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◄ حلقــة جديــدة فــي سلســلة مشــروع )خلاصــات فكريــة(، تهــدف إلــى تيســير العلــم النافــع والقــراءة 
الواعيــة لنتــاج الفكــر الإنســاني فــي مجــال علــم النفــس، فــي إطــار مقــارن بــن التأصيــل الإســامي 

والمنهــج الغربــي الحديــث.

◄ خلاصــات وافيــة لعــدد مــن الدراســات العربيــة والمترجمــة حــول قضايــا علــم النفس المختلفة وموقعها 
فــي الرؤيــة الإســامية لمــا يعــرف بأســلمة علم النفس. 

◄ يقــدم خطابًــا وافيًــا بمنطــق الشــرع والعقــل للمعلمــن والمربــن والدعــاة والمفكريــن والقــادة حــول 
كيفيــة التعامــل مــع المخاطبــن بدعوتهــم بمختلــف مكوناتهــم النفســية والعقليــة والروحيــة، بمــا 

يناســب أحوالهــم واحتياجاتهــم فــي إطــار فهــم الفــروق الفرديــة المعتبــرة بينهــم. 

، ومعــه فريــق مــن الباحثــن المتمرســن فــي عــروض  ◄ جهــد يضطلــع بــه 
الكتــب، وذلــك إيمانًــا مــن المركــز بأهميــة القــراءة الانتقائيــة الواعيــة فــي بنــاء عقــل الإنســان.. 
خليفــة اللــه فــي أرضــه، وحامــل أمانــة العقــل الــذي جعلــه اللــه منــاط التكليــف والمســؤولية، 
وهمــا مــا يحتاجــان إلــى قــوة فكــر ومتانــة وعــي وأصالــة معرفــة، وإلا عجــز الإنســان عــن القيــام 

بفريضــة الاســتخلاف.

ˮ

ˮ
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مقدمة الناشر

كانــت النفــس البشــرية ومــا زالــت محــور اهتمــام العلمــاء والباحثــن شــرقًا وغربًــا القدامــى منهــم 
والمحدثــن؛ بهــدف ســبر أغوارهــا، والوقــوف علــى جوهرهــا ومكنوناتهــا، وكشــف أســرارها، والتعــرف علــى 

دوافع السلوك لديها ومحركاته، والعوامل المؤثرة فيه سلبًا وإيجابًا. 

واليــوم تــزداد الحاجــة إلــى هــذا المجــال الخصــب، وبخاصــة مــن قبــل الفئــات التــي تخاطــب الإنســان، 
وتتعامــل معــه ســواء بشــكل مباشــر؛ كالمعلمــن والمربــن والدعــاة، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال البحــث 
العلمــي للتوصــل إلــى كل جديــد يصــب فــي ترشــيد تعامــل هــؤلاء مــع الفئــات المســتهدفة بمــا يســهم فــي 

تصويب مسارها وحل مشكلاتها على علم وبصيرة. 

وقــد قــام علمــاء النفــس المســلمين علــى مــدار التاريــخ بــدور مشــهود فــي مخاطبــة النفــس وتشــريحها، 
وبحثــوا فــي الســلوك الإنســاني، وســعوا إلــى تفســيره والتنبــؤ بــه والتحكــم فيــه وإحاطتــه بســياج مــن 
ــروح  ــوازن بــن حاجــات ال الأخــاق والروحانيــات التــي تضبطــه وتربطــه بالديــن، وتحقــق الوســطية والت
والجســد وتراعــي مصلحــة الفــرد والجماعــة فــي العاجــل والآجــل، ومــن ثــم تقــويم اعوجاجــه وعــاج 

انحرافاته في ضوء )المنهج الإسلامي(. 

وإســهامات الفارابــي وابــن خلــدون والــرازي وابــن ســينا والبلخــي وغيرهــم فــي هــذا المجــال لا ينكرهــا إلا 
جاحــد أو حاقــد أو جاهــل؛ فعلــى أكتــاف هــؤلاء وبفضــل جهودهــم العلميــة المشــهودة فــي كل مجــالات 
المعرفــة أقامــت أوروبــا صــرح حضارتهــا، ودشــنت عصــر نهضتهــا بعــد عصــور الظــام والجهــل والتخلــف 

التي أحاطت بها، وخيمت عليها طيلة العصور الوسطى. 
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6
مقدمة الناشر

ــم صــورة مشــوهة  لكــن الغــرب مــا لبــث أن تنكــر لعلمــاء المســلمين، وأنكــر فضلهــم، وأخــذ يصــدر للعال
ــد وفونــت  ــال فروي ــأن علمــاءه أمث ــخ الحافــل وهــذا العطــاء المخلــص، وزعــم ب ومغلوطــة لمحــو هــذا التاري

وديكارت وغيرهم هم رواد علم النفس وأصحاب السبق فيه، فيما يشبه عملية )السطو الفكري(. 

وممــا يؤســف لــه أن كثيــرًا مــن الباحثــن والمثقفــن العــرب والمســلمين انســاقوا وراء هــذه المزاعــم 
والادعــاءات، وأخــذوا يتحدثــون عــن علمــاء النفــس الغربيــن، ويســتخدمون مناهجهــم الوضعيــة باعتبارهــا 

أساس علم النفس الحديث.

أصولهــم  عــن  وفصلهــم  المســلمين،  أدمغــة  لغســل  المقصــودة  الفكريــة  الهجمــة  هــذه  وأمــام 
وعقيدتهــم، تعالــت الصيحــات المخلصــة لإعــادة الاعتبــار إلــى علمــاء النفــس المســلمين، وتأكيــد 
ريادتهــم وجهودهــم المتواصلــة لربــط الإنســان وســلوكه بغايتــه وحكمــة خلقــه، ألا وهــي عبــادة اللــه 
{ )الذاريــات: 56(، وتأكيــد اســتحقاقه للتكــريم الإلهــي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  وحــده }      ّٰ  

له لأداء رسالة الاستخلاف وعمارة الأرض بمراد الله.
وهــذه هــى الحلقــة الثالثــة فــي سلســلة )خلاصــات فكريــة( حــول )علــم النفــس( تعــد واحــدة مــن هــذه 
الصيحــات المتعاليــة والداعيــة إلــى التحاكــم إلــى تاريــخ علــم النفــس وتلمّــس جهــود علمــاء المســلمين فــي 

رحابه، ورد الاعتبار إليهم في مواجهة حملات الجحود والنكران الغربية المقصودة. 

وتضــع بــن يــدي القــارئ الكــريم مجموعــة منتقــاة مــن العــروض )لأربعــة عشــر( كتابًــا )عربيًــا ومترجمًــا( 
فــي علــم النفــس، تقــدم لــه مــن خلالهــا جرعــة تثقيفيــة متكاملــة وأمينــة تضــع الأمــور فــي نصابهــا، فــا تنكــر 
جهــود المســلمين الأوائــل، وفــي الوقــت ذاتــه لا تبخــس علمــاء النفــس الغربيــن جهودهــم البحثيــة المتواصلــة 

لتقديم رؤى جديدة للسلوك الإنساني، بل وتستفيد منها مادامت لا تتعارض مع ثوابت الدين.  

وتدور موضوعات هذه العروض حول عدة محاور:

1-  جذور علم النفس وأسسه المعرفية. 
2- قضايا علم النفس وموضوعاته. 

3- التأصيل الإسلامي لعلم النفس أو ما يعرف )بأسلمة علم النفس(.

ــز  ــة لتعزي ــة إيماني ــم النفــس واســتخداماته فــي عــاج المشــاكل الســلوكية برؤي 4- تطبيقــات عل
الصحة العقلية والجسمانية.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفـس

ــه يســعى  ــى مركــز الحضــارة للبحــوث والدراســات والتدريــب هــذا المشــروع الفكــري الرائــد، فإن وإذ يتبن
إلــى تأكيــد أصالــة علــم النفــس الإســامي، ورفــض موجــة التقليــد الأعمــى لمناهــج الغــرب النفســية، ويدعــو 
إلــى اســتنقاذ العلمــاء والباحثــن المســلمين مــن )جحــر الضــب(، كمــا أســماه الدكتــور مالــك بــدري بتحريــر 
العقــل المســلم مــن أســر التبعيــة، وتأهيلــه للإبــداع فــي مجــال علــم النفــس ومختلــف العلــوم، ويطلــق دعــوة 
مخلصــة لإعــادة الصلــة المفقــودة بــن القــارئ العربــي والكتــاب، باعتبــاره نافــذة الأمــة علــى كل جديــد فــي 
عالــم العلــوم والمعرفــة، وفــي الوقــت ذاتــه يبتغــي تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، ورفــع الوعــي المعرفــي لــدى 
القــارئ العربــي العــام والمتخصــص وتذكيــره بجهــود آبائــه الأوائــل فــي خدمــة الإنســانية بميــزان الشــرع؛ 

لعله يحذو حذوهم ويكون له نصيب في الارتقاء بصرح المعرفة.

مقدمة الناشر
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8
المحتويات

المحتــويــــات

1
اضغط هنا

ملخص الكتاب

12

اضغط هنا
ملخص الكتاب

2

42

اضغط هنا
ملخص الكتاب

3

70

علم نفس الشخصية

كامل محمد محمد عويضة

الإنسان وعلم النفس

د. عبد الستار إبراهيم

أسس علم النفس

د. عبد الستار إبراهيم
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المحتويات

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفـس

القرآن وعلم النفس

د. محمد عثمان نجاتي

4
اضغط هنا

ملخص الكتاب

104

مدخل إلى علم
النفس الإسلامي

د. محمد عثمان نجاتي

5
اضغط هنا

ملخص الكتاب

126

الدراسات النفسانية
عند العلماء المسلمين

د. محمد عثمان نجاتي

6
اضغط هنا

ملخص الكتاب

148

أزمة علماء
النفس المسلمين

بروفسيور مالك بـدري

7
اضغط هنا

ملخص الكتاب

172
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10
المحتويات

السلوك الإنساني
بين التفسير الإسلامي وأسس

علم النفس المعاصر
د. عبدالمجيد سيد 
د. إسماعيل الفقي

د. زكريا الشربيني

التفكر من المشاهدة إلى الشهود
دراسة نفسية إسلامية 

بروفسيور مالك بـدري

العلاج النفسي الحديث
قوة للإنسان  

د. عبدالستار إبراهيم

الوسواس القهري
دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

د. حصة بنت مسفر الغامدي

اضغط هنا
ملخص الكتاب

اضغط هنا
ملخص الكتاب

اضغط هنا
ملخص الكتاب

اضغط هنا
ملخص الكتاب

8

200

9

224

10

248

11

268
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المحتويات

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفـس

الذكـاء العاطفي

أ.د دانيال جولمان

الاكتئاب
المرض والعلاج

د. لطفي الشربيني

اضغط هنا
ملخص الكتاب

اضغط هنا
ملخص الكتاب

248

الحكمة الضائعة
الإبداع والاضطراب النفسي

والمجتمع

د. عبدالستار إبراهيم

اضغط هنا
ملخص الكتاب

12

290

13

312

14

342
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أسس علم النفس

- عدد الصفحات: 516 صفحة

- طبعــــــــــة :  1987 م

الناشــر 
دار المريخ للنشر - الرياض

د. عبد الستار إبراهيم

أستاذ علم النفس الإكلنـيكي

واستشاري الصحة النفسية

المـؤلف

عرض : سامية مرعي

-  ولــد فــي قريــة »الزينيــة بحــري« بالأقصــر، وتخــرج فــي قســم علــم النفــس بكليــة الآداب - جامعــة عــن شــمس عــام 1962م.
-  نــال الدكتــوراه فــي علــم النفــس مــن جامعــة القاهــرة عــام 1972م، وتــدرج فــي كثيــر مــن الوظائــف 

الأكاديمية في العديد من الجامعات العربية والأمريكية الكبرى.
-  كتــب مــا يقــرُب مــن 100 بحثًــا ومقــالً نشــرت فــي العديــد مــن المجــات العالميــة المتخصصــة والثقافيــة 
فــي الوطــن العربــي، والولايــات المتحــدة، وأوربــا، والهنــد، وألّــف الكثيــر مــن الكتــب الجامعيــة والثقافيــة 

في علم النفس والعلاج النفسي وغيرها.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

ــة علــى العلــوم الطبيعيــة  قديًمــا كانــت الدراســات التــي يقــوم بهــا الإنســان منصبَّ
وإلاجتماعية، ولم يكن هناك علم يدرس الذات الإنسانية.

ولكــون الإنســان يتعايــش فــي بيئتــه ويتفاعــل معهــا بســلوكياته فيغضــب وينتقــم 
ويرضى، فقد قيســت هذه الســلوكيات وقُننت بوضعها في إطار علم »الســيكولوجي« 
الــذي جعــل الإنســان هدفًــا فــي كتاباتــه، وحُكمــت تلــك الكتابــات بمرجعيــة علميــة، 

وهي مجلة الملخصات السيكولوجية.

ــر لفهــم الســلوك الإنســاني  ــم النفــس أضافــت الكثي ــة العامــة فــي عل إن النظري
ودراســته وعــاج مشــكلاته، وقــد أدى ذلــك إلــى نمــو واضــح فــي فترة زمنيــة قصيرة 

بعد استقلال الفلسفة عن وظائف الأعضاء والطب. 

تناولهــا  والفصــول  الأبــواب  مــن  إلــى عــدد  الكتــاب  المؤلــف هــذا  وقــد قســم 
بالتفصيل الآتي:
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الداخــل كتغيــرات عضويــة مثل الجــوع - موضوعًا 
لعلم النفس.

الموضوعات التي يدرسها علماء النفس: 

جعــل علمــاء النفــس »مجلة الملخصات الســيكولوجية« 
الصــادرة عــن جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة بمثابة 
بعمــل  تقــوم  إذ  النفــس؛  لعلــم  الرســمي  المرجــع 
ملخصــات شــهرية لغالبيــة كتبــه ومقالاتــه وبحوثــه 
التــي تنُشــر حــول العالــم.. وتقســم الموضوعــات إلــى 

فئتين كبيرتين: 

- فئة الموضوعات الأساسية أو الأكاديمية:
وهــي المجموعــة التــي تولــي اهتمامهــا لصياغــة 
القوانــن الأساســية للســلوك، فيتشــكل مــن خلالهــا 
المنبهــات أو العلاقــات، وهــي خمســة مياديــن، فهنــاك 
والارتقائــي،  التجريبــي،  أو  )العــام  النفــس  علــم 

والفسيولوجي، والاجتماعي، والشخصي(. 

- فئة الموضوعات التطبيقية:
فــي  الاســتثمار  تتضمــن  التــي  المجموعــة  وهــي 
قوانــن العلــم الأساســية، مــن خــال بحــوث العلمــاء، 
وهــي أربعــة مياديــن: فهناك علــم النفــس )الإكلنيكي، 

والتربوي، والحربي، والصناعي، والإرادي(.

ثالثًا:
النظرة العلمية في علم النفس:

بعــد انفصــال علــم النفــس عــن الفلســفة، اتفــق 
علمــاء النفــس علــى اتخــاذ المنهــج العلمــي فــي 

تحصيل المعرفة العلمية كأسلوب لدراستهم.

الباب الأول

 أسس علمية وقضايا منهجية
في علم النفس

الفصل الأول

علم النفس - الوعي العلمي 
للمعرفة بالإنسان

أولًا :
ماذا نعرف عن علم النفس؟ 

أجريــت دراســة بإحــدى كليــات العلــوم الإنســانية 
بأمريــكا - عــن مــدى معرفــة النــاس بموضوعــات 
ــدل  ــا ت ــج فــي مجمله ــم النفــس، فجــاءت النتائ عل
موضوعــات  بنطــاق  النــاس  معرفــة  قلــة  علــى 
الجهــل  علــى  دلالــة  فــي  النفــس،  علــم  وفــروع 

بالثقافة النفسية.

ثانيًا :
مفهــوم الإنســان بصفتــه موضوعًــا لعلــم النفــس:

العلــوم  كل  فــي  الارتــكاز  نقطــة  هــو  الإنســان 
ســواء  الإطــاق  علــى  والاجتماعيــة  الطبيعيــة 
كذلــك  وهــو  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 
موضوع لعلم النفس، فعلماء النفس )السيكولوجي( 
جعلــوا الإنســان هدفًــا لكتاباتهم، فأصبح الســلوك 
الإنســاني ومــا يصــدر عــن الفــرد مــن اســتجابات 
أو تغيــرات تؤثــر عليــه مــن الخــارج )البيئــة(، ومــن 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــرة  ــى الخب ــى عل أمــا النظــرة الدارجــة فهــي تبُن

العامة بالحياة والملاحظات العابرة.

2 - للعلــم قيمــة فــي التنبــؤ بالمســتقبل مــن خــال 

التفكيــر  أمــا  والقيــاس،  الدقيقــة  الملاحظــات 

ــر واثقــن مــن المســتقبل فــا  ــا غي ــدارج فيجعلن ال

نستطيع التنبؤ به.

3 – التفكيــر الــدارج يقفــز إلــى التعميــم الســريع 

كربــط الفكــرة بقرينــة مرضيــة »طــه حســن وأبــو 

العــاء المعــري - كانــا كفيفــن« - أمــا التفكيــر 

ــا  العلمــي فــا يكتفــي بالملاحظــة - لجعلهــا قانونً

أو نظريــة، بــل لابــد أن تكــون الوقائــع كافيــة قبــل 

تبني أي تصور، وأن تكون العينات ممثلة.

فــي  الــدارج  التفكيــر  يقــع  أن  الســهل  مــن   – 4

ونقيضهــا  الظاهــرة  تفســر  »يعنــي  التناقــض 

العلمــي يتجنــب  التفكيــر  أمــا  بالســبب نفســه«، 

إضافيــة  شــروط  عــن  بالبحــث  التناقــض  هــذا 

تؤدي إلى ظهور الأفعال ونقائضها.

5 – التفكيــر العلمــي يتعامــل مــع أفــكار واضحــة، 

بهــا  تسُــتبدل  أو  العلميــة  النظريــة  تتغيــر  فقــد 

النظريــة  جديــة  ثبــوت  حــال  أخــرى  نظريــة 

ــة، أمــا الفكــر الــدارج فــا يهتــم بامتحــان  الحديث

أفكاره كثيرًا.

الدارجــة، فهــي )كفكــرة  التفكيــر  نظــرة  أمــا 
الفراســة(، وهــي فهــم الشــخصية والتنبــؤ بهــا من 
ذو  الشــخص  يقــال  »كأن  الجســد  بنــاء  خــال 
الكــف الكبيــرة يكــون كريًمــا«، فقــد شــاعت عنــد 
عــرب،  كتَّــاب  لهــا  ج  ورَوَّ اليونانيــن  الفلاســفة 
وامتــد تأثيرهــا إلــى أوائــل القــرن التاســع عشــر، 
العالــم الألمانــي »جــال«، وأراد أن  الــى أن جــاء 
يكُســب هــذه الأفــكار شــكلًا علميًــا، فــرأى أن 
العقــل يتكــون مــن عــدد مــن الملــكات أو الوظائــف 
مــكان  لهــا  وظيفــة  وكل  ملكــة(،   60( الموروثــة 
محــدد فــي المــخ فــي نتــؤات بالجمجــة الخارجيــة، 
التفكيــر  علــى  مســيطرًا  التصــور  هــذا  وظــل 
البشــري لفهــم الشــخصية الإنســانية. ومــن أمثلــة 
ذلــك القــول بوجــود »فــروق بــن المــرأة والرجــل«، 
ــا عــن الرجــل،  ــا نوعيً ــف اختلافً ــرأة تختل وأن الم
وهــذا الاختــاف وقــع فيــه كثيــر مــن الفلاســفة 
والمفكريــن إلا أن البحــوث الحديثــة رأت أن هــذه 
الفــروق  عــدا  فيمــا  فيهــا  مبالــغ  الفــروق 

التشريحية والعضوية. 

رابعًا:
نقــاط الفــروق بــن النظــرة العلمية والنظرة الدارجة:

1 – التفكيــر العلمــي لا يهمــه تأكيــد التصــورات 

المــرأة  أو أن  الشــائعة »كأن المجــرم كبيــر الأذن، 
أســلوب  يهمــه  مــا  بقــدر  نقــص«  عقــدة  ذات 
القائــم علــى  مــن خــال  النتائــج  إلــى  الوصــول 

المنهج العلمي »الملاحظة، التجربة، القياس«.
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موقــف أو مواقــف أقــرب إلــى الواقــع يتعــرض لهــا 
الأشــخاص بطريقــة تســمح بإثــارة الســلوك، ثــم 
يلاحــظ هــذا الســلوك الناشــئ لهؤلاء الأشــخاص، 
لا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  بغيرهــم  ويقــارن 

يتعرضون لنفس الموقف أو نفس الظروف.

عناصر المنهج التجريبي الأساسية: 

1 – وجود ظواهــــر أو متغيرات تحتـــاج للاستكشاف: 
تأثيــره  نستكشــف  أن  نحــاول  الــذي  المتغيــر  ويســمى 
التــي  الاســتجابات  أو  للســلوك  المســتقل«  »بالمتغيــر 

نحاول أن ندرس ما يحدث بها من تغير.

 2 – التغييــر المنظــم فــي المتغيــر المســتقل: ويكــون 
الاهتمــام بتحديــد مقــدار التغييــر الــذي يطــرأ 
ــر  ــي المتغي ــي ف ــر الكم ــى الســلوك نتيجــة التغي عل
بــن  العلاقــات  مــن  كثيــرًا  إن  حيــث  المســتقل؛ 
الكمــي فــي  التغييــر  تتغيــر مــن خــال  الأشــياء 

عناصرها، وإظهار مقدار هذا المتغير.

وهنــاك طريقتــان لتحقيــق التغييــر المنظــم فــي 
المتغير المستقل:

أ - الإظهــار التدريجــي لكميــات متفاوتــة الشــدة 
أو العــدد مــن المتغيــر المســتقل؛ كدراســة تأثيــر 
الضــوء  بتعريــض  العــن  انقبــاض  علــى  الضــوء 

وفق مقاييس القوة الكهربائية.

مــن  متنوعــة  مجموعــات  تكويــن  طريــق   - ب 
الأشــخاص بحســب درجاتهــم على أحــد المقاييس، 

وعلى حسب خضوعهم للمتغير المستقل. 

الفصل الثاني

معالم المنهج والنظريات العامة
في علم النفس 

 أولًا:
مَات المنهج العلمي: مُسَلَّ

أول تلــك الُمســلّمَات: هــي أننــا بصــدد موضــوع 
فهــو   - منطقيًــا  ســلوكًا  لكونــه  للتفســير،  قابــل 
قاســم مشــترك بــن كافــة العلــوم، وعالــم النفــس 
هــو الــذي يوضــح الشــروط التــي تجعــل الشــخص 
قــادرًا علــى الإبــداع والتفكيــر أو الانفعــال وغيرهــا 

من مظاهر السلوك الإنساني.

 المسَــلَمة الثانية: هي أســلوب المعرفة بالظواهر 
بــل  خلافيــة،  نقطــة  ليســت  فهــي  وتفســيرها، 
هــدف إنســاني أساســي، فالتفســير العلمــي يتميــز 

عن غيره بكونه منهجًا علميًا. 

ثانيًا:
المنهج التجريبي والتجربة النفسية: 

أجريــت  والمــرأة،  الرجــل  بــن  الفــروق  حــول 
النســاء ومجموعــة  مــن  علــى مجموعــة  تجربــة 
أخــرى مــن الذكــور »مــن شــأنها إثــارة الســلوك 
المتقلــب«، وبفحــص هاتــن المجموعتــن وبمقارنــة 
الســلوك الناشــئ تبــن أن حمــاس الإنــاث يفتــر 
تدريجيًــا وبســرعة أكبــر مــن الذكــور، ويســتنتج 
مــن هــذا أن المــرأة متقلبــة وجدانيًــا، ومــن هــذا 
ــا  ــي أنه ــة ف ــة العلمي ــف التجرب ــور تعري ــال يتبل المث



17

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ويعتمــد علــى منهــج »التحليــل العاملــي«، الــذي 
يعتبــر الآن مــن الأســاليب الإحصائيــة الشــائعة فــي 

علم النفس.

رابعًا:
 المراحل الكبرى في تاريخ علم النفس:

1 – المرحلــة الأولــى: »فلســفية تأمليــة«: ارتبــط 

نمــو علــم النفــس بالفلســفة اليونانيــة التــي مثلهــا 
»أفلاطــون، أرســطو«، ولهــا الفضــل فــي ابتــكار 
الجوانــب  لوصــف   Psyche النفــس  مفهــوم 

اللابدنية من السلوك البشري...

 المقاييــس النفســية: يعتبــر المقيــاس النفســي 
مــن العلامــات البــارزة فــي تطــور العلمــي لعلــم 
الإجابــة  تكــون  أن  ويجــب  الحديــث،  النفــس 

موضوعية دون غموض.

هــو  العاملــي:  والتحليــل  الارتبــاط  معامــل 
مقيــاس يســتخدم فــي استكشــاف العلاقــات فــي 
المنهــج الارتباطــي، ويعتمــد علــى طريقــة إحصائيــة، 
توجــد  عندمــا  إيجابيًــا  الارتبــاط  معامــل  ويكــون 
المعامــل  ويكــون  المتغيــرات،  بــن  إيجابيــة  علاقــة 
ــب  ــادة فــي جان ــت الزي ــا إذا كان ــة م ســلبيًا فــي حال

يصحبها انخفاض في الجانب الآخر...

ثالثًا:

المنهج الارتباطي والقياس النفسي:

المنهــج الارتباطــي: يكتفــي بتحديــد مــا إذا كانــت 

توجــد علاقــة بــن المتغيــرات أم لا، مــع تحديــد 

وأيهــا  ســبب  أيهــا  بينهــا  فيمــا  المتغيــرات  قــوة 

التابــع. فعندمــا يقــال إن هنــاك علاقــة إيجابيــة 

بــن الرغبــة فــي النجــاح والتحصيــل الدراســي، 

فإنمــا يعنــي أنــه كلمــا ارتفعــت رغبــة التلميــذ فــي 

النجــاح ازاداد فــي الجــد والتحصيــل؛ فالنجــاح 

والتحصيل ظاهرتان متلازمتان في الحدوث.

3 – ضبــط المتغيــر: ويكــون باســتبعاد كافــة 
المتغيــرات فيمــا عــدا المتغيــر المســتقل، وتســمى 
ــأن  ــا الحكــم ب ــة«، وظيفهت »بالجماعــة التجريبي
التجريبيــة  المجموعــة  فــي  الملاحــظ  التغيــر 
يرجــع لوجــود المتغيــر المســتقل، ثــم يقــارن بعــد 

هذا بين المجموعتين.

وهنــاك طــرق أخــرى لتحقيــق الضبــط: باســتخدم 
طريــق المقارنــة بــن ســلوك الجماعــة الواحــدة قبــل 
وبعــد  )المســتقل(،  التجريبــي  للمتغيــر  الخضــوع 
الخضــوع لــه، كتجربــة »باركــو ودمبــو وليفــن« عــن 

تأثير الإحباط على لعب الأطفال. 

الإنسان هو نقطة الارتكاز في كل العلوم على الإطلاق سواء بشكل مباشر أو 
كذلك  هو  العلوم الطبيعية والاجتماعية،  موضع اهتمام  أنه  فكما  مباشر،  غير 

موضع اهتمام علم النفس )السيكولوجي(
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خامسًا:
الاتجاهات النظرية العامة لعلماء النفس:

الاتجــاه  هــذا  ويمثــل  الســلوكية:  اتجــاه   –  1

»بافلــوف، واطســون، ســكينر، بانــدورا« الــذي يــرى 
أن الإنســان محكــوم مــن الخــارج، أي مــن البيئــة، 
وســيلته هــي البحث العلمــي الموضوعــي والتجارب 
العلميــة المنضبطــة والكاشــفة عــن كيفيــة تعلــم 

جوانب السلوك من البيئة.

2 – الاتجــاه التحليلــي النفســي: أسســه »فرويــد«، 

ــم الســلوك الظاهــري  ــا يحك ــى أن م ــث ذهــب إل حي
للفــرد دوافــع لا شــعورية، قــوى داخليــة لا منطقيــة، 
توجيــه  فــي  تســاهم  جميعهــا  بدائيــة،  وغرائــز 
الســلوك البشــري والشــخصية، ولكــون هــذه الدوافع 
مكبوتــة منــذ الصغــر، فإنــه لا يمكــن الاطــاع عليهــا 

إلا من خلال أحلام الفرد وتخيلاته. 

3 – الاتجاه الجشتالي: وينسب إلى »جشتالت«، 

وهــي كلمــة ألمانيــة تعني الشــكل أو الصيغــة الكلية، 
ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن إدراكنــا للاشــياء 
وضــع  ولقــد  أجــزاء،  إلــى  يتميــز  ثــم  ككل  يتــم 
أصحــاب هــذه المدرســة عــددًا مــن القوانــن التــي 

تؤدي إلى إدراك الصيغات المختلفة في البيئة.

4 – اتجــاه »جــان بياجيــه«: وهــو عالم سويســري، 

يــرى أن علــم النفــس ينبغــي أن يهتــم بالعمليــات 
المعرفيــة، وهــي جوانــب مــن الســلوك لا تخضــع 
للملاحظــة المباشــرة، وإن كثيــرًا مــن المفاهيــم التي 

إلــى أن ظهــر فلاســفة مســلمون »كابــن ســينا« 
المشــكلات  بعــض  يفهمــوا  أن  حاولــوا  الذيــن 

السلوكية بطريقة علمية وعقلية.

فلقــد كانــت كتاباتــه بهــا إشــارات إلــى أمــراض، 
مثــل »القلــق، الهيســتريا، الاكتئــاب«، بــل ومحاولته 
أول  فنشــأت  الأمــراض.  لتلــك  العــاج  تقــديم 
792 هجريــة.  مصحــة عقليــة فــي بغــداد ســنة 
فيهــا  العــاج  يتلقــون  النفســيون  المرضــى  وكان 
فــي  أقرانهــم  كان  فــي حــن  إنســانية،  بمعاملــة 
الــدول المســيحيية يحرقــون أو يقيــدون بالسلاســل 

حتى الموت.

2 – المرحلــة الثانيــة: انفصــال الفلســفة عــن علــم 
العلمــي  بالمنهــج  النفــس  علــم  وارتبــاط  النفــس 
فــي  ذلــك  وكان  التجريبــي:  بالمنهــج  والاســتفادة 
منتصــف القــرن الثامــن عشــر، فقــد اســتفاد علــم 
النفــس بمــا قدمــه علــم وظائــف الأعضــاء فــي 
موضوعــن مرتبطــن، هما )الإحســاس والإدراك(، 
وتم اكتشــاف بعــض العمليــات النفســية فــي فتــرات 
بــن  الوثيقــة  العلاقــة  إيجــاد  بفضــل  قصيــرة 
بــن  والتفاعــل  والعقليــة  العضويــة  العمليــات 

الجسم والنفس.

ــة الاســتقلال العلمــي  3 - المرحلــة الثالثــة: مرحل
وهــي مرحلــة ابتكــر فيهــا الباحثــون مناهــج علميــة 
منهجًــا  الاســتقلال  فيهــا  تم  جديــدة،  وأســاليب 
فــي  الغمــوض  بهــدف كشــف جوانــب  وموضوعًــا 

السلوك الإنساني.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الباب الثاني
عوامل النضوج والأسس العضوية للسلوك

الفصل الثالث
الأسس الارتقائية والنمو

أولًا:
تمهيد:

يغطــي علــم النفــس الارتقائــي المراحــل العمريــة 
المختلفــة مــن مرحلــة الجنينيــة حتــى الشــيخوخة؛ 
علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  بدراســة  يهتــم  إذ 
ســلوك الفــرد عبــر مراحل نمــوه الزمنيــة المختلفة، 
محــاولاً وصفهــا ووضعهــا فــي إطــار ملائــم مــن 

حيث التفسير والفهم. 

ثانيًا:
دورة الحياة تنبثق في مراحل: 

أو  التعلــم  أن  إلــى  »بياجيــه«  العالــم  ذهــب 
ــن إلا إذا جــاءا فــي وقــت  ــا فعال ــب لا يكون التدري
ــم مــن النمــو، وصــارا تدريجــن، فالطفــل لا  ملائ
بيئتــه  ويــدرك  يتعلــم  بــل  كالببغــاء،  آليًــا  يتعلــم 

بحسب الاستعدادات العصبية والفكرية.

المراحل الرئيسية لأنماط السلوك الشخصية:

1 – المرحلة الجنينية: )شــهور الحمل التســعة(، 

ويتفــق فيهــا العلمــاء علــى أن مــا يحــدث فــي رحــم 
علــى  نتائــج هامــة  لــه  تكــون  فتــرة الحمــل  الأم 

يتبناهــا هــذا الاتجــاه لا يمكــن ملاحظتهــا بالعــن 
المجــردة، ويمكــن الاســتدلال عليها، مثــل »التفكير، 
أشــياء  وهــي  التوقــع«،  القيــم،  الوعــي،  الــذكاء، 
تحكــم إدراكنــا للعالــم والبيئــة، كمــا أن تاثيــر البيئة 

على الإنسان محكوم بمدى وعيه بها. 

 5 – الاتجــاه الإنســاني: يتبلــور هــذا الاتجــاه بــن 
الاتجــاه التحليلــي والســلوكي، ويمثلــه »إبراهــام 

ماسلو، فرديدريك بيرلز، كارل روجرز« .

الإنســان  أن  إلــى  الاتجــاه  هــذا  ذهــب  وقــد 
بطبيعتــه مدفــوع لفعــل الخيــر، وأنــه ينطــوي علــى 
دافــع رئيســي للنمــو والارتقــاء والإبــداع وتحقيــق 
الــذات، وأصحــاب هــذا الاتجــاه يــرون أن وظيفــة 
اكتشــاف  فــي  البشــر  مســاعدة  النفــس  علــم 
تحقيــق  علــى  وإعانتهــم  الحقيقيــة  إمكانياتهــم 

ذواتهم من خلال التوجيه والإرشاد.

ــي  ــة ف ــة العام ــا هــو أن النظري ــام هن ــل الع والمجم
الســلوك  لفهــم  الكثيــر  أضافــت  النفــس  علــم 
أدى  وقــد  مشــكلاته،  وعــاج  ودراســته  الإنســاني 
ذلــك إلــى نمــو واضــح فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة بعــد 
اســتقلال الفلســفة عــن وظائــف الأعضــاء والطــب، 

مع ما قدم من ميزة تعدد المدارس الإبداعية. 

الملخصات  »مجلة  جعل  على  النفس  علماء  أجمع 
وهي  لهم،  الرسمي  المرجع  السيكولوجية« 
الأمريكية،  النفس  علم  جمعية  عن  تصدر 

وتمثل الرأي الرسمي لعلماء النفس في العالم
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مــع  الاجتماعيــة،  بالعــادات  الطفــل  تطبيــع 
مهــارات  المرحلــة  هــذه  فــي  الطفــل  اكتســاب 

مختلفة كمهارات القراءة والكتابة.

5 - ســنوات المراهقــة والبلــوغ: أهــي أزمــة أم مرحلــة؟ 

ينظــر معظــم الســيكولوجيين إلــى هــذه المرحلــة 
باهتمــام شــديد لكونهــا تمثــل أزمــة تمــر بالمجتمــع، 
فتحــدث تطــورًا في الوظائف الجســمية والنفســية 
فــي  البيولوجيــة  التغيــرات  مثــل  والاجتماعيــة، 
المراهقــة كظهــور علامــات النضــوج عنــد الذكــور 
مــن  واحــد  نمــط  هنــاك  وليــس  والفتيــات، 
ــي فــي أشــكال متعــددة  المراهقــن، فالمراهقــة تأت
وأســاليب متنوعــة، ولا ينبغــي التعميــم العــام علــى 
لا  المراهــق  ســلوك  بــأن  علمًــا  المراهقــن،  كل 
ــة المراهقــة، فالخصائــص  يتلاشــى بتجــاوز مرحل
المميــزة لــه تســتمر معــه بقيــة العمــر، ولــو أنهــا 
تفقــد بعضًــا مــن الحمــاس والانفعــال الغالــب علــى 

سلوكيات المراهقين.

ثالثًا:
دورة الحياة في استمرارها )سن الرشد والشباب(:

عــن  يتوقفــون  لا  البشــر  الســيكولوجيين  عنــد 
النمــو خــال حياتهــم، ففــي كل مرحلــة عمريــة 
تحــدث تغيــرات نفســية واجتماعيــة مرتبطــة بهــا، 
ــى تقســيم هــذه  ــن الباحثيــن عل ــاك اتفــاق ب وهن

المرحلة العمرية إلى:

صحــة الطفــل العامــة عنــد الــولادة، فحالــة الأم 
فــي فتــرة الحمــل كإصابتهــا بالأمــراض تؤثــر علــى 
النفســــــي  التطــــــور  أن  كمــا  الطفــل،  صحــة 
الاجتماعــي يبــدأ مبكــرًا فــي حيــاة الطفــل، فيــؤدي 

إلى إشباع حاجاته الرئيسية في هذه المرحلة.

2 - مرحلــة المهــد )1: 4 ســنة(: وفــي هــذه الفتــرة 
يــدرك الطفــل التمييــز بــن الأشــكال، ومــع مطلــع 
العــام الثانــي يكــون الطفــل أكثــر وعيًــا ونشــاطًا فيمــا 

يتعلق بالسلوك الاجتماعي، والعلاقة بالآخرين.

3 – مرحلة ما قبل المدرســة )4: 6 ســنة(: بدخول 
العــام الرابــع تتســع العلاقــة بالعالــم الخارجــي 
ــة  ــرة الاتصــالات الاجتماعي ــا، وتتســع دائ تدريجيً
فــي  التلقائــي  الســلوك  وتبــدأ مظاهــر  للطفــل، 
الرغبــة فــي الاســتقلال وتأكيــد الــذات، فيحاكــي 
الطفــل تصرفــات الأهــل فــي حركتهــم، ويــزداد 
ميلــه إلــى التعبيــر الإبداعــي عــن الــذات »كالتلويــن 
والرســم«، ويتحــول التفكيــر هنــا إلــى المنطقيــة 

في إدراك حركة الأشياء والعلاقات فيما بينها.

الهادئــة  أو  المتوســطة  الطفولــة  مرحلــة   - 4
)6: 12 ســنة(: وهــي مرحلــة اختفــاء الضجيــج 
والصخــب والعنــاد، حيــث تبــدأ بدخــول الطفــل 
فيميــل  حياتــه،  أســلوب  وتغيــر  المدرســة، 
للاســتقرار الانفعالــي، كمــا يحــدث النمــو فــي 
تطــور الجوانــب الحركيــة والمعرفيــة والحســية 
ــر دور  ــك، ويظه ــة كذل ــة والأخلاقي والاجتماعي
جماعــات الأصدقــاء فــي هــذا الســن مــن حيــث 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل الرابع

الأسس الفسيولوجية
والعضوية للسلوك

أولًا:
المخ ذلك الكون الخفي:

1 - المــخ الإنســاني: هــو مجموعــة مــن الأعضــاء 

فــي الجســد، فالمنطقــة الخلفيــة تســمى »المخيــخ«، 
وهــي المســؤولة عــن تنســيق الحــركات، والجــزء 
الثانــي »القنطــرة«، وهــي الجــزء المتصــل بالحبــل 
اللاإراديــة  الوظائــف  مراكــز  وفيــه  الشــوكي، 
للحيــاة كالتنفــس وتنظيــم ضربــات القلــب والــدورة 
الطرفــي،  بالجهــاز  كذلــك  ويتصــل  الدمويــة، 
ويســمى  حجمًــا،  الأكبــر  وهــو  الأخيــر  والجــزء 
»المــخ الجديــد«، ويتكــون مــن النصفــن الكرويــن 
التــي  العصبيــة  الخلايــا  عــن  المســؤوليَن  للمــخ 

تتحكم في الملكات العقلية.

2 - عمــل المــخ ووظائفــه: يــرى العلمــاء أن حدوث 

علــى  يؤثــر  المــخ  مواقــع  فــي  إصابــة  أو  تليــف 
فــي  عجــز  )كإحــداث  الســلوكية  الوظائــف 

استخدام اللغة(،

أ- المرحلــة المبكــرة: وتمتــد مــن )18: 35 ســنة(، 
وهــي فتــرة الشــباب، فيهــا الدراســة ودخــول ســوق 
هــذه  وتتســم  أســرته،  تكويــن  والــزواج  العمــل 
رؤيــة  فتكــون  الحيــاة،  وبنــاء  بالنشــاط  المرحلــة 

العالم أكثر واقعية.

منتصــف  مرحلــة  المتوســطة:  المرحلــة   -  ب 
ــد  ــرة، وتمت ــن المتوســطة المبك العمــر، وتشــمل فئت
المتأخــرة،  المتوســطة  والفئــة  ســنة(   50  :35( مــن 
المرحلــة  65 ســنة( توصــف هــذه  مــن )50:  وتمتــد 
بأنهــا معــن الحكمــة، فأصحابهــا أكثــر قــدرة وحكمــة 
وأجــدر بتقــديم المشــورة والنصــح، وتشــير الدراســات 
ــن أفضــل المراحــل  ــة م ــى أن هــذه المرحل ــة إل الحديث

على الإطلاق في الحياة الراشدة.

المــوت(،  حتــى   :65( مــن  وتمتــد  الكهولــة:   - ج   
ــاة؛ إذ  ــة الحي ــا نهاي ــة شــيخوخة يعقبه وهــي مرحل
ــدأ  ــل، والب ــة تقاعــد الإنســان عــن العم ــا مرحل إنه
فــي حــدوث تدهــور بالوظائــف العضويــة )كأمراض 
ضغــط الــدم والســكر( والوظائــف العقليــة، فقــد 

تطرأ بعض المشاكل كضعف الذاكرة.

هنــا  الشــخص  يتملــك  الشــيخوخة:  أزمــات 
اليــأس حــن ينظــر للماضــي، ويعتقــد أن آمالــه 
إلــى  المســنين  ميــل  ويقــل  أجهضــت.  قــد 
فــي  وللارتقــاء  المغامــرة،  وحــب  الاستكشــاف 
إعــادة  »نيومــان«  العالــم  يقتــرح  الشــيخوخة: 
بــأدوار جديــدة  الفــراغ  أوقــات  بشــغل  التوجيــه 

ونشاطات مبتكرة. 

الوصول  أسلوب  هو  العلمي  التفكير  يهم  ما 
الملاحظة،  طريق  عن  العلمي،  المنهج  إلى 

والتجربة، والقياس
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ــا مــا يقــرب 10 آلاف  والإنســان البالــغ يفقــد يوميً
خليــة عصبيــة؛ لــذا مــا يحــدث مــن تدهــور فــي 
وظائــف المــخ فــي الأعمــار المتأخــرة والشــيخوخة 

يكون مرجعه إلى قله كفاءة عمل الأعصاب.

- أمــا الجهــاز العصبــي المســتقل )جهــاز الطــوارئ(، 

موقفًــا  الإنســان  يواجــه  عندمــا  وظائفــه  فتكمــن 

يشــكل خطــرًا علــى صحتــه أو حياتــه، يقــوم هــذا 

هــذا  لتلافــي  وأعضائــه  الجســم  بإثــارة  الجهــاز 

الخطــر، كمــا أن لــه وظيفــة أخــرى يقــوم بهــا )الجهــاز 

العصبــي الباراســمبثاوي(، وهــي تهدئــة الأعضــاء 

ــا  ــا يحــدث له ــد، ف ــال الزائ ــل الانفع ــة بتقلي الحيوي

الدمويــة  الــدورة  نشــاط  تهدئــة  مــع  ســريع  تلــف 

للحفاظ على ضغط الدم، مانعًا لتوقف القلب.

تســتقبل  العصبيــة:  الأجهــزة  عمــل  آليــة   -

الأعصــاب »المنبهــات الخارجيــة أو الداخليــة« عــن 

شــكل  فــي  تنبعــث  عصبيــة  إشــارات  طريــق 

حســية،  مســارات  عبــر  كهربائيــة  انطلاقــات 

فتنتقــل تلــك المعلومــات إلــى المراكــز الملائمــة فــي 

المــخ الــذي يتولــى فرزهــا وفحصهــا مــن خــال 

لتوجيــه  بدورهــا  فتقــوم  الداخليــة«  »الأعصــاب 

فتحــدث  الحركيــة«  »الأعصــاب  إلــى  الأوامــر 

حــركات أعضــاء الجســم الملائمــة بســرعة تفــوق 

300 متر في الثانية.

»بــول  الفرنســي  الجــراحُ  هــذا  اكتشــف  وقــد 
بــروكا« الرائــد فــي جراحــة المــخ ســنة 1881م. 
وبفضــل هــذا المنهــج الجراحــي، أمكــن تحديــد 
مراكــز الانفعــال، العــدوان والغضــب، فــي المرضى 
العقليــن. ولعــل أهــم أنــواع تلــك الجراحــات إثــارة 
بجراحــات  يســمى  مــا  الحاضــر  الوقــت  فــي 
»الفــص الجبهــي«. والــذي يعتقــد أنــه المســؤول 

عن الجوانب العدوانية للشخص. 

ثانيًا:
فــي  الكثيفــة  الاتصــال  شــبكة  العصبــي:  الجهــاز 

داخل الإنسان: 

هــذا الجهــاز يقــوم بــدور مهــم؛ إذ يســيطر علــى 
العمليــات  لضبــط  المختلفــة  الجســم  أجهــزة 
إلــى  وينقســم  وتكييفهــا،  وتنظيمهــا  الحيويــة 
جزأيــن رئيســيين: الجهــاز العصبــي العــام والجهاز 

العصبي الطرفي.

وكلا الجهازيــن يتوليــان توجيــه أعضــاء الجســم 
المختلفــة مــن خــال شــبكة هائلــة مــن الخلايــا 
العصبيــة، كمــا يتولــى الجهــازان توجيــه الرســائل 
العضــاء  كل  إلــى  الحــواس  مــن خــال  القادمــة 
المعنيــة، كمــا يتوليــان القيــام بالعمليــات اللاإراديــة 

)كدقات القلب والتنفس والهضم(.

ــى  - والخلايــا العصبيــة لا تنقســم أو تتحــول إل
المرحلــة الجنينيــة  فــي  وتتكــون  خلايــا جديــدة، 
بالســرطان،  تصــاب  ولا  للغايــة،  ســريع  بمعــدل 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الباب الثالث
الإنسان والعالم من حوله

الفصل الخامس

الإنسان وعالمه الاجتماعي، الأسس 
الاجتماعية للسلوك

الأســس الاجتماعيــة للســلوك: منــذ مطلــع   - 1 

هــذا القــرن وأذهــان علمــاء النفــس منصرفــة إلــى 
وعلاقتــه  الجماعــة  فــي  الفــرد  ســلوك  دراســة 
بالآخريــن، والتأثيــر المتبــادل بين الفــرد والجماعات، 
حيــث كان هــذا الأمــر متــروكًا للعلــوم الأخرى ســابقًا. 
فســرعان مــا تبلــور هــذا العلم لرســم حــدود الجوانب 
الاجتماعــي«  النفــس  »علــم  المســماه  الســلوكية 
للدراســة العلميــة لســلوك الأفــراد فــي البيئــة التــي 

يعيش فيها ومعرفه آثارها عليهم. 

2- معاييــر الجماعــة ورأي الأغلبيــة: مــن أهــم 

الأســباب التــي تجعــل الفــرد يســتجيب للموقــف 
معيــار  وجــود  هــو  ســلوكية مختلفــة  بأنمــاط 
الشــخص  فينصــاع  لــكل جماعــة،  اجتماعــي 

 ثالثًا:
العقاقير والهرمونات.. أساليب التحكم 

البيوكيميائي في السلوك:

واليونانيــون  الفراعنــة  اســتخدم  العقاقيــر: 
ــة أو أعشــاب للتحكــم  والرومــان مركّبــات كيميائي
ــم أو تحقيــق قــدر  فــي المــخ مــن أجــل تســكين الأل
مجــال  فــي  الطبــي  التقــدم  ومــع  اليقظــة،  مــن 
العقاقيــر تم اســتعمالها فــي الأنشــطة  صناعــة 
فــي  التحكــم  عــن  فضــاً  والحســية،  الحركيــة 
ــداع«،  ــاه والتذكــر والإب ــة »كالانتب ــات العقلي العملي
وتقســم العقاقيــر إلــى »مســكنة، مخــدرة، مهدئــة، 
ــر  ــاج، غي ــرض الع ــة« بغ ــر الهلوس ــة، عقاقي منبه
أنهــا فــي الحقيقــه لا تعالــج المشــكلات ولكنهــا 
تكــون بمثابــة هــروب مؤقــت، فضــاً عمــا تحدثــه 

العقاقير على المدى الطويل من أمراض الكبد.

رابعًا:
الغدد الصماء وهرموناتها: 

ــع  ــق م ــم بالتناس ــة بالجس ــدد المختلف ــل الغ  تعم
الغــدد  مــن  نوعــان  وهنــاك  العصبــي،  الجهــاز 
الرئيســية  والوظيفــة  صمــاء«،  وغيــر  »صمــاء 
للغــدد الصمــاء هــي إفــراز هرمونــات الجســم، 
وتعمــل علــى نمــوه وضبــط الســلوك الانفعالــي، 
وتحقيــق التكامــل الكيميائــي، وترتبــط ارتباطًــا 

مباشرًا بكثير من جوانب السلوك البشري.

 792 سنة  بغداد  في  عقلية  مصحة  أول  نشأت 
هجرية، وكان المرضى النفسيون يتلقون العلاج 
فيها بمعاملة إنسانية، في حين كان زملاؤهم في 
الدول المسيحيية يُحرقون أو يلقون بالسلاسل في 

الأقبية المهجورة المظلمة حتى الموت
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ــر عــن مشــاعره  د- عجــز الشــخص عــن التعبي
بشــكل إيجابــي؛ ممــا يدفعــه إلــى قمــع رغبتــه فــي 

التعبير عن أفكاره.

5 - الأزمــات الاجتماعيــة: كحــدوث تغيــرات 

مفاجئــة فــي حيــاة الشــخص ينجــم عنهــا ضــرر 
نفســي أو جســمي، وتتفــاوت الأزمــات، فقــد 
تحــدث مــع الأســرة )الطــاق أو الهجــر(، أو 
ــرات  ــا تغي ــة فينجــم عنه مــع الســلطة القانوني

تؤثر في الأفراد.

الــرأي وتغييــر الاتجــاه: فقــد  التأثيــر فــي   – 6

يتعــرض الإنســان فــي حياتــه اليوميــة للعديــد مــن 
المؤثــرات الاجتماعيــة التــي تحــاول التأثيــر فــي 
الأشــياء  أو  الأشــخاص  نحــو  وأحكامــه  آرائــه 
المحيطــة، وهــذه الآراء قــد يكــون منهــا مــا هــو 

إيجابي وما هو سلبي.

دور العوامــل الاجتماعيــة فــي تكوين الاتجاهات 
من خلال نموذج معَدّ من قبل العلماء:

علمــاء  اتجــه  العشــرين  القــرن  أواخــر  فــي 
النفــس الاجتماعــي والشــخصي بدراســة نمــط 
الاتجاهــات مــن زوايــة )الجمــود والتصلــب فــي 
بالعدوانيــة  الآخريــن  نحــو  والتصــرف  الــرأي 
والمعتقـــــدات  للأفكـــــار  الخضــوع  أو  والتعالــي 
خضوعًــا أعمــى(، وقــد سُــمّي هــذا الأمــر بمفهــوم 

»الميول الفاشية أو التسلطية«.

لأحــكام جماعتــه حتــى يتجنــب العقوبــات التــي 
تفرضها الجماعة على أفردها. 

3 - الــدور الاجتماعــي: يــرى العلمــاء أن لــكل 
فــرد، رجــاً كان أو امــرأة، دورًا فــي الحيــاة 
التأثيــر  فــي  قــدرة  ولــه  والفعليــة،  الواقعيــة 

على الآخرين.

4 - اضطــراب علاقــة الفــرد بالآخريــن والمشــكلات 
النفســية والعقليــة التــي يثيرهــا: ثمــة اتفــاق بــن 
تضطــرب  عندمــا  الشــخصية  أن  علــى  الباحثــن 
وتتــأزم تضطــرب معهــا أنمــاط التفاعل مــع الآخرين، 
فــي  المحجــوزون  والنفســيون  العقليــون  فالمرضــى 
العزلـــــة  إلــى  يميلـــــــون  النفســية  المستشــفيات 
فــي  الاستمــــــــرار  عــن  ويعزفـــــون  الاجتماعيــة، 
ــه فــي  ــة. كمــا أن ــرات طويل ــن لفت ــكاك بالآخري الاحت
حــالات القلــق التــي يكــون فيهــا الشــخص منفعــاً 
فيميــل  بالآخريــن؛  علاقتــه  تضطــرب  بشــدة، 

الشخص إلى التناقض والحمق. 

النقــاط التــي مــن شــأنها تحديــد الاضطرابــات 
المؤثرة في المجتمع:

أ - الاضطرابــات التــي تحــدث عنــد انقطــاع 
الاتصال السليم بالآخرين؛ بسبب سوء الفهم.

ب - اضطرابــات العلاقــات الإنســانية القائمــة 
على الأخذ والعطاء سواء كان ماديًا أو معنويًا.

ح - الخلــل فــي التفاعــل الاجتماعــي الســليم 
القائــم علــى مقــدرة الشــخص علــى الفهــم الجيــد 

للمشاعر وسلوك الغير.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل السادس

الإنسان والمكان..
الأساس البيئي للسلوك

1 - الفــرق بــن علــم النفــس البيئــي وغيــره مــن 
فروع علم النفس: 

الســلوك  بدراســة  البيئــي  النفــس  علــم  يهتــم 
كإطــار طبيعــي فيزيقــي دون أن يتطــرق لأنمــاط 
التفاعــل الاجتماعــي، فالعلمــاء عنــد  وأســاليب 
علــى  يعتمــدون  ونظرياتهــم  قوانينهــم  صياغــة 
ويهتمــون  والفــروع،  الأنســاق  متعــدد  منهــج 

بالفائدة التطبيقية.

الــذي  للمــكان  للمــكان:  النفســية  الآثــار   -  2
ــرة؛ فســلوك الفــرد  ــة كبي ــه الفــرد أهمي يعيــش في
يختلــف باختــاف المــكان المحيــط بــه، فالإقامــة 

في المدن تختلف عن القرى،..

يــرى علمــاء الأنثروبولوجــي أن لــكل شــخص حــدودًا 
مكانيــة غيــر منظــورة يحــاول أن يفــرض احترامهــا 
علــى الآخريــن، وهــذه المســافة تختلــف باختــاف مركز 
ــة والإطــار الحضــاري  ــاف الثقاف كل شــحص، وباخت
الــذي يتعايــش فيــه، فعندمــا يتــم خــرق حــدوده المكانيــة 
أو يتطفــل عليهــا يغضــب الشــخص ويثــور. كمــا أن 
الأماكــن  فــي  المعيشــة  بــن  قويــة  ارتباطــات  هنــاك 
الشــعبية المزدحمــة وانتشــار الأمــراض ســوء النفســية 

أو الجسمية أو الاجتماعية المترتب على ذلك.

ــاك   3 - نســبية الاســتجابة للازدحــام والتكــدس: هن
ــا »فريدمــان« ــة الإدراك يضعه ــر فــي عملي عوامــل تؤث

وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه ســنة 1950م، وشــغل 

هــذا الموضــوع الباحثــن فــي الغــرب والشــرق فــي 

»التســلطية«  مفهـــــوم  لمعالجــــة  منهـــم  محاولــة 

للبحــث  لتطويعـــــه  مختلفــة  حضاريــــة  معالجــة 

العلمــي الملائــم، وقــد تمخضــت تلــك المحاولــة عــن 

وضع مقياس للاتجاهات التسلطية.

7 - المتغيرات التي تؤثـر على القــرارات:

أ - مصــدر الإقنــــاع: إن أكثــر النــاس تأثيــرًا علــى 

الآخريــن هــم مــن يحملــون لهــم مــودة ويكونــون 

مخلصين وذوي سمعة طيبة.

ب - خصائــص الرســالة: فمتــى كان المحتــوى 

تكــون  العقــل  أو  المنطــق  مــع  ومتماشــيًا  مقنعًــا 

الرســالة أقــرب لوعــي المســتمع، فالكلمــة المقــروءة 

أفضل من المسموعة وأبلغ تأثيرًا.

الموجهــة  الرســالة  المســتمعين:  خصائــص   - ج 

للجنــود لا يكــون لهــا نفــس تأثيــر الرســالة الموجهــة 

ــا مــا يقتنــع الشــخص الــذي يقلــل  لغيرهــم، وغالبً

من شأن أفكاره بأحكام الآخرين بما يقولونه.

ليس هناك في الحقيقة قانون علمي حسن وآخر 
شرير، وإنما هناك أشخاص أو جماعات تستخدم 

هذه القوانين بطريقة ضارة أو نافعة
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الهضــم مكّنتــه مــن الحصــول علــى جائــزة نوبل ســنة 
اللعابيــة«  »الغــدد  علــى  تجاربــه  وأثنــاء  1904م، 

اكتشــف مــا أدى بــه إلــى مــا يســمى بـ«الاســتجابة 
الشــرطية«. وأعتبــر مــا حــدث درسًــا مــن دروس 

التقدم العلمي في تفاعل العوامل الاجتماعية.

كمــا اســتفاد العالــم »واطســون« بتطبيــق تجربــة 
المخــاوف  أن  واســتنتج  البشــر،  علــى  »بافلــوف« 
المرضيــة مــا هــي إلا اســتجابات شــرطية يمكــن أن 
منبهــات  ظهــور  بــن  للربــط  نتيجــة  نكتســبها 
محايــدة والمنبــه الشــرطي، وأفــاد بــأن مــا ينطبــق 
علــى المخــاوف المرضيــة ينطبــق أيضًــا علــى كثيــر 
مــن مصــادر الســلوك فــي الحياة، فالقلــق والتفاؤل 
أنهــا  علــى  تفســيرها  والتشــاؤم جميعهــا يمكــن 
قوتهــا  اكتســبت  لمنبهــات  شــرطية  اســتجابات 
الضــرر  تبعــث علــى  بأحــداث  ارتباطهــا  بســبب 
ــت  ــا اقترن كالتشــاؤم مــن قطــة ســوداء؛ لأن رؤيته
بحادثــة، وإذا كانــت أشــكال الســلوك الســيئة يمكن 
منهــا  الشــفاء  أيضًــا  يمكــن  فإنــه  اكتســابها 

وعلاجها بنفس المبادئ البافلوفية.

2 - المبــدأ الثانــي »نظريــة ســيكنر« التعلــم مــن 

خــال العاقبــة: قــد تحقــق التصرفــات اليوميــة أو 
بعــض الســلوكيات هدفًــا معينًــا أو تقــوم بإشــباع 
رغبــة مــا بإحــداث تغيــرات مرغوبــة، أو تحقيــق 
نتائــج إيجابيــة، فيصبــح مثــل هــذا التصــرف عــادة 
مســتخدمة فــي المواقــف المماثلــة. وهــذا مــا جعــل 
الحقيقــة  هــذه  مــن  يجعــل  »ســكينر«  العالــم 

مثــل )نــوع الأشــخاص المزدحمــن فــي حفــل مثــاً، 
علــى  كالازدحــام  الســائد  النشــاط  طبيعــة  أو 
مســألة  فالازدحــام  ســينمائي(.  فيلــم  مشــاهدة 
نســبية؛ فقــد يقبــل أثنــاء مشــاهدة مبــاراة كــرة 

القدم، وقد لا تقبل في أماكن أخرى.

الباب الرابع
الأسس المعرفية والتعلم

الفصل السابع
التعلم وأسس اكتساب السلوك

أن  إلــى  الســلوكية  النظريــة  أصحــاب  ذهــب 
أربعــة  خــال  مــن  يكتســب  البشــري  الســلوك 

مبادئ هي: 

1 - المبدأ الأول: بافلوف والتطور نحو الاســتجابة 

العالــم »إيفــان بافلــوف« بإجــراء  الشــرطية: قــام 
إحــدى تجاربــه علــى عمليــات الهضــم فــي الــكلاب، 
بعــض  علــى  يســيل  الــكلاب  لعــاب  أن  واكتشــف 
م الطعــام لــه أو  المنبهــات مثــل ســماع خطــوات مقــدِّ
النــور، وذلــك قبــل  مشــاهدة مــن أضــاء مصبــاح 
تقــديم الطعــام لــه، وهــو مــا جعــل »بافلــوف« يطلــق 
علــى تلــك الظاهــرة اســم »الإفــراز النفســي«. وقــد 
عوامــل  الظاهــرة  هــذه  مصــدر  أن  اعتقــد 
فســيولوجية لــم يســتطع البحــث العلمــي الكشــف 
علميًــا،  اهتمامًــا  الظاهــرة  لهــذه  وأعطــى  عنهــا، 
وقــام بإجــراء سلســلة مــن التجــارب علــى عمليــات 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

إلا أن تاثيــره مؤقــت وقــد يــؤدي إلــى ظهــور أنمــاط 
ســلوكية جديــدة غيــر مرغوبــة؛ كهــروب الطفــل 

من عقاب الضرب بالاحتيال والكذب.

د - أن يكــون التدعيــم فعــالًا: وذلــك مــن خــال 
عــدة شــروط: )أن يكــون ملائمًــا ومرغوبًــا، وأن 
مــن كونــه  بــدلاً  يكــون فوريًــا، وأخيــرًا متقطعًــا 

مستمراً(.

والنمــاذج  بالقــدوة  التعلــم  الثالــث:  المبــدأ   -  3

)التعلم الاجتماعي(: 

أجــرى »بانــدوار، وروس« تجــارب علــى مجموعة 
ــا يقــوم شــخص  أطفــال يشــهدون فيلمًــا تليفزيونيً

)حمــل الطفــل مــن قبــل الأم(، والتدعيم الســلبي 
إلــى  يؤديــان  كليهمــا  أن  فــي  للإيجابــي  مشــابه 
وهــذا  الســلوك،  مــن  مرغوبــة  جوانــب  شــيوع 

التدعيم قد يكون بيولوجيًا وقد يكون اجتماعيًا.

ــم ومنفــر  ــه مؤل ــار منب  ج - العقــاب: وهــو كإظه
عنــد ظهــور ســلوك غيــر مرغــوب مثــل العقــاب 
بضــرب طفــل عندمــا لا يقــوم بواجباتــه المنزليــة أو 
ــه. ويأخــذ هــذا  طــرده إثــر الضجيــج الــذي يحدث
العقــاب أشــكالاً مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن كــون 
العقــاب مفيــدًا علــى الســلوك غيــر المرغــــــــوب

 بعــض المبــادىء الرئيســية التــي تســاعد علــى 
شيوع أنماط الإستجابات السلوكية:

أ - التدعيــم الإيجابــى: مثــل » تقــديم المكافــأت 
» التــي مــن شــأنها زيــادة حــدوث إســتجابة معينــة، 
كتقــديم قطعــة حلــوى للطفــل بعــد أن قــام بترتيــب 
ســريره أو تنظــف حجرتــه. أو تدعيمــه اجتماعيًــا 

بالمدح والتشجيع إثر قيامه بعمل ما.

أحــد  يبــدأ  عندمــا  الســلبي:  التدعيــم   - ب 
الأطفــال فــي البــكاء والصــراخ فــا يتوقــف إلا إذا 
فالتدعيــم  ســلبي،  تدعيــم  فهــذا  أمــه  حملتــه 
منفــر  منبــه  إظهــار  عــن  التوقــف  هــو  الســلبي 
)الصـــــــراخ( عنــد ظهــــــور الاســتجابة المرغوبــة 

ــا لنظريــة فــي التعلــم لا تقــل قيمتهــا عــن  موضوعً
نظريــة »بافلــوف«، ويطلــق عليهــا اســم »التعلــم 
بالعاقبــة«. فقــال إن أســاس الســلوك هــو حصيلــة 

ما يؤدي له من نتائج أو آثار.

واعتبــرت النتائــج التــي توصــل لهــا »ســكينر« 
فــي تشــكيل ســلوك الحيوانــات مــن أكثــر المصــادر 
التــي أخــذ العلمــاء ينهلــون منها محاولــن تطويعها 
تربيــة  مــن  المحتلفــة  المجــالات  فــي  للخدمــات 
مــن  بكونهــا  النظريــة  تلــك  وخلافــه.. فصنفــت 
أخطــر النظريــات التــي قلبــت كثيــرا مــن المفاهيــم 

عن الأشياء رأسا على عقب.

الإبداع سلوك بشري يتميز صاحبه بالابتكار والتجديد،  وله خصائص مميزة كالمرونة 
والقدرة على تغيير حالته الذهنية بتغير المواقف
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فــي التدخــن متســائلًا: هــل الإســراف يــؤدي إلــى 
الضيق أم الاسترخاء والهدوء«.

الفصل الثامن
إدراك العالم

لقد كان لمدرســة »الجشــتاليتون وإدراك العالم« 
تأثيــر بالــغ علــى تطــور علــم النفــس، وبخاصــة 
علــم  المدرســة  هــذه  ســاعدت  حيــث  الإدراك؛ 
النفــس علــى الانتقــال إلــى مجــال التفكيــر العلمــي 
ــى الأفــكار ذات  ــدلاً مــن الاعتمــاد عل ــي ب التجريب
علــى  الســابقة  الفتــرة  إبّــان  الفلســفية  الصبغــة 

الحرب العالمية الأولى. 

العوامل التي وضعها »الجشتاليتيون«       
لتفسير الإدراك: 

المنظمــة  العلاقــات  ربــط  منطــق  وجــود   - أ 
بمجموعــة المنبهــات، فإدراكنــا للعالــم الخارجــي 

تحكمه قوانين من صنع العالم الخارجي ذاته.

الظواهــر  ظهــور  يربــط  رابــط  وجــود   - ب 
المــدركات:  بــن  العلاقــات  بطبيعــة  الإدراكيــة 
لتفســير تلــك الظواهــر الإدراكيــة )إدراك الحركة، 
وثبات الإدراك، وتأثير الصيغة، وإدراك العمق(. 

ج - تمثــل حــواس الإنســان أهــم وســائله فــي 
التــي  الأخطــار  مــن  ووقايتــه  المعرفــي  الإدراك 
ــة  ــل معرفــي للاتجاهــات المكاني تهــدده، وهــي دلي

ودليل للتذوق. 

فيــه بالتعامــل بعنــف مــع دميــة مطاطيــة، ومــن 
خــال عمــل محــاكاة للأطفــال علــى دمــى مماثلــة 
لوحــظ تصــرف الأطفــال مــع الدميــة بعدوانيــة 
أن  اســتطاع  »بانــدورا«  تجربــة  وبتقيــم  مماثلــة. 
يقــدم نظريــة جديــدة تعــرف باســم »نظريــة التعلــم 
العــدوان تكتســب  تــرى أن أنمــاط  الاجتماعــي« 

بفعل المحاكاة والاقتداء.

ولقــد وضــع »بانــدورا« قواعــد ومبــادئ كوجــود 
لتعليــم  ظاهــري«،  ســلوكي  نمــوذج  أو  »قــدوة 
الأطفــال جوانــب الســلوك الاجتماعــي المختلفــة 
إن  حيــث  الطفولــة؛  مــن  المبكــرة  الفتــرات  فــي 
الأطفــال يتخــذون مــن الآبــاء نمــاذج يحاكونهــا، 
وكلمــا كانــت القــدوة تاجحــة وقويــة كان من الســهل 
تعلــم أنــواع الســلوك؛ فالأطفــال تكتســب مبكــرًا 
الاحتــكاك  خــال  مــن  الاجتماعيــة  الســلوكيات 

والاطلاع والمشاهدة.

4 - المبــدأ الرابــع: التعلــم الرمــزي »التعلــم المعرفي«: 
والتأمــل  والتفكيــر  الوعــي  خــال  مــن  )التعلــم 
وانتقــال  الســلوك  اكتســاب  مــع  والاســتبصار(: 
تكــون  والتجريــد  التعميــم  مرحلــة  إلــى  العلــم 
المحصلــة مزايــا أو أضــرار، فــإذا أظهــرت اهتمامك 

بشخص فإنه غالبًا ما سينجذب إليك.

عناصــر النجــاح فــي تعلــم الســلوك واكتســابه: 
ــات عــن الســلوك  ــع معلوم ملاحظــة الــذات: كجم
وتســجيل  منــه،  التخلــص  أو  تعلمــه  المــراد 
التصرفــات »كتســجيل مــا قبــل ومــا بعــد الإســراف 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ويــدرك العلاقــات بــن الأشــياء، ويلــم بالأحــداث 
ويسيطر على المشكلات التي تطرح عليه.

ثانيًا:
اختبارات الذكاء ومقاييسه:

تعتبــر مقاييــس الــذكاء فــي الوقــت الحالــي مــن 
أكبــر الشــواهد علــى تقــدم علــم النفــس وتطــور 
اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة والتفكيــر العلمــي 
بوضــوح  الســلوكية  القوانــن  إلــى  الوصــول  فــي 
علــى  الإنســان  قــدرة  تعكــس  إنهــا  ودقــة؛ حيــث 

الاستفادة من الخبرة.

> أول مقياس للذكاء ونسبة الذكاء:
بــدأ التقــدم فــي قيــاس الــذكاء ســنة 1905م 
عندمــا نشــر »ألفريــد بينيــه« فــي فرنســا أول 
مقيــاس للــذكاء ظهــر فــي العالــم؛ اســتجابة 
مــن وزيــر التعليــم الفرنســي »لدراســة مشــكلة 
التلاميــذ  ووضــع  الدراســي«،  التخلــف 
المتخلفــن فــي مــدارس خاصــة تســاعدهم، 
مقيــاس  بوضــع  الدراســة  تلــك  فتمخضــت 

عرف باسم »مقياس بينيه للذكاء«.

ــاره عــن مجموعــة  وقــد كان هــذا المقيــاس عب
معرفــة  عنهــا  الإجابــة  تعكــس  الأســئلة  مــن 
اســتطاع  كمــا  والاســتيعاب،  التذكــر  مهــارات 
 »I.Q« بينيــه« أن يكتشــف مفهــوم نســبة الــذكاء«
العمــر  بمقارنــة  عدديــة  قيمــة  يعطــي  الــذي 

العقلي على العمر الزمني.

الفصل التاسع
الذكاء ونسبته 

أولًا:
من هو الذكي؟ 

أفــكاره،  فــي  وضوحًــا  الأكثــر  الشــخص  هــو 
وأكثــر قــدرة علــى الاســتفادة مــن الخبــرات التــي 
يمــر بهــا، ســريع البديهــة والفهــم، والاســتعاب، 

د - عوامــــل الشخصية والإدراك: الإدراك يتوقف 
الشــخصية،  العوامــل  بــن  الفرديــة  الفــروق  علــى 
حيــث يختلــف الأفــراد فــي طــرق إدراكهــم للشــيء 
الواحــد، فيقــال إن لــكل شــخص أســلوبه فــي إدراك 
ــه، وقــد  ــه فــي التعامــل مــع بيئت ــه خبرات الأشــياء، ول
محــدة  أنمــاط  بوضــع  الســيكولوجيون  اهتــم 
الإدراك  أســاليب  وتبنــوا  الإدراكيــة،  للأســاليب 
الأسلـــــوب  مقابــل  فــي  التركيبـــــــي  )كالأســلوب 
مقابــل  فــي  الموضوعــــــي  والأســلوب  التحليلــي، 
التحديــد فــي مقابــل  الذاتـــــي، أســلوب  الأســلوب 

التسطيح، وأسلوب النفـــور من الغمـــوض(.

الإحساس  مصدرها  عضوية  حاجة  الجوع 
أشخاصًا  هناك  ولكن  المعدة،  بانقباضات 
يأكلون دون وجود حاجة لذلك، ويزداد ميلهم 
ويكون  الريجيم،  معهم  يصلح  ولا  السمنة  إلى 
التوقف  على  التدريب  آنذاك  الوحيد  علاجهم 

عن الأكل عند الإحساس بالامتلاء
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تــزال متفجــرة ومحــاً للجــدل الشــديد،  ولا 
وأعــادت الباحثــن إلــى معاملهــم بأمــل أن يزيــح 
بعــض منهــم العتمــة فــي قضيــة الــذكاء بــن 
ــد جــاء  ــة، فضــاً عــن هــذا، فق ــة والبيئ الوراث
التحــدي لموضــوع وراثــة الــذكاء عندمــا تبــن أن 
مرتفعــة  درجــات  علــى  يحصلــون  البيــض 

بالمقارنة بالزنوج.

الفصل العاشر
دراسة الإبداع

أولًا:
الإبداع.. ثماره واستثماره: 

بتفســير  المفكــرون  انشــغل  التاريــخ  مــر  علــى 
القــوة التــي تحكــم العقــل الإنســاني عندمــا يجــود 
ــكارات، فمنهــم مــن  بالأفــكار والاكتشــافات والابت
تصــور أنهــا روح تلبســت الإنســان فأصبــح مدفوعًا 
ــم النفــس شــأنًا  ــة، إلا أن لعل ــة للطبيع ــوة خارق بق
ــة بشــرية توجــد  ــداع خاصي ــرى أن الإب آخــر؛ إذ ي

في كل أفراد المجتمع وبدرجات متفاوتة.

هــي  الإبــداع  لدراســة  التطــورات  أبــرز  ومــن 
ــف  ــردًا لا يختل ــه ف ــدع بصفت ــر للمب ــة النظ إمكاني
فــي طبيعتــه ونوعيتــه عــن الآخريــن، بعبــارة أخــرى 
كل شــخص قــادر علــى أن يكــون مبدعًــا لــو عــرف 
لا  فنحــن  ونّماهــا،  ووعاهــا  لقدراتــه  الطريــق 
ســيناء  وابــن  »بيتهوفــن  كـــ  نكــون  لأن  نحتــاج 

وأينشتاين« لكي نكون مبدعين.

> مقاييــس وكســلر للــذكاء: يعتبــر مــن أشــهر 
مقاييــس الــذكاء فــي الوقــت الحالــي مقيــاس 
الــذي وضعــه »ديفيــد وكســلر ســنة  »وكســلر« 
1955م« لقيــاس ذكاء الراشــدين وهــو محــدد 
بنــدًا(،   18( الأطفــال  ومقيــاس  بنــدًا(،  بـــ)20 
الــذكاء،  علــى أساســهم يتــم تحديــد مســتوى 
ويلائــم مقيــاس الأطفــال المرحلــة العمريــة )6 : 
16( ســنة، بينمــا مقيــاس الراشــدين يلائــم المرحلة 

العمرية من )16: فما فوق(.

المــادة  حيــث  مــن  الــذكاء  مقاييــس  وتختلــف 
المكونــة لهــا، فبعضهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن 
ــة،  ــب معالجــة يدوي ــام، ولا تتطل ــاظ أو الأرق الألف
والبعــض تكــون مادتهــا صــور وأشــكال ومكعبــات 

مختلفة الأحجام والألوان.

ثالثًا:
قضية الذكاء بين الوراثة والبيئة

»ســيريل بيــرت«.. بــن البحــث العلمــي وتزييــف الحقائــق:

إلــى  نسُــبت  التــي  العلمــي  التزييــف  قصــة 
لعلــم  الرئيســي  المؤســس  بيــرت«،  »ســيريل 
النفــس ببريطانيــا، والــذي تعمّــد تزييــف نتائــج 
لعوامــل  يخضــع  الــذكاء  إن  بالقــول  بحوثــه 
كانــت بحوثــه  بعيــد، وقــد  إلــى حــد  الوراثــة 
محــل اعتبــار طــوال عشــرين عامًــا، إلــى أن 
كُشــفت تلــك القضيــة التــي أصبحــت مــن أكبــر 
ــى  ــرة عل ــة فــي الســنين الأخي ــح العلمي الفضائ
الإطــاق؛ إذ ســاهمت فــي إشــعال قضيــة كانت 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أمــا تقديــر الإبــداع، فهــو خاصية متدرجــة، يتفاوت 
يــزداد فيوصــف بالمبــدع  إذ  الفــرد منهمــا؛  نصيــب 
والمبتكــر، وذو القــدرات الخارقــة، أو مــن ينخفــض، 
ــر  ــب والجمــود والعجــز عــن التفكي فيوصــف بالتصل
والخيــال، والغالبيــة العظمــى مــن النــاس متوســطة 
والإبــداع. الابتــكار  مســتوى  حيــث  مــن  الأداء، 

3 - ما هو الدافع للإبداع؟

ذهــب الباحثــون إلــى أن الدوافــع الخاصــة هــي 
التي تجعل الأشخاص مبدعين، وهي: 

أ- دوافــع خارجيــة: مثــل دور المكافــآت الماديــة 
والحوافــز فــي تنشــيط العمــل الإبداعــي والنشــاط 
الابتــكاري؛ إذ تــزداد أهميــة الدافــع المــادي، خاصــة 
الكيميــاء ومختلــف العلــوم الأخــرى، لمــا قــد تحتاجــه 

تلك العلوم من شراء أجهزة أو أدوات بحث.

ب - الدوافــع والحاجــات الشــخصية: كالدافــع 
العــام الــدال علــى الحمــاس والنشــاط لتحقيــق 
جديــدة  حلــول  وتقــديم  الشــخصية،  الأهــداف 
الغيــر،  مــع  الاتصــال  ضــرورة  مــع  ومبتكــرة، 
وانجــذاب المبدعــن للأشــياء الغامضــة، وتفضيــل 
الأشــكال الحديثــة والغريبــة والنفــور مــن الأحــكام 

الشكلية التقليدية.

ج - دوافــع مرتبطــة بالعمــل الإبداعــي: هــذه 
الطائفــة تتعلــق بالعمــل الإبداعــي ذاتــه، فالنشــاط 
الإبداعــي حالمــا يبــدأ يثيــر فــي حــد ذاتــه رغبــة 

في إكماله وتنميته.

فالفــارق بيننــا وبــن هــؤلاء هــو أننــا قــد نكــون 
مبدعــن فــي موضوعــات لــم يبدعــوا هــم فيهــا، 

ولبيان ذلك يجيب المؤلف عن التساؤلات التالية:

1 - ما هو الإبداع ومن هو المبدع؟
أنــه قــدرة عقليــة عامــة  ينظــر للإبــداع علــى 
تهيــئ الشــخص للبحــث عــن الجديــد وإنتاجــه؛ 
كالقــدرة علــى إنتــاج عــدد ممكــن مــن الأفــكار عــن 
موضــوع معــن فــي وحــدة زمنيــة ثابتــة، أو يتميــز 
التصلــب  وليــس  الفكريــة  بالمرونــة  المبدعــون 
الذهنــي والجمــود فــي التفكيــر، بالإضافــة إلــى 
كــون المبــدع شــخصًا يســتطيع رؤيــة الكثيــر مــن 
المشــكلات فــي الموقــف الواحــد، بمعنــى أنــه يعــي 
النقــص  نواحــي  ويــدرك  حولــه،  مــن  الأخطــاء 
والقصــور، ويحــس بالمشــكلات إحساسًــا مرهفًــا، 
القــدرة  وهــي  بالأصالــة،  المبدعــون  يتميــز  كمــا 

على إنتاج الحلول الجديدة للمشاكل. 

2 -  هل يمكن قياس الإبداع وتقديره؟
ــة وشــكلية«،  ــى »لفظي ــداع إل تقســم مقاييــس الإب
مثــل مقاييــس الــذكاء وأمثلتهــا، كأن نعطــي شــخصًا 
قائمــة بأســماء أشــياء، ولــكل منها اســتعمال مألوف 

مثل القلم )واستعماله المألوف للكتابة(.

أشــكالاً  مادتهــا  فتكــون  الشــكلية«،  »والمقاييــس 
مــع  العــام  هدفهــا  فــي  تتفــق  ألفاظًــا  وليســت 
وتثيــر  الإبــداع،  تحــرك  فــي  اللفظيــة  الاختبــارات 
الخيــال والتفكيــر غيــر المألــوف، ومــن أشــكالها تكمــل 

الشكل الناقص أو مثل اختبار الأشكال المصورة. 
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وتقــوى، كــن صيــادًا للفــرص الملائمــة فكثيــرًا مــن 
ــات  ــدأ بالصدفــة، اســتخدم التدريب ــكارات تب الابت
المباشــرة التــي تدفــع علــى التجديــد والأصالــة فــي 
حالــة تعــذر الوصــول لحــل مشــكلة اســتخدم مــا 
يســمى التحــول الفكــري المتعمــد، أي أشــغل ذهنــك 
لا  الجيــد  الإبــداع  المشــكلة،  غيــر  آخــر  بنشــاط 
مثــل  الأخــرى  العقليــة  الإمكانيــات  عــن  يســتقل 
ضــرورة  مــع  موضــوع،  فــي  المتعــددة  القــراءات 
تكويــن اتجــاه إبداعــي نحــو الحيــاة مثــل التســامح 
مــع الآخريــن، والســماح بإتاحــة الفــرص للأفــكار 
فــي  للمســاعدة  الأصدقــاء  مــن  المألوفــة  غيــر 
التعبيــر عــن المشــاعر، وتعلــم بعض الطــرق لمواجهة 

الصعوبات والفشل كتقبل حالات الاستنكار.

الباب الخامس
الأسس المزاجية والشخصية

الفصل الحادي عشر
الإنسان ودوافعه

أولًا:
ما هي الدوافع وما أهميتها؟

الدوافــع هــي العوامــل المحركــة للســلوك والمثيــرة 
للنشــاط العقلــي والحركــي، وهــي المســؤولة عــن 
ــى إشــباع الحاجــات  ــؤدي إل اســتمرار النشــاط الم

العضوية والنفسية. 

ــاك معوقــات تعــوق  ــة: هن 4 - معوقــات الإبداعي

العمــل الإبداعــي فــا تســمح للقــدرات الإبداعيــة 
ــده الفــرد أو المجتمــع  ــذي يري أن تنمــو بالشــكل ال

وهي: 

أ- معوقــات شــخصية: مثــل الميــل للانصيــاع أو 
والأحــكام  الآراء  بعــض  لتبنــي  الميــل  مجــاراة 
التقليديــة الشــائعة، فيــؤدي هــذا الميــل إلــى عرقلــة 
الإبداعــي،  العمــل  ينتــج  فــا  وتقييــده  التفكيــر 
وانخفــاض مســتوى الــذكاء يعتبــر مــن العوامــل 

الشخصية التي تعوق ظهور الإبداع وتنميته.

ب - معوقــات اجتماعيــة: فشــيوع قيــم واتجاهــات 
ومعتقــدات فــي المجتمــع لا تشــجع علــى الإبــداع، 
العامــة،  الاجتماعيــة  المؤسســات  وجــود  مثــل: 
ــة، التــي تشــجع  ــات التعليميــة والجامعيـــ المنظمــــ
علــى النجــاح الســهل ولا تعمــل علــى خلــق روح 

الاستقلال والابتكار.

وفــي هــذا ذهــب طبيــب نفســي أمريكــي إلــى 
فــي نجــاح  الهامــة  الأســباب  مــن  »إن  القــول: 
الحضــارة الإســامية هــو انفتاحهــا فــي بداياتها 
الأولــى علــى مختلــف الحضــــــارات الأوروبيــة 
الحضــارة  انهيـــــــار  ســبب  وإن  والشــرقية«، 
ــاة  ــب مــن الحي ــاء والأجان ــع الغرب ــة من الإغريقي

في »أثينا«.

5 - كيــف تكــون مبدعًــا: مــع ظهــور بــوادر الإبــداع 

تجنــب المناقشــات النقديــة حتــى تتبلــور الفكــرة 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كذلــك  الحلــق(،  بجفــاف  الشــعور  إثــر  يحــدث 
الدوافــع البيولوجيــة يتوقــف أو يتضــاءل تأثيرهــا 
ــة  ــع الاجتماعي ــا إشــباع الدواف ــد إشــباعها، أم بع

فقد ينمو ويزداد.

ثالثًا:
الدوافع العضوية.. قوى البقاء والحياة:

نتيجــة  تحــدث  عضــوي  مصــدر  ذات  وهــي 
الوظائــف  تــوازن  فــي  توتــرات  أو  لإختــالات 
الداخليــة، فالطفــل الرضيــع إن تناقصــت الطاقــة 
لديــه تبــدأ معدتـــــه فــي الانقبــــــاض والتوتـــــر،

فنجــده يصــرخ ومــا إن تبــدأ معدتــه فــي الامتــاء 
يهــدأ ويعــود لطبيعتــه ويصبــح قــادرًا علــى النــوم أو 
البيولوجيــة يمكــن  الدوافــع  لــذا فجميــع  اللعــب؛ 
تفسيرها بمبدأ التوازن الذاتي )الهوميوستازيس(. 

وهــذا التــوازن يحدث آليًا في المخ »فالهيبوثلاموس« 
يــزداد  يتولــى ضبــط حــررة الجســم فــإن زادت 

إفراز العرق.

نجــح  العضويــــــــة:  الدوافـــــــع  فــي  التحكــم 
ــق  ــي وضــع شــروط لخل ــي ف البحــث التجريب
الدوافــع العضويــة، ومنهــا: )الحرمــان: يكــون 
أيضًــا  الطعــام،  فــي  الرغبــة  إلــى  دافعًــا 
اختــاف درجــة قــوة الدافــع العضــوي مــن 
ــي  ــة الت وقــت لآخــر بحســب الحــوادث البيئي

تؤدي إلى إثارته أو إشباعه(.

ثانيًا:
الدوافع.. مصادرها وأنواعها:

مصــادر  النفــس  علــم  فــي  الباحثــون  قســم 
الدوافع إلى:

أ- دوافــع ذات مصــدر عضــوي: وهــي الدوافــع 
والعطــش  كالجــوع  الفســيولوجية  أو  الأوليــة 
والجنــس.. إلــخ. وهــي دوافــع تحــدث بطريقــة آليــة 

بهدف تحقيق التوازن )الماء في حالة العطش(.

اجتماعــي:   - نفســي  مصــدر  ذات  دوافــع  ب- 
ويطلــق عليهــا الدوافــع الثانويــة المكتســبة، والتــي 
ترتبــط نشــأتها بظــروف الشــخصية وتفاعلاتهــا 
القــوة  دافــع  مثــل  الاجتماعــي  الوســط  مــع 

والانتماء والتفوق.

 وكلا الطائفتــن مــن الدوافــع يتشــابهان مــن 
حيــث توجيــه الســلوك، ويرســمان خطــة ســيره 
حتــى تحقــق الهــدف المرجــو، أضــف إلــى هــذا أن 
الدوافــع الاجتماعيــة قــد تتحــول إلــى دوافــع قويــة 
مثــل الدوافــع البيولوجيــة، بــل قــد تكــون أقــوى 
بالنفــس أو الاستشــهاد  منهــا كحالــة التضحيــة 
ــون  ــة؛ فالفدائي ــق هــدف أو قضي ــي ســبيل تحق ف
أيضًــا يمكــن  الفلســطينيون خيــر مثــال ودليــل، 
القــول بــأن الدوافــع الفســيولوجية ذات أســاس 
بيولوجــي - كيميائــي، أي المحــرك هنــا هــو وجــود 
)فالعطــش  منشــأ عضــوي  ذات  داخليــة  حاجــة 



أسس علم النفس34

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

 ب - إثــارة توقعــات إيجابيــة: )كالأمــل في النجاح( 
أو )الخــوف مــن الفشــل( هــي وســائل تســاعد علــى 
إثــارة بعــض الدوافــع؛ كدافــع القــوة يــزداد عندمــا 
ــى دور  يتوقــع الشــخص النجــاح فــي الحصــول عل
يمكنــه مــن ممارســة حاجتــه للقــوة )كتوقــع رئاســة 

اتحاد للطلبة، أو جمعية علمية(.

ج - وجــود نمــاذج يمكــن الاقتــداء بهــا: فالطفــل 
يكتســب صفــات الطمــوح والجديــة متــى كان الأب 

يمتلكها.

د - وضــع متطلبــات للعمــل، ومعاييــر واضحــة يجب 
تحقيقهــا: فالحاجــة للتفــوق والإجــادة فــي العمــل 
تتطلــب لإشــباعها وجــود معاييــر صارمــة وواضحــة.

خامسًا:
الدوافع الشخصية من خلال نموذج: 

ــرى  وضــع »إبراهــام ماســلو« قائمــة للدوافــع ي
أن كل شــخص بحاجــة تدفعــه لتحقيــق الــذات 
بعــد  إلا  ذلــك  يتحقــق  ولا  بالنفــس،  والارتقــاء 
تحقــق الاحتياجــات الدنيــا، فمــن لا يملــك قــوت 
يومــه لــن يفكــر فــي إشــباع رغبتــه فــي ســماع 
موســيقى، ولهــذا صنّــف الحاجــات إلــى ســتة 
مســتويات )فســيولوجية، الإثــارة، الأمــان، الحــب 
والانتمــاء، اعتبــار الــذات، وتحقيــق الــذات(. و 
ــل  ــرى »ماســلو« أن هــذه المســتويات الســتة تمث ي

الدوافع النفسية الهامة.

رابعًا:

الدوافع الشخصية/ الاجتماعية:

 ليســت علــى أســاس عضــوي، ويطلــق عليهــا 
فــي  باطــراد  لكونهــا تحــدث  المكتســبة  الدوافــع 
ســلوك بعــض الأفــراد دون البعــض الآخــر بســبب 

خبرات خاصة. 

1 - أنواعهــا: تنقســم هــذه الدوافــع إلــى طائفتــن، همــا: 

أ - الدوافــع الشــخصية: وهــي التــي يمكــن للفــرد 
الآخريــن  وجــود  دون  مســتقل  بشــكل  إشــباعها 

)كتحقيق الذات، التفوق واستقلال التفكير(.

ب - الدوافــع الاجتماعيــة: والتــي يكــون شــرطًا 
لتحقيهــا وجــود الآخريــن )كدافــع القــوة والتاثيــر، 

الاتتماء الاجتماعي، والحاجة للتأييد(.

2 - طــرق اكتســاب الدوافــع الشــخصية/ الاجتماعيــة: 

 هــذه الدوافــع منهــا مــا هــو مرغــوب لصالــح 
الفرد والمجتمع، ومنها ما هو غير ذلك:

الماديــة  والإثابــة  التشــجيع  يعــد  الإثابــة:   - أ 
)كالابتســامة،  الوجدانيــة  والإثابــة  )كالهدايــا( 
العنــاق، والتقبيــل( وســائل تســاعد علــى تقويــة 
بعــض الدوافــع الضروريــة للتفــوق مثــل التحصيــل 
الدراســي، ويعتبــر النجــاح الفعلــي فــي أداء العمــل 
يجدهــا  التــي  فالشــهرة  الإثابــة،  أشــكال  أحــد 
الكاتــب بعــد نجــاح كتابــه تدفعــه لكتابــة المزيــد؛ 

لكون النجاح يخلق نجاحًا أكبر.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فــي  كالمســاهمة  إيجابيــة  نتائــج  وللقــوة 

النشاطــــــــات الاجتماعيــة/ الرياضيــــــة ذات 

الشــكل التنافســي )كــرة القــدم، التنــس( وأخرى 

ســلبية وضــارة بالصحــة مثــل تعاطــي الخمــور 

مــن أجــل إثبــات الــذات، أو الإســراف فــي تراكم 

ــيارات أو  ــك الس ــي تمل ــة ف ــكات أو الرغب الممتل

قطع الأثاث والتحف.

ــى اختــاف مشــاربهم،  الأفــراد أو الجماعــات عل
فــالأب الــذي يطلــب مــن ابنــه المراهــق أن يعــدل من 
طريقــة تصفيفــه لشــعره، أو المديــر الــذي ينظــر 
عــن  يتأخــر  باســتغراب عندمــا  لأحــد موظفيــه 
عــن  تعبــر  التــي  المظاهــر  مــن  هــذه  كل  عملــه، 
الرغبــة فــي الوصــول إلــى قــوة مــا لإحــداث تأثيــر 

أو تغيير في أطراف أخرى. 

ويتــم قيــاس آثــــــار تلــك القــوة عنــد الفــــــرد 
بمنهجين، هما: 

1 - اســتخدام اســتبيانات ومقاييــس معــدة خصيصًــا 
لهذا الغرض.

2 - إثــارة الحاجــة للقــوة فــي مواقــف تجريبيــة 
واقعيــة تصطنــع بمهــارة، مــع ملاحظــة مــا يطــرأ 

على الفرد من تغير سلوكي.

سادسًا:
الدوافع الاجتماعية من خلال نموذج:

هنــاك نمــاذج تفســر بعــض الدوافــع الاجتماعيــة 
مثــل )الانتمــاء(، كالحاجــة للقــوة: إذا أمعنّــا النظــر 
فــي ســلوك الأفــراد ســنجد أن الرغبــة فــي التأثيــر 
فــي الأطــراف الأخــرى، وهــو مــا يعبــر عنــه باســم 
»الحاجــة للقــوة« تتــرك آثــارًا واضحــة علــى ســلوك 

> نمــوذج لأحــد الدوافــع الشــخصية: الحاجــة 
لتحقيق الذات: 

أعلــى  »ماســلو«  عنــد  الدافــع  هــذا  يمثــل 
نحــو تحقيــق  الإنســان  عنــد  التطلــع  مســتويات 
التطابــق بــن الســلوك الــذي يقــوم بــه والإمكانيات 
الحقيقــة التــي يمتلكهــا. وهنــاك خصائــص عامــة 
لتحقيــق الــذات، وهــي: الكفــاءة فــي إدراك الواقــع 
والقــدرة علــى الحكــم الصائــب علــى الآخريــن، 
تقبــل النفــس والآخريــن، التلقائيــة والبســاطة فــي 
إلــى  بالميــل  للخصوصيــة  الحاجــة  الســلوك، 
الانعــزال بعــض الأوقــات، الاســتقلال والحريــة 
فــي التصــرف، الخلــق الديمقراطــي فــي التواضــع 
والرغبــة فــي التعلــم مــن الآخريــن، حــس المــرح 

والدعابة بدون سخرية أو تهكم.

الدوافع هي العوامل المحركة للسلوك والمثيرة للنشاط العقلي والحركي، وبفضلها 
يمكن أن نفسر الاختلاف في نشاط الكائن الحي من وقت إلى آخر، وبفضلها أيضًا 

نعرف لماذا يستمر الشخص ويثابر على نشاط معين فترات طويلة من الوقت
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فتكــون  لواقعــه،  التكيــف  علــى  الإنســان  يســاعد 
بمثابــة القــوة الدافعــة لــه علــى تنظيــم ســلوكه، مثــال 

ذلك انفعالات السرور والحب.

ثانيًا:
هل توجد انفعالات سيئة؟

بنتائجهــا،  الانفعــالات  علــى  الحكــم  يقــاس 
والأهــداف التــي تقــود إليهــا، فــكل انفعــال قــد يكون 
إيجابيًــا أو ســلبيًا، فالغضــب قــد يتحــول إلــى فعــل 
ــص  ــى التخل ــا يســاعد الشــخص عل ــي عندم إيجاب
مــن الإحباطــات والضغــوط الخارجيــة والحمقــاء، 
عندمــا  للشــخص  طاقــة  إلــى  يتحــول  والعــدوان 

يتجه إلى الألعاب الرياضية أو المنافسة المفيدة.

ثالثًا:
الأوجــه الثلاثــة للانفعــال )المصادر المختلفة للانفعال(

يصاحــب  العصبــي:  العضــوي  الوجــه   -  1

بالجهــاز  مرتبــط  بعضهــا  أعــراض  الانفعــالات 
العصبــي والمــخ )فــي الجهــاز الطرفــي(، والبعــض 
الآخــر يرتبــط بمســتوى نشــاط الغــدد الصمــاء. 
أجــزاء  توجــد  الطرفــي  الجهــاز  منطقــة  وفــي 
بالمــخ  أخــرى  أجــزاء  وفــي  بالانفعــال.  تختــص 
ــارة  ــه المســؤول عــن إث ــث إن )الفــص الجبهــي(؛ حي
الجوانــب العدوانيــة والعنــف، والغضــب، والهيــاج، 
وعمومًــا فــإن المواقــع الانفعاليــة تنتشــر فــي مناطق 
مختلفــة مــن المــخ، ولا يوجــد للانفعــال مركــز واحــد 

محدد، بل توجد مراكز متعددة ومتفاعلة.

هــي  للقــوة  الحاجــة  للقــوة:  والحاجــة  المــرأة 
حاجــة إنســانية - مهمــا كان شــكلها الســلبي - 
فهــي تســود بدرجــات مختلفــة لــدى جميــع النــاس 
بمــا فيهــم الأطفــال والنســاء، فالحركات النســائية 
النشــطة فــي الوقــت الحالــي هــي مــن نتــاج الرغبــة 
فــي تأكيــد الحاجــة للقــوة، أيضًــا رغبــة المــرأة فــي 
كالتفــوق  الرجــل  عــن  تقــل  لا  والقــوة  التأثيــر 

الدراسي للبنات.

علــى  والقســوة  التســلط  قــوة  وجهــان:  وللقــوة 
الآخريــن، ويطلــق عليــه )القــوة التســلطية(. والوجــه 
الثانــي هــو الشــكل الإيجابــي المتمثــل فــي قــوة نضال 
الإنســان مــن أجــل تأكيــد ذاتــه )القــوة الاجتماعيــة، 
أو القــوة الموجهــة للصالــح الاجتماعــي( كقــوة تقديم 

العون للغير.

الفصل الثاني عشر
الانفعال.. تفاعل الجسم والنفس والعالم

أولًا:  مدخل

الوظائــف  فــي  يؤثــر  إنســاني  ســلوك  الانفعــال 
أســلوب  فــي  كذلــك  ويؤثــر  والجســمية،  النفســية 
إدراكنــا للعالــم، وتعاملنــا مــع الآخريــن، وعلــى الرغــم 
مــن أن بعــض الانفعــال مفيــد وضــروري للإنســان 
فــإن العجــز عــن التحكــم فــي الانفعــالات قــد يــؤدي 
إلــى ضــروب متنوعــة مــن الاضطرابــات النفســية 
فيمــا  تتفــاوت  والانفعــالات  والجســمية،  والعقليــة 
بينهــا، فبعضهــا قــوي شــديد القــوة وبعضهــا هــادئ 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

خامسًا:
خصائص الانفعالات المضطربة:

ويمكن تلخصها على النحو التالي:

1 - الشــدة الانفعاليــة: تحــدث عندمــا تشــتد 

بعض الانفعالات عن الحد المطلوب.

2 - الاســتمرار: مــع اســتمرار الحالــة الانفعاليــة 

الشــديدة وبقائهــا مــدة أطــول يــؤدي هــذا إلــى 
التوتــر الدائــم الــذي يظهــر آثــاره علــى الوظائــف 
الجســمية، فقــد يحــدث إصابــة بضغــط الــدم، 

الربو، سوء الهضم والقولون.. إلخ.

3 - القمــع الشــديد للتعبيــر عــن الانفعــالات )أو 

إحبــاط الانفعــالات(: يــؤدي منع ظهــور الانفعالات 
الاضطــراب  مــن  مختلفــة  أنــواع  إحــداث  إلــى 
كالإصابــة بالعصــاب الوسواســي القهــري، وبعــض 
الحــالات السيكزســوماتية )اضطرابــات نفســية 

تصيب الجسد(.

علــى الوظائــف العضويــة، فهنــاك طائفــة 
كبــرى مــن الاضطرابــات النفســية يرتبــط 
ظهورهــا باضطــراب الانفعــال، مثــل )مرض 
يفقــده  شــخص  فالعصابــي  العصــاب(: 
الانفعــال التكيــف، ويصبــح ذلــك مصــدرًا 

من مصادر التعاسة والشقاء.

هــذا بالإضافــة إلــى وجــود جــزء آخــر كبيــر مــن 
ــي  ــي الذات ــاز العصب ــا للجه الانفعــالات يعمــل وفقً

أو المستقل )السمبثاوي والباراسمبثاوي(.

2 - الوجــه النفســي والخبــرة: تحُــدِث التغيــرات 

لا  ولكنهــا  الانفعاليــة،  اســتثارة  الفســيولوجية 
طبيعتــه؛  أو  الانفعــال  نــوع  تحــدد  أن  تســتطيع 
فالشــعور بالســعادة والســرور والأســى والخــوف 
يتحــدد مــن خــال الخبــرات الشــخصية والطــرق 
وليــس  التفكيــر،  وأســاليب  للشــخص  الإدراكيــة 

بفعل التغيرات العضوية.

3 - الوجــه العضلــي مــن الانفعــال: ويقصــد بهــا 

الملامــح التعبيريــة التــي تبــدو علــى الوجــه وبقيــة 
أعضــاء الجســم للشــخص، فبالنظــر لوجــه صديق 
نســتطيع أن تحكــم علــى حالتــه »ســاهمًا أو حزينًا« 
فملامــح الوجــه وحــركات العضــات الخارجيــة 
ــه  ــى الحال ــة عل ــات الدال ــوى العلام ــن أق ــر م تعتب
»تشــارلز  ذهــب  وقــد  للشــخص.  الانفعاليــة 
ــاء« أن  ــة »النشــوء والارتق ــن« صاحــب نظري داروي
وجــه  علــى  تظهــر  التــي  الانفعاليــة  التعبيــرات 

الإنسان هي لغة عالمية.

رابعًا:
عندما تضطرب الانفعالات: 

هنــاك حــالات تتحــول الانفعــالات فيهــا 
ــي  ــن مصــادر الاضطــراب ف ــى مصــدر م إل
الحيــاة النفســية والاجتماعيــة، فيؤثــر ذلــك 

حتى تكون مبدعًا كن صيادًا للفرص الملائمة، 
فكثير من الابتكارات تبدأ بالصدفة
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ــا  ــي هــذا التقســيم اهتمامً وأنمــاط رئيســية. ولق
آنــذاك، إلا أن علمــاء العصــر الحديــث رأوا فــي 
تفضيــل مفهــوم »الســمة« مفتاحًــا رئيسًــا لهــم. 
الاســتجابات  مــن  عــدد  بــن  تجمــع  فالســمة 
ــراد أي  ــن أف ــة ب ــوزع بدرجــات متفاوت ــة تت النوعي
مجتمــع، ويمكــن قياســها أو اســتبيانها، وتتميــز 
عموميتهــا،  فــي  تتفــاوت  كونهــا  فــي  الســمات 
وهنــاك ســمات محــدودة فــي عموميتهــا )ســمة 

القلق، الهلاوس(.

ويأتــي بعــد مفهــوم الســمة »البعــد«: وهــو مفهــوم 
ــر عــن مجموعــة  ــة مــن الســمة، ويعب ــر عمومي أكث

مترابطة من السمات.

لكــون  أبعــاد؟  إلــى  الســمات  تختصــر  كيــف 
الســمات متنوعــة ومتعــددة، ومتداخلــة؛ لــذا يجــب 
اختصارهــا طالمــا لا يخــل هــذا الاختصــار، ولهــذا 
فإنــه يوجــد منهــج علمــي يســمى »بمنهــج التحليــل 
إحصائــي.  منهــج  وفــق  يعمــل  حيــث  العاملــي«، 
ويرجــع الفضــل إليــه فــي اكتشــاف الكثيــر مــن 

التحليلات المشوقة للسلوك الإنساني.

ثالثًا:
الشخصية.. قياسها ومقاييسها: 

1 - قيــاس ســمات الشــخصية:  أول الأمــر، يقــوم 
الباحــث بوضــع تصــوره عــن تلــك الشــخصية، ويصوغ 
لهــا الفــروض، ثــم يقــوم بالاســتدلال عليهــا مــن خلال 
تصرفــات الشــخص ويترجمهــا اللغــة عمليــة واقعيــة، 

ويأتي قياس السمة )الانطوائية مثلًا(...

الفصل الثالث عشر
معالم الشخصية الإنسانية

ونماذج بشرية

أولًا:
التميــز والاتســاق والاســتقرار فــي الخصائــص الفرديــة: 

يظهر ســلوك الأشــخاص في المواقف الاجتماعية، 
شــخص  كل  يتعــرف  جماعــي  حفــل  فــي  فمثــاً 
بطريقــة مختلفــة عــن الباقــن، بــل إن ســلوك شــخص 
مــا بالحفــل قــد يختلــف فــي حفــل ثانــي. وقــد يكــون 
ــي كل  ــات الأشــخاص ف ــي تصرف ــاك اســتدامة ف هن

المواقف التي يحضرونها.

ــدة  ــي أن الشــخصية هــي مجموعــة فري وهــذا يعن
ــي تظهــر  ــزة مــن )الصفــات أو التصرفــات( الت متمي
لدينــا بشــكل متســق فــي المواقــف المختلفــة، وعلــى 
نحــو مســتقر وثابــت وتحكــم جــزءًا كبيــرًا مــن ســلوكنا 
وتصرفاتنــا فــي مواقــف التفاعــل مــع الآخريــن. وقــد 
تكــون علــى شــكل خصائــص عقليــة )مثــل الــذكاء، أو 
الإبــداع( أو خصائــص مزاجيــة، أو خصائــص تتعلــق 
نحــو  )كالميــول  الآخريــن  مــع  تفاعلنــا  بأســاليب 

التسلط على الغير أو الانطواء عن الناس(.

ثانيًا:
الشخصية بين التنوع والتجديد »بناء الشخصية«:

مــن  عــدد  وضــع  القدمــاء  الفلاســفة  حــاول 
الخصائــص الرئيســية تبــن الفــروق بــن البشــر، 
وقدمــوا بعــض المحــاولات فــي إطــار منهجــي فــي 
نمــاذج  إلــى  الإنســانية  الشــخصيات  تصنيــف 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

رابعًا:
كيف تستمد الشخصية أصولها وخصائصها؟ 

ــي مســألة  ــر ف ــن التفكي ــارات م ــة تي ــاك ثلاث هن
خصائص الشخصية وسماتها:

التيار الأول: أنصار الوراثة 

 يقــدم أنصــار هــذا الــرأي البراهــن علــى أن 
الشــخصية تحكمهــا الوراثــة، ويســتخدمون منهــج 

التوائم المتطابقة لإثبات ذلك.

والاكتســاب  التعلــم  أنصــار  الثانــي:  التيــار 
)الاستجابة التراكمية(:

 يــرون أن البيئــة وعوامــل التعلــم الاجتماعــي 
لهمــا دور ملحــوظ فــي تشــكيل العديــد مــن ســمات 
الشــخصية؛ ولــذا يســتخدم العلمــاء هــذا الاتجــاه، 
ولقــد ســاعدت تلــك النظريــة فــي الكشــف عــن 
العوامــل المســؤولة عــن تكــون ســمات الشــخصية 
وتطورهــا ســواء مــن خــال التعلــم بالمحــاكاة أو 

التعلم بالإثابة والعقاب.

التيار الثالث: التقاء الوراثة بالبيئة: 

ينظــر العلمــاء المعاصــرون، وعلــى رأســهم »هانــز 
ــاج  ــا نت ــى أنه ــب الشــخصية عل ــى جوان أيزنــك« إل
ــم  ــة والتعل ــن الوراث ــة ب ــث إن العلاق للتفاعــل، حي

قائمة على التفاعل لا على التناقض والتعارض.

مــن خــال معاييــر يقدرهــا بتحليــل النتائــج لمعرفــة 
معامــات الارتبــاط بــن البنــود المختلفــة، وتأتــي 
المرحلــة الأخيــرة فــي التأكــد مــن تطابــق المقيــاس 

مع صدق السمة.

2 - بعــض المقاييــس المعروفــة للشــخصية: أولهــا 
ــاس اللفظــي )اســتبيانات(، والبعــض الآخــر  المقي

المصور في شكل أسئلة تسأل: 

وضعــه  )اســتبيانات(  المقيــاس اللفظــي   - أ 
»اســتبيان لآيزنــك«، ويتكــون مــن مجموعــة مــن 
الأســئلة يجــاب عنهــا )بنعــم أو لا(. وقــد اســتخدم 
ــي. ومــن أشــهر  ــل العامل ــج الإحصــاء والتحلي منه
اســتبيانات الشــخصية أيضًــا »اســتبيان اختبــار 
وضعــه  الــذي  الأوجــه«  المتعــددة  الشــخصية 
الأضخــم  ويعــد  ومكنيلــي«،  »هاثــاواي  العالمــان 
لكونــه يتكــون مــن 566 ســؤالاً. ويســتخدم بتوســع 
والنفســية،  العقليــة  والمصحــات  العيــادات  فــي 
بهــا  يســتفيد  قيمــة  تشــخيصية  أداة  ويعتبــر 

المعالجون النفسيون.

ب - أما بالنســبة إلى »الاختبارات الإســقاطية«، 
فهــي تقيــس الشــخصية مــن خــال طــرح أســئلة 
الاختبــارات  أهــم  ومــن  غامضــة.  بمنبهــات 
الإســقاطية اختبــار »بقــع الحبــر لرورشــاخ«. وهذا 
الاختبــار يســتخدم بتوســع فــي العيــادات النفســية 
»اختبــار  أيضًــا  وهنــاك  الحضاريــة.  والبحــوث 
تفهــم الموضــوع«، الــذي يتكــون مــن عشــرين صــورة 
أن  ويطلــب  مختلفــة،  مواقــف  فــي  لأشــخاص 

يحُكى عن كل صورة قصة.
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الخاتمة

ــم النفــس عبــر مراحــل ثــاث: ــم النفــس مرتبطًــا بالفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، ثــم تطورعل نشــأ عل

- أولها مرحلة تأمل نشأت على يد »أفلاطون«، وشارك فيها المسلمون عن طريق »ابن سيناء«.

- ثم مرحلة الانفصال عن الفلسفة والارتباط بالمنهج التجريبي.

- إلــى أن جــاءت مرحلــة الاســتقلال العلمــي باســتخدام أســاليب جديــدة ومنهجيــة مختلفــة عــن ســابقيها، 
ــرات  ــى الشــيخوخة بدراســة التغي ــة حت ــة الجنيني ــة مــن مرحل ــة المختلف ــر المراحــل العمري ــك عب كل ذل

التي تطرأ على سلوك الفرد، محاولاً وصفها ووضعها في إطار ملائم من حيث التفسير والفهم.

النموذج الثاني: نمط الشخصية التسلطية

وهــو الــذي يــرى أن التطــور الاجتماعــي مرهــون 
فــي  الأقويــاء  الأفــراد  مــن  مجموعــة  بوجــود 

الميادين المختلفة.

النموذج الثالث: الشخصية الاحتوائية

وهــى التــي ينطــوي تحتهــا مجموعــة مــن الســمات 
كالرغبــة فــي التأثيــر على ســلوك الآخرين، وســرعة 

الاستجابة الملائمة، التدعيم الاجتماعي للغير.

خامسًا:
نماذج وأنماط شخصية من واقع البحث 

العلمي، وهي: 

النموذج الأول : الناس بين الانطواء والانبساط

ــاس  ــن الن ــاه أن الشــخصية الانبســاطية م ومعن
هــم الأفـــــراد الذيــن يتجــه اهتماهـــــم بالحيـــــاة  
الخارجيــة  ومايحيــط بهــم مــن نشــاطات سياســية 
أو اجتماعيــة، وعكســم الإنطوائيــون الذيــن يتجــه 

اهتمامهم نحو الذات والاستبطان.
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الإنسان
وعلم النفس

- عدد الصفحات: 294 صفحة

- طبعــــــــــة :  1985 م

الناشــر
عالم المعرفة

)سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت(

د. عبد الستار إبراهيم

أستاذ علم النفس الإكلنـيكي

واستشاري الصحة النفسية

المـؤلف

عرض : أحمد الشامي

-  ولــد فــي قريــة »الزينيــة بحــري« بالأقصــر، وتخــرج فــي قســم علــم النفــس بكليــة الآداب - جامعــة عــن شــمس عــام 1962م.
-  نــال الدكتــوراه فــي علــم النفــس مــن جامعــة القاهــرة عــام 1972م، وتــدرج فــي كثيــر مــن الوظائــف 

الأكاديمية في العديد من الجامعات العربية والأمريكية الكبرى.
-  كتــب مــا يقــرُب مــن 100 بحثًــا ومقــالً نشــرت فــي العديــد مــن المجــات العالميــة المتخصصــة والثقافيــة 
فــي الوطــن العربــي، والولايــات المتحــدة، وأوربــا، والهنــد، وألّــف الكثيــر مــن الكتــب الجامعيــة والثقافيــة 

في علم النفس والعلاج النفسي وغيرها.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

مــا زال مــا نعرفــه اليــوم عــن الإنســان محــدودًا بالمقارنــة بمــا نعرفــه عــن عناصــر 
البيئــة الأخــرى، والعالــم المــادي والطبيعــي، وحتــى هــذا القليــل المحــدود مــن المعرفة 

العلمية بالإنسان غير معروف إلا للقلة القليلة المتخصصة.

كمــا لا يجــب أن تكــون دراســة علــم النفــس »كهنوتًــا« علميًــا تقتصــر علــى فئــة مــن 
المتخصصــن الــذي يتخــذون مــن قواعــد المنهــج العلمــي غطــاء صارمًــا يحــرم علــم 
النفــس مــن ممارســة دوره الحيــوي الــذي نشــأ مــن أجلــه وهــو فهــم الإنســان وتطويع 

هذا الفهم باستخدام لغة يسهل على الآخرين استيعابها واستثمارها.

لذلــك يأتــي كتــاب )الإنســان وعلــم النفــس( فــي إطــار الوقــوف علــى المعرفــة 
العلميــة لطبيعــة الإنســان؛ فمؤلــف هــذا الكتــاب يؤمــن إيمانًــا عميقًــا بــأن علــم 
النفــس هــو أساسًــا علــم لفهــم الحيــاة الإنســانية بجوانبهــا المتعــددة، ويؤمــن كذلــك 
بإمكانيــات هــذا العلــم الــا محــدودة، مــن حيــث إثــراء معرفتنــا المباشــرة بالشــروط 
التــي تحكــم الســلوك الإنســاني، وبالتالــي إمكانيــة توجيــه معرفتنــا هــذه لمــا فيــه نفــع 

للفرد أو الجماعات الإنسانية المختلفة.

ويأتــي الكتــاب فــي اثنــي عشــر فصــاً، قســمهم المؤلــف علــى خمســة أبــواب، 
تناولت موضوعات: 

ــة معاصــرة، المــخ البشــري  ــة ونظري ــم منهجي علــم النفــس: الوعــد العلمــي، معال
كــون خفــي، شــبكة الاتصــال الكثيفــة فــي داخلنــا، أســاليب التحكــم البيوكيميائــي، 
مــن الصرخــة الأولــى إلــى أزمــة البحــث، تجســيد الحلــم ومواجهــة النهايــة، الإنســان 
الاجتماعيــة  والمــكان، اتجاهاتنــا  والبيئــة  الإنســان  الاجتماعــي،  الحيــوان  ذلــك 

وقواعد تعديلها، الذكاء ونسبة الذكاء، الإبداع ثماره واستثماره.
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التفاعــل الاجتماعــي،  يــدرس علــم الاجتمــاع: 
ويــدرس الأنثربولوجــي: تفاعــل الإنســان ببيئتــه 
يهتــم  البيولوجــي:  وعلــم  والماديــة،  الحضاريــة 
بالتطــور العضــوي، وعلــم السوســيولوجي: يهتــم 

بالظواهر الاجتماعية، وهكذا.

وعالــم النفــس الســيكولوجي يــدرس: كيــف يفكــر 
الإنســان، ويتعلــم، ويتحمــس، ويندفــع، ويبــدع، ومــا 
الــذي يطــرأ عليــه عندمــا يتفاعــل مــع جماعــة، أو 
يعمــل بمفــرده، أو يقــع فريســة المــرض؛ فموضــوع 
علــم النفــس هــو: الســلوك الإنســاني، والحيوانــي؛ أي 
ــا يصــدر عــن الإنســان مــن اســتجابات، أو  ــه كل م أن

تلك التغيرات التي تؤثر عليه من الداخل والخارج.

وتعــد مجلــة )الملخصــات الســيكولوجية( الأمريكية 
بمثابــة: الــرأي الرســمي لعلمــاء النفــس فــي العالــم، 
علــم  عــدة تصنيفــات لموضوعــات  هنــاك  أن  علــى 
النفــس، إلا أن تصنيــف هــذه المجلــة يعطــي صــورة 
واضحــة لمجــالات هــذا العلــم وتطبيقاتــه، ويمكــن 
اختصــار موضوعــات علــم النفــس فــي فئتــن 

كبيرتين، هما: 
)أ( الموضوعات الأساسية والأكاديمية

الأساســية  للقوانــن  اهتمامهــا  تولــي  والتــي   
للسلوك، وهي خمسة ميادين رئيسية: 

- علــم النفــس العــام أو التجريبــي: ذلــك العلــم الــذي 
بمجموعــة  تأثــره  فــي  الســلوك  قوانــن  يصــوغ 

المنبهات الصادرة من البيئة الخارجية. 

الباب الأول 
علم النفس

الموضوع والمنهج

الفصل الأول
علم النفس

الوعد العلمي للمعرفة بالإنسان

إلــى  يتبــادر  أن  الممكــن  مــن  تســاؤل  أول  لعــل 
النفــس؟  تعــرف عــن علــم  مــاذا  الأذهــان؛ هــو: 
وللإجابــة علــى ذلــك؛ فــإن التجــارب والبحــوث 
التــي أجريــت علــى طــاب الجامعــة، ســواء فــي 
بلداننــا العربيــة، أو أمريــكا، بيّنــت أن الكثيــر مــن 
طــاب الجامعــة لديهــم »معلومــات خاطئــة« حــول 
ــن طــاب  ــذا ب ــم النفــس، وإذا كان الحــال هك عل
ــة بشــكل  ــن المعرف ــدر م ــم ق ــن لديه ــة الذي الجامع
عــام؛ فإنــه مــن المؤكــد أن العامــة مــن النــاس لديهم 
ــم النفــس مــن طــاب  معلومــات »أشــد جهــاً« بعل
الجامعــات، وهــذا يعنــي أن هنــاك أخطــاء فــي 
التصــورات المختلفــة عــن علــم النفــس، ســواء حــول 
موضوعاتــه، أو مناهجــه، أو نظرياتــه الأساســية، 

على أن مصدر هذه الأخطاء هو:
الجهــل بالثقافــة النفســية، ومصــادر نشــرها، هــذا 
وســائل  تنشــره  مــا  محتــوى  أن  إلــى  بالإضافــة 

الإعلام يساعد في تشويه حقائق علم النفس.

والإنســان هــو موضــوع العلــوم كافــة، فــكل علــم 
يدرس الإنسان من جهته، فمثلًا:
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أمــا فيمــا يتعلــق بالمناهــج وفنــون البحــث، 
فإنهــا تمثــل قاســمًا مشــتركًا بــن كل المياديــن، 
وتتعلــق بمناهــج الدراســة وأســاليبها النظريــة 

العلمية لعلم النفس. 

وتأتــي النظــرة العلميــة علــى خــاف النظــرة 
تعنــي:  العلميــة  فالنظــرة  النفــس؛  لعلــم  الدارجــة 
فــي  العلمــي  المنهــج  اســتخدام  يتــم  التــي  المعرفــة 
تحصيلهــا، وتعتمــد علــى الملاحظــة الدقيقــة، 
أن  تــرى  فهــي  الدارجــة  النظــرة  أمــا  والقيــاس، 
الفراســة ترتبــط بالبنــاء الجســمي؛ حيــث تربــط بــن 
صفــة الكــرم وكــون الإنســان ذا كــف كبيــرة، وبــن 
الســلوك الإجرامــي وبــن كــون الإنســان ذا أذن كبيــرة، 

وكذلك بين الجبهة العريضة وسعة الخيال. 

الفصل الثاني

معالم منهجية ونظرية معاصرة
في علم النفس

مــر علــم النفــس بثــاث مراحــل كبــرى، اختلفــت 
ــة  ــا عــن الأخــرى، وإن كانــت بمثاب ــة منه كل مرحل

المقدمة لها.

ففــي المرحلــة الأولــى: ارتبــط علــم النفــس 
اليونــان مــن  الفلســفية لفلاســفة  بالتأمــات 
ــون، وأرســــطو، وتميــزت  ــراط، وأفلاطـــ ــال: سقـــ أمث
هــذه الفتــرة بظهــور قــوي للتيــار العلمــي، وخاصــة 
المتعلــق بعلــوم الرياضيــات والهندســة، كمــا تأثــر 
الفلاســفة والعلمــاء المســلمون بــالآراء الفلســفية 

النمــو(:  نفــس  )علــم  الارتقائــي  النفــس  علــم   -
ويهتــم بدراســة الســلوك فــي تأثــره بالنضــوج 

العضوي من الطفولة إلى المراهقة والشيخوخة.
بدراســة  ويهتــم  الفســيولوجي:  النفــس  علــم   -
الســلوك فــي تأثــره بالمنبهــات العضويــة الداخليــة 

للفرد؛ كتأثير إفرازات الغدد والجهاز العصبي. 
- علــم النفــس الاجتماعــي: وهــو ذلــك العلــم الــذي 
ــه بالمنبهــات  يصــوغ قوانــن الســلوك فــي علاقت

والمواقف الاجتماعية. 
- علــم نفــس الشــخصية: ويهتــم بدراســة القوانــن 
الرئيسية للسلوك في تأثره بالسمات الشخصية. 

) ب ( الموضوعات التطبيقية
 وهــي تتضمــن المياديــن التــي تســتثمر فيهــا قوانين 
ــي تتراكــم مــن خــال بحــوث  ــم الأساســية الت العل

العلماء، وهي أربعة ميادين: 
- علــم النفــس الإكلينكــي: الــذي يهتــم بتطبيقــات 

علم النفس في مجال اضطرابات السلوك. 
يولــي اهتمامــه  الــذي  التربــوي:  النضــج  - علــم 
بتطبيــق القوانــن الأساســية فــي مجــال التربيــة 

والتحصيل الدراسي. 
- علــم النفــس الحربــي: يهتــم بالتطبيقــات النفســية 
فــي الكفــاءة القتاليــة للجنــود، والــروح المعنويــة، 

والقيادة وأنماطها. 
- علــم النفــس الصناعــي والإداري: يهتــم بتطبيــق 
القوانين في مجال الصناعة والإدارة والإنتاج. 
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وأخــذ علــم النفــس يســتقل منهجيًــا وموضوعيًا 
شــيئًا فشــيئًا فــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل 
العلمــاء:  عليهــا  أطلــق  والتــي  والتطــور،  النشــأة 
علمــاء  بــدأ  حيــث  العلمــي،  الاســتقلال  مرحلــة 
النفــس يبتكــرون مناهــج علميــة، وأســاليب بحثيــة 
جديــدة، علــى الرغــم مــن تبايــن المناهــج، الأمــر 
الــذي أدى إلــى ظهــور مــدارس نفســية متعــددة، 
وظــل هــدف علمــاء النفــس واحــدًا؛ وهــو: الكشــف 

عن جوانب الغموض الإنساني. 

علــى أن هنــاك العديــد مــن الاتجاهــات النظريــة 
العامة في علم النفس، مثل:

النظريــة الســلوكية: التــي تــرى أن الإنســان مدفوع 
ومتأثر في سلوكه بالبيئة المحيطة به.

وكذلــك النظريــة التحليليــة: التــي يمثلهــا العالــم 
النفســي الشــهير »ســيجموند فرويــد«، وتــرى أن 
الإنســان  لــه  يتعــرض  الــذي  والكبــت  اللاشــعور 

يؤثر في سلوكه.
وأيضًــا النظريــة المعرفيــة: التــي تــرى أن العمليــات 

المعرفية تلعب دورًا مهمًا في توجيه السلوك.
وكذلــك نظريــة »الجشــطلت«: التــي تــرى أن إدراكنــا 

للأشياء يتم ككل ثم يتحول إلي أجزاء.
ثــم النظريــة الإنســانية: التــي تــرى أن الإنســان 
مدفــوع لفعــل الخيــر بطبيعتــه وينطــوي علــى دافــع 

رئيسي للنمو والارتقاء. 

فــي علــم النفــس، وكانــت لهــم إســهامات عديــدة فــي ذلــك 
ابــن ســينا الــذي لــم  المجــال، خاصــة العالــم الشــهير: 
والهســتريا،  )الاكتئــاب،  مثــل:  النفســية،  المشــكلات  يتنــاول 
فحســب؛  وغيرهــا(  الذاكــرة،  وفقــدان  والقلــق، 
وإنمــا وضــع محــاولات لعلاجهــا، كمــا تــدل كتابات 
ابــن ســينا علــى تنبــه عبقــري للأمــراض النفســية - 
بالتغيــرات  المبكــر - وربطهــا  الوقــت  ذلــك  منــذ 
قائمــة  يتصــدر  يجعلــه  مــا  وهــو  الفســيولوجية، 
المعرفــة  تاريــخ  فــي  الأوائــل  النفســيين  الأطبــاء 

البشرية بامتياز.

ومنــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر، ارتبــط 
علــم النفــس فــي المرحلــة الثانيــة: مــن نشــأته 
وتطــوره بعلــم وظائــف الأعضــاء، والطــب التجريبــي، 
المنهــج  مــن  الاســتفادة  علــى  ذلــك  ســاعد  وقــد 
التجريبــي، كمــا اســتفاد علــم النفــس بمــا قدمــه 
علــم وظائــف الأعضــاء فيمــا يتعلــق بالإحســاس 
الفســيولوجية  المرحلــة  ســاعدت  كمــا  والإدراك، 
علــى الاســتفادة مــن المعرفــة بالطبيعــة البيولوجيــة 
للإنســان، والعلاقــة الوثيقــة بــن النفــس والجســم، 
علــى أن ارتبــاط علــم النفــس بالفســيولوجي قــد 
أثــار تطرفًــا جعــل البعــض يرفــض أي تفســير غيــر 
فســيولوجي للمشــكلات النفســية، ولهــذا أخــذ علــم 
ــة نحــو الاســتقلال،  النفــس يتقــدم بخطــوات حثيث

والتبلور الذاتي.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وفــي إحــدى المستشــفيات أجريــت جراحــة لســيدة 
لإزالــة بعــض البــؤر فــي المــخ، والتــي تســبب لهــا 
يمســك  آخــر  مستشــفى  وفــي  الصــرع،  نوبــات 
أن  وبوســعه  كهربــي  بصنــدوق  اكتئــاب  مريــض 
يضغــط علــى بعــض المفاتيــح المتصلــة بأســاك 
نهايتهــا فــي رأســه الحليقــة؛ لتنبيــه مراكــز اللــذة 
والســرور فــي المــخ، وكل هــذه الأمثلــة ليســت ضربًا 
عمــا  تكشــف  هــي حقيقــة  وإنمــا  الخيــال،  مــن 
يمكــن أن يفعلــه المــخ البشــري في ســلوك الإنســان، 
وكيــف  المــخ،  هــو  فمــا  عليــه،  ســيطرته  ومــدى 

يسيطر على السلوك البشري؟

المخ:
هــو مجموعــة مــن الأعضــاء توجــد بعضهــا فــي جميــع 
الحيوانــات، وبعضهــا فــي الحيوانــات الراقيــة، وبعضهــا 
فــي الإنســان، مانحــة إيــاه الســيادة والتميــز علــى غيــره 
ــة  ــة، ومــن الناحي ــات فــي السلســلة الحيواني مــن الكائن
التشــريحية هنــاك ثلاثــة مواقــع فــي المــخ تقــوم كل منهــا 
بوظيفــة منفــردة، وإن كانــت الوظائــف كلهــا تتناســق 

وتتناغم فيما بينها:

وهــو  المخيــخ:  أو  المــخ  مــن  الخلفيــة  المنطقــة   -1

مركــز تنســيق الحــركات وتوافقهــا، ويتصــل مــن 
أســفل بالنخــاع المســتطيل، مــن خــال جســر 

يحوي المسارات العصبية ويسمى القنطرة. 
2- جــذع المــخ: وهــو عبــارة عــن الجــزء الأســفل مــن 

القنطــرة، أي الجــزء المتصــل بالحبــل الشــوكي، 
وفيه تستقر مراكز الحركات اللإرادية: 

وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن كل مدرســة ترتكــز علــى 
جانــب مــن جوانــب الســلوك البشــري، وتســد ثغــرة 
موجــودة فــي مــدارس أخــرى، كمــا أن هــذه 
ــا  ــدارس المتنوعــة له ــن الم الاختلافــات القائمــة ب
طابــع إيجابــي؛ لأنهــا تعــزز التقــدم والوضــوح 
والفاعليــة فــي التعامــل مــع المشــكلات المطروحــة 

أمام عالم النفس الحديث. 

البشري  السلوك  في  التحكم  يمكن 
من خلال: العقاقير والمركبات التي تؤثر 

تأثيًرا مباشرًا في نشاط المخ

الباب الثاني
الإنسان وعالمه العضوي

الفصل الثالث
المخ البشري كون خفي

توصــل عــدد مــن علمــاء النفــس إلــى عــدة نمــاذج 
ــك مــن  ــة لاســتطلاع الســلوك البشــري، وذل وأمثل
خــال رصــد عمــل المــخ؛ فقــد تمكــن »بنفيلــد« 
جــراح المــخ الشــهير فــي الثلاثينــات مــن إجــراء 
الصــرع عــن  نوبــات  لعــاج  المــخ  فــي  جراحــات 
طريــق تمريــر تيــار كهربائــي بســيط فــي المــخ؛ 
بهــدف تنشــيط بعــض المراكــز فيــه، واكتشــف مــن 
خلالهــا  مــن  يعمــل  التــي  الكيفيــة  ذلــك  خــال 
العقــل؛ فمــن خــال تنبيــه بعــض المناطــق الحســية 
أو الأعصــاب يمكــن اســتثارة اســتجابة الجســم، 
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الطرفــن، فالحضــارة الغربيــة يغلــب علــى أهلهــا 
التفكيــر والوظائــف التحليليــة؛ بــدلاً مــن الانفعــال 

والحدس الذي يغلب على الحضارة الشرقية.

والسؤال إذًا: كيف ندرس عمل المخ ووظائفه؟ 

 1-  فــي وظائــف المــخ: نعــرف مــن خــال علــم وظائــف 
يعطــل  المــخ  أجــزاء  بعــض  إصابــة  أن  الأعضــاء 
ــا اكتشــف العلمــاء دور  ــف، ومــن هن بعــض الوظائ
الأجــزاء المختلفــة فــي المــخ، وقــد اكتشــف الطبيــب 
هنــاك  أن  1881م  ســنة  فــي  »بــروكا«  الفرنســي 
مناطــق فــي النصــف الأيســر فــي الفــص الجبهــي 
اللغــة،  واســتخدام  الــكلام،  عــن  مســؤولة 
ــج الجراحــة اســتطاع »لورنيــك«  وباســتخدام منه
أن يحــدد المنطقــة المســؤولة عــن فهــم وتوليــد اللغــة 
المكتوبــة والمنطوقــة، كما اســتطاع المنهــج الجراحي 
لـــ »مونيــز« اكتشــاف المناطق المســؤولة عــن العنف، 
وأصبحــت الــدول تقــوم باســتئصال هــذا الجــزء 
مــن المجرمــن فــي الســجون؛ حتــي تبــن خطــأ 
المرتبطــة  الملــكات  تنتهــي  باســتئصاله  لأن  ذلــك 
ــا  بالتخطيــط للمســتقبل، ويصــاب الشــخص بال
ويفقــد  بالعواقــب،  الاســتبصار  ويفقــد  مبــالاة، 
التفكيــر التحليلــي، حتى تم تجــريم هذه الجراحات 
فــي كثيــر مــن الــدول إلا أن بريطانيــا مــا زالــت 

تستخدمها حتى الآن. 

2- يتــم تســجيل النشــاط الكهربــي بالمــخ بعــد إثــارة 
خلايــاه، وهــي موجــات تعكــس نشــاط المــخ مــن 
خــال جهــاز الرســام الكهربائــي لمعرفة شــخصية 

والــدورة  القلــب،  وتنظيــم ضربــات  كالتنفــس، 
الدمويــة وضغــط الــدم، ويتصــل بالجــزء الأعلــى 
خلــف  الــذي  الطرفــي  الجهــاز  القنطــرة  مــن 
وإثــارة  بالانفعــال،  ويختــص  تمامًــا،  الأنــف 

الانتباه، والذاكرة، والاستثارة الجنسية.

3- أمــا بقيــة المــخ، فهــي عبــارة عــن: الجــزء الأكبــر 

كل  ويغلــف  الجديــد«،  »المــخ  ويســمى  حجمًــا، 
أجــزاء المــخ الســابقة باســتثناء المــخ الــذي وقــع 
تحتهمــا، ويتكــون مــن نصفــي كــرة المــخ الأيمــن 
والأيســر، ويســيطر الجــزء الأيمــن علــى نصــف 
الجســم الأيســر ويســيطر النصــف الأيســر مــن 
ــى النصــف الأيمــن مــن الجســم، ويتكــون  المــخ عل
نصفــا كــرة المــخ مــن مــادة رماديــة تســمى قشــرة 
المــخ، وتســتقر فيهــا خلايــا عصبيــة تحكــم ملــكات 

الذكاء والحكم، وهي سبب تميز الإنسان. 

فــي  لمــن الســيادة  وهنــاك ســؤال يطــرح نفســه: 
المخ لليمين أو اليسار؟

النصــف  أن  معرفــة  يجــب  ذلــك  عــن  وللإجابــة 
ــاس، فتجــد  ــب الن الأيســر مــن المــخ يســيطر فــي أغل
اليــد اليمنــى أكثــر ســيطرة مــن اليســرى، ولكــن هنــاك 
البعــض ممــن يســيطر لديهــم نصــف المــخ الأيمــن 
فيكتبــون باليــد اليســرى ويســتخدمونها أســهل، وقــد 

تكون أحيانًا السيادة مشتركة بين النصفين.

علــى أن للبيئــة والحضــارة التــي يعيــش فيهــا 
أحــد  ســيادة  تحديــد  فــي  الــدور  بعــض  الفــرد 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

إثــارة  عنــد  المنســية  الطفولــة  ذكريــات  بعــض 
ــل »بينفيلــد« يقــول: )إن كل مــا  اللحــاء؛ ممــا جع
يحــدث لنــا لا يفنــى، إنــه يبقــي هنــاك فــي المــخ فــي 
موقــع مــا نســتخدمه عنــد الحاجــة(، علــى أنــه 
بفضــل أســلوب »جيمــس أولــدز« أمكــن استكشــاف 
حالاتــه  فــي  والتحكــم  والألــم  الســعادة  مراكــز 
النفســية والانفعاليــة، مــن خــال اطــاع المريــض 

على نشاطات مخه الكهربية. 

التحكم  الأخيرة  السنوات  في  أمكن 
إراديًا في الوظائف الاستثارية، بفضل منهج 
ن الشخص  العائد البيولوجي الذي يمكِّ

من تهدئة ضغط دمه

الفصل الرابع
شبكة الاتصال الكثيفة في داخلنا

المــخ هــو: أحــد أجــزاء الجهــاز العصبــي العــام 
الثانــي،  الشــوكي وهــو الجــزء  الهامــة، والحبــل 
ــر  ــي، وتم ــي الطرف ــاز العصب ــا الجه ــاك أيضً وهن
الرســائل العصبيــة جيئــة وذهابًــا بــن المــخ وأجهزة 
الجســم المختلفــة؛ ليتخــذ الاســتجابة اللازمــة فــي 
شــكل رســائل عبــر الخليــة العصبيــة فــي شــكل 
ــغ ســرعة الرســائل 200 ســم  ســيال عصبــي، وتبل
ــر  ــة الســرعة، أو 10 ســم مت ــي حال ــة ف ــي الثاني ف
فــي الثانيــة فــي الحالــة العاديــة، وهنــاك مناطــق 
مــن هــذا الجهــاز العصبــي مســؤلة عــن كثيــر مــن 
وتســمى:  الســلوك،  فــي  الانفعاليــة  الجوانــب 

الفــرد ونشــاطه، وقــد تمكــن العلمــاء مــن تحديــد 
موجات أربعة للمخ ذات ثبات نسبي، وهي: 

موجــات ألفــا: وهــي تصــدر عــن المــخ فــي حــال 
اليقظة والشخص مسترخي. 

موجــات بيتــا: ويرتبــط ظهورهــا بحــالات النشــاط 
العادية واليقظة. 

موجــات ثيتــا: وهــي أبطــأ مــن ســابقتيها، وتظهــر 
عند ظهور إحباط معين في الأطفال. 

موجــات دلتــا: وتظهــر فــي الاســتغراق فــي حــالات 
النوم المستغرق. 

ومــن أهــم الأمــراض التــي يرصدها الرســام 
الكهربائــي: مــرض الصــرع، وهــو اضطــراب دوري 
فــي الإيقــاع الأساســي للمــخ، ويحدد جهاز الرســام 
الموجــات  مــن خــال رصــد  الصــرع،  مــن  أنــواع 
ــخ  ــد رســم الم ــا يفي ــا، كم ــخ أثنائه الصــادرة عــن الم
ولكــن  الســيكوباتي،  الاضطــراب  تشــخيص  فــي 
يجــب التأكيــد علــى عــدم الاعتمــاد علــى ريم المــخ 
وقــد  الموجــات،  تتغيــر  فقــد  العــاج،  فــي  فقــط 

تكون نتيجة للمرض وليس سببًا. 

ســاعدت  التــي  الحديثــة  الأســاليب  ومــن   -3
علــي اكتشــاف بعــض الجوانــب المجهولــة فــي المــخ: 
أســلوب الإثــارة الكهربيــة لبعــض المناطــق فــي المــخ 
عــن طريــق أقطــاب مثبتــة فــي الــرأس، ويمكــن 
ــذة،  ــى الل ــث عل ــد؛ ممــا يبع ــا عــن بع ــم فيه التحك
وتجنــب العنــف فــي المرضــى العقليــن، ومواجهــة 
الاكتئــاب والميــل للانتحــار، كمــا يمكــن اســتثارة 
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 والسؤال إذن: كيف تعمل الأجهزة العصبية؟ 

المنبــه  أن  معرفــة  يجــب  ذلــك؛  عــن  وللإجابــة 
الخارجــي يعمــل علــى اســتثارة النهايــات العصبيــة، 
ــد، وفــي جميــع  ومراكــز الحــس المنتشــرة فــي الجل
أجــزاء الجســم، والتــي ترســل بدورهــا طاقــة أو 
رســالة تنبيــه عبــر الأعصــاب إلــى المــخ، فيتخــذ 
الاســتجابة الملائمــة، ويوجــه الأجهــزة المختلفــة إلــى 
الاســتجابة بشــكل أو بآخر، وهناك أفعال منعكســة 
يقــوم بهــا الجســم مباشــرة، دون تفكيــر وأفعــال لا 
النــوم؛  أثنــاء  حتــى  الجســم  فــي  تحــدث  إراديــة 

كالتنفس، وعمل القلب، والأجهزة المختلفة. 

الفصل الخامس
أساليب التحكم البيوكيميائي

في السلوك

هنــاك عــدة أســاليب للتحكــم البيوكيميائــي فــي 
السلوك، منها:	

- العقاقير
وقــد عــرف القدمــاء التحكــم فــي المــخ والجهــاز 
العصبــي مــن خــال: الأعشــاب، والمركبــات 
الكيمائيــة، كمــا عــرف الأقدمــون )نبــات الأفيــون(، 
وفنــون التخميــر، كمــا يعــرف الكثيــرون الآن مضــغ 
الأعشــاب المخــدرة، وتعاطــي الأقــراص المخــدرة؛ 
ممــا يغيــر الحالــة المزاجيــة، ومــن شــأن العقاقيــر 
ونشــاطاته  الإنســاني،  الســلوك  فــي  تتحكــم  أن 
ــر مــن شــأنها  ــاك عقاقي ــة والحســية، وهن الحركي

الجهــاز العصبــي المســتقل: الــذي يقــوم بوظيفتــن 

رئيسيتين:

ــارة  - وظيفــة اســتثارية )ســمبثاوية( مــن شــأنها إث

أجهــزة الجســم المختلفــة لمواجهــة الخطــر فــي 

حالات الطوارئ.

- وظيفــة )باراســمبثاوية( تعمــل علــى كــف الاســتثارة 

بالجســم  والعــودة  الانفعاليــة،  الحــالات  فــي  الزائــدة 

ــب جــراء  ــى لا يتوقــف القل ــة؛ حت ــه الطبيعي لحالت

الانفعــال الزائــد، وارتفــاع ضغــط الــدم، علــى أنــه لا 

توجد أفضلية لوظيفة عن أخرى.

ويــرى عالــم النفــس »هانزايزنــك« أن الأولاد 

الذيــن يولــدون ولديهــم زيــادة فــي الوظيفــة 

الســمبثاوية، تســيطر عليهــم المخــاوف، والقلــق، 

والوســاوس، والذيــن يولــدون ولديهــم زيــادة فــي 

الوظيفــة الباراســمبثاوية هــم طائفــة مــن الانطوائيين 

الذيــن يخشــون مواجهــة المجتمــع، كمــا أنهــم 

حساسون للنقد والخجل.

وهنــاك اليــوم منهــج يطلــق عليــه )العائــد البيولوجــي(: 

ــه تدريــب المريــض علــى اســتخدام  الــذي يمكــن مــن خلال

الأجهــزة الطبيــة، والتحكــم مــن خــال الأجهــزة الحديثــة 

كان  وقــد  الــدم،  وضغــط  القلــب  ضربــات  وتيــرة  فــي 

الاعتقــاد الســائد قبــاً أن هــذه العمليــات لا يمكــن التحكم 

فيها، وما يزال عمل هذا الأسلوب موضعًا للجدل.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

- الغدد الصماء وهرموناتها
هنــاك مجموعــة غــدد تعمــل بتناغــم مــع بعضهــا؛ 
ــا: الغــدد  ــر فــي الجســم وســلوك الفــرد، منه لتؤث

الصماء، والغدد غير الصماء.

والغــدد غيــر الصمــاء: هــي التــي تفــرز هرموناتهــا 
والدمعيــة،  اللعابيــة،  كالغــدد  الجســم؛  خــارج 

والعرقية، من خلال قنوات لها.

أمــا الغــدد الصمــاء: فتطلــق هرموناتهــا مباشــرة 
فــي الــدم، وهــذه الهرمونــات تحقــق تكامــل 

وظائف الجسم.
علــى أن هنــاك ســت غــدد صمــاء لــكل منهــا دورهــا 
الخــاص، وهــي: )الغــدة النخاميــة، والغــدة الدرقيــة، 
والغــدد الكظرية، والغــدة الأدريناليين، والبنكرياس، 

ثم الغدتين الجنسيتين(. 

وتــؤدي زيــادة أو نقــص الهرمونــات فــي الجســم 
إلــى اختــال يكــون لــه نتائــج عقليــة وانفعاليــة، 
ــدة  ــون الغ ــؤدي نقــص هرم ــال: ي ــى ســبيل المث فعل

الدرقية إلى ضعف عقلي وعَتهٍَ شديد.

اكتشاف  العلمي  التطور  بفضل  أمكن 
الإنسان،  ارتقاء  في  للمخ  العظيم  الدور 

وضبط سلوكه في الصحة والمرض

ــاه،  ــا: كالانتب ــة العلي ــات العقلي التحكــم فــي العملي
والتذكــر، والإبــداع؛ وقــد تضاءلــت نســبة المرضــى 
العقليــن فــي المستشــفيات بســبب الاكتشــافات 

الطبية؛ وتنقسم العقاقير إلى عدة أنواع: 

- عقاقيــر مســكنة ومنومــة: يصفهــا الأطبــاء 
لمرضاهــم النفســيين للحــد مــن التوتــر، والقلــق، 

مثل: عقار الفاليوم. 
إلا  الطبيــة  أهميتهــا  ورغــم  مخــدرة:  عقاقيــر   -
إلــى الإدمــان، إذا تم اســتخدامها  تــؤدي  أنهــا 

دون حذر، مثل: الأفيون، والمورفيين. 
القلــق،  عقاقيــر مهدئــة: تخفــض مســتويات   -

كالمسكنات، ولا تؤثر في مستوى الوعي، أو الانتباه. 
- عقاقيــر منبهــة: ومــن أهمها: الأمفيتامين، والكافيين 
)الموجــود فــي القهــوة والشــاي(، وهــي مــواد تجعــل 
الفــرد متيقظًــا، حتــى لــو لــم ينــم جيــدًا، ويــؤدي تنــاول 

كميات كبيرة منها إلى الهلوسة.
- عقاقيــر مهلوســة: وهــي تختلــف عــن غيرهــا مــن 
حيــث تأثيرهــا علــى مســتوى الوعــي، ومــن 

أهمها: الكوكايين، والماريجوانا، والحشيش.

ويتنــاول النــاس العقاقيــر لتحقيــق حالــة مــن 
التغيــر فــي الانفعــالات الســيئة، أو  اليقظــة، أو 
التخفيــف مــن الألــم، ولكــن هنــاك آثــارًا ســيئة 
لاســتخدام العقاقيــر تطــول آثارهــا علــى المســتوى 

الزمني البعيد.
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آخــر خمســن عامًــا مــن عمــره ليثبــت العلاقــة بــن 
وبــن  المنطــق،  علــى  وقدرتــه  الطفــل  ذكاء  تطــور 
الخبــرات البيئيــة التــي يتعــرض لهــا، علــى أن هنــاك 
خمــس مراحــل رئيســية تتفتــح منهــا أنمــاط ســلوكية 

فريدة عبر دورة الكائن الحي، وهي:

)أ( المرحلة الجنينية حتى الميلاد:
وهــي تمثــل الشــهور التســعة للحمــل، ومــا يحــدث 
فيهــا لــأم مــن توتــر وقلــق أو مــا يصيبهــا مــن 
أمــراض يؤثــر علــى الطفــل جســميًا ونفســيًا، 
ــر  ــى الأم اســتخدام العقاقي ــذا يحظــر عل وله
الطبيــة حتــى لــو كانــت آمنــة إلا للضــرورة قبــل 

الشهر الخامس من الحمل. 

)ب( مرحلة المهد من )1 - 4 سنوات(:
ــه،  ــل ارتباطــه المباشــر بأم ــزز الطف ــا يع وفيه
ويتمحــور حــول ذاتــه، ثــم يتســع فهمــه وإدراكــه 
لوجــود الأشــياء وانفصالهــا عنــه، ويمــر خلالهــا 
يولــد وهــو  أنــه  أهــم ســماتها:  بتغيــرات  الطفــل 
مثــل:  البقــاء،  علــى  تســاعده  مــزود بخصائــص 
انعكاســي  فعــل  وهــو  للرضاعــة،  الثــدي  مــص 
كمعظــم أفعــال الطفــل فــي الســنة الأولــى، وتفــادي 
إلــى الاختنــاق، ويتطــور  التــي تعرضــه  المواقــف 
الطفــل اجتماعيًــا فــي هــذه المرحلــة، فتظهــر ميــول 
ــه، وتحــدث  ــاء لديــه، ويتعلــــق بوالديــــ الانتمـــ
انفصــل  إذا  المشــكلات: كالانســحاب، والاكتئــاب 
ا  الطفــل عــن والديــه فــي هــذه المرحلــة ولــم يجــد أمًّ
تلبيــة  الضــروري  مــن  أنــه  بديلــة رحيمــة، علــى 

الباب الثالث
الإنسان وتطوره في الزمان

الفصل السادس
من الصرخة الأولى للبحث عن الذات

مــن الميــاد إلــى المراهقــة، يهتــم العلمــاء بدراســة 
والظواهــر  الأشــياء  علــى  يطــرأ  الــذي  التطــور 
الطبيعيــة منهــا والفســيولوجية، ويهتــم علــم نفــس 
النمــو والارتقــاء بدراســة تطور الســلوك الإنســاني 
عبــر مراحــل العمــر المختلفــة ســواء الفســيولوجية 

أو الانفعالية. 

ــرات  ــر خب  ويوضــح هــذا الاهتمــام معرفــة تأثي
ــم  ــم عل ــة فــي تشــكيل ســلوك الفــرد، ويهت الطفول
النفــس الارتقائــي بهــذا أيضًــا، ولا يتوقــف الأمــر 
علــى الطفولــة، وإنمــا يمتــد مــن المرحلــة الجنينيــة 

حتى الشيخوخة. 

علــى أن دورة الحيــاة تنبثــق فــي مراحــل؛ حيــث 
يــرى العالــم السويســري »جــان بياجيــه« أن تطــور 
العمليــات العقليــة، وأعلاهــا: الرياضيــة، والمنطقية، 
يأتي نتيجة للتفاعل بين نمو الإنســان واســتعداداته، 
وبــن البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ففــي المراحــل المبكــرة 
مــن العمــر، يتمحــور الطفــل حــول ذاتــه، ويــرى نفســه 
مركــزًا للكــون، وفــي المهــد يظــن الطفــل أن مــا لا يــراه 
لا وجــود لــه، وفــي مرحلــة متطــورة يفهــم أن هنــاك 
فرقًــا بــن الرؤيــة والوجــود وأن مــا لا يــراه قــد يكــون 
غائبًــا عنــه فــي مــكان مــا، وقــد أمضــى »بياجيــه« 



53

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

)د( الطفولة المتوسطة )6 - 12 سنوات(:

ومــن السادســة للثانيــة عشــر يدخــل الطفــل فــي 
مرحلــة الطفولــة المتوســطة، والتي تتميــز بالطفولة 
ــاد والصخــب،  ــج والعن ــدًا عــن الضجي ــة بعي الهادئ
فيميــل إلــى الاســتقرار والضبــط الانفعالــي مــع 
ــة  دخــول المدرســة، وتتطــور نشــاطاته الانفعالي
والحســية والحركيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة 
والأخلاقيــة، ويرجــع هــذا التهذيــب مــن انبثــاق 
ــكل شــيء  ــل: أن ل ــي تطــور الطف ــي ف ــدأ أخلاق مب

التعبيــر الإبداعــي،  والحرامــي، كمــا يظهــر 
وتنمــو ملكــة إدراك الطفــل لجوانــب تميــزه عــن 
الآخريــن، ويتحــول تفكيــر الطفــل كذلــك إلــى 
المنطقيــة فــي إدراك العلاقــات بــن الأشــياء، 
كمــا يتحكــم الطفــل فــي اســتخدام اللغــة، وتعتبــر 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن المراحــل الهامــة 
وفــي  للطفــل،  العقليــة  القــدرات  تنميــة  فــي 
دراســة علميــة تبــن أن أطفــال الريــف يتعرضون 
للقليــل مــن: الإثارة وحب الاســتطلاع، والنشــاط 
العقلــي، والتحصيــل الدراســي، مقارنــة بأطفــال 
المــدن، ثــم لا يلبثــون أن ترتفــع درجاتهــم فــي 

مرحلة المراهقة.

الطفــل،  ســلوك  فــي  الجديــة  جوانــب  تنبثــق   -
فيتحول اللعب إلى لعب هادف.

- يعــاد تنظيــم العالــم الإيهامــي للطفــل ويتميــز 
عــن الواقعــي، فيطــور الطفــل أنمــاط لعبــه وفــق 

إرادته وخياله.
- يظهــر اللعــب التخيلــي، والجماعــي، والتعاونــي، 
الــذي يتولــى  التمثيلــي،  اللعــب  أيضًــا  ويظهــر 
فيــه الطفــل القيــام بــأدوار البالغــن: كالطبيــب 
والمريــض، أو المــدرس والتلميــذ، أو الشــرطي 

احتياجــات الطفــل للأمــن، والراحــة، والغــذاء فــي 
هذه المرحلة؛ لدعم ثقته في العالم من حوله. 

)ج( ما قبل المدرسة )4 - 6 سنوات(:
بمــرور العــام الرابــع تخــرج احتياجــات الطفــل مــن 
نطــاق الغــذاء، والراحــة، وتتســع دائــرة الاتصــالات 
ــا الاســتقلال،  ــل، ويتشــكل معه ــة للطف الاجتماعي
دفــة  تســيير  فــي  الرغبــة  مــع  الــذات،  وتأكيــد 
الأشــياء، ويقلــد الطفــل أبــاه، وتقلــد الطفلــة أمهــا، 
وتتطــور أنمــاط اللعــب لــدى الأطفــال، وتؤثــر فــي 

شخصية الطفل، على النحو الآتي: 
- غالبيــة أنشــطة الطفــل فــي هــذا الســن تتحــول 
إلــى لعبــة: كتناولــه الطعــام، وذهابــه للســرير، 

وارتداء الملابس.

في  وبعضها  الحيوانات،  جميع  في  بعضها  توجد  الأعضاء  من  مجموعة  هو  »المخ« 
من  غيره  على  والتميز  السيادة  إياه  مانحة  الإنسان،  في  وبعضها  الراقية،  الحيوانات 

الكائنات في السلسلة الحيوانية
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فــي  الفتيــات  لــدى  الارتقــاء  مــن  نوعًــا  وكانــت 
الاهتمامــات والنشــاطات، وكانــت تتلخــص فــي 
رغبــة الفتيــات فــي إثــارة إعجــاب العشــاق، ثــم 
الــزواج بالقــرب مــن عائلتهــا وإنجــاب عــدد كبيــر 

من الأطفال.

وأهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة هــو ظهــور الخصائص 
الجنســية عنــد الذكــور )إفــراز الحيوانــات المنويــة(، 
والحيــض عنــد الفتيــات، ويتــراوح البلــوغ بــن الثامنة 
والســتة وعشــرون ومتوســطه 13 عامًــا، وقــد ارتبــط 
ــوغ المبكــر بالتفــوق الدراســي والتوافــق الســريع  البل
طــولاً  الطفــل  ينمــو  وفجــأة  البالغــن،  عالــم  مــع 
والــده ويظهــر شــاربه  يــكاد يشــبه  وجســمًا حتــى 
ويخشــن صوتــه، وتظهــر أثــداء الفتيــات وتتســع 
منطقــة الحــوض ويرجــع هــذا التغيــر المفاجــىء إلــى 
الهرمونــات التــي تفرزهــا الغــدد الصمــاء وأهمهــا 
الغــدد  باقــي  والمســيطرة علــى  النخاميــة  الغــدة 
فــي  النشــاط  مســتوى  تضبــط  التــي  كالدرقيــة 
ــال  ــي تضبطــان الانفع ــن الت الجســم والأدريناليت
ــوغ  والغضــب، والجنســيتين المســؤولتين عــن البل
ــر(،  ــن فــي الذك ــي والخصيت )المبيضــن فــي الأنث
وتتمثــل أزمــة المراهقــة فــي وجــود المراهــق نفســه 
بــن شــقين: فجســمه جســم البالغــن ومــا زال حديث 

عهد بالطفولة.

كمــا أن هنــاك نضجًــا فــي التفكيــر الأخلاقــي 
طبقًــا لـــ »بياجيــه« فــي هــذه المرحلــة، وتنتــج الأزمة 
مــن قواعــد المجتمــع التــي تواجه المظاهــر المرتبطة 

مقابــاً، فالحمــق يــؤدي للعقــاب، والأدب للمكافأة، 
ويكــون الــولاء فــي هــذه المرحلــة للأقــران أكثــر مــن 

الوالدين والبالغين، وتتميز هذه المرحلة بــ:
- تعلــم المهــارات الجســمية اللازمــة لمهــارات 

اللعب العادية. 
- تعلــم المهــارات المســاعدة علــى القــراءة والكتابــة 

ومعالجة الأرقام. 
- تطــور مفاهيــم ممارســة الأنشــطة العاديــة 

وتطور مفاهيم نمو الذات. 
ــات  ــى الأخلاقي ــة معن ــر ومعرف ــور الضمي - تبل

والصواب والخطأ. 
- تعلــم التوافــق مــع الأقــران وتقبلهــم، وكذلــك 

وضوح دور الطفل الذكوري أو الأنثوي. 
- التمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي.

علــى أن علمــاء النفــس يــرون أنــه مــن الممكــن 
التنبــؤ نســبيًا بمســتقبل الطفــل، مــن خــال ســلوكه 
بــن العاشــرة والثانيــة عشــرة، مــن حيــث مــدى 

العدوانية أو الانسحاب.

)هـــ( ســنوات المراهقــة والبلــوغ الجنســي: 
أزمة أم مرحلة؟

ســاد الاعتقــاد لفتــرة طويلــة بــن الســيكولوجيين 
أن مرحلــة المراهقــة هــي مرحلــة عاصفــة وانعصاب، 
إلا أن الباحثــة الأنثربولوجيــة »مارجريــت ميــد« 
أثبتــت أن المراهقــة ليســت كذلــك، إلا إذا أرادهــا 
المجتمــع هكــذا، فقــد درســت فتيــات إحدى الشــعوب 
البدائيــة، ووجــدت أن المراهقــة كانــت هادئــة 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل السابع
تجسيد الحلم ومواجهة النهاية

من الرشد إلى الشيخوخة

ــة  كان بعــض الســيكولوجيين يعتمــدون أن مرحل
للارتقــاء  بالنســبة  المطــاف  نهايــة  المراهقــة 
النفســي والعضــوي، ولكــن الآن بــات متفقًــا بينهــم 
أن الإنســان لا يتوقــف عــن النمــو طــوال فتــرات 
حياتــه، ويصنــف الباحثــون مراحــل الحيــاة بعــد 

المراهقة إلى فترات، لكل منها خصائصها: 

1- المرحلة المبكرة )18 - 35 سنة(:

الأهــداف  وصياغــة  النشــط،  بالتعلــم  وتتميــز 
العامــة للحيــاة، وتبــدأ فتــرة الشــباب بالانتهــاء مــن 
ــرد  ــق الف الدراســة، ودخــول ســوق العمــل، وتحقي
تحقيــق  فتــرة  وتســمى  الحيــاة،  فــي  لأحلامــه 
فــي  نشــاطاته  الشــخص  فيهــا  ويوجــه  الحلــم، 
اتجــاه رؤيتــه لنفســه وأحلامــه: كطبيــب أو صاحب 
صالــح،  مواطــن  أو  مهنــدس  أو  فنــان  أو  عمــل 
ويصاحبهــا نشــاط فــي الخبــرات والنشــاطات، 
ويصبــح الفــرد أكثــر ثقــة بنفســه، وأقــل تــرددا فــي 
علــى  اعتمــادًا  وأقــل  مشــاعره،  عــن  التعبيــر 
الــذات  الآخريــن. ويــرى »إيركســون« أن تحقيــق 
يرتبــط بقدرتنــا علــى تكويــن علاقــات حميميــة 
ــذه  ــزة له ــة الممي ــإن الأزم ــذا ف ــن؛ ل ــة بالآخري دافئ
المرحلــة هــي أزمــة الإتصـــــال الوثيــق مقابــل 
الانفصــال، والشــخص القــادر علــى أن يطــور 

بالنضــوج الجنســي؛ فالمراهــق يريــد أن يحظــى 
بقبــول الأقــران والأســرة والجنــس الآخــر، وكلهــا 
أمــور تتعــارض فيمــا بينهــا، خاصــة إذا كانــت لــدى 
الأقــران معاييــر تخالــف قيــم الأبويــن، وقــد ينجــح 
المراهــق فــي تجــاوز أزمتــه مؤكــدًا علــى تكويــن 

شخصيته المستقلة. 

نماذج من المراهقين

قسم عالمان نفسيان المراهقة إلى نماذج، منها:

- النمــط التقليــدي: الــذي يســاير معاييــر المجتمع 
والضبط الاجتماعي.

- النمــط المثالــي: وهــؤلاء مــن الثوريــن، الذيــن 
يؤمنــون بضــرورة التغييــر، وغالبًــا مــا يتقلــدون 

المناصب القيادية؛ كالأطباء والمدرسين. 

- النمــط الباحــث عــن اللــذة دون العواقــب: وهــم 
أنانيــون، وإن كانــوا يبــدون ســعداء؛ فهــم مغتربــون 

عن الذات والمجتمع. 

- نمــط الســيكوباتي الجانــح: وهــؤلاء ليــس لديهــم 
معايير أو ضمير أو شعور بالذنب. 

ومــن المهــم أن نعــرف أن هــذه الأنمــاط تتداخــل 
فيمــا بينهــا فــي الفــرد الواحــد، وهــي ليســت 

تقسيمات حدية، وإنما هاديات لسلوك المراهقين. 

المناهج الرئيسية في علم النفس هي: التجربة 
العلمية، والمنهج الارتباطي، والقياس النفسي
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أمــا بالنســبة للرجــل فخصوبتــه لا تتوقــف، ولكن 
تحــدث بعــض التغيــرات الفســيولوجية: كالضعــف 
الجنســي، وفــي هــذه المرحلــة إمــا أن يحــدث تمــدد 
اجتماعــي؛ كاهتمــام الفــرد خــارج إطــار احتياجاته 
والاهتمــام  الــذات،  علــى  التقوقــع  أو  المباشــرة، 
باحتياجاتــه الشــخصية فقــط، كمــا يحــدث تطــور 
فــي الحكــم الأخلاقــي إلــى الأحــكام القائمــة علــى 

المبدأ الشخصي وصالح المجتمع ورفاهيته.

3-  المرحلة المتوسطة المتأخرة )50 - 65 سنة(: 

وتتميــز بتبلــور الأهــداف بوضــوح، مــن حيــث 
الاجتماعيــة،  الإمكانــات  أو  والأســرة  المهنــة 
ويتزايــد القلــق فــي هــذه الفتــرة بســبب تزايــد 
ضغــوط العمــل والأســرة والطموحــات الشــخصية 

والإحباطات الناجمة عن تحقيق الذات.

متطلبات الارتقاء في مرحلة منتصف العمر

إن أزمــات منتصــف العمــر والتــي تمثــل الجوانب 
ــق والاكتئــاب والإحســاس بعــدم  الســلبية فيهــا: القل
الســعادة، يمكــن أن تتضــاءل إذا مــا شــعر الشــخص 
بالرضــا بالأمــر الواقــع، وأنــه يتقــدم فــي العمــر، 
كانــوا  مــن  الأمــر، خاصــة  يتقبلــون  لا  وكثيــرون 
يحصلــون علــى الثــروة والشــهرة والجاذبيــة، وخاصة 
إذا لــم يســتطيعوا تغييــر نشــاطاتهم والحصــول علــي 

المتعة والسعادة من مصادر جديدة.

نفســه، ويجعلهــا متفتحــة لشــخص آخــر، يمكنه أن 
الآخــر،  الجنــس  مــن  وثيقــة  بعلاقــة  يرتبــط 
يســتطيع حــل أزمــة هــذه المرحلــة، ويــؤدي الفشــل 
فــي  الدخــول  إلــى  العلاقــات  تلــك  تكويــن  فــي 

العزلة والقلق والاكتئاب. 

كمــا تتميــز هــذه المرحلــة بالرؤيــة الواقعيــة فــي 
بهــا مرحلــة  التــي تميــزت  الرومانتيكيــة  مقابــل 
المراهقــة، وتبــدأ الرغبــة فــي تكويــن حيــاة أســرية، 
وشــحذ المهــارات لتحقيــق ذلــك، ويهتــم الذكــور 
التوافــق  ويعتبــر  العمــل،  فــي  بالاســتقرار  أكثــر 
الجنســي هامًــا فــي هــذه المرحلــة، كمــا تــزداد فــي 
نفــس الوقــت نســب الطــاق إلــى الضعــف، وكذلك 
تــزداد حــالات الذهــاب للعيــادات النفســية فــي 
هــذه المرحلــة عــن غيرهــا، كما تشــكل هــذه المرحلة 
تضطــر  حيــث  أقــوى؛  تهديــدًا  العربيــة  للمــرأة 
ــو  ــا ل ــا أحيانً ــة وعمله ــة بأســرتها الأصلي للتضحي
كان الــزواج تقليديًــا، حيــث تبقــى دون عمــل مــع 

أسرة الزوج. 

2- المرحلة المتوسطة )35 - 50 سنة(:

حيــث  والكفــاءة،  النشــاطات  باتســاع  وتتميــز 
المراحــل علــى  المتوســطة أفضــل  المرحلــة  تمثــل 
تتبــدد  ففيهــا  الراشــدة؛  الحيــاة  فــي  الإطــاق 
مشــاعر الاغتــراب، والعجــز، وتتلاشــي نزعــات 
ــاك تغيــرات فســيولوجية تحــدث  الانفصــال، وهن
ــة، فتتوقــف خصوبــة المــرأة التــي  فــي هــذه المرحل
قــد يصحبهــا الاكتئــاب أحيانًــا، ويكثــر فــي المجتمعات 

التي تفضل الإنجاب الكثير.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

 ورغــم عــدم دقــة بــدء الكهولــة والشــيخوخة إلا 
أن المؤلــف يحددهــا بســن التقاعــد عــن العمــل، 
وهــو الســتين فــي المجتمعــات الشــرقية، والســبعين 
فــي المجتمــع الأمريكــي، ولكــن الإحســاس بالهــرم 
ســن  بعــد  حتــى  شــخصيًا  أمــرًا  يظــل  والعجــز 
التقاعــد الرســمي؛ فالشــعور بالســن أمــر نســبي: 
ــى  ــرًا، وآخــرون يعطــون حت البعــض يهــرم باك
الثمانــن والتســعين، مثــل: »بيكاســو« و »بافلــوف« 
و »راســل«، ومــع ذلــك تصاحــب التغيــرات البيولوجية 

تغيرات في التفكير، وفي النمو النفسي والاجتماعي. 

أزمات الشيخوخة

هــي  المرحلــة  هــذه  فــي  الرئيســية  الأزمــة  إن 
الاكتمــال مقابــل اليــأس؛ فالأشــخاص قــد اكتمــل 
ــر،  ــم يعــد بوســعهم التغيي تشــكل شــخصياتهم، ول
وإذا كان الشــخص متقبــاً مــن أســرته وعائلتــه 
ولديــه صحــة جيــدة ومؤمــن ماديًــا وشــعر أنــه أدى 
وبالســرور  بالرضــا  يشــعر  فإنــه  عليــه؛  مــا 
والشــجاعة فــي مواجهــة المــوت، فحياتــه كانــت 
ــه  ــا إذا نظــر للماضــي وشــعر أن حيات ــرة، أم جدي

ليست ذات مغزى فإنه ينتابه الشعور باليأس. 

كمــا يــؤدي فقــدان الــدور الاجتماعــي إلــي التأثيــر 
فــي الحالــة النفســية عنــد الرجــل أكثــر مــن المــرأة 

لفقدانه العمل وتراجع مستوى الدخل.

أمــا المــرأة فانصــراف الأبنــاء واســتقلالهم بحياتهــم 
يــؤدي بهــا إلــى العزلــة، ويــزداد هــذا الشــعور

وفــي دراســة لـــ »تومــاي« أجريــت علــى 150 مــن 

العاملــن فــي الوظائــف الفنيــة العليــا، توصــل إلــى 

أربعــة واجبــات رئيســية ليســتطيع المــرء تجــاوز 

أزمات هذا السن:

- تحقيــق نجــاح مهنــي مــن أجــل تحقيــق الــذات، 

وليــس مــن أجــل الثــروة، وهــو ضــروري للرجــال 

أكثر من النساء.

- نجــاح الحيــاة الزوجيــة وإنجــاب الأطفــال مــن 

العوامل التي تترك إحساسًا بالرضا. 

- التوافــق مــع الواقــع والتوفيــق بــن الأهــداف 

المرسومة والواقع باحتمالاته المحدودة. 

- التغلــب علــى رتابــة الحيــاة والخوف مــن التغيير، 

وقــد ينجــح الأمــر إذا نجــح الشــخص فــي العثــور 

علــى مصــادر تســمح لــه بالتغييــر مــع تحقيــق 

الأمان المادي.

4- الكهولة وتمتد من )65 حتي الوفاة(:

يقــال عــن  مــا  الــدورة الحياتيــة،  وتشــكل نهايــة 

تلــك المرحلــة تختلــط فيــه الخرافــة بالحقيقــة؛ 

ــة،  ــى النهاي ــة الإشــراف عل فالبعــض يراهــا مرحل

والبعــض يراهــا تبلــور الحكمــة والتجربــة والحنكــة 

ــب الانحــال  ــن جان ــا م ــاة، والبعــض يدركه بالحي

العضــوي والجســمي، كمــا أن عمــر الســتين عنــد 

البعض عمر تتحقق فيه الآمال المؤجلة.
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تأثير معايير الجماعة ورأي الأغلبية

لــكل جماعــة معاييرهــا الخاصــة، فالأطبــاء 
يشــكلون معاييرهــم عــن الممارســة الطبيــة وليــس 
عــن الفــن والاجتمــاع، ويشــكل الجنــود والضبــاط 
وإذا  وهكــذا،  والقتــال،  الحــرب  عــن  معاييرهــم 
ضوابــط  فثمــة  المعاييــر،  عــن  الأفــراد  انحــرف 
وعقوبــات ترجعهــم إلــى الصــواب، ويجســد المعيــار 
اتجــاه الجماعــة نحــو الواقــع الاجتماعــي كمــا تــراه 
ــر الجماعــة مــن خــال  الجماعــة، وتتشــكل معايي
الخبــرات المتراكمــة عبــر تطــور الجماعــة الزمنــي، 
ــم الوقــوف فــي الصــف والمحافظــة  فنحــن لا نتعل
علــى الهــدوء فــي المكتبــة وتجنــب الضحــك فــي 
المناســبات الجــادة مــن الكتــب، وإنمــا بقبــول أو 
يميــل  حيــث  للتصــرف؛  الجماعــة  اســتهجان 
الأفــراد إلــى الخضــوع لــرأي الأغلبيــة؛ حتــى فيمــا 

يختلف عن آرائهم اختلافًا صارخًا.

الدور الاجتماعي وصراع الأدوار:
لــكل منــا أدوار مختلفــة تتطلبهــا المواقــف المختلفــة؛ 
ــوف  ــا لضي ــا ومضيفً ــا وزوجً ــون أبً ــد يك فالرجــل ق
فــي بيتــه، وقــد يكــون رئيسًــا لمجموعــة عمــال وفــي 
نفــس الوقــت مرؤوسًــا ممن يعلــوه، ويتصــرف الفرد 
فــي المواقــف المختلفــة طبقًــا لمــا يمليــه عليــه الــدور، 
ومــا يتوقعــه منــه الآخــرون، وأحيانًــا يحــدث صــراع 
بــن الأدوار المختلفــة، وأكبــر مثــال لذلك ما يتعرض 
لــه الــزوج مــن صــراع بــن دوره كابــن بــار، وزوج 
والزوجــة،  الأم  بــن  خــاف  وقــوع  حــال  حنــون، 
وأكثــر مــن يتعــرض للصــراع مديــرو المؤسســات، 
ويســتجيبون لذلــك، إمــا بالبعــد عن اتخــاذ القرارات 

الســن  يكــون  التــي  الصناعيــة  المجتمعــات  فــي 
فيهــا عقبــة فــي طريــق التوافــق الاجتماعــي عــن 
فيهــا  يعــد  التــي  الشــرقية  التقليديــة  المجتمعــات 

تقدم السن علامة على الخبرة وأحقية التوقير. 

الباب الرابع

الإنسان والعالم من حوله

الفصل الثامن

الإنسان ذلك الحيوان الاجتماعي.. 

الأساس الاجتماعي للسلوك

درس علمــاء النفــس الســلوك وعلاقتــه بالعوامل 
البيولوجيــة، وبمعنــى آخــر درســوا الإنســان الفرد، 
أمــا دراســة ســلوكه فــي جماعــة؛ فقــد كان دور 
علمــاء التاريــخ والاجتمــاع والسياســة والحضــارة، 
يــدرس ســلوك  تبلــور اتجــاه  ولكــن ســرعان مــا 
النفــس  علــم  وســمي:  جماعــة،  فــي  الفــرد 
الإنســاني  للســلوك  ينظــر  وهــو  الاجتماعــي، 

بصفته انعكاسًا لمجتمعه وتقاليده ومؤسساته.

والســؤال إذًا:  كيــف يحكــم الموقــف الاجتماعــي 
السلوك الفردي؟

توصــل العلمــاء إلــى أن التفاعــل مــع جماعــة 
متســامحة ومشــجعة، يســاعد علــى إطــاق الطاقــات 
الخلاقــة لــدى الإنســان، حيــث تــزداد قدراتــه إذا مــا 

عمل في جماعة. 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل التاسع

الإنسان والبيئة والمكان

ممــا لاشــك فيــه أن اهتمــام علمــاء النفــس بآثــار 
البيئــة علــى الســلوك قــد التحــم بالمبــدأ الرئيســي 
لنظريــة التعلــم منــذ نشــأتها المبكــرة، مــن خــال 

المعادلة التي وضعها العالم »واطسون«، وهي أن:
السلوك = وظيفة الشخص × البيئة

ولأن الحيــاة لا تســير دائمًــا كمــا نتمنــى لهــا، 
فأحيانًــا تحــدث الأزمــات الاجتماعيــة المفاجئــة 
وغيــر المتوقعــة، كالطــاق أو الهجــر فــي الأســرة أو 
وفــاة شــريك الحيــاة أو الحــروب، وهــذه الأزمــات 
ينتــج عنهــا ضــرر نفســي وخيــم واضطرابــات 
نفســية قــد تتلاشــى بعــد فتــرة وقــد تســتمر 
أضــرار  فــي  تتســبب  قــد  كمــا  لفتــرات طويلــة، 
بدنيــة للمصابــن بهــا، وتتفــاوت الاضطرابات 
حســب أســبابها، فاضطــراب ســببته الحــرب ليــس 
كاضطــراب قلــق الامتحــان، وهكــذا، كمــا يمثــل 
الفقــر أحــد الأزمــات الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى 
ــة والشــعور  ــد وعــدم الفاعلي الشــعور بالتهدي

باليأس والعزلة وفقدان الأمل في المستقبل.

علــى أن المعالجــن النفســيين يســتخدمون 
أســلوب تبــادل الأدوار لعــاج الاضطرابــات 

والسلوك؛ مثلًا:

يقــوم المعالــج بــدور الأب ويطلــب مــن المريــض أن 
ــدًا، ويمكــن  ــل نق ــة أق ــر عــن مشــاعره فــي بيئ يعب
للمربــن مــن خــال التســامح والتقبــل تشــجيع 

الآخرين على تعزيز المهارات الاجتماعية. 

الحاســمة، أو محاولــة تطبيــق المعاييــر المهنيــة، أو 
إرضاء الآراء المتعارضة، أو الاستجابة للضغوط.

اضطراب العلاقة بالآخرين:
تــؤدي الأمــراض النفســية واضطرابــات الشــخصية 
إلــى اضطــراب العلاقــة بالآخريــن؛ فالأشــخاص 
عندمــا يصابــون بالقلــق والتوتــر يتصرفــون بحمــق، 
ويكونــون حساســون تجــاه الآخريــن، ويعجــزون عــن 
العلاقــات  تفرضهــا  التــي  الضغــوط  تحمــل 
أو  للانعــزال  يميلــون  والفصاميــون  الاجتماعيــة، 
الاكتئــاب؛ ونتيجــة لذلــك يضعــف نشــاط الشــخص 
ويتبلــد، وتضعــف صلتــه واتصالــه بالمجتمــع، مثــل: 
بالآخريــن  الســليم  الاتصــال  انقطــاع  اضطــراب 
بســبب ســوء الفهــم أو الغيــظ والغمــوض، علــى أن 
ــي  ــد ســمة مشــتركة ف ــات تع ــل هــذه الاضطراب مث

كل الأمراض النفسية، أشدها الفصام. 

الوصول  بهدف  علمية؛  دراسة  الإنساني  السلوك  يدرس  الذي  العلم  هو:  النفس  علم 
إلى قوانين تحكمه
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أو البيئــة علــى أنهــا علاقــة ذات نســق متشــابك 
ــإن الســلوك الفــردي  ــارة أخــرى؛ ف ومتلاحــم، بعب
يتعــدل ويتغيــر بمقــدار وشــكل الاســتجابات التــي 
تبديهــا البيئــة ردًا علــى هــذا الســلوك، أي العائــد 

البيئي لسلوك الفرد.

ويعالــج علــم النفــس البيئــي مســألة إدراك الفــرد 
لبيئتــه علــى أنهــا أمــر فريــد وحاســم وذو وزن كبيــر 
فــي التنبــؤ بمقــدار التأثيــر الــذي ســتتركه البيئــة علــى 
ــي  ــم النفــس البيئ ــاء عل ــا يعتمــد علم ــرد، كم هــذا الف
عنــد صياغــة قوانينهــم ونظرياتهــم علــى الملاحظــات 
وعلــم  الأنثروبولوجيــة،  الدراســات  بحــوث  ونتائــج 
النفــس الاجتماعــي، والتخطيــط والهندســة البشــرية، 
وبهــذا المعنــى يتبنــى علمــاء علــم النفــس البيئــي منهجًــا 
متعــدد الأنســاق والفــروع، أمــا اهتمامهــم الرئيســي 
فهــو بالفائــدة التطبيقيــة للعلــم، وليــس للعلــم مــن أجــل 
العلــم، فعندمــا يــدرس عالــم النفــس البيئــي مثــاً آثــار 
هــو  الهــدف  يكــون  البيئــي،  التلــوث  أو  التزاحــم 
المســاعدة علــى تخطيــط أفضــل للإســكان، أو ضبــط 
التلــوث بطريقــة تضمــن التغلــب علــى الآثــار الســلبية 

لهذه الجوانب.

بعبــارة أخــرى: هــدف الفــرع هــو حيــاة إنســانية 
أجــل  مــن  والنظريــات  البحــث  وليــس  أفضــل، 

البحث وحده.

النفــس  علــم  علمــاء  يولــي  أن  الطبيعــي  ومــن 
البيئــي الجــزء الأكبــر مــن اهتمامهــم العلمــي 
ــة، وهــو المــكان الــذي  للجانــب الرئيســي مــن البيئ

باســتعداداته  الشــخص  فــإن  أخــرى؛  بعبــارة 
المختلفــة، يعيــش فــي إطــار بيئــي، ويتبــادل كلاهمــا 
والتأثــر  التأثيــر  البيئــي(  والإطــار  )الشــخص 
مــن  بالرغــم  النفــس  علمــاء  أن  علــى  المتبــادل، 
تنبههــم لهــذه الحقيقــة، لــم يتمكنــوا إلا حديثًــا مــن 
ــد  ــة، وق ــة الفعلي ــى البيئ ــم إل ــن معامله الخــروج م
تمخضــت هــذه المحاولــة عــن إنشــاء مــا يســمى بـــ: 
ويعتنــق  1950م،  ســنة  البيئــي(  النفــس  )علــم 
علمــاء النفــس الذيــن بــدؤوا إنشــاء هــذا الفــرع 
الــرأي القائــل بــأن المعامــل والتجــارب المعمليــة 
مهمــا بلــغ أحكامهــا؛ فلــن تأتــي معبــرة عــن الرغبــة 
للســلوك  المختلفــة  التغيــرات  ملاحظــة  فــي 

الإنساني إذا ما درس في إطاره الطبيعي.

وممــا أكســب هــذا الفــرع أهميــة خاصــة - فضــاً 
عــن الاهتمــام بدراســة الســلوك فــي إطــار خارجي 
وليــس فــي إطــار المعمــل المصطنــع - أن دراســاته 
الدراســات  عــن  مختلفًــا  خطًــا  اتخــذت  قــد 
التقليديــة فــي علــم النفــس، كمــا أن دراســات علــم 
النفــس البيئــي تؤكــد علــى ملاحظــة الســلوك كمــا 
ــا يحــدث  ــس كم ــي ولي ــي إطــاره الطبيع يحــدث ف
هــذه  وتبــدي  محــددة،  تجريبيــة  مواقــف  فــي 
الدراســات اهتمامهــا بالبيئة الطبيعيــة الفيزيقية، 
ــق الإنســان، ومــا  ســواء كانــت طبيعيــة، أو مــن خل
وأســاليب  أنمــاط  آثــار  مــن  البيئــة  هــذه  تتركــه 
التفاعــل الاجتماعــي، وبهــذا تكــون البيئــة بمثابــة 
المتغيــر المســتقل فــي دراســات هــذا الفــرع، كذلــك 
ينظــر علــم النفــس البيئــي للعلاقــة بــن الشــخص 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الــذي يفــد إلــى مجتمــع شــرقي لفتــرة قصيــرة لا 
 - الشــائعة  المســافات  أنمــاط  بفهــم  لــه  تســمح 
يفهمــون الشــرقي علــى أنــه مندفــع، اقتحامــي، 
وعدوانــي، ويرفــع الكلفــة أكثــر ممــا يجــب، بينمــا 
كل مــا يريــد الشــرقي أن يعبــر عنــه هــو التقبــل 

وإظهار الود.

ولا شــك أن هــذه الأخطــاء التــي تقــود إلــى أنــواع 
مختلفــة مــن ســوء التوافــق عنــد التفاعــل بــن أفــراد 
فهــم  لعــدم  نتــاج  هــي  إنمــا  مــن الحضارتــن،  أي 
ــكاكات والتفاعــل فــي كل  المســافات، وأنمــاط الاحت
حضــارة؛ ممــا يــدل علــى أن معاييــر المســافة تتغيــر 
تغيــرًا مرنًــا، بحســب العوامــل المحيطــة فــي كل 
حالــة، والخلاصــة أن المســافة التــي تفصــل بيننــا 
وبــن الآخريــن، لهــا أبعــاد فيزيقيــة، وســيكولوجية، 
الرمزيــة  الطبيعــة  كذلــك  وتعكــس  وحضاريــة، 
ــراد، فاكتظــاظ  ــز الاجتماعــي للأف للتفاعــل، والمرك
المــكان وازدحامــه يؤديــان إلــى التدهــور فــي أشــكال 
الســلوك الطبيعــي الســوي، وانهيــار كامــل للنظــام 
الاجتماعــي، كمــا أن الازدحــام فــي المناطــق الشــعبية 
ــى انتشــار الجريمــة،  مــن العوامــل التــي تســاعد عل
ومــن  والشــذوذ،  والنفســية،  البدنيــة،  والأمــراض 
تتنــوع  للازدحــام  النــاس  اســتجابات  أن  المتوقــع 
وتأخــذ أشــكالاً متعــددة، منها: التوتر الفســيولوجي؛ 
حيــث ترتفــع معــدلات ضربــات القلــب وتــزداد، 
وتنشــط الغــدد العرقيــة، وتتوتــر عضلات الجســم، 
وقــد يقــوم البعــض بــرد فعــل علــى الازدحــام 

بسلوك عدواني.

نعيــش فيــه ونتصــرف ونســتجيب لمختلــف نواحــي 
تدلنــا  البســيطة  والملاحظــة  والنشــاط،  التنبيــه 
علــى أن ســلوك الفــرد يختلــف باختــاف المــكان 
تختلــف  قــد  المدينــة  فــي  فالفــرد  بــه؛  المحيــط 
اســتجاباته عمــا لــو كان فــي قريــة، أو فــي منطقــة 
جبليــة، وســيختلف فــي ســماته لــو كان يعيــش فــي 
كان  لــو  عمــا  خــاص،  منــزل  أو  معــزول،  مــكان 
يعيــش فــي عمــارة آهلــة بالســكان، أو فــي منطقــة 

مزدحمة، هذه وقائع تثبتها الملاحظة العابرة.

فــي  ونظــرًا لاختــاف الحضــارات الإنســانية 
ــد  ــا عن ــن أفراده ــون ب ــي تك ــافات الت ــد المس تأكي
يحــدث  مــا  تلاحــظ  أن  طريفًــا  يكــون  الحــوار، 
عندمــا يلتقــي شــخص إنجليــزي مثــاً بشــخص 
شــرقي لتبــادل حــوار معــن، فالشــرقي قــد يقــف 
ــا أكثــر ممــا يرغــب  كمــا اعتــاد فــي مجتمعــه قريبً
الإنجليــزي فــي ذلــك. عندئــذ نجــد أن الإنجليــزي 
يتراجــع للخلــف بخطــوات قصيــرة، لكنها بالنســبة 
ــوار،  ــا للح ــره ملائمً ــد يعتب ــا ق ــر مم ــرقي أكب للش
فيتقــدم بخطواتــه أكثــر فأكثــر؛ ولأن كلًا منهمــا لا 
يســتطيع أن يكيــف الآخــر علــى هــواه، تســتمر هذه 
الإنجليــزي  الأمــام،  وإلــى  للخلــف  التراجعــات 
للأمــام،  يتقــدم  والشــرقي  للخلــف،  يتراجــع 
وكأنهمــا يقومــان بــأداء رقصــة قصيــرة معقــدة؛ 
ولهــذا يــدرك الشــرقي الــذي يفــد حديثًــا إلــى 
أن  أمريكيــة  أو  إنجليزيــة  ثقافــة  ذي  مجتمــع 
يقبلــون  ولا  ومتعالــون،  متعجرفــون  الغربيــن 
الصداقــة بســهولة، وكذلــك قــد يــدرك الغربــي 
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تبــن أن: لــدى الطــاب القادمــن مــن المناطــق 
الريفيــة عــدد أكبــر مــن الأصدقــاء، يزيــد بحوالــي 

الضعف بالمقارنة بطلاب المدينة.

علــى أن مــن الجوانــب الإيجابيــة للحيــاة فــي 
المدينــة اكتســاب خبــرات أوســع نتيجــة الاحتــكاك 
بأفــراد مجتمــع المدينــة، إلا أن نتائــج عــدد مــن 
تكويــن  أن  إلــى  توصلــت  النفســية  الدراســات 
ــم بصــورة أبطــأ؛ إلا أن  ــة يت ــي المدين ــاء ف الأصدق
علاقــة الصداقــة غالبًــا مــا تكــون أكثــر عمقًــا، 
وأكثــر إشــباعًا عاطفيًــا مــن الصداقــات الجديــدة 

في المناطق الريفية.

ــم لا  ــه عل ــا أن وقــد عيــب علــى علــم النفــس دائمً
يكتــرث بالمجتمــع؛ فأكثــر مــا يهمــه هــو: تجميــع 
الحقائــق وتكديــس الأرقــام، أمــا بين علمــاء النفس 
ذاتهــم فالقضيــة تختلــف إلــى حــد مــا، صحيــح أن 
ــم  ــرون دوره ــلوك ي ــاء الس ــن علم ــا م ــاك فريقً هن
قاصــرًا علــى وضــع النظريــات، وجمــع الحقائــق، 
إلا أن هنــاك بالمقابــل فريقًــا آخــر بــدأت ملامحــه 
ــرة، يــرى أن دور  تتكــون فــي العشــرين ســنة الأخي
علــم النفــس لا يقتصــر علــى تكويــن النظريــات 
مهمــا تجلــت فائدتهــا، بــل إن عالــم النفس مســؤول 
كذلــك عــن تطبيــق نظرياتــه، والرقابــة عليهــا، 
وهــو فريــق يؤمــن بالإيجابيــة فــي التطبيــق 
إلــى حيــث المشــكلات  والشــجاعة فــي الخــروج 

الفعلية في الواقع.

لهــذا، فــإن الآثــار النفســية للكثافــة البشــرية قــد 
تختلــف، فهــي لا تكــون ســلبية أو مرضية بالضرورة، 
بــل إن هنــاك بعــض المواقــف التــي تتطلــب الازدحام، 
ويكــون الازدحــام فيهــا مــن الأشــياء الباعثــة علــى 
الرضــا والســرور، كمشــاهدة مبــاراة كــرة القــدم، 

والمهرجانات الشعبية والأعياد.

وبالنســبة للحيــاة فــي المدينــة؛ فــإن هنــاك نمطًــا 
بــن  التفاعــل  بطبيعــة  يتعلــق  فيمــا  شــائعًا واضحًــا 
الأفــراد فــي مجتمــع المدينــة، فقــد اتجــه كثيــر مــن 
علمــاء النفــس البيئــي إلــى دراســة ظاهــرة: التــردد فــي 
تقــديم العــون للآخريــن فــي وقــت تكــون فيــه تلــك 

المساعدة حاسمة؛ حيث تتوقف عليها حياة أحدهم.

بمعنــى آخــر: حــاول علمــاء النفــس تحليــل مــا إذا 
كان امتنــاع النــاس فــي مجتمــع المدينــة عــن تقــديم 
ــب  ــم عــن جان ــون لغيرهــم فــي ظــرف حــرج ين الع
مظلــم مــن الطبيعــة البشــرية؛ للتهــرب مــن 
المســؤولية، وتجنــب المخاطــرة بالنفــس، أم أنــه أمــر 
تحكمــه ظــروف العيــش فــي المــدن الضخمــة 

الخطرة؟ وبعد البحث والتحليل، تبين أن:
التــردد فــي تقــديم المســاعدة المرتبــط بمجتمــع المدينــة 

يعود إلى الاطمئنان والألفة والانتماء للمكان.

كمــا أن الصداقــة فــي المدينــة أثــارت فضــول 
ــك، وتمحــور الســؤال  ــي كذل ــاء النفــس البيئ علم
حــول: هــل مــن الصعــب تكويــن الأصدقــاء فــي المــدن 
المزدحمــة أكثــر مــن المناطــق الريفيــة، وبعــد إجــراء 

بعض الدراسات على عدد من طلاب الجامعة،
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أن  وســلبية يمكننــا  مهــزوزة  اختبــارات  مواقــف 
نبنــي بيئــة قــادرة علــى الاحتضــان والاســتجابة 
ــاة  ــاليب الحي ــر أس ــانية، وتغي ــات الإنس للاحتياج

نحو الأفضل.

كما أنه من المهم أن نقول:

إنــه تراكــم لعلــم النفــس اليــوم تــراث يمكنــه مــن 
خبــراء  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  موقعــه  يحتــل  أن 
التخطيــط والسياســة والطــب والقانــون وغيرهــم 
فــي  جيــدة  واســتبصارات  إجابــات  إعطــاء  فــي 

التخطيط لمستقبل أفضل.

لقــد جــاء الوقــت فــي يقيننــا لكــي نصــر علــى أن 
يكون للخبير النفســي رأي في التلوث، والاكتظاظ 
الســكاني، والنظافــة وتجميــل البيئــة وتخطيطهــا؛ 
ــا لخدمــة الإنســان  ــا إيجابيً بحيــث توظــف توظيفً
والصحــي وعلاقاتــه  النفســي  بنائــه  حيــث  مــن 

بالآخرين وفعاليته.

سنوات(:   6  -  4( المدرسة  قبل  ما  السن 
غالبية أنشطة الطفل في هذه السن تتحول 
وذهابه  الطعام،  كتناوله  لعبة،  إلى 
للسرير، وارتداء الملابس، ثم تنبثق جوانب 
اللعب  فيتحول  الطفل؛  سلوك  في  الجدية 

إلى لعب هادف

ويــزداد يومًــا بعــد يــوم إحســاس علمــاء النفــس بــأن 
هــذه  إليهــا علمهــم طــوال  التــي وصــل  المعلومــات 
العلميــة لمعرفــة قوانــن  وبــأن مناهجهــم  الســنين، 
الســلوك البشــري، كلاهمــا أمــران قيمــان وجديــران 
الأقــل  النفــس علــى  لعلــم  لقــد أصبــح  بالاعتبــار. 
شــيء يقدمــه، بالنســبة لكثيــر مــن المشــكلات العامــة 
والخاصــة شــيء مــا فــي هــذا الإيمــان بــن علمــاء 
النفــس فــي الوقــت الراهــن جعلهــم يعيــدون توجيــه 
علــى  تنصــب  بحيــث  وجهودهــم،  بحوثهــم  دفــة 
وبنــاء  الماديــة،  البيئــة  تغييــر  أن  ذلــك  التطبيــق؛ 
الســدود، والمناطق الســكنية الضخمــة، والتكنولوجيا 
الســلبية  النتائــج  ننســى  ألا يجعلنــا  يجــب  الهائلــة 

التي يمكن أن تتراكم بفعل هذا التقدم.

فمــع التقــدم التكنولوجــي يأتــي التلوث الجوي، 
ومــع الضخامــة فــي بنــاء المــدن والمســاكن تأتــي 
مشــكلات الاغتــراب والجريمــة، ومع بنــاء المصانع 
والتوتــر،  الإحبــاط  مشــكلات  تأتــي  الضخمــة، 
نفســها  المشــاكل  هــذه  حتــى تحــل  ننتظــر  فهــل 
المعالجــن  مــن  بجيــش  نســتعد  أو  بنفســها، 
ــه  ــة أن ــع كل مشــروع ضخــم؟ الحقيق النفســيين م
مــن الممكــن ضبط التغير الاجتماعــي والتكنولوجي، 
بحيــث تقلــل مــن النتائــج الســلبية علــى النــاس، 
ــى مســؤولياتنا  ــادر، فنتول ــا كمجتمــع أن نب ويمكنن
ــي تضــع البشــر فــي  ــر النظــم والظــروف الت لتغيي
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هــذه الأفعــال ذات خطــر، خاصــة عندمــا يكــون 
ــي:  ــا هــو الحــال ف ــوى ســلبي، كم الاتجــاه ذا محت
اتجــاه العنصريــة، الــذي لا يقتصــر فقــط علــى 
التعبيــر الشــعوري، أو التعبيــر الفكــري عــن اتجــاه 
الســلوكي  التعبيــر  يتضمــن  إنــه  بــل  العنصريــة، 
الــذي يشــمل العنــف البدنــي وإيقــاع الأذى بالفئــة 

التي تتم ممارسة التمييز والعنصرية ضدها.

دور العوامل الاجتماعية في تكوين الاتجاهات التسلطية:
تنمــو الاتجاهــات التســلطية فــي ظــل ظــروف اجتماعيــة 

خاصة، منها:

 أولًا- وجــود إحســاس اجتماعــي عــام بالســخط 
والشــك العــام بأفــراد مجتمــع معين بــأن معاييرهم 
التــي يتعاملــون وفقهــا لا تمنحهــم مــا يصبــون إليــه 

من طموحات، أو استقرار، أو إشباعات.

وجــود فســاد  ثانيًــا- ويغــذي هــذا الإحســاس 
ــاس  ــل الن حقيقــي أو ضعــف بالســلطة؛ ممــا يجع

متشوقين للبحث عن بديل.

ــذ  ــد منق ــود قائ ــكل وج ــي ش ــل ف ــي البدي ــا- ويأت ثالثً
تســلمه الجماهيــر مســؤولياتها، وتندفــع بــه نحــو 
غاياتهــا، فــإذا كان ذلــك القائــد متســلطًا؛ فإنه ســيحاول 
ــه والإيمــان  ــاء ل ــى الطاعــة العمي ــود شــعبه إل أن يق
الأعمــى بــه، وبذلــك تنتشــر الاتجاهــات التســلطية التــي 
يدعــو لهــا هــذا القائــد بــن أفــراد المجتمــع بالقــوة تــارة، 
ــرى. ــارة أخـــ ــواء ت ــون الاحتــ ــراء وفن وبالإغــــ

الفصل العاشر
اتجاهاتنا التعليمية وقواعد تعديلها

الاتجــاه: فيمــا يــراه علمــاء النفــس يعبــر عــن 
وجــود ميــل إلــى الشــعور، أو الســلوك، أو التفكيــر 
بطريقــة محــددة إزاء أنــاس آخريــن، أو منظمــات، 
أو موضوعــات، أو رمــوز؛ فعندمــا نتحــدث عــن 
ضــرورة وجــود اتجــاه قومــي مثــاً نقصــد بشــكل 
عــام الإشــارة إلــى ضــرورة أن تتكــون لدينا مشــاعر 
ــا، وأن نؤمــن بالبراهــن  الحــب والانتمــاء لقوميتن
الفكريــة المؤيــدة لحقيقتنــا القوميــة، وأن نســلك 
بيننــا وبــن أنفســنا ومــع الآخريــن بصــورة ملائمــة 

لهذا الحب القومي.

وقــد اعتقــد الباحثــون لفتــرة طويلــة أن الاتجــاه ذو 
طبيعــة بســيطة، وأنــه ذو بعــد واحــد، لكنهــم الآن 
ــون  ــب يتك ــاء مرك ــه بن ــك، وأن ــس كذل ــه لي ــون أن يعلم

من عناصر ثلاثة، هي: الشعور، التفكير، السلوك.

بمــا  الوجدانــي  أو  الشــعوري  الجانــب  يتعلــق 
يظهــره الفــرد نحــو موضــوع الاتجــاه مــن: إقبــال، 
أو إحجــام، أو تفضيــل، أو نفــور، أو حــب، أو 
كراهيــة، أمــا الجانــب الفكــري أو المعرفــي، فهــو 
يشــير ببســاطة إلــى مجموعــة الأفــكار والمعتقــدات 
والحجــج التــي يتقبلهــا الشــخص نحــو موضــوع 
الاتجــاه، علــى أن أخطــر جوانــب الاتجــاه، ذلــك 
الجانــب المتعلــق بالســلوك: أي الوقــوع والتــورط 
فــي ســلوك ظاهــر نحــو موضــوع الاتجــاه، وتصبــح 



65

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــى أن هــذه النتيجــة لا  ــى التســلطية، عل ــم إل ومــن ث
المســتوى  فــي  ترتفــع  التــي  تنطبــق علــى كل الأســر 
الاقتصــادي - الاجتماعــي؛ حيــث قــد يتخــذ بعضهــا 
مــن هــذه الهامشــية طريقًــا للمســاهمة فــي توســيع 
نطــاق الخبــرة لأغــراض خلاقــة، ولطموحات إنســانية 
أعمــق، كمــا تبين دراســات حديثــة أن الفــروق الطبقية 
فــي التســلطية لا تكــون فــي درجــة التســلطية بــل فــي 
ــرة  ــا، فالتســلطية فــي الطبقــات الفقي مصاحباته
ــا فــي  ــر، أم ــة أكث ــول عدواني ــة بمي تكــون مصحوب
الطبقــات المتوســطة، فإنهــا تكــون مصحوبــة بزيــادة 

في الميول المحافظة، والنزعات التقليدية.

وهنــاك عامــل اجتماعــي آخــر، يتمثــل فــي الــدور 
الاجتماعــي للفــرد؛ فالمدرســون أكثــر تســلطية مــن 
ــار  ــن الصغ ــلطية م ــر تس ــنون أكث ــذ، والمس التلامي
الاجتماعيــة  العوامــل  تأثيــر  ويكــون  والشــباب، 
مــن  أكثــر  الأفــراد  بعــض  فــي  وملحوظًــا  قويًــا 
البعــض الآخــر، لا بســبب المؤثــرات الاجتماعيــة 
ــع الشــخصية  ــل نتيجــة لبعــض الدواف فحســب، ب

التي ترضيها التسلطية.

والسؤال الآن: كيف يؤثر الآخرون في اتجاهاتنا؟ 
ومــا الــذي يجعلنــا نخضــع للاتجاهــات الخارجيــة 

أو نرفضها؟

 فــي وســعنا أن نحــدد ثلاثــة متغيــرات تعتبــر 
أكثــر مــن غيرهــا ذات وزن كبيــر مــن حيــث التأثيــر 
فــي القــرارات التــي نتخذهــا فــي اتجــاه قبــول 

هذا الاتجاه أو رفضه، وهي:

كمــا أن الأســاليب التــي تســتخدمها الأســرة فــي 
تنشــئة الأطفــال مــن أهــم الوســائل التــي تتســبب 
في انتشــار اتجاه التســلط، ومن أســاليب التنشــئة 
التــي تتســبب فــي تنشــئة  الاجتماعيــة الســلبية 

الأطفال على تبني اتجاه التسلط:
افتقــار الاتصــال الوجدانــي بالأبنــاء، وتجنــب 	•

إظهار الحب والتقبل لهم.
أكبــر 	• هــو  لمــن  الأصغــر  علــى  الطاعــة  فــرض 

باعتبار معيار السن فقط.
استخدام العقاب والتجاهل والرهبة والتخويف.	•
ــن، وفــرض 	• ــب الوالدي ــم مــن جان التســلط الدائ

الأوامر الصارمة والتبعية على أطفالهم.
التأكيــد علــى الخضــوع للقواعــد الاجتماعيــة 	•

التقليديــة، والعــرف، والمعاييــر الســائدة بطريقــة 
علــى  الأبنــاء  قــدرات  أحيانًــا  تفــوق  ضاغطــة 

فهمها أو استيعابها.

ومــن العوامــل الاجتماعيــة التــي يعتقــد فــي 
أهميتها بالنسبة لانتشار الاتجاهات التسلطية:

تأثيــر الطبقــة الاجتماعيــة، فغالبًــا مــا تنتشــر 
الاتجاهــات التســلطية فــي الطبقــات الاجتماعيــة 
الهامشــية، ويســتخدم مفهــوم الهامشــية للإشــارة 
الســلم  فــي  فجــأة  ترتفــع  التــي  الأســر  إلــى 
ذات  الأســر  مقابــل  فــي  الطبقــي،  الاجتماعــي 

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المستقر. 

فالأســر الهامشــية ترفض نفســيًا الطبقــة الأصلية 
الفقيــــرة، ويقـــــود هــذا الرفض إلــى التصلب،
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الفرصــة تتســع أمــام الإنســان الذكــي للنجــاح 
والفــوز والســيطرة علــى المشــكلات التــي تطرحهــا 

عليه بيئته.

وعلــى هــذا؛ فعندمــا يريــد عالــم النفــس الحديث 
أن يحــدد ذكاء شــخص معــن لأغــراض أكاديميــة 
أو علاجيــة، فــإن مــا يفعلــه يتلخــص فــي الحقيقــة 
فــي ملاحظــة أداء هــذا الفــرد علــى مجموعــة مــن 
ــارن  ــس، وأن يق ــارات أو المقايي الأعمــال أو الاختب
هــذا الأداء بمعيــار عــام يمثــل في الحقيقة متوســط 
أداء أفــراد مــن نفــس العمــر فــي المجتمــع الــذي 
ينتمــي لــه هــذا الشــخص، ويمكــن بنــاء علــى هــذه 
المقارنــة أن نحــدد موقــع هــذا الفــرد مــن حيــث 

مستوى ذكائه بالنسبة للآخرين.

يبقــى أن نشــير هنــا إلــى أن هــذا المنطــق القائــم 
علــى مبــدأ الفــروق الفرديــة فــي موضــوع الــذكاء 
قــد أدى إلــى تطــورات مهمــة فــي تصوراتنــا عنــه، 
فــأول مــرة أصبــح الــذكاء موضوعًــا تختلــف 
دراســته تمامًا عن الدراســات الفلســفية الســابقة؛ 
إذ لــم يعــد الشــخص الذكــي مختلفًــا اختلافًــا 
نوعيًــا عــن غيــره، بــل أمكــن النظــر إليــه لأول مــرة 
بصفتــه فــردًا يختلــف عــن غيــره فــي مقــدار 
انتظــام وظائفــه العقليــة بصــورة تجعلــه أكثــر قدرة 
علــى معالجــة الجوانــب الســلوكية الممثلــة للمفهــوم 

كما سبقت الإشارة.

ــك،  ــاس النفســي هــو وســيلتنا لذل ــى أن المقي عل
والمقيــاس النفســي هــو ببســاطة أداة أو أســلوب 

أ- محتــوى الاتجــاه، أو مضمــون مــا تقولــه رســالة معينة.
ب - مصدر الرسالة أو من هو قائل الرسالة.

ج- طبيعة الشــخص المســتقبل لما تتضمنه الرســالة.

الباب الخامس
العقل الإنساني

الفصل الحادي عشر
الذكاء ونسبة الذكاء

عندمــا نقــول عــن طفــل أو راشــد إنــه يتمتــع 
بــذكاء مرتفــع؛ فإننــا قــد نعنــي أشــياء متعــددة، 
مثــل ســرعة البديهــة، والفهــم، والاســتفادة مــن 
الخبــرات، والتحصيــل، والتفــوق الدراســي، والحقيقة 
التــي تطلــق علــى  المتعــددة  المعانــي  أن كل هــذه 
مفهــوم الــذكاء هــي مــن الأســباب التــي جعلــت مــن 
بــن  والجــدل  للخــاف  موضعًــا  المفهــوم  هــذا 
علمــاء النفــس، وقــد دار الخــاف بــن العلمــاء فــي 
ــذكاء  ــه يمكــن معالجــة ال ــى أن ــذكاء، عل ــف ال تعري
بصفتــه مفهومًــا يجمــع بين طائفة مــن الخصائص 
العقليــة التــي تســاعد الإنســان علــى التكيــف مــع 
الشــخص  نعتبــر  أن  يمكــن  هــذا  وعلــى  واقعــه 
الذكــي فــي مقابــل مــن هــم أقــل ذكاءً منــه أكثــر 
وضوحًــا فــي أفــكاره، وأكثــر قــدرة علــى الاســتفادة 
مــن الخبــرات التــي يمــر بهــا هــو أو مــن حولــه، 
غيــره،  مــن  أســرع  ويســتوعبها  الأشــياء  يفهــم 
ــداث  ــم بالأح ــياء ويل ــن الأش ــات ب ــدرك العلاق وي
الدائــرة أكثــر ممــن هــم أقــل ذكاءً منــه، ولهــذا فــإن 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ومن أشهر مقاييس الذكاء في الوقت الحالي: 

ــك  ــاس وكســلر لــذكاء الراشــدين، وكذل مقي
مقيــاس وكســلر لــذكاء الأطفال؛ ويتماثل المقياســان 
مــن  المقياســن  كلا  ويتكــون  بنائهمــا،  حيــث  مــن 
جزئــن: لفظــي، وأدائــي، ويتكــون كل جــزء منهمــا 
مــن مقاييــس فرعيــة، علــى أنــه مــن الواضــح أن 
ــة  ــادة المكون ــث الم ــف مــن حي ــذكاء تختل ــس ال مقايي
لهــا، فبعضهــا لفظــي، وبعضهــا شــكلي أو أدائــي، 
أي أن بعضهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الألفــاظ أو 
وأشــكال  مادتهــا صــور  تكــون  وبعضهــا  الأرقــام، 

ومكعبات مختلفة الأحجام والألوان، وهكذا.

ــذكاء  ــى الرغــم مــن النجــاح فــي تشــخيص ال وعل
وتقديــره؛ فــإن هنــاك مشــكلات نتجت عن تفســيره؛ 
مــن  هنــاك  أن  إلا  للوراثــة  يخضــع  أنــه  فالشــائع 
العلمــاء مــا رجــح أن الــذكاء يمكــن اكتســابه؛ إلا أن 
مــا نعرفــه علــى وجــه اليقــن أن للبيئــة المحيطــة 
أثــرًا واضحًــا فــي اكتســاب الــذكاء وتنميتــه، كمــا أن 
تنشــيط العقــل، وتدريــب التفكيــر مــن العوامــل التــي 

تزيد الذكاء حوالي عشرين درجة.

الجوانب  تمثل  التي  العمر،  منتصف  أزمات  إن 
والإحساس  والاكتئاب  القلق  فيها:  السلبية 
شعر  ما  إذا  تتضاءل  أن  يمكن  السعادة؛  بعدم 
في  يتقدم  وأنه  الواقع،  بالأمر  بالرضا  الشخص 
من  خاصة  الأمر؛  يتقبلون  لا  وكثيرون  العمر، 
كانوا يحصلون على الثروة والشهرة والجاذبية، 
نشاطاتهم  تغيير  يستطيعوا  لم  إذا  وخاصة 
والحصول على المتعة والسعادة من مصادر جديدة

وهــو  الدقيــق،  الكمــي  الوصــف  يســاعدنا علــى 
أنســب الوســائل لقيــاس الــذكاء؛ فــإذا تحدثنــا عــن 
ــه  ــاس النفســي، فإن ــذكاء بحســب المقي ــاس ال مقي
ــرة  مــن الضــروري أن تكــون درجــة الشــخص معب
ــة،  ــك الخاصي ــا عــن موقعــه فــي تل ــرًا حقيقيً تعبي
بحيــث تعكــس القــدرة الفعليــة للفــرد علــى الفهــم، 
والاســتيعاب، وإدراك العلاقات المكانية، والتجريد، 
ومعالجــة الرمــوز، والاســتفادة مــن الخبــرات 
العقليــة، وغيرهــا مــن الخصائــص التــي ترتبــط 
بمفهــوم الــذكاء، وتعــد مقاييــس الــذكاء فــي الوقت 
علــم  تقــدم  علــى  الشــواهد  أكبــر  مــن  الحالــي 
النفــس، وتطــور اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة، 
القوانــن  إلــى  الوصــول  فــي  العلمــي  والتفكيــر 
الســلوكية بوضــوح ودقــة. فبفضلهــا أمكــن التحــول 
إلــى الوصــف الكمــي الدقيــق للفــروق فــي ذكاء 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــات المختلف ــراد والمجتمع الأف
اســتخدام الموضوعيــة فــي اكتشــاف جوانــب 

التفوق والضعف في الفرد الواحد.

العالــم  وضعــه  الــذي  للــذكاء  مقيــاس  أول  وكان 
ــذكاء  ــى نســبة ال »بينيــه«؛ حيــث يمكــن الحصــول عل
بقســمة العمــر العقلــي للشــخص علــى عمــره الزمنــي 

مع ضرب الناتج × 100؛ على النحو التالي:

نسبة الذكاء وفق مقياس »بينيه«
=

العمر العقلي ÷ العمر الزمني × 100
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الخاتمة

الكتــاب شــيق فــي أســلوبه، ثــري فــي معلوماتــه، مهــم فــي محتــواه... ولا تــكاد تقــرأ صفحاتــه إلا وتسُــبِّح 

الخالق على عظمة ما أبدع في النفس البشرية... فكما قيل: 

ــــــكَ جُـــــــرْمٌ صَغِيـــــــــــــرٌ                  وفيك انطَــــــوَى العالــــــمُ الأكبـــــــــــــرَ وَتَحْسَبُ أنَّ

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحمــد اللــه علــى نعمــة الإســام، وتكتشــف رحمــة التشــريع الإلهــي الــذي أحــل لنــا فــي 

كل مرحلة ما تحتاجه أنفسنا لتسعد وترتقي، هذا الكتاب ستودّ أن تقرأه مرات عدة لتستمتع بما فيه..

هــو شــائع، وتصلبــه فــي التفكيـــــر، وبعــض 
عــن  تبعــده  التــي  المغلقــة  والعقائــد  الاتجاهــات 
الانطــاق فــي الرؤيــة والتحــرر ممــا هــو شــائع، 
وعلــى الرغــم مــن أن الاضطراب النفســي والعقلي 
للفــرد قــد يبــدو شــائعًا بــن المبدعــن والعباقــرة؛ 
الزائــد،  الاضطــراب  أن  تبــن  البحــوث  فــإن 
والاضطــراب غيــر المصحــوب بالثقــة والتلقائيــة 
يعــوق التعبيــر عــن الإبــداع ولا ييســره، علــى أن 
بعــض المجتمعــات قــد تلعــب دورًا محبطًــا شــديد 

الإحباط للتعبير الإبداعي والابتكار.

ولمــا كانــت المؤسســات الاجتماعيــة تلعــب فــي 
ــا فــي ضبــط الأفــراد  ــاة المعاصــرة دورًا مهمً الحي
ــرافية أو  ــم الإش ــاء النظ ــإن بن ــم، ف وتوجيهه
القياديــة داخــل تلــك المؤسســات، فضــاً عــن نظــم 
العلاقــات الاجتماعيــة داخلهــا يقــوم أيضًــا بــدور 
كبيــر فــي تشــجيع الإمكانيــات الإبداعيــة أو 

إحباطها داخل المجتمع.

الفصل الثاني عشر

الإبداع.. ثماره واستثماره

انشــغل المفكــرون علــى مــر التاريــخ البشــري 
بتقــديم بعــض التفســيرات لتلــك القــوة التــي تحكــم 
العقل الإنســاني عندما يجود بالأفكار والاكتشــافات 
والابتــكارات، علــى أن علــم النفــس يــرى فــي الإبــداع 
ســلوكًا بشــريًا معقــدًا، بــل إنــه شــديد التعقيــد يمكــن 
وصفــه وتحديد عناصره الرئيســية وشــروطه 
الخارجيــة أو الداخليــة، ويعــرف الإبــداع بأنــه: قــدرة 
عقليــة عامــة تجعــل الشــخص يبحــث عــن إنتــاج كل 
ــد، وهــذه القــدرة العقليــة تعتمــد علــى  ــا هــو جدي م
بعــض القــدرات: القــدرة علــى الســيولة فــي الأفــكار 
والانســياب، القــدرة علــى المرونــة الفكريــة، الإدراك 

الواعي والاستبصار، وغيرها.

وعلــى الرغــم مــن أن الإبــداع يمكــن اكتســابه؛ 
فــإن هنــاك عوامــل متعــددة قــد تعــوق ظهــوره، 
بعضهــا قــد يوجــد فــي الفــرد ذاتــه، كاطمئنانــه لمــا 
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علم نفس الشخصية

علم نفس الشخصية

- عدد الصفحات: 250 صفحة
- طبعــــــــــة :  1996 م

مراجعة الكتاب

أ.د محمد رجب البيومي

)عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة(

الناشــر 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان

كامل محمد محمد عويضة

مؤلف سلسلة كتب في علم النفس

المـؤلف

عرض : أحمد عبد الله

- مواليد عزبة الشال - إحدى قرى محافظة المنصورة - مصر.

- له عدد من المؤلفات في علم النفس أشهرها »علم نفس الشخصية«.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

مقدمة

يعيــش الإنســان طــوال حياتــه محــاولاً البحــث والمعرفــة عــن العالم مــن حوله 
ليســتطيع الســيطرة عليــه وتحقيــق الســعادة، والحقيقــة أن أهــم مــا يمكــن أن 
يوفــر ســعادة الإنســان هــو معرفتــه بذاتــه واحتياجاتــه وكيــف يمكنــه تلبيتهــا 
فــي ظــروف مقبولــة اجتماعيًــا بصــورة تســهم فــي إيجــاد فــرد متــوازن متوافق 
مــع ذاتــه ومــع مــن حولــه. و«علــم نفــس الشــخصية« كتــاب ثــري جــاء فــي 
خمســة وعشــرين فصــاً، يحــوي الكثيــر مــن التفاصيــل عــن الإنســان نفسًــا 
وجســمًا وعقــاً، وهــو ســياحة نفســية إنســانية إن جــاز التعبيــر.. فهيــا نبــدأ 

معًا الرحلة في صفحات الكتاب.
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علم نفس الشخصية

القــوى  القــوى العقليــة أســمى  ويعتبــر الإغريــق 
الإنســانية، وقــد ذهــب »أرســطو« إلــى أن كل شــيء 
لــه وظيفــة خاصــة يؤديهــا، وخيــره يكمــن فــي هــذه 

الوظيفة وأدائها على خير وجه. 

وبعــد   - الخاصــة  وظيفتــه  مثــاً  فالإنســان   
تحليــل - عنــد »أرســطو« هــي التفكيــر، فهــي الميــزة 
النبــات والحيــوان، فهــو  التــي يتصــف بهــا عــن 
أكمــل  وهــو  وأتمهــا،  المبــدأ  هــذا  أعمــال  أعلــى 
نشــاط للوظائــف العقليــة والتفــوق الناشــئ مــن 
وخيــر  الإنســانية،  الفضيلــة  عنــده  هــو  ذلــك 
وكمــال  الإنســانية  الــذات  هــو تحقيــق  الإنســان 
النفــس ولــو صــح أن الطبيعــة الإنســانية تــرد إلــى 
ــى  ــرد إل ــا ت ــر، ولكنه ــكان التفكي اســتعداد واحــد ل

أكثر من استعداد ولكل منها نشاطه الخاص.

نظرية الكمال في صورتها الحاضرة

لــن يتســنى لنــا أن نفهــم حقيقــة هــذه النظريــة فــي 
صورتهــا الحاليــة إلا إذا عرفنــا الأســس العامــة 
لنظريــة الوجــود التــي تســتند إليهــا، وهنــاك اختلاف 
بــن الفلاســفة فــي فهــم الوجــود فبعضهــم )مــادي( 
يــرى الوجــود مــادة بحتــة تحددهــا قوانــن الطبيعــة 
والكيميــاء. وهنــاك الطبيعيــون الذيــن يــرون الوجــود 

)حيوي( محكوم بالطبيعة البيولوجية.

الذيــن  المثالــي  الكمــال  أمــا أصحــاب نظريــة   
ــة فــي الكــون، وهــي:  ــرون وجــود مســتويات ثلاث ي
الشــخصية الإنســانية، والكائنــات العضويــة، ثــم 

الفصل الأول

مذهب الكمال المثالي والواجبات 
الإنسانية

فــي هــذا الفصــل، يوضــح المؤلــف ماهيــة مذهــب 
الكمــال ونظريتــه فــي الحاضــر ومعنــى الكمــال 

النفسي وتحقيق الذات ويبدأ بتعريفه:
 بأنــه »أحــد المذاهــب الغائيــة التــي تقيــم الأفعــال 
بمــا يترتــب عليهــا مــن لــذة وســعادة وكمال جســمي 
وخلقــي وروحــي وعقلــي وليــس بشــكل الفعــل«، 
فالأفعــال الإنســانية يمكــن النظــر إليهــا مــن ناحية 

الشكل ومن ناحية الغاية.

وقــد اختلــف الغائيــون فــي تحديد الأثر الحســن 
الذي يعدونه أساسًا للواجب..

ــي كمــال  ــراه ف ــرى ت ــا اللــذة، وأخ ــة تراه فطائف
الحيــاة الطبيعيــة، وتذهــب ثالثــة إلــى أن الخيــر 
الأعلــى هــو الكمــال المثالــي الــذي يــؤدي إلــى نمــو 

العقل والجسم وليس اللذة. 

وإجمــال القــول أن الغائيــن يــرون الخيــر الأعلى 
ــن  ــب ب ــر يطُل هــو أســاس الواجــب، وأن هــذا الخي

آثار الأفعال ونتائجها. 

نشأة »نظرية الكمال«

الصــورة البســيطة لهــذه النظريــة عنــد الإغريــق 
ــدأ »العقــل الســليم فــي الجســم الســليم«،  هــو مب
بمعنــى نمــو القــوى العقليــة والجســمية نمو متناســق، 



73

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس
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وبلوغهــا  الوظائــف  هــذه  رُقــي  يكــون  أن  يعــدو 
درجــة الكمــال، وتــرى فــي هــذا تحقيــق الــذات 
ــا لا تجــاري »أرســطو«  ــا، ولكنه الإنســانية وكماله
فــي قصــر الكمــال علــى التفكيــر، وتــرى أن جميــع 
الــذات،  الأعمــال والوظائــف ضروريــة لتحقيــق 
ومقــدار  صلتهــا  مــدى  فــي  تتفــاوت  كانــت  وإن 
أثرهــا بتحقيــق الــذات، فحيــاة الإنســان تتآلــف 

من مجموعة وظائف، هي:

- الوظائف والأعمال العضوية:
)كالتغذية للحفاظ على الجسم(. 

- الوظائف والأعمال الاقتصادية:
)تنتج الخيرات الاقتصادية اللازمة لتنمية الجسم(.

- الوظائف والأعمال الاجتماعية:
)كالحــب والــزواج وتكويــن أســرة، والصداقــة(، وهــي 

تسهم في اكتساب الأخلاق.

- الوظائف والأعمال العقلية والروحية:
)ووظائــف  وأوثــق،  أتم  الــذات  بتحقيــق  فصلتهــا 
العقــل وفــي رأي الفلاســفة الكماليــن أوســع مــن 
إذ  وهــو  ويتعبــد،  ويتــذوق  يفكــر  فالعقــل  التفكيــر 
ــب  ــا خاصــة. فهــو يفكــر لطل يفعــل هــذا ينشــد قيمً
الفنيــة،  بالتجــارب  ليســتمتع  ويتــذوق  المعرفــة، 
ويتعبــد ليصــل إلــى مبــدأ الكــون ومصــدر والوجــود(، 

وهذا ترقي للكمال وتحقيق لمعنى الإنسانية. 

ــراط  ــان أو الإفـــ ــفة أن الحرمــ ــرى الفلاســ ويــ
كلاهما لا يؤدي إلى كمال الإنسان،

المــادة غيــر الحيــة، ولــكل منهــا طبيعتــه وســلوكه 
والثلاثــة يمثلــون مســتويات متدرجــة لــكل منهــا مــا 

يسبقها مرتبة من الأعلى للأدنى. 

كمــا يــرى أصحــاب نظريــة الكمــال أن المســتويات 
الثلاثــة بينهــا فــروق فــي القيمــة، فالحــي يوضــع فــوق 
الإنســان  فــي  الممثلــة  التفكيــر  غيــر الحــي وحيــاة 
ــاة الهضــم والنمــو والحــس فــي  ــى قيمــة مــن حي أعل
عالــم النبــات والحيــوان، فالإنســان خيــر الخليقــة 
الفطــري  الإدراك  بشــهادة  مســتوياتها  وأعلــى 
الســليم، وهــو مــا يطابــق قــول اللــه تعالــى فــي القــرآن 

كل  { )الإسراء: 70(.  كا  قي  الكريم }قى 

ــال  ــتويات كم ــذه المس ــن ه ــتوى م ــر كل مس  وخي
وظيفتــه، فالمــادة كالســكين مثــاً خيرهــا فــي آداء 
وظائفهــا والكائنــات العضويــة خيرهــا فــي القيــام 
بوظيفتهــا، وكذلــك الإنســان كمالــه فــي تحقيــق 
ــة، وهــو مــا  ــة والعقلي ــه وأداء وظائفــه الروحي عقل

يسميه الفلاسفة تحقيق الذات. 

والنظريــة الحديثــة أوســع نطاقًــا مــن القديمــة فــي 
الكمــال، فهــي تــرى أنــه بالإضافــة للتفكيــر - كصفــة 
إنســانية - هنــاك حاجــات عضويــة للإنســان، وهنــاك 
حاجــة للعبــادة والتــذوق الجمالــي، بالإضافــة إلــى 

الحاجات الاجتماعية. 

 الكمال النفسي وتحقيق الذات

تتفــق نظريــة الكمــال الحديثــة مــع »أرســطو« 
فــي أن الخيــر مكانــه الوظائــف والأعمــال، وأنــه لا 
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علم نفس الشخصية

ــي  ــذوق الفنــ ــر العلمــي والتــ ــة التفكيــ وممارســ
والأدبــي، ثــم التعبد والقيــــام بالواجبــات الدينية 

والخدمــات الاجتماعية. 

الواجبات الإنسانية

تحــت هــذا العنــوان يتنــاول المؤلــف الواجبــات فــي 
جانبيها الفردي والاجتماعي وأساس تلك الواجبات.

اختلــف علمــاء الأخــاق فــي تحديــد الأســاس 
النظري للأخلاق الإنسانية، فمنهم من:

 يحددهــا بالبصيــرة أو الإدراك المباشــر والحــدس 
بــه؛  وهــو مذهــب شــكلي )ومــن الصعــب التســليم 
فالواجبــات تختلــف مــن أمــة إلــى أخــرى ومــن عصــر 

إلى عصر، أما البديهيات فلا خلاف عليها(.

ــار  ــا والآث ــا بنتائجهــ ــا الغائيــون فيحددونهــ أم
المترتبــة عليهــا، ويــرون الكمــال المثالــي فــي تحقيــق 
الــذات وخصائــص الإنســانية فــي الإنســان باهتمامه 

بتحقيق القيم. 

 الواجبات الفردية

- حفــظ الحيــاة: وهــو أول واجباتنا نحو أنفســنا 
وهــو غريــزة البقــاء، فــا بقــاء للقيــم بــدون إنســان 
يتمثلهــا ويحافــظ عليهــا والفلاســفة أنصــار اللــذة 
يــــرون وجــوب الانتحـــــار إذا أفلتــت الســعادة، ولــم 

يكن هناك أمل في امتلاكها.

- حفــظ الصحــة: فــا معنــى للاحتفــاظ بالحيــاة 
دون الحفــاظ علــى الجســم مــن الأمــراض بممارســة 

الرياضة بصورة منتظمة. 

الإنســان  وظائــف  إشــباع  فــي  التوســط  ولكــن 
الصحــة  فــي  الكمــال  يحقــق  اليوميــة  الحياتيــة 

والتفكير والتذوق الفني والتعبد.

ووراء كل هــذه الوظائــف غرائــــز تدفعنــــا إلــى 
ممارســتها وتحقيــق قيمهــا فوراء الأعمــال الاقتصادية 
غريــزة التملــك، كمــا تدفعنــا غريــزة الاجتمــاع إلــى 
الــزواج والحــب والصداقــة، وكذلــك حــب الاســتطلاع 
ــا  ــق، أم ــب عــن الحقائ ــا للبحــث والتنقي ــزة تدفعن غري
التديــن فيدفعنــا إليــه شــعور الإجــال لمبــدأ الكــون 

والرغبة في الاتصال به.

وهــذه الأعمــال التــي تدفعنــا إليهــا الغرائــز فــي 
الطفولــة وتهذبهــا التربيــة تمثــل واجبــات إنســانية 

لا يسع المرء إغفالها. 

وخلاصة القول

 إن الحيــاة الفاضلــة فــي رأي »نظريــة الكمــال« 
فــي  الإنســانية  الأعمــال  ممارســة  مــن  تتكــون 
صورتهــا الكاملــة التــي تحقــق القيــم الإنســانية، 
ويشــربون  يأكلــون  فهــم  غايــة  ليــس  فالثــراء 
ــام  ــذة الطع ويتزوجــون، ولكنهــم لا يتخــذون مــن ل
والشــراب هدفًــا أعلــى؛ لأنهــم يؤمنــون أن الإنســان 

لا يكون إنسانا إلا بحياة الفكر والذوق والعبادة.

كبيريــن:  إلــى قســمين  ينقســم  لديهــم  واليــوم 
الاقتصاديــة،  الأعمــال  لممارســة  العمــل  ســاعات 
ــال الإنســان  ــى أعمــ ــة عل ــراغ موقوف وســاعات الفــ

الصحيحة، وهي التـزود من العلــم،
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وملخــص القــول فــي الواجبــات الفرديــة جمعهــا 
في كلمة واحدة، وهي )كن إنسانًا(.

الواجبات الاجتماعية

نحــو  واجباتنــا  الاجتماعيــة  الواجبــات  تمثــل 
غيرنــا ســواء كانــوا مــن عامــة المجتمــع أو كانــوا 

من الأسرة أو جماعة ننتمي إليها.

واجبنا نحو التجارب الجمالية

حياتنــا  مــن  جــزءًا  الفنــي  التــذوق  نجعــل  أن 
العاديــة، وأن نتقــدم بهمــا فــي طريــق الرقــي بمــا 
ــا، ويســتنكر المؤلــف  يحقــق الــذات الإنســانية العلي
علــى البيئــة المصريــة خطأهــا وعجزها عــن التذوق 
ومســرحيات؛  وقصــص  وأفــام  مــن صــور  الفنــي 
حيــث اتجــه المصــورون والفنانــون إلــى إثــارة الغرائــز 
الجنســية، وحملــوا الجماهيــر أن يظنــوا أن هــذا هــو 
الفــن الصحيــح، وفــي غمــرة هــذه الفوضــى نســي 
الجمــال الكلاســيكي، كمــا نســى الرائــع مــن المناظــر 

الطبيعية وغير ذلك من التجارب الفنية النبيلة.

 واجباتنا الدينية

لابــد مــن إرضــاء النزعــات الدينيــة طبقًــا لنظريــة 
ــا إلــى العبــادة  الكمــال، ففينــا دوافــع نفســية تدفعن
والاتصــال باللــه والترقــي بهــا، ولابــد مــن الاعتــراف 

بالقيم الدينية وجعلها هدفًا لحياتنا الروحية.

واجباتنا نحو الحياة العقلية والروحية

الإنســان يفكــر ويتــذوق ويتعبــد، وواجبنــا الأول 

هــو إنمــاء الفكــر وترقيتــه، بحيــث يســتطيع أن يصــل 

إلــى الحقائــق فــي جزئيهــا المعرفــي الفلســفي 

والمهني في المدارس الفنية، المتوسطة، والجامعي. 

- واجــب الاعتــدال: علــى المــرء أن يكــون معتــدلاً، 
وأن يحــرر نفســه مــن ســيطرة الغرائــز، وهنــاك 

مذهبان متناقضان، هما:

مذهــب التقشــف، الــذي يعكــس حرمــان النفــس 
وتحريرهــا مــن ســطوة الجســد بالزهــد، ويــرى أن 

اللذة شر في ذاتها.
ومذهــب اللــذة المفــرط فــي اغتنامهــا ويراهــا الغايــة 

الوحيدة من الحياة.
وكلا المذهبــن يضعــف الجســم، ويقــف فــي ســبيل 
الرقــي العقلــي، فالوضــع الصحيــح للحيــاة الجســمية 
ليــس كبــت الغرائــز والإفــراط فــي إرضائهــا، ولكنــه 

الاعتدال بينهما.

ــاة  ــو الحي ــى مح ــو إل ومذهــب الكمــال لا يدع
الطبيعيــة أو كبتهــا، ولكنــه يطالبنــا بوضــع الحياة 
العقليــة الروحيــة فــوق الغرائــز والتوســط فــي 

إشباع الحاجات. 

الصحة  في  الكمال  يحقق  اليومية  الحياتية  الإنسان  وظائف  إشباع  في  التوسط 
والتفكير والتذوق الفني والتعبد
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العدل والإحسان والصلة بينهما:
بالآخريــن  الضــرر  إلحــاق  منــع  العــدل يمثــل 
والإحســان يعنــي جلــب الخيــر إليهــم والفــرح 
لســعادة النــاس، فمقابــل العــدل وهــو احتــرام حياة 
الغيــر واجــب الإحســان وهــو الســهر للحفــاظ علــى 
حياتهــم ومــن صــوره العنايــة بالمرضــى وأعمــال 
الغيــر،  احتــرام حريــة  واجــب  ويقابــل  الإنقــاذ 

واجب تشجيع هذه الحرية.

 ومــع تطــور الحيــاة تحــول مــا كان إحســانًا إلــى 
الــذي  العامــل  العمــل  صاحــب  كتعويــض  عــدل 
أصيــب بحــادث اثنــاء العمــل، فالفلاســفة يجعلــون 
مــن الإحســان عــدلاً تعويضيًــا، وبشــكل عــام فكــرة 
الإحســان كانــت الدافــع وراء بنــاء المستشــفيات 
ذلــك  وبعــد  للفقــراء،  العــون  وتقــديم  والملاجــئ 

تولت الدولة القيام بهذا الدور. 

الفصل الثاني

مشكلة الشخصية وتكاملها

فــي هــذا الفصــل، يوضــح المؤلف أن الشــخصية 
ــا  ــا ممتزجً ــاً وخليطً ــل كلًا متكام الإنســانية تمث
والســلوك  والعقــل  والجســم  النفــس  بــن  مــا 

الفطري والمكتسب. 

السلوك الجسمي والسلوك العقلي

مــزاج  فــي  يؤثــر  الجســم  فــي  يحــدث  مــا  إن 
الشــخص وتفكيــره، كمــا يؤثــر مــزاج الشــخص فــي 
حالتــه الصحيــة؛ فالغضــب قــد يــؤدي إلــى إصابــة 

وهنــاك واجبــات العــدل التــي تطلــب منــا الامتنــاع 
عــن إيــذاء الآخريــن، أمــا واجبــات الإحســان، فهــي 

التي تطلب منا تقديم الخير لهم. 

ــة  ــات الاجتماعيــة: وهــو نظري ــاس الواجبــ أســـ
ــات  ــدرس الواجب ــن ي ــوق، ومــن الضــروري لم الحق
الإنســانية،  الحقــوق  يســتعرض  أن  الاجتماعيــة 
والغائيــون إجمــالاً يــرون أن الخيــر الأعلــى أســاس 
الحقــوق الإنســانية، فبــدون حــق الحيــاة وحريــة 
ــح مــن  الفكــر والعمــل وغيرهــا مــن الحقــوق يصب

المستحيل أن يتحقق الخير الإنساني الأعلى.

أنواع الواجبات الاجتماعية

هنــاك أنــواع واجبــات اجتماعيــة بعــدد أنــواع الحقــوق: 
ــر مــا عــدا  ــاة الغي ــرام حي فحــق الحيــاة يعنــي احت
النفــس، ويســتتبع هــذا  الدفــاع عــن  فــي حالــة 
حــق  مثــل  الحيــاة  مقومــات  فــي  الحــق  الحــق، 

العمل لكل رجل صحيح وقادر.

ــن عــن الكســب،  ــن والعاجزي وحــق المعونــة للمتعطل
وهــو مــا نــادت بــه ثــورة 1848م فــي فرنســا، وأنُشــأت 

بعدها المصانع لتأمين العمل للمتعطلين. 

ويرتبــط بحــق العمــل حــق الحفــاظ علــى الصحــة 
واتخاذ الوسائل الضرورية لحمايتها.

وحــق حريــة الفكــر والعمــل، ويقصــد حريــة التعبيــر 
وحق اختيار العمل.
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الفصل الثالث

الشعور ومظاهره
البؤرة والهامش - واللاشعور

الشعور ومظاهره الثلاثة:

للشــعور ثلاثــة مظاهــر أو مســتويات أو مكونات، 
لنقــل  أو  والنــزوع(،  والوجــدان  )الإدراك  وهــي 
المكــون المعرفــي، ثــم المكــون الوجدانــي، ثــم المكــون 
الســلوكي؛ فمعرفــة الإنســان بأمــر مــا أو شــخص 

والآمــال والتجــارب التــي مــر بهــا، ورأي الفــرد فــي 
فــي  عليــه  هــو  ومــا  فيــه،  النــاس  ورأي  نفســه، 
ــدة  ــي وح ــر ف ــذه العناص ــب كل ه ــم ترك ــع، ث الواق
واحــدة ممتزجــة يفقــد كل عنصــر فيهــا ذاتيتــه 

الخاصة، فتكون شخصية زيد أو عمرو. 

فكمــا تختلــف صفاتنــا الجســمية التــي تميــز كلًا 
تختلــف  كذلــك  خاصــة،  ماديــة  بســمات  منّــا 
صفاتنــا مــن حيــث الســمات النفســية التــي تطبــع 

كلًا منّا بطابع خاص. 

ويســرد المؤلــف بعــض الجوانــب المختلفــة 
للشــخصية بالتفصيــل فــي الأبــواب القادمــة 

من خلال المخطط التالي: 

الإنســان بالجلطــات أو انفجــار شــريان بالمــخ أو 
يحســن  كمــا  الأعضــاء،  لبعــض  شــلل  حــدوث 
الســرور مــن حالــة مريــض القلــب، ويرفــع مــن 
ــاك  ــر فــي شــفائه، فليــس هن ــة ويؤث روحــه المعنوي
فصــل تــام بــن مكونــات الإنســان المختلفــة ســوى 

في التخصص الذي يدرس كل منها. 

السلوك الفطري والسلوك المكتسب

 وكمــا أن هنــاك تفاعــاً بين مكونات الشــخصية 
الســلوك  بــن  وامتــزاج  تفاعــل  أيضًــا  هنــاك 
تعلــم  دون  نمارســه  الــذي   - المــوروث  الفطــري 
الســلوكيات  مــن  كالرضاعــة والأمومــة وغيرهــا 
المعقــدة والبســيطة - والســلوك المكتســب الــذي 
ينجــم عــن تأثيــر بيئاتنــا فينــا ونتلقــاه مــن الأســرة 

والمدرسة والمجتمع كالنظام والنظافة والصدق. 

 ويشــير إلــى أن الفطــرة لا تعــدو كونهــا اســتعدادًا 
ــم  ــم، ث ــع مــع اختــاف درجاته ــه الجمي يتشــارك في
تأتــي البيئــة فتقــوّي هــذا الاســتعداد أو تضعفــه، بــل 
وتضيــف إليــه اســتعدادات أخــرى وميــولاً كثيــرة، 
يمثــل  ممــا  للهــرب  جميعهــم  مســتعدون  فالنــاس 
مــن  عدلــت  البيئــة  ولكــن  حياتهــم،  علــى  خطــرًا 

سلوكهم حتى أصبح متباينًا حسب الظروف. 

اختلاف شخصيات الأفراد 

ــى شــخصية فــرد  ــه مــن الخطــأ أن نحكــم عل إن
أو  الخارجــي  مظهــره  طريــق  عــن  الأفــراد  مــن 
حظــه فــي الحيــاة، وإنمــا الأمــر يحتــاج إلــى دراســة 
اســتعداداته  بجميــع  الســلوك  تتنــاول  تحليليــة 
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لأنهــا تؤلمنــا أو لا تتفــق مــع معاييــر المجتمــع وبعضهــا 
ســطحي يمكــن تذكــره بســهولة، والآخــر بعيــد لا يكاد 
ــرء إلا فــي الأحــام أو ســقطات اللســان،  ــره الم يتذك
وهــو مــن فتــرة إلــى أخــرى يطفــو فــي شــكل عقــد 

تؤثر في السلوك وتعرضه للانحراف. 

الفعل المنعكس: 
الســلوك  أنــواع  أبســط  المنعكــس  الفعــل  يعــد 
الفطــري، ويتمثــل فــي الحركــة الآليــة التــي يأتــي 
بهــا الجســم إذا لامــس شــيئًا ســاخنًا أو إغــاق 
جفــن العــن إذا دخلهــا شــيء، وعمــاد هــذه الحركة 
الأعصــاب الحســيّة المتصلــة بالنخــاع الشــوكي، 

وغايتها حماية أعضاء الإنسان من الخطر. 

 وقــد اكتشــف العالــم الروســي »بافلــوف« فكــرة 
المثيــر والاســتجابة التــي تســمح بتعديــل طفيــف 
فــي الأفعــال الفطريــة، فقــد اكتشــف أنــه عنــد 
تقــديم الطعــام للــكلاب فــإن الغــدد اللعابيــة يزيــد 
إفرازهــا، فــإذا تكــرر اصطحــاب مثيــر اصطناعــي 
يكتســب  فإنــه  مــرات،  عــددة  الطبيعــي  للمثيــر 
علــى  للحصــول  وحــده  كافيًــا  ويصبــح  صفتــه، 
الاســتجابة المطلوبــة، فبمصاحبــة ناقــوس للطعــام 
الناقــوس،  ســماع  اللعــاب بمجــرد  الكلــب  يفــرز 
وهــو مبــدأ يســتخدم فــي تدريــب الحيوانــات علــى 
حــركات معينــة، ويمكــن أن نفهــم بعــض نواحــي 
ســلوكنا الإنســاني المرتبــط بــه، ولكنــه لا يصلــح 

لتفسير السلوك الإنساني كله. 

مــا تــؤدي إلــى انفعــال تجاهــه، ســواء كان ســلبيًا أو 
إلــى ســلوك  الانفعــال  يــؤدي هــذا  ثــم  إيجابيــا، 
متناســق مــع المكونــن الســابقين، ومثــال علــى ذلــك 
نحــن  بدايــة  للزيــارة،  مفضــل  صديــق  مجــيء 
ــوم لاســتقباله  ــم نق ــه، ث ــم نســعد بمجيئ ــه، ث ندرك

ومصافحته متهللين. 

 والشــعور ينســاب ويتدفــق فــي حيــاة الإنســان 
ــي  ــوت، وف ــع إلا بالم ــكاد ينقط ــه، ولا ي ــوال حيات ط
كل المواقــف هــو موجــود بمظاهره الثلاثة، ويقســم 
أســاس مظاهــره  علــى  الســلوك  العلمــاء  بعــض 
ــة، فثمــة ســلوك إدراكــي كالتفكيــر وســلوك  الثلاث
وجدانــي كالخــوف والغضــب والحــب والبغــض، 

وسلوك نزوعي كالتقليد.

البؤرة والهامش:
كلمــا تركــز شــعورنا فــي شــيء محســوس أو فكــرة 
مــا كان هــذا الشــيء فــي )البــؤرة( ومــا عــداه فــي 
)الهامــش( علــى أبعــاد مختلفــة منهــا، وتظــل قابلــة 

للانتقال إلى البؤرة. 

مثــال: يعتبــر المــدرس فــي بــؤرة الشــعور للطالــب 
أثنــاء الــدرس، وزمــاؤه فــي الهامــش، فــإذا مــا ســأل 

زميل سؤالاً صار في البؤرة والمدرس في الهامش. 

اللاشعور:

يوجــد علــى حافــة الهامــش، وهنــاك فــي الأعمــاق 
الدفينــة مــن نفــس الإنســان، حيــث الذكريــات والمواقــف 
التــي تضطرنــا الحيــاة إلــى تنحيتهــا عــن )الوعــي(؛
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مثــل  غريــزة  وأربعــن  اثنتــن  رآهــا  مــن  ومنهــم 
»ثورنديك«، بينها البكاء والسعال والابتلاع. 

 وبينمــا نجدهــا عنــد »فرويــد« تخــدم غريــزة 
واحــدة مســيطرة، وهــي الغريــزة الجنســية؛ إذ بهــا 

عند »أدلر« غريزة أخرى هي غريزة السيطرة.

عشــرة  أربــع  جعلهــا  فقــد  »ماكدوجــل«،  أمــا   
غريزة لكل منها انفعال خاص يميزها.

ــة  ــى الوالدي ــو إل ــع الحن ــال يدف ــى ســبيل المث فعل
والخــوف إلــى الهــرب والجــوع إلــى البحــث عــن 

الطعام والوحدة إلى الاجتماع.

 وهــذه الغرائــز فيهــا مــا يخــدم الفــرد كالهــرب 
والســيطرة ومــا يخــدم النــوع كالوالديــة والجنــس 
والمقاتلــة،  كالاجتماعيــة  الجماعــة  يخــدم  ومــا 

وبعضهم يخدم الجميع كالخوف وغيره.

صفات الغرائز 

ونوعيــــة  فطريــة  بكونهــــــا  الغرائــز  تتســم 
توجــد فــي جميــع أفــراد النــوع الواحــد، كمــا 
ــا، والظهــور  تتســم بالثبــات إذ لا يمكــن زواله
علــى مراحــل، فبعضهــا يظهــر عنــد الميــاد 
كالرضاعــة وبعضهــا عنــد المراهقــة كالميــل 
للجنــس الآخــر، كمــا تصاحــب الغرائــز مراحــل 
الشــعور الثلاثــة، وتتميــز بانفعــال خــاص بهــا 
ــة  ــا قابل ــاً، كمــا أنه كالخــوف فــي الهــرب مث

للتعديل كلما ارتقى الحيوان. 

الفصل الرابع

الغرائـــز

يوضــح هنــا المؤلــف النظريــات المختلفــة للغرائز، 
إليهــا  تســتند  التــي  الفرضيــة  النظريــة  فهنــاك 

مدرسة »ماكدوجل«، وترى أن الغرائز:

دوافــع فطريــة معقــدة للســلوك الإنســاني، وتــرى 
أن الكائنــات مســيرة لتحقيــق أغــراض مرســومة 
ســواء شــعرت أم لم تشــعر وهي مزودة باســتعدادات 
تحقــق بهــا هــذه الأغــراض ضاربــة المثــل بــدودة 
القــز وتطوراتهــا وحيــاة النحــل والحشــرات والنمــل 

والأسماك والطيور المهاجرة.

 ويعــرف »ماكدوجــل« الغريــزة بأنهــا اســتعداد 
الحــي  الكائــن  يدفــع  ونفســي  فطــري جســمي 
لإدراك مثيــر خــاص، وينفعــل حيالــه انفعــالاً 

خاصًا، ثم ينزع نزوعًا خاصًا.

وهي  مستويات،  أو  مظاهر  ثلاثة  للشعور 
والشعور  والنزوع(،  والوجدان  )الإدراك 
طوال  الإنسان  حياة  في  ويتدفق  ينساب 

حياته ولا يكاد ينقطع إلا بالموت

عدد الغرائز 

اختلــف العلمــاء فــي عــدد الغرائــز، منهــم مــن 
»كوليــم  مثــل  غريــزة  وثلاثــن  اتنتــن  رآهــا 
والنظــام، والخجــل  الغيــرة  بينهــا  جيمــس«، 
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علم نفس الشخصية

الإبدال والإعلاء 

إن الغرائــز تشــبه النهــر المتدفــق - كمــا يقــول 
كســد  هــي  والحواجــز  والقيــود   - »طمســون« 
مصمــت يقــف فــي مقابــل هــذا النهــر، وهــو مــا 

يؤدي إلى احتمالات ثلاثة، وهي:

لــدى  يحــدث  كمــا  الســد،  علــى  المــاء  - طغيــان 
الأفــراد الذيــن لا يعبــؤون بعــرف ولا قانــون فــي 

الجرائم الخلقية والقانونية على السواء.

- تســربه لقيعــان وقنــوات خفيــة آســنة، والمجتمــع 
يلجــأ  التــي  الخادعــة  الأســاليب  بهــذه  ملــيء 
إليهــا بعــض الأفــراد ليســتروا نزوعهــم الخفــي 

الجائر الذي لا يقره العرف أو القانون.

- أن يكــون الســد مــن القــوة والأســاس والمــاء مــن 
التدفــق والوفــر، بحيــث تظــل المعركــة قائمــة، 
وليــس ذلــك بالطبــع إلا علــى حســاب الصحــة 
النفســية لأولئــك الأفــراد الذيــن يعجــزون بحكــم 
الطبيعــة والتربيــة عــن انتهــاك القواعــد وإســكات 
فــي  ويروحــون  الصــراع  بهــم  الغرائــز، فيشــتد 
ــة لهــذا الموقــف الــذي يســبب لهــم  النهايــة ضحي

انحرافات نفسية وعقلية.

 والإبــدال هــو تحويــل الطاقــة القويــة للغريــزة 
إلــى نشــاط فــردي وجماعــي حتى تســمح الظروف 
نســمو  وبالإعــاء  وكرامــة،  بصحــة  بإشــباعها 
فــي  المشــروع  المســتوى  إلــى  بالغريــزة الجنســية 

إشباع هذه الغريزة بالزواج وهو نظام مشروع.

مناقشة وتعديل الغرائز 

هنــاك اختــاف بــن العلمــاء فــي بعــض الغرائــز 
بعــض  لأن  مكتســبة؛  الملكيــة  يعتبــر  فبعضهــم 
القبائــل تنفــي الملكيــة الخاصــة وغريــزة المقاتلــة 
ينفيهــا الســام الدائــم بين القبائل غيــر المتحضرة 
فلــو كانــت فطريــة لمــا وجدنــا مــا يعارضهــا بحســب 

»ما كدوجل« الذي يعتمد على الغائية. 

ــرى أن الناشــئ  ــي ت ــاك »نظريــة التطــور« الت وهن
ــال  ــا الأجي ــم توارثته ــة، ث ــات مــن البيئ اكتســب صف
حتــى أصبحــت أصــاً فيهــا، وظلــت تكافــح الطبيعــة 

وتتكيف مع البيئة فبقي الصالح وفني الضعيف. 

للتعديــل  قابلــة  الغريــزة  وبالنســبة للإنســان، 
والمقاومــة بشــكل متبايــن بــن أفــراد أنواعــه علــى 
خــاف الحيــوان الــذي تتقــارب أســاليب الســلوك 

فيه إلى حد كبير. 

إن تعديــل الغرائــز يختلــف بــن الصغيــر والكبير، 
والمتعلــم،  الدنيــا، الجاهــل  والمقبــل علــى  العابــد 
ويســاعد العقــل النامــي المتطــور الإنســان فــي هــذا 
مظهــره  تعديــل  علــى  قــادر  فالإنســان  المجــال، 
الانفعالــي، وإظهــار عكــس مــا يبطــن، وهــو أمــر لا 

يخفى على ذوي الفراسة. 

أمــا النــزوع، فالتعديــل فيــه واســع المــدى، ويمكــن 
للإنســان والحيــوان أن يجــد أســاليب متنوعــة لإشــباع 
لتطويــع  الســيطرة  غريــزة  تتحــول  فقــد  غرائــزه، 
الطبيعــة والاســتطلاع لخدمــة العلــم والقتــال إلــى 

التنافس الشريف والهرب إلى النفور من الرذائل. 



81

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

والسياســية  الفنيــة  والدعايــة  التربيــة  وتســتغلها 
ــزل  ــا تطبيقــات فــي المن ــة، وله ــة والتجاري والحربي
ودور العــرض والمدرســة، ولــو طبقــت بشــكل حكيــم 

لجنى منها المجتمع أطيب الثمار. 

 وهناك عوامل تسهم في نجاح الاستهواء، منها:
جهــل الســامع قياسًــا بالموضــوع والمتكلــم والســن 
الأصغــر أكثــر تأثــرًا، كمــا لعمــل الــذكاء أهميــة فــي 
مــن  اســتهواء  أكثــر  النقــدي، فالأغبيــاء  التفكيــر 
غيرهــم، كمــا تنقــاد المــرأة أكثــر مــن الرجــل؛ لأنهــا 
عاطفيــة ووجــود الجماعة يســهل اســتهواء أفرادها 
عمــا لــو كانــوا فــرادى فيرتكــب النــاس فــي 

التظاهرات ما يعجزون عن القيام به وحدهم. 

أضــف إلــى ذلــك ذكاء المتكلــم وصيتــه ومهاراتــه 
الخطابية وتكراره للخطاب. 

وقــد يكــون الاســتهواء مباشــرًا أو غيــر مباشــر، 
مقصــودًا أو غيــر مقصــود، وقــد يكــون إيجابيــا 

بتأييد فكرة أو سلبيًا بتأييد عكسها. 

)2( المشاركة الوجدانية: 

هــي مظهــر مــن مظاهــر التناغــم بــن الصديقين 
والزوجــن ومهمــة فــي المناســبات الوطنيــة كربــاط 
متــن يجمــع النفــوس ولا تســتطيع الجماعــة أن 
تقبــل بســهولة مــن لا يتناغــم معهــا فــي إحساســها 
ومشــاعرها، ولكــن مشــكلتها حــن تكــون الجماهيــر 

مشبعة بأفكار خاطئة. 

الفصل الخامس

النزعات العامة

النزعات العامة والغرائز:

فطريــة  نزعــات  توجــد  الغرائــز،  جانــب  إلــى 
عامــة تنمــو فــي ظــل الحيــاة الاجتماعيــة، ويعتبــر 
ــة  ــرًا لأحــد عناصــر الشــعور الثلاث ــا مظه كل منه

التي مرت بنا:
ــد -  ــر دون نق ــق الغي ــل لتصدي < فالاســتهواء - المي

مظهر للإرباك. 
بالحالــة  للتأثــر  الميــل   - الوجدانيــة  المشــاركة   >

الانفعالية للغير - مظهر للوجدان. 
<  التقليــد - الميــل لنقــل المظهــر التنفيذي لســلوك 
الغيــر - مظهــر للنــزوع، واللعــب نزعــة عامــة ليــس 

حتمًا أن تكون اجتماعية. 

مــن  كالغرائــز  النزعــات  هــذه  اعتبــار  ويمكــن 
فــي  لهــا  مخالفــة  ولكنهــا  فطريــة،  إنهــا  حيــث 
ناحيتــن، الأولــى أنهــا دائمًــا اجتماعيــة، والثانيــة 
أنهــا عناصــر للشــعور لا تكــون متميــزة ومتعادلــة، 

كما في الغرائز.

وفــي الســطور التاليــة، يوضــح المؤلــف أهميــة النزعــات 
الفطرية وعوامل نجاحها: 

)1( الاستهواء: 

هــو ظاهــرة انتقــال الأفــكار مــن شــخص إلــى آخــر، 
وهــي مــن أقــوى الظواهــر في حيــاة الجماعــة والفرد، 
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علم نفس الشخصية

عــن انفعــال مكبــوت، ومنهــم مــن يــراه تلخيصًــا 
ــد لعصــر  ــاة الإنســانية مــن عصــر الصي للحي

المدنية والزراعة.

ولذلك  نجد كثيــــرًا مــــا تقــــدم المدرســة مســرحية 
أو رحلـــــة أو أشــغالاً يدويـــــة وهوايـــــات للتخفيــف 
مــن وطــأة القيــود وإتاحــة الفرصــة للنــشء للتعبيــر 

عن أنفسهم. 

الفصل السادس

الانفعالات

تخضــع الحيــاة فــي الإنســان والحيــوان لعاملــي 
وآلام  بلــذات  الإنســان  ويتميــز  والألــم،  اللــذة 
معنويــة بجانــب اللــذات والآلام الجســمية، 
ــم  ــم وأحواله ــراد وثقافته ــاف الأف ــف باخت وتختل
ومســتواهم الخلقــي، فمــا يســبب ارتياحًــا لــدى 
ــل  ــر، وتمث ــا لآخــ ــبب إزعاجًـــ ــد يس ــخص ق ش

الانفعالات في حياتنا ناحيتي السرور والحزن. 

مثال:
 قــد تصلــك وأنــت هــادئ النفــس أخبــار طيبــة 
ــا  ــز فرحً ــك فتقف ــا تفوق ــر انتظــار، فيه ــى غي عل
وتعتريــك حالــة انفعاليــة ســارة عنيفــة تؤثــر علــى 
مزاجــك وأعضائــك الداخليــة، وتختلــف وتبتهــج 
تعابيــر وجهــك، ثــم يتدفــق حديثــك فــي قــوة عــن 

هذا النجاح.

وكمــا أن هنــاك الإيحــاء كمظهــر مــن مظاهــر 
أكثــر  والأغبيــاء  والجهــاء  النســاء  ونجــد  الإدراك، 
اســتعدادًا لانتقــال الوجــدان، ونجــد الأشــخاص 
متفاوتــون فــي تأثرهــم بالســرور أو الحــزن حســب 
ــي مــرت بهــم،  مزاجهــم الخــاص والتجــارب الت
وأخيــرًا يفيــد النــشء الانخــراط فــي الوجــدان 

الأخلاقي الراقي لوالديهم. 

)3( التقليد:

وهــو المظهــر التفيــذي للنــزوع، ولــه أهميــة كبيــرة 
فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، فهــو يســاعد علــى النمو 
وبعــض  الحركيــة،  المهــن  فــي  والإتقــان  والتعلــق 
ــد الزعمــاء  الشــؤون الدراســية، وهــي أســاس تقلي
والأبطــال، ولكــي يتــم التقليــد لابــد أن تتوافــر 
الرغبــة والقــدرة معًــا، والإعجــاب مــن أهــم بواعثــه، 
ــى الجماعــة أو العكــس،  ــرد إل ــل مــن الف ــد ينتق وق
وعيبــه أنــه يقضــي علــى الابتــكار، ويقضــي علــى 

هذا العيب إتاحة الفرصة للإبداع. 

)4( اللعب: 

ذاتــه  فــي  هــدف  وهــو  عامــة،  نزعــة  اللعــب 
ــذي يكــون وســيلة  ــف عــن العمــل الجــدي ال مختل
للحريــة  أميــل  وهــو  قريبــة،  أو  بعيــدة  لغايــة 
والانطــاق والتلقائيــة، وقــد اختلــف العلمــاء حــول 
ماهيــة اللعــب، فمنهــم مــن يــراه تدريبًــا وآخــر يــراه 
تفريغًــا للطاقــة المتدفقــة عنــد الأطفــال، وتنفيسًــا 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الانفعالات والحياة:

هل للانفعال وظيفة؟

ــاة  ــز، وهــي ســياج حي ــه القــوة الدافعــة للغرائ إن
الفــرد والجماعــة، وهــو قــوة العواطــف المنظمــة 
ــا وترقــى  ــي تقــف فــي وجــه طغيانه ــز، والت للغرائ

بالإنسان إلى أفق كريم. 

- أو مشــتقة: وهــي انفعــالات تقــوم بالنفــس نتيجــة 
إحساســها بالثقــة أو الأمــل أو الشــك أو القلــق، كمــا 

يحدث لك وأنت تجيب عن أسئلة الامتحان. 

أثر الانفعال على الجسم:

ا وهادئًــا ســاعد فــي  إذا كان الانفعــال ســارًّ
شــفاء النفــس، وإذا كان عنيفًــا وشــديدًا عجــز 
الجســم عــن احتمالــه حتــى لــو كانــت الأخبــار 
ســارة، فقــد لا يحتمــل القلــب الفــرح الشــديد، 
وقــد يذهــب بالعقــل، ومــا أمــراض العصــر الحديث 
من الســكر والضغط إلا بســبب الانفعالات الشــديدة 
ــت  ــا كان ــة، فقديًم ــاة العصري ــا الحي ــز به ــي تتمي الت
وســام  برضــا  ويعيشــون  بســيطة،  النــاس  حيــاة 

نفسي وهدوء.

أنواع الانفعالات:

- أوليــة أو بســيطة: وهــي انفعــالات الغرائــز التي 

مرت بك كالخوف والغضب.

- وثانويــة أو مركبــة: وهــي تتكــون مــن أكثــر مــن انفعال 

أولي كالإعجاب والرهبة والغيرة والخشوع والعتاب

وســواء حــدث الانفعــال فجــأة أو تكــوّن ببــطء أو 
ــا  ــر مــن الداخــل أو الخــارج أو كان متعلقً كان المثي
بالعواطــف أو المشــاركة الوجدانيــة، فإنــه يخضعنا 

لطائفة من التغيرات.

 تعريفه وشروط حدوثه:

ــم  ــس والجس ــمل النف ــر يش ــدان ثائ ــو إذًا وج فه
بالتغييــر والاضطــراب ويتســبب عــن إدراك طــارئ 

ملائم أو غير ملائم. 

ولكــي يحــدث الانفعــال ينبغــي توافــر مثيــر أو 
منبــه، وهــو الإدراك ووجــود كائــن حــي لــه ظــروف 
فطريــة تحــدد اســتجابته للمثيــر، ومــن ثــم حــدوث 
الاســتجابة أو الانفعــال الــذي يختلــف مــن شــخص 
إلــى آخــر، وقــد يصعــب تبينــه بالفراســة، ولكــن 
قــد تســتخدم الأجهــزة الدقيقــة لكشــفه، كمــا فــي 

الكشف عن المجرمين. 

في  حظه  أو  الخارجي  مظهره  طريق  عن  الفرد  شخصية  على  نحكم  أن  الخطأ  من 
الحياة، وإنما الأمر يحتاج إلى دراسة تحليلية تتناول السلوك بجميع استعداداته 
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علم نفس الشخصية

ومن أنواع العادات:

العلمــاء  يعنيهــا  التــي  وهــي  الحركيــة:  العــادة   -
باصطــاح العــادة، كإتقــان الصانــع عملــه مــع 
الوقــت؛ حتــى إنــه لا يــكاد ينظــر إليــه، ويســتفاد 

بها في الحرف اليدوية. 
- العــادة العقليــة، وهــي كالنحــو الــذي يعمــل بــه 
التفكيــر، كأن يكــون منطقيًــا فيــه تؤدة واســتقامة 
فــي الاســــتنتاج واســــتقلال فــي الــــرأي، أو 
متســرعًا مفــككًا فيــه تقيــد عــن غيــر اقتنــاع 
بــآراء الغيــر، كاعتيــاد العقــل علــى نــوع معــن مــن 

الثقافة له طابعه الخاص كالثقافة الأدبية. 
- العــادة الوجدانيــة، وهــي المعروفــة بالعاطفــة 

كالصداقة وحب العدل.

ــي إنجــاز  ــا تســاعد ف ــر للعــادة: أنه وأهــم أثـــ
ــر  ــد وبغي ــى نحــو جي الأعمــال بســرعة وإتقــان عل

جهد كبير.

وتمــر العــادة بدوريــن، دور التكويــن، ودور الثبات، 
ــا  ــا؛ إذ يصعــب الإقــاع عنه ــا تكمــن خطورته وهن

إذا كانت سيئة ويكون الغرم كبيرًا على المجتمع. 

كمــا قــد تتطلــب الحيــاة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
التطــور والتجديــد، ولكــن ثبــات العــادات يحيطهــا 
فــي  عقبــة  يجعلهــا  الــذي  الجمــود  مــن  بســياج 

سبيل رقي الفرد والمجتمع. 

ــر الانفعــال عــن نفســه بالإشــارة والحركــة  ويعب
والصــوت ومظهــر الوجــه، فيأخــذ وظيفــة اللغــة 
الاجتماعيــة التــي يتفاهــم بهــا النــاس ويكســب 
تميــز  خاصــة  ســحنة  تكــراره  بكثــرة  الوجــوه 
وأخيــرًا  شــخصيتهم،  عــن  بهــا  وتنــم  أصحابهــا 
نــرى الانفعــال يلــون حياتنــا بــن الآن والآخــر مــن 

الهدوء إلى العنف فيجعلها أكثر حيوية ونشاط.

الفصل السابع

العادات

تعريفها و أهميتها:

هنــاك أســاليب ســلوك تتكــرر فــي حياتنــا اليوميــة 
بشــكل لا تــكاد تتعــداه، وبعــد أن كانــت تحتــاج إلــى 
مزيــد مــن الجهــد والانتبــاه تغــدو أكثــر ســرعة 

وإتقانًا، وتلك هي العادة التي تعرّف بأنها:
ميــل ثانــوي مكتســب لأداء الســلوك علــى نحــو آلــي.

 ولــكل منّــا عاداتــه الإدراكيــة واتجاهاتــه الوجدانية 
ــى نحــو خــاص  ــا عل ــي يؤديه ــة الت وأســاليبه النزُُوعي
يميــزه عــن غيــره، وهــي ليســت في الواقــع إلا عادات، 
مــن  صــارت  وترســخت  العــادة  انتشــرت  وكلمــا 
التقاليــد وصعــب تغييرهــا، وهنــا تكمــن الخطــورة إذا 
ــرد  ــادة رقــي الف ــادة ســيئة، ففــي رقــي الع ــت الع كان

والجماعة وفي انحطاطها انحطاط لهما. 

كيف تتكون العادة وما أنواعها؟:

فــي البدايــة تتكــون العــادة بتكــرار الممارســة ومــع 
الوقــت يتأقلــم معهــا الجهــاز العصبــي، وتصبــح 

ممارستها أيسر وأمهر.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الفصل الثامن

العواطف

العاطفة:

 هــي اســتعداد مكتســب وعــادة وجدانيــة تســتطيع 
أن تلاحظهــا فــي شــعورك نحــو شــخص )صديــق 
أو حبيــب(، أو فكــرة )الحــق والخيــر والجمــال(، أو 
هــي  وهــذه  والوطــن(،  والبلــدة  )البيــت  مــكان 
عاطفــة الحــب أو المشــاعر الإيجابيــة، وقــد تكــون 
هنــاك مشــاعر بغــض أو مقــت أو حســد أو احتقــار 

أو غيرة، وهي عاطفة الكراهية.

وتكمــن أهميــة العواطــف فــي أنهــا منظمــة للغرائز 
وأنهــا مســتمرة ثابتــة بعكــس الانفعــالات اللحظيــة، 
وإليهــا يرجــع الكثيــر مــن الفضــل فــي تلــك الأعمــال 
الخالــدة التــي تركهــا العظمــاء للإنســانية؛ لأنهــم 
ــة  ــون عــن عواطــف راقي ــوا يصــدرون فيمــا يفعل كان

أججت نشاطهم، وألهمت خيالهم.

 وتتكــون العاطفــة بتكــرار انفعــال معين ســارٍّ )حب( 
أو مؤلــم )كراهيــة(، فيتحــول بالتكــرار إلــى عاطفــة، 
إلــى  الوجدانيــة  المشــاركة  تكوينهــا  علــى  وتســاعد 

جانب الإيحاء والتقليد. 

وتتنــوع العاطفــة مــا بــن أوليــة تكونــت مــن 
انفعــال واحــد، كمــا يحــدث فــي عواطــف الأطفــال 
ذوي الخبــرات المحــدودة، كمــا تتكــون مــن أكثــر 
مــن انفعــال، مثلمــا يحدث في عواطف الراشــدين 
ــرة، وقــد تتجــه العاطفــة  ــز كثي التــي تســتند لغرائ

العادة والشخصية: 

تــؤدي العــادات التــي يكتســبها الفــرد إلــى تميــزه 
بطابــع خــاص عــن غيــره، بحيــث يمكــن التنبــؤ 
ــلوب  ــه وأس ــاه وجدان ــره واتج ــون تفكي ــلوكه ول بس
حركاتــه؛ لــذا يســهل على رجــال التحقيــق الجنائي 

التعرف على المجرمين من تكرار سلوكهم. 

 كيف نكتسب العادات أو نتخلص منها؟:

ــع،  ــادات الحســنة بالطب والمقصــود اكتســاب الع
والتخلــص مــن الســيئة، ويكــون ذلــك أســهل علــى 

النشء لما فيه من مرونة.

 وحتــى ننجــح فــي اكتســاب العــادة لابــد أن يكــون 
لنــا مثــل أعلــى نحبــه ونحترمــه ومتفــق مــع ميولنــا 
ــام بمــا  ــاع ت ــا اقتن ــون لدين ــكان، وأن يك ــدر الإم بق
نرغــب، والتنفيــذ فــورًا وبغيــر إمهــال قبــل خفــوت 
ــدأ  ــى المب ــات عل ــب الثب ــا يج ــاس، كم ــذوة الحم ج
حتــى يرســخ الســلوك الجديــد، ويتطلــب الأمــر 
أيضًــا البعــد عــن رفــاق الســوء وعــن المغريــات، 
وبهــذه الخطــوات اســتطاع كثيــرون التخلــص مــن 
عــادات ســيئة - كالتدخــن مثــاً رغــم أن لــه آثــارًا 
كيمائيــة فــي الــدم - وبهــا يمكــن للنــشء أن يخلــق 
لنفســه شــخصية مبــرأة - بقــدر الإمــكان- مــن 

العيوب الخلقية والاجتماعية. 

تؤدي العـــادات التي يكتسبهـــــا الفــرد 
بحيث  غيره،  عن  خاص  بطابع  تميزه  إلى 
يمكن التنبؤ بسلوكه ولون تفكيره 

واتجاه وجدانه وأسلوب حركاته
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علم نفس الشخصية

الفصل التاسع

الكبت والصراع النفسي

عــن  الســابقة  الفصــول  فــي  المؤلــف  يتحــدث 
رغبــات الفــرد ودوافعــه الفطريــة والمكتســبة ودور 
المجتمــع،  بــه  يقــوم  الــذي  الاجتماعــي  التوجيــه 
ــزوع  ــارض ن ــة قــد تع ــود الاجتماعي ــف أن القي وكي
الشــخص وتحتــم عليــه أســلوبًا خاصًــا مــن التكيف 
إزاءهــا، إمــا بالاســتعلاء أو الإبــدال، فيحــدث كبت 
علــى  الوقــت  مــع  وتعمــل  والتجــارب  للمواقــف 
الانحرافــات  وتســبب  النفســية  العقــد  تكويــن 

والاضطرابات النفسية. 

الصراع والكبت والعقد: 

لــو كانــت الحيــاة تســمح للأفــراد بإشــباع كل مــا 
ينزعــون إليــه لمــا تعرضــوا للصــراع النفســي والكبــت 
حيــاة  تجــري  كمــا  عقــد،  بغيــر  الحيــاة  ولجــرت 
ــت  ــود جعل ــوان والإنســان المتوحــش، ولكــن القي الحي

عقل الإنسان ينقسم إلى قسمين:
- قسم تدفعه النزعات الطبيعية.

- و قســم يحســب حســابًا للبيئة واعتباراتها المكتســبة، 
فــإذا اســتحال التوفيــق بينهمــا حــدث الصــراع بــن 
الغرائــز والعواطــف، وعاطفــة اعتبــار الــذات ممــا 
يــؤدي - إذا اســتفحل الأمــر - للانحرافــات النفســية 
والأمــراض العقليــة وقــد يظــل الصــراع شــعوريًا، 
وقــد يتــوارى فــي الــا شــعور فيصبــح كبتًــا يســتحيل 
إلــى عقــدة فيشــيع الإضطــراب والتوتــر فــي النفــس 

ويمزق الطاقة ويبددها. 

إلــى البشــر، كمــا قــد تتجــه إلــى الجمــاد والحيــوان 
وأماكــن الذكريــات، كمــا قــد تتجــه نحــو فكــرة 

مجردة كالعدل والتحرر والجمال. 

 العاطفة السائدة:

تســيطر  عندمــا  الغرائــز  فــي  يحــدث  قــد  كمــا 
العواطــف أن  إحداهــا وتبــرز، كذلــك يحــدث فــي 
نــرى عاطفــة ســائدة واحــدة تســيطر علــى مــا عاداها 
مــن العواطــف وتســخرها لخدمتهــا، كمــا كان الحــال 
مــع ســيدنا عمــر بــن الخطــاب )3( الــذي ســيطرت 

عليه عاطفة العدل وغلبت على ما عداها. 

أمــا عاطفــة اعتبــار الــذات: فيأخذهــا الناشــئ 
مــن فكرتــه عــن نفســه مــن خــال بيتــه ومدرســته 
وبيئتــه فــإذا كانــت الأوســاط الثلاثــة جيــدة ارتفــع 
مســتوى تقديــره لنفســه، واختــار منهجــه وطريقــه 
بحريــة، وبقــدر مــا يكــون راضيًــا عــن نفســه بقــدر 
مــا يكــون منســجمًا وبعيــدًا عــن الصــراع الداخلــي، 

والعكس بالعكس. 

وعــن أثــر العاطفــة فــي العقــل: يمكــن أن تســاعد 
ــداع  ــى الإنشــاء والإب ــل عل ــة العق ــة المعتدل العاطف
والتفــن، كمــا يمكنهــا أن تتحيــز وتضغــط علــى 
العقــل وتحــول بينــه وبــن الحــق والعــدل، فأحيانًــا 
مــا تــؤدي ســيطرة العاطفــة الســائدة إلــى تبريــرات 
ــه،  ــل والســيطرة علي ــاع العق ــدو متماســكة لإقن تب
بالعقــل  المســتنيرة  غيــر  العاطفــة  عــام  وبشــكل 

مجازفة غير مأمونة العواقب.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الفصل العاشر

بقية مكونات الشخصية

يعــرف »بيــرت« الشــخصية بأنهــا نظــام كامــل وثابت 
ــة  نســبيًا مــن النزعــات الجســمية والنفســية الفطري
والمكتســبة، يميــز فــردًا بعينــه ويحــدد الأســاليب التــي 

يتكيف بها مع البيئة المادية والاجتماعية. 

والعــادات  والعواطــف  والنزعــات  الغرائــز  إن   
كلهــا تندمــج معًــا فــي تكويــن الشــخصية وتحديــد 
معالمهــا، وهنــاك عناصــر أخــرى تؤثــر فــي تكويــن 
الشــخصية، يلقــي المؤلــف الضــوء عليهــا فــي هــذا 

الفصل، ومنها: 

1- الجسم:

الشــخصية؛  فــي  وإمكاناتــه  بمزايــاه  يؤثــر   
الثقــة  فــي  تؤثــر  بنيانــه  وقــوة  الجســم  فصِحّــة 
بالنفــس والإقــدام، فــي حــن أن الضعــف والمــرض 
ــا  والعاهــات تتــرك فــي نفــس صاحبهــا إمــا تحديً

ا واجتهادًا أو عقدًا أو انسحابًا وتخاذلاً.  أو جدًّ

ولا شــك أن لســامة الجهــاز العصبــي واتــزان 
إفــراز الغــدد المختلفــة أثــره فــي اعتــدال الطبــع 
وانســجام الوظائــف العقليــة كالتفكــر والتذكــر، 
الطــب الجســمي حــن  مــا ينجــح  ولهــذا كثيــرًا 
يتعــاون بعقــاره مــع الطــب النفســي فــي إعــادة 

اتزان شخص ما. 

 ومهمــا تفنّــن الإنســان فــي اخفــاء عقــده، فإنهــا 
والقلــم  اللســان  وفلتــات  الأحــام  فــي  تظهــر 
والنســيان وفــي أحــام اليقظــة والنــوم علــى نحــو 
خفــي أو صريــح ولا يتوصــل إليهــا إلا بالتنــويم 
المغناطيســي أو التخديــر أو التحليــل، وتظــل العقد 
منســية فــي الــا شــعور، بينمــا العواطــف تقــوى 

وتستمر أو تضعف وتضمحل وقد تستبدل. 

الشذوذ والإجرام:

وتحــت هــذا العنــوان يوضــح المؤلف أســباب الشــذوذ 
والإجرام والخروج على أطر المجتمع، ومنها:

إغــواء  معــه  يســهل  الــذي  العقلــي  الضعــف   -
أصحابــه، وخاصــة إذا كان هنــاك ســوء تربيــة 

في المنزل والمدرسة. 
وتعديلهــا  والغرائــز  العواطــف  تنظيــم  عــدم   -
اعتبــار  عاطفــة  أجــل  مــن  بهــا  والاســتعلاء 
الــذات، ومــا يمكــن أن يكــون فيهــا مــن مثــل عليــا، 
ــالات الشــذوذ  ــد احتم ــى تزاي ــؤدي إل ــك ي كل ذل
البطالــة  انتشــرت  إذا  خاصــة  والانحــراف، 
والفقــر والانحــال وســوء توزيــع الثــروة وانعــدام 

الرقابة في المجتمع. 

ضــد  متماســك  متــن  بنــاء  القــوي  الخلــق  ولكــن   
التيــارات والأعاصيــر المغريــة المختلفــة التــي يمكــن أن 
تمــر بنــا، وعلى المنزل والمدرســة والمجتمــع أن يضطلعوا 
تغذيــة  دون  للحيلولــة  والتربــوي  الأخلاقــي  بدورهــم 
الجريمــة، كمــا يحــدث فــي الــدول الراقيــة التــي تقــدم 
الدعــم لأفرادهــا والرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة مــن 

أجل إشعار المواطن بالكرامة وتنمية الضمير لديه. 
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علم نفس الشخصية

وهــي التصــور والتخيــل والتذكــر والتفكيــر وكلهــا 
نشــاطات تختلــف مــن فــرد لفــرد، فهنــاك عقليــة علميــة 
وأخــرى نظريــة، وعقليــة مثقفــة وأخــرى جاهلــة، وعقلية 

رياضية وأخرى موسيقية أو فلسفية.

3- المزاج: 

ولــه بالمثــل دور كبيــر كعنصــر أساســي مــن 
عناصــر  مجموعــة  وهــو  الشــخصية،  عناصــر 
فســيولوجية تؤثــر فــي الخلــق نتيجــة للكيفيــة التــي 
يمتــزج بهــا مــا فــي الجســم مــن عناصــر كيماويــة، 

وهناك نظرية قديمة في الأمزجة الأربعة:
يســتجيب بســرعة للاســتثارة، ويميــل  - دمــوي: 

للمرح والتفاؤل والتقلب. 
- صفراوي: سريع الغضب في ثبات وعمق وعنف. 

بــطء  فــي  ويتأمــل  قــوة  فــي  ينفعــل  ســوداوي:   -
ويكتئب ويتشاءم. 

- بلغمــي: يميــل للبدانــة والشــره والخمــول والســطحية. 

وإن كان الأســــاس العلمـــــي لهــذه النظريـــــة 
ضعيفًــا فإنــه مــن الملاحــظ شــيوع بعــض صفــات 

هذه الأمزجة.

وهنــاك تصنيــف »يــونج« الحديــث الــذي يفتــرض 
وجــود طرازيــن مــن الناس، همــا المنطوي والمنبســط، 
ويجعــل لهمــا أربــع وظائــف أساســية للحيــاة هــي 
وحــن  والإلهــام،  والوجــدان  والتفكيــر  الإحســاس 
يقلــب الطرازيــن فــي هــذه الوظائــف يخــرج لنــا بســت 
فــي  أثرهــا  للبيئــة  أن  شــك  ولا  شــخصية،  عشــرة 

2-  الذكاء والقدرات:

 يعــرف العلمــاء الــذكاء بأنــه الجمــع بــن الفطنــة 
علــى  والقــدرة  المســائل  وفهــم  التعلــم  وســرعة 
مــن  والاســتفادة  التكيــف  وحســن  التجريــد 
التجــارب الســابقة، ولا شــك أن الذكــي يتفاعــل 
مــع البيئــة علــى نحــو يخالــف تفاعــل الغبــي معهــا، 
فــالأول يعــرف مغبــة تصرفاتــه وينــأى بنفســه عــن 

الأخطاء والمهلكات.

ويتبايــن الأفــراد فــي درجــة الــذكاء، ويقــف أغلبهم 
فــي المســتوي المتوســط وأقلهــم فــوق أو تحــت هــذا 
ــاس نســبة  ــة لقي ــارات مقنن ــاك اختب المســتوى، وهن
الــذكاء، وكلمــا ارتفعــت الدرجــة التــي يحصــل عليهــا 
الشــخص فــي الاختبــار وانخفــض الســن كان ذلــك 
دلالــة علــى أن العمــر العقلــي يســبق العمــر الزمنــي، 
النجــاح،  لتحقيــق  يكفــي  لا  وحــده  الــذكاء  ولكــن 
فالمثابــرة مــع ذكاء متوســط قــد تأتــي بنتائــج أفضــل 

من الإهمال مع فائق الذكاء. 

بهــا  يتميــز  التــي  الفرديــة  المواهــب  وهنــاك   
الأفــراد فيمــا بينهــم كالمواهب اللغويــة والميكانيكية 
والفنيــة والاجتماعيــة والنفســية، وهنــاك علاقــة 
الدراســة  فــي  والتفــوق  الــذكاء  بــن  اطــراد 
الجامعيــة، كمــا يوجــد علاقــة طرديــة بــن الغبــاء 

والانحراف الإجرامي. 

 وإلــى جانــب الــذكاء والمواهــب، هنــاك قــدرات 
أخــرى عامــة تقــوم عليهــا نواحي النشــاط الإدراكي، 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الطفــل  شــخصية  أن  نعــرف  أن  المهــم  ومــن   
تتكامــل فــي نموهــا مــن المســتوى البيولوجــي فــي 
الرضاعــة حتــى المســتوى النفســى ثــم الاجتماعي، 
وهــذا النمــو هــو نضــوج الشــخصية بمكوناتهــا 
المختلفــة، وهــو تكامــل بــن الفطــري والمكتســب 

وبين الغرائز والعواطف. 

مــع  التصــرف  تحســن  المتكاملــة  والشــخصية 
وطاقتهــا  بالجميــع،  طيبــة  الآخريــن، وصلاتهــا 

أو  شــهم  أو  عطــوف  بأنــه  شــخص  عــن  فنتكلــم 
أنانــي، ومــن أهم الســمات المميزة لخلق الشــخصية 
والإيثــار  والتعــاون  الصــدق  وشــرها  بخيرهــا 

والاندماج في الجماعة. 

الفصل الحادي عشر

تكامل الشخصية

ــز  ــات الشــخصية مــن غرائ ــزاج مكون إن امت
وميــول  واســتعدادات  وعواطــف  وانفعــالات 
يــؤدي إلــى ظهــور كل متكامــل مــن الصفــات 

يطلق عليه الشخصية. 

ويمكــن قيــاس ودراســة الشــخصية بمقاييــس 
النفســي  وبالتحليــل  مكوناتهــا.  لبعــض  مقننــة 
وتتكشــف  شــعور،  الــا  أغــوار  ســبر  نســتطيع 

جوانب الشخصية بما فيها من قوة وضعف.

 وأخيــرًا يأتــي المجتمــع بمــا لــه مــن أثــر فــي 
الشــخصية، فالريفــي غيــر المدنــي، والــزارع غيــر 
الصانــع، وســكان الجبــال غيــر ســكان الكهــوف، 
وإن كان امتــزاج الثقافــات فــي العصــر الحديــث 

قد أحدث تداخلًا كبيرًا بين المجتمعات. 

5- الخلق: 

 تعتبــر ناحيــة الخلــق هي أهم عوامل الشــخصية، 
وتتصــل أكثــر بالنــزوع، وتميــز صاحبهــا بصفــة مــا؛ 

تعديــل الاســتعدادات الوراثيــة المزاجيــة، وبهــا تنعقد 
ــن الشــخصيات  آمــال المربــن والمصلحــن فــي تكوي

القوية المنشودة. 

4- عوامل البيئة: 
البيئــة هــي المنــزل والشــارع والمدرســة والمجتمــع، 
وبهــا تنعقــد آمــال المربــن والمصلحــن فــي تكويــن 

الشخصيات القوية المنشودة.

 فــي المنــزل توضــع اللبنــات الأولــى فــي بنــاء 
الشــخصية، ولــذا يقــع عــبء كبيــر علــى الوالديــن، 
متزنــة  شــخصيات  يغــذي  الهــادئ  المنــزل  فجــو 

بعيدة عن الانحراف.

مدرســن  مــن  فيهــا  بمــن  المدرســة  وكذلــك   
يقومــون بــدور الأب الروحــي، ويتــاح للطالــب فيهــا 

أحيانًا ما لا يتاح للآباء الحقيقين.

الجاهل  الدنيا،  على  والمقبل  العابد  والكبير،  الصغير  بين  يختلف  الغرائز  تعديل 
والمتعلم ويساعد العقل النامي المتطور الإنسان في هذا المجال
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علم نفس الشخصية

الفصل الثاني عشر

طرق البحث في علم النفس

هنــاك ثلاثــة طــرق للبحــث فــي علــم النفــس، 
وهي: 

أولًا: التأمل الباطني:
فأنــت وحــدك مــن تســتطيع فهــم مشــاعرك، وتمثــل 
ــة فهــم الإنســان لنفســه نقــدًا يوجــه إليهــا،  صعوب
وأنهــا لا تنفــع معهــا دراســة نفســية الطفــل، أو 
الحيــوان، أو الإنســان الشــاذ، وأيضًــا قــد تتأثــر 

بميول الإنسان وعواطفه. 

ثانيًا: طريقة الملاحظة الظاهرة
نفهــم ســلوك وانفعــالات النــاس مــن خــال مراقبــة 
تصرفاتهــم الظاهــرة، فرؤيــة طفــل يجــري يتصبب 
ــا تــدل علــى أنــه خائــف، وإذا كان وراءه كلــب  عرقً

يجري؛ فهذا يدلنا على حالته النفسية. 

ثالثًا: طرق المقارنة:
فــي  الكامنــة  العقــد  لمعرفــة  النفســي:  التحليــل  أ-   
اللاشــعور، وقــد ابتــدع »فرويــد« التحليــل النفســي لعــاج 

المصابين باضطرابات عصبية وأمراض نفسية. 

ب - دراســة نفســية الحيــوان: فمعرفــة تأثيــر 
دراســة  فــي  تفيدنــا  الحيــوان  علــى  الصدمــات 
نفســية الإنســان الــذي يشــبهه كثيــرًا، ففــي تجربــة 
أحــد  عليهــا  أدخــل  قطــة  علــى  الخــوف  لتأثيــر 
العلمــاء كلبًــا كبيــرًا بعــد أن انتهــت مــن طعامهــا، 
ومــن خــال »أشــعة إكــس« شــاهد حــدوث شــلل فــي 

وســعادتها الداخليــة عميقــة، وانفعالهــا ثابــت 
ــي الشــذوذ والانحــراف إلا  ــل، ولا يأت وخاضــع للعق
الــذي تعيشــه الشــخصية بــن رغباتهــا  بالصــراع 

وقيود المجتمع وتقديرها لذاتها.

التكامل عند »ماكدوجل وفرويد«: 

النفس عند »ماكدوجل« ثلاث طبقات:
- طبقة دنيا هي »الهُو«:

وتمثــل الغرائــز وتــراث الجنــس البشــري مــن 
الأنانية والحيوانية أو الشيطان.

- طبقة وسطى هي »الأنا«:
ــو« علــى أســاس نفعــي، وقــد  وتكبــح جمــاح »الهُ

تسمح ببعض الإشباع في الخفاء.

- الطبقة العليا، وهي »الأنا العليا«:
والتــي تمثــل الرقيــب والضميــر، وتمنــع الإنســان 

من مجرد التفكير في الشر.

أمــا  »ماكدوجــل«،  رأي  فــي  التكامــل  هــو  هــذا 
ــد« فيأخــذ صــورة أخــرى  ــي رأي »فروي ــل ف التكام

لعلها لا تختلف في جوهرها عن الصورة الآنفة. 

ويوضــح تشــبيه »أفلاطــون« للنفــس بعربــة يجرهــا 
حصانــان أحدهمــا جامــح وهــو »الهــو« والآخــر 
مســتأنس هــادئ يكبــح جمــاح الحصــان الهائــج، وهــو 
»الأنــا«، أمــا »الأنــا العليــا«، فهــي عقــل قائــد العربــة 

التي تمشي العربة تبعًا له وتأتمر الخيول بأمره.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الفصل الرابع عشر

الاستعدادات الفطرية

تحــدث المؤلــف مــن قبــل عــن الدوافــع والغرائــز 
ــه  ــن الفطــري والمكتســب، وكيــف أن الل والفــرق ب
)8( زوّد الإنســان بالغرائــز ليحافــظ بهــا علــى 
ــا  ــا ولكنن الحيــاة والنــوع، ولا داعــي للتكــرار هن

سنذكر ما أورده من مميزات الغرائز:
جميــع  تشــمل  أنهــا  بمعنــى  نوعيــة:  الغريــزة   -1

ــع  ــل يجم ــكل النح ــتثناء، ف ــا اس ــوع ب ــراد الن أف
ــاء، وكل  ــي الم ــوم ف ــط يع ــق وكل الإوز والب الرحي

الطيور تبني الأعشاش. 
2- الغريــزة فطريــة: بمعنــى أنــه لا حاجــة لتعلمهــا 

وتنتقــل عــن طريــق الوراثــة، وتظهــر فــي الوقــت 
الميــاد  منــذ  موجــودة  كانــت  وإن  الملائــم، 

كالغريزة الجنسية التي تظهر عند البلوغ.
3- الغريــزة عميــاء: إذ لا يشــعر الحيــوان بالغــرض 

مــن الغريــزة، فالنحلــة تمــأ الخليــة بالعســل 
ــم  ــا الإنســان فيلائ ــا ثقــوب، أم ــو كان به ــي ل حت
بــن ظــروف بيئتــه وبــن غرائــزه ليشــبعها بشــكل 

مقبول اجتماعيًا. 
4- الغريزة ثابتة: بمعنى أنه لا يمكن استئصالها. 

5- لــكل غريــزة انفعــال معــن: فالتعجــب يصاحــب 

ــة يصاحبهــا انفعــال  حــب الاســتطلاع، والوالدي
الحنــو، وغريــزة البحــث عــن الطعــام يصاحبهــا 

انفعال الجوع. 

عضــات معدتهــا مــدة مــن الزمــن، وأن الأوعيــة 
فــي  واتســعت  المعــدة،  عنــد  انقبضــت  الدمويــة 
أطــراف الجســم، وهــذا يبــن لنــا أثــر الخــوف علــى 

الأعضاء الداخلية في الجسم. 

ــة  د- اســتخدام المقاييــس فــي علــم النفــس: محاول
فريــق مــن العلمــاء قيــاس الظواهر النفســية بالأجهزة 
فأمكنهــم  رياضيــة،  بلغــة  عنهــا  والتعبيــر  المســجلة 
قيــاس الظاهــرة النفســية كالتعــب والانتبــاه والــذكاء، 

ولكنها لا زالت في طور التكوين. 

الفصل الثالث عشر

السلوك الفطري والمكتسب

يتســم الســلوك الفطــري بالشــيوع بــن أفــراد النــوع 
الواحــد ولا يختلــف فيــه فــرد عــن آخــر، فالجميــع 
ــه وحــش كاســر، وينــزع  يخــاف ويهــرب إذا تعــرض ل
إلــى الدفــاع عــن نفســه وكل إنســان يبحــث عــن 
الطعــام ويحتــال للحصــول عليــه، وهــذا ســلوك شــائع 

بين الناس جميعًا، ولم يقم على التعلم. 

أمــا امتــاك البعــض مهــارات خاصــة بــه كالعــزف 
علــى آلــة موســيقية أو الســباحة أو قيــادة الســيارة أو 
الطائــرة أو الكتابــة علــى آلــة كاتبــة فهــو ســلوك قائــم 

على التعلم والكسب فيسمى سلوكًا مكتسبًا.

مــن  كثيــر  كالحيــوان،  ذلــك  فــي  والإنســان   
أعمالــه وســلوكه فطــري، والفــرق بينهمــا هــو فــي 
الدرجــة وليــس فــي النــوع، فبينمــا يمكــن للإنســان 
تعديــل ســلوكه الفطــري ليلائــم الحيــاة وتطوراتهــا 

لا يمكن للحيوان أن يفعل ذلك. 
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علم نفس الشخصية

- غريــزة بقــاء الفــرد بالبحــث عــن الطعــام والنفور 
والتقزز من الملوثات.

- غريزة الخوف والهرب.
- غريــزة الكفــاح والغضــب للدفــاع عــن الــذات وحــب 

الاستطلاع )وهي أساس الاكتشافات والاختراعات(.
- غريــزة الاجتمــاع والاختــاط بالناس، فالإنســان 

مدني بطبعه. 
- غريــزة الســيطرة والقيــادة، ويقابلها الانقيــاد والإذعان. 

الفصل الخامس عشر

الميول الفطرية الاجتماعية
أو النزعات العامة

يمتــاز الإنســان بأنــه اجتماعــي، وهــذا مــا يدفعــه 
مــع  والانســجام  والتماشــي  مجتمــع،  فــي  للعيــش 
ــول  ــك مي ــن ذل ــأ م ــده، وتنش ــه وعقائ ــه وعادات أوضاع
اجتماعيــة فطريــة )النزعــات العامــة(، وعددهــا ثلاثة، 

وهي: الإيحاء، والمشاركة الوجدانية، والتقليد.

وتختلــف النزعــات العامــة عــن الغرائــز فــي 
لهــا  وليــس  خاصــة،  مثيــرات  لهــا  ليــس  كونهــا 

انفعال خاص ولا تظهر إلا في مجتمع.

وترتبــط النزعــات العامــة بنواحــي الشــعور 
الثلاث الإيحاء والمشاركة الوجدانية والتقليد. 

فمــن خــال الإيحــاء المقنــع الــذي يحــدث مــن 
الأكبــر للأصغــر أو مــن الأقــوى والأغنــى للأضعف 
والأفقــر، تتقبــل الأفــكار الجديــدة ومــن خــال 
الإيحــاء يتــم التعلــم والتفكيــر واكتســاب الخبــرات 

الجديدة، كما يستفاد به في العلاج النفسي.

وللغريزة جوانب ثلاثة:
- إدراك.
- جدان.
- نزوع.

 مثال: تعرضك للإهانة من شخص ما. 

الإدراك: أدركت مدى الإهانة التي تعرضت لها. 
الوجدان: الغضب الذي استولى عليك.

النزوع: محاولة الدفاع عن النفس برد الإهانة. 

الفعل المنعكس: 
بســيط  وهــو  تفكيــر  ودون  إرادي  لا  بشــكل  يحــدث 
محــدود بعضــات معينــة ولا يحقــق غرضًــا معينًــا، ولا 

يتم إلا بمؤثر خارجي، وليس فيه مظاهر شعورية.

الغريزة المعقدة:
 تشــمل الجســم كلــه ولهــا ميــل داخلــي، وتخــدم 
ــة، وهــي  ــا المظاهــر الشــعورية الثلاث ــة، وبه غاي
مرنــة قابلــة للتعديــل، ويمكــن توجيههــا وجهــة 
الإعــاء  طريــق  عــن  والمجتمــع  الفــرد  تلائــم 

والإبدال الذي ذُكر سابقًا. 

الغرائز الإنسانية:
الغرائــز الإنســانية كثيــرة، وهــي مــن حيــث الهــدف 

تنقسم إلى ثلاثة: 

الإبقــاء علــى الفــرد )البحــث عــن الطعــام والهــرب( 
والنــوع )كالجنــس( والجماعــة )كالإجتماع والمقاتلة(، 

وقد لخص المؤلف أهم الغرائز فيما يلي:
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

تكوين العادات: 

يقــول العلمــاء إن العــادات امتــداد للغرائــز، فــالأكل 
غريــزة  والمشــي  عــادة،  تناولــه  وطريقــة  غريــزة 
وطريقــة المشــي عــادة، وللإيحــاء والتقليــد أثــر كبيــر 

في تكوين العادات.

وأهم فوائد العادة:

 توفيــر الوقــت والجهــد، واكتســاب المهــارة والإتقان، 
كمــا أنهــا تصبــغ شــخصية الإنســان، وتمكننــا مــن 
الاســتدلال عليهــا، وقــد يســتدل رجــال الشــرطة علــى 

لص ما من أسلوبه وعادته في السرقة.

ولكن من أضرار العادة:

ــك  ــارة كان ذل ــت ض ــإذا كان ــا، ف ــب تغييره ــا يصع أنه
مؤذيًــا، ولكــن يؤكــد المؤلــف أن العلــم أثبــت إمكانيــة 
تغييــر الإنســان لعاداتــه بدرجــات متفاوتــة، والبعــض 

يستطيع التغيير والبعض الآخر يعجز عنه.

وحتــى يمكننــا تغييــر العــادة الســيئة إلــى عادة حســنة، 
مــا عليــك إلا أن تبــدأ الآن وفــورًا الفكــرة التــي أدركت 

فائدتها، ولا تنكص عنها حتى لا تهدم ما بنيته. 

ولتغيير العادة السيئة:

ــدة بهــا لتمــأ فراغهــا،  يجــب اســتبدال أخــرى جي
والابتعــاد عــن المنــاخ الــذي يــؤدي للعــادة القديمــة، 
كمــا وأن يتذكــر المــرء دائمًــا الأذى الــذي ســببته لــه 
العــادة القديمــة، والثــروات التــي أهــدرت لــو كانــت 

العادة )التدخين مثلًا(.

وتدفعــك المشــاركة الوجدانيــة، وهــي ميــل فطــري 
عنــد الإنســان يدفعــه لمشــاركتة غيــره فــي انفعالاتــه 
مــن فــرح وحــزن، كمــا أنهــا أســاس العــزاء فــي المآتم 
والتهنئــة فــي الأفــراح، ووحــدة الأمــة وتماســكها 

ترجع إلى هذه المشاركة الوجدانية.

مــن  الموضــات  انتشــار  إلــى  القليــد  يــؤدي  كمــا 
التقليــد  يحــدث  وقــد  للفقيــرة،  الغنيــة  الطبقــات 
ــة يقصدهــا  ــة معين ــى غاي ــي إل ــا يرم بقصــد وهــو م
ــه مركــز اجتماعــي، أو  الإنســان كتقليــد شــخص ل
تعلــم مهنــة معينــة، أو بــدون قصــد وهــو الــذي يقــوم 
بــه الإنســان بــدون أن يشــعر بــه أو يقصــد إليــه 
كتقليــد الطفــل للغــة قومــه أو والديــه، ويعتبــر التقليد 
أســاس الســلوك فــي الحيــاة، ويرجــع إلــى مــا فــي 

طبيعة الإنسان من غريزة الخضوع والانقياد. 

الفصل السادس عشر

الاستعدادات المكتسبة

إن طريقــة فعــل الأشــياء بنمــط معــن يســمي 
عــادة والتــي هــي ســلوك مكتســب غيــر فطــري، 

وقد تتنوع العادة إلى ثلاثة أنواع فتكون:

-  عادة حركية لو كانت طريقة أداء عمل ما.
- عــادة عقليــة لــو كانــت طريقــة كتابــة وأســلوب تفكيــر.
ــدل  ــل فــي حــب الحــق والع - عــادة وجدانيــة تتمث

والخير والجمال.
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علم نفس الشخصية

ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، فــإن الانفعــالات تدل 
علــى مــزاج الشــخص، إلا أنــه يمكــن للإنســان أن 
يتصنــع انفعــالاً معينًــا ليتــواءم مــع الموقــف، كتصنــع 

الحزن لإرضاء صديق في حالة حزنه. 

العواطف:
وهــي مجموعــة مــن الانفعــالات المختلفــة المرتبطة 

في حزمة واحدة تجاه أمر واحد.

والعاطفــة نــوع مــن الاســتعداد العقلــي المكتســب 
المرتبــط بموضــوع خــاص، ويدفــع الإنســان للقيــام 

بسلوك يرتبط بهذا الموضوع.

والعواطف نوعان، وهما:
- عاطفة الحب.

- عاطفة البغض.

 كمــا قــد تســيطر على الشــخص عاطفــة مهيمنة 
علــى ســلوكه أثنــاء حياتــه، وعندمــا يكبــر الفــرد 
ــح  ــذات، فيصب ــرام ال ــة احت ــور عاطف وينضــج تتبل

سلوكنا موجهًا في خدمة ما نحب. 

 وكثيــرًا مــا تؤثــر العواطــف فــي الإنســان وتبعــده 
ــك أن منطــق العواطــف  ــل؛ ذل عــن حســابات العق
ــون إن الحــب أعمــى،  ــذا يقول ــل؛ ل ــن العق ــو م يخل
وإن المحــب لا يدقــق فــي صفــات حبيبه، فالإنســان 
بعواطفــه يبــرر ســلوكه، وبهــذا تؤثــر العاطفــة فــي 
الســلوك، فمثــاً نجــد أن عاطفــة الشــفقة هــي 

التي تدفع الإنسان للعطف على الفقراء. 

الفصل السابع عشر

الحياة الوجدانية

فــي هــذا الفصــل، يتحــدث المؤلف عــن الانفعالات 
بشيء من التفصيل:

فيعــرّف الانفعــال بأنــه نــوع مــن الســلوك، يصحبه 
الوجــه وحــركات جســمية  أســارير  فــي  تغيــر 
وتعبيــرات لغويــة، وهــو حالــة بــارزة يعقبهــا حالــة 

سكون واطمئنان. 

والانفعالات أنواع:

أولية: وهي العناصر الأساسية في الغرائز.
وثانوية: وهي مزيج من انفعالين أوليين.

ــاء  ــر أثن ــي تظه ــالات المشــتقة الت ــاك الانفع وهن
الفعــل الغريــزي، فمثــاً أثنــاء الخــوف قــد يشــعر 

الإنسان باليأس من الهرب. 

 ولا شك أن للانفعالات أثرها:
أو  الابتــكار  وتشــجيع  بتنشــيطه  العقــل  علــى   -

تثبيطه واضطراب التفكير.
- كمــا أنهــا تؤثــر علــى الجســم مــن حيــث ارتفــاع 

ضغط الدم، وسوء الهضم حال القلق مثلًا.
- كمــا تؤثــر فــي حيــاة الإنســان، فتســمها بالتنــوع 

بدلاً من الجمود والسأم.

وأهــم آثــار الانفعــالات هــو اتصالهــا بالغرائــز 
والســلوك المطلــوب، كالهــرب للحفــاظ علــى الحيــاة 
حــال الخــوف، فهــي تســاعد فــي مواجهــة الموقــف 

والتغلب عليه. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

الفصل التاسع عشر

الحياة العقلية والإحساس والإدراك 

الحسي

بالمؤثــر  الحــواس  تأثــر  مجــرد  هــو  الإحســاس 
الخارجــي عــن طريــق عضــو الإحســاس الــذي ينقلها 
وبعــد  بالحــدث،  بــدوره  يشــعرنا  الــذي  المــخ  إلــى 
الإحســاس تأتــي مرحلــة الإدراك وهــو إعطــاء المــخ 
للمؤثــر معنــى معينًــا، وأحيانًــا مــا يحــدث خطــأ فــي 
تأويــل الأحــداث إمــا لطبيعــة المؤثــر الخارجــي أو 
النفســية  للاســتعدادات  أو  الحــواس  لضعــف 
واحــدًا  صوتًــا  شــخصان  يســمع  فقــد  والعقليــة، 
والآخــر  ســيارة  إطــار  كانفجــار  يفســره  أحدهمــا 
يظنــه طلقــة مدفــع والســبب فــي الخطــأ هــو التســرع 

في الحكم وقلة المعلومات. 

الفصل العشرين

التصور والتخيل

أولًا- التصور: 

هــو عمليــة عقليــة يســترجع فيهــا الإنســان صــور 
المــدركات الحســية وكل صــورة عقليــة تقــوم مقــام 
الشــيء المــادي عنــد غيبتــه، فيصبــح مــن الميســور 
أن نســتعيد الماضــي فــي تجاربنــا وخبراتنــا، ونجــد 
ماضينــا تحــت تصرفنــا، ولــولا التصــور لانقطعــت 

صلتنا بالماضي، وأصبح الإنسان وليد اللحظة.

ويــرى »فرويــد« أن العواطــف والغرائز والرغبات 
نواميــس  لمخالفتهــا  تشــبع  لــم  التــي  المكبوتــة 
ــا  ــى مــر الزمــان، ولكنه المجتمــع تتحــول لعقــد عل
تنفــك إذا مــا تم اكتشــافها وخرجــت من اللاشــعور 
كل  يــرد  »فرويــد«  أن  كمــا  الوعــي،  إلــى منطقــة 
الرغبــات إلــى صبغــة جنســية، بمعنــى أن الغريــزة 

الجنسية هي مصدر النشاط الإنساني. 

الفصل الثامن عشر

الإرادة

الإرادة هــي الرغبــة والاختيــار المســبوق بالتــروي 
والتفكير، ومرتبطة بميول متضاربة.

وتتحقق الإرادة بخطوات أربعة:

الشــعور بالغــرض والميــل إلــى تحقيقــه، وبعدهــا 
علــى  العــزم  ثــم  عاقبتــه،  فــي  والتــروي  التفكيــر 

اتخاذ القرار السليم، ثم تنفيذه بقناعة تامة. 

ويتمتــع بعــض النــاس بــإرادة قويــة مســتقلة، فهــم 
يتمادون في العناد لحب الظهــــــور أو رغبــــــة 
المخالفــة، بينمــا آخــــرون لا يســتطيعون اتخــاذ أي 

قرار دون مرشد أو معين.

بعــض  عنــد  الضعيفــة  الإرادة  نعالــج  وحتــى 
الأشــخاص، لابــد مــن تعويدهــم على اتخــاذ القرارات 
ــة روح الاســتقلال والثقــة  وتحمــل المســؤوليات وتنمي

بالنفس مع السرعة والإقدام والحزم. 
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علم نفس الشخصية

تأليــف العناصــر المألوفــة بشــكل جديــد، وتســاعد 
في ذلك الذاكرة القوية. 

والتخيل أنواع:

التخيــل الاســترجاعي: وفيــه يســترجع الإنســان 
صــورًا ذهنيــة لا جديــد فيهــا وهــو غيــر مطابــق 
للصــور الأصليــة، وليــس فيــه جــدة أو إبــداع، وهــو 
محاولــة اســتعادة الصــور علــى نحــو مــا عرفــه 
الإنســان، ويحــدث كثيــرًا فــي القصــص التاريخية 
ودروس الجغرافيــا والحــوادث اليوميــة، وهــذا 

النوع قليل الأهمية.

التخيــل الابتــكاري والاختــراع: وهــو الــذي 
يســتطيع مــن خلالــه الإنســان أن يؤلــف ويربــط 
شــيئًا  ليخلــق  البعــض  ببعضهــا  وأفــكارًا  صــورًا 
جديــدًا لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل، وهــذا النــوع هو 
الأهــم؛ لأنــه مرتبــط بالاختراعــات، وهــو موجــود 
عنــد الأطفــال بنســبة أكبــر ويحتــل جــزءًا كبيــر مــن 
حياتهــم، فالعصــا عنــد الطفــل حصــان، ودميــة 

الطفلة تأكل وتشرب.

ــل  ــى التخي ــدرة عل ــل الق ــرء تق ــر الم ــا يكب وعندم
مــع ازديــاد القــدرة علــى الإدراك الــذي لا يتــرك 
مســاحة للعقــل ليتخيــل؛ لأن العقــل أصبــح يــدرك 
حقائــق الأمــور فــا يتــرك لــه مجــالاً ليســبح فــي 

الخيال ويسترسل فيه.

وللمدركات الحسية وصورتها خصائص، منها:
- الصورة أقل وضوحًا من المدرك الحسي.

-  الصورة باهتة وغامضة في تفاصيلها.
- الصورة ميالة إلى النسيان، ويتعذر الحصول عليها. 

ــاس  ــدرات الن ــف ق ــواع للتصــور تختل ــاك أن وهن
فيها، وهي: 

عــن  التصــور  فيــه  يكــون  الســمعي:  التصــور   -1
طريق السمع، كما تتصور قطعة موسيقية. 

2- التصــور البصــري: ويكــون فيــه التصــور عــن 
وأكثــر  واللــون  الشــكل  كتصــور  البصــر  طريــق 

الناس بصريون. 
3- التصــور اللمســي والشــمي والذوقــي: كتصــور 
النعومــة والخشــونة والحلــو والمــر والروائــح 

الكريهة أو الزكية.
وأكثرهم شيوعًا هو التصور البصري. 

أهمية التصور:

- تكمــن أهميتــه فــي أن الصــور الذهنيــة مــورد 
ــه يعتمــد  ــا فمــا نبتكــره ونتخيل ــا وذكرياتن تخيلاتن
فــي عناصــره علــى الصــور الذهنيــة المســتقاة مــن 

التجارب الماضية. 

- لا نستطيع أن نستمتع بالأدب إلا إذا استطعنا 
أن نتصور ما يصفه الكاتب أو الشاعر. 

ثانيًا- التخيل:

 هــو جملــة تصــورات مرتبطــة ببعضهــا علــى 
وهــو  الســينما  كشــريط  ومتتابعــة  خــاص  نحــو 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

إلــى الطمــوح الــذي أغلقــت أمامــه الســبل، يشــرد 
ذهنه ويحلم، بأنه حقق ما أراد.

 ففــي أحــام اليقظــة يتحــرر المــرء مــن قيــود 
الواقــع، ويســبح فــي عالــم الخيــال، وهــي مهمــة 
بقــدر مــا تدفــع الإنســان لتحقيــق آمالــه، ولكــن 

الإفراط فيها يفصل الإنسان عن الواقع.

من  النـــاشئ  يأخذهـــا  الذات  اعتبار  عاطفة 
فكرته عن نفسه من خلال بيته ومدرسته 
وبيئته، فإذا كانت الأوساط الثلاثة جيدة 
ارتفع مستوى تقديره لنفسه واختار منهجه 

وطريقه بحرية

الفصل الحادي والعشرون

تداعي الخواطر )المعاني( وترابطها

 عندمــا تــرى صديــق الطفولــة، تتوافــد الخواطر 
وتتداعــى الصــور علــى ذهنــك عــن الماضــي الــذي 
معًــا،  قضيتماهــا  التــي  والأيــام  يجمعكمــا،  كان 

ويسمى ورود الأفكار هذا تداعيًا.

وهناك قوانين تحكم التداعي وهي:

- التــازم: فــإذا ذكــرت كلمــة الأهرامــات لازمتها 
كلمــة  والرســوب  النجــاح  ويــازم  الجيــزة  كلمــة 

الامتحان.

- التشــابه: فــي الشــكل واللــون والصــوت يجعلنــا 
نتذكر زميلًا لنا إذا رأينا شخصًا يشبهه. 

كمــا تعــد الصــور التــي تكونــت لنــا طــوال حياتنــا 
مــادة للتخيــل، وكلمــا تعــددت هــذه الصــور وتلونت، 
كلمــا زادت الثــروة التــي تســتغل فــي التخيــل؛ لــذا 
تجــد الوصــف والتشــبيه فــي الشــعر مســتمدًا مــن 

بيئة الشاعر أو الكاتب. 

 أهمية التخيل:

التخيــل لا غنــى عنــه فــي الحيــاة اليوميــة العادية 
ســواء فــي وضــع الخطــط والمشــاريع والأهــداف، 
فكــم مــن شــخص وضــع مشــروعًا وفشــل لا لشــيء 

إلا لعدم قدرته على تخيل النتائج.

ــى  ــه يقــوم عل والتخيــل أســاس الاختراعــات؛ لأن
جمــع الصــور وتركيبهــا وتأليفهــا بشــكل جديــد 
وهــو يقــوم علــى الذاكــرة القويــة، ونزعــة الكشــف 

عن المجهول، وتحليل الظواهر وإعادة تركيبها. 

ويحــدث التخيــل فــي الأحــام كنوع مــن التنفيس 
عن الرغبات والآمال، كما يقول »فرويد«.

»لفرويــد«  النفســي  التحليــل  وتعتمــد مدرســة 
النفســية؛  الأمــراض  عــاج  فــي  الأحــام  علــى 
أو  المكبوتــة  الإنســان  رغبــات  عــن  تعبيــر  لأنهــا 
ذكرياتــه المؤلمــة، ويمكــن تفســيرها ومعرفة أســباب 
ــى أساســها، وإن كان البعــض  المــرض النفســي عل

يرى في الأحلام دلالة على المستقبل. 

وتشــبه أحــام اليقظــة أحــام النــوم فــي وجــوه 
كثيــرة، أهمهــا التعبيــر عــن النزعــات التــي لا يمكن 
تحقيقهــا فــي الواقــع، فالشــخص الــذي يســعى 
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علم نفس الشخصية

الفصل الثاني والعشرين

التذكر والذاكرة

التذكــر هــو اســترجاع واســتعادة مــا حــدث فــي 
الماضــي إلــى الحاضــر، وهــو قــدرة العقــل علــى 
اســتعادة الخبــرة الســابقة واســتحضارها بالشــكل 

الذي حدثت عليه وربطها بزمانها ومكانها. 

ومراحل التذكر خمسة هى: 

* الحفظ.            * الوعي.          * الاسترجاع.  
* التعرف.           * التحديد. 

التكــرار  طريــق  عــن  الحفــظ  طــرق  وأحســن   -
والحفــظ الكلــي، وأن يســمّع الإنســان لنفســه، 

ويحفظ على فترات ويكون منتبهًا. 

- الوعــي هــو الاحتفــاظ بالمعلومــات فــي الذهــن 
لحــن اســترجاعها والمعلومــات الحديثــة أكثــر 
نســيانًا مــن التــي تتــرك برهــة مــن الزمن ويســهل 
مــن  والحفــظ  المعلومــات  وربــط  المعانــي  فهــم 

الاحتفاظ بها. 

- الاســترجاع هــو اســتحضار مــا حفظــه الإنســان فــي 
الماضــي وأحيانًــا تكــون هنــاك صعوبــة فيــه للخــوف 
فــي  يحــدث  كمــا  الثقــة،  عــدم  أو  النســيان  مــن 

الامتحانات أو لمحاولة استرجاع فكرتين معًا. 

- التعرف ركن من أركان التذكر.

- والتحديــد هــو القــدرة علــى تحديــد مــا تعرفــه 
بالزمان والمكان وهو أمر يصعب على الكثير. 

إلــى  الذهــن  فــي  الخاطــر  يدعــو  التضــاد:   -
فــي  ســتتذكر  فخمًــا  مكانًــا  دخلــت  فلــو  ضــده، 

الحال مكانًا فقيرًا.
- الترابــط: بــن العلــة والمعلــول، فالطبيــب يــرى 

الأعراض فيربط بينها وبين مرض معين. 

 وهنــاك قوانــن ثانويــة أخــرى ترتبــط بالتداعــي، مثــل:

- الشــيوع: لأفــكار معينــة كانتشــار أفــكار الحريــة 
والمساواة عقب الثورات. 

- الجــدة: فعندمــا يقابلــك شــخص مــا يقطــع حبــل 
أفكارك وتبدأ فكرة جديدة. 

- الحالــة العقليــة الملازمــة للشــخص: فــإذا ذكــرت 
عنــد  مختلفًــا  مدلــولاً  لهــا  فــإن  ســاعة  كلمــة 

الأشخاص حسب حالتهم. 
الســارة  الأفــكار  تتداعــى  الوجدانيــة:  - الحالــة 
للشــخص المســرور، وتتداعــى الأفــكار الســيئة 

للشخص المهموم. 

قيمة التداعي: 
المصابــن  لعــاج  التداعــي  علــى  »فرويــد«  يعتمــد   -1
قائمــة  المريــض  علــى  فيعــرض  بأمــراض عصبيــة، 
كلمــات، ويطلــب مــن المريــض ذكــر أول مــا يتبــادر 
لذهنــه عنــد ســماع كل كلمــة، وحــن يتأخــر الــرد يعلــم 

أن هذه الكلمة لها علاقة بماضي المريض المؤلم. 

2- يستفاد منه في علاج الأمراض بظهور أعراضها. 

3- يستفاد منه في العلم بربط الدروس ببعضها. 

4- يســتخدم فــي الكشــف عــن ميــول التلاميــذ ورغباتهم 
وهو وسيلة من وسائل التحقيق الجنائي. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

ــدودة  ــة مح ــية جزئي ــدركات حس ــاك م  وهن
بالزمــان والمــكان وســيلتها الحــواس وأخــرى كليــة 

عامة غير مقيدة بزمان أو مكان. 

أهمية المدرك الكلي:

يــرى »ســقراط« أن المعانــي الكليــة هــي موضــوع 
العلم، ومن بعده أفلاطون وأرسطو.

ــز الإنســان عــن  ــي هــو مــا يمي والإدراك الكل
الحيوان؛ لأن وسيلة إدراكه العقل. 

التعبيــر عــن الأفــكار بواســطة الألفــاظ التــي 
هــي وعــاء الفكــر، ولــولا ذلــك لشــق التعامــل علــى 
ــا لتســمية كل مفــردة باســم  ــاس إذا مــا احتجن الن
خــاص بهــا لــو أصبــح للمــدرك الكلــي أســماء بقــدر 

ما له من أفراد. 

الفصل الرابع والعشرين

التفكير

إن هــروب المــرء حــن يشــعر بالخطــر ليــس 
تفكيــرًا، وإنمــا غريــزة البقــاء، فالتفكيــر هــو عمــل 
الإنســان مشــكلة  تواجــه  يحــدث عندمــا  عقلــي 

تتطلب حلًا، فيفكر ليوجد الحلول لها.

 فمثــاً يذهــب المريــض للطبيــب يشــكو هــزالاً 
وضعفًــا، فالطبيــب هنــا لديــه مشــكلة ويحــاول أن 
يجــد لهــا حــاً، ويفــرض الفــروض عــن ســبب الهــزال، 
ويفحــص المريــض ليتأكــد مــن المــرض، ثــم يصــف 
الــدواء ثــم يتابــع المريــض، فــإن تحســن كان فرضــه 

صحيحًا، وإن لم يتحسن يبحث في أسباب أخرى.

وهناك أنواع للتذكر:

- التذكر الآلي: كقصيدة أو جدول ضرب. 

ــق التسلســل  ــر عــن طري - التذكــر المنطقــي: يتذك
المنطقي المنظم. 

الفصل الثالث والعشرين

الإدراك الكلي

ــام  ــة لوضــع الطع ــدة آني ــى المائ ــل عل ــرى الطف ي
ــم  ــة ل ــوان والأشــكال وهــو فــي البداي مختلفــة الأل
يكتشــف الصلــة بينهــا، ويعتقــد أن لــكل منها اســمًا 
خاصًــا ثــم يــدرك بعــد وقــت أن كلمــة طبــق تطلــق 
علــى العديــد مــن الأشــكال التــي تســتخدم لوضــع 
عمليــات  بعــد  لذلــك  الطفــل  ويتوصــل  الطعــام، 

خمسة، وهي:
* الملاحظة.           * الموازنة.          * التجريد.

* التعميم.             * التسمية.

فــالإدراك الكلــي عمليــة يقــوم بهــا العقــل لتكويــن 
الصفــات  مــن   - مــا  نــوع  عــن   - عامــة  صفــة 
الأساســية المشــتركة بــن أفــراد النــوع )كلمــة أطبــاق 
مثــاً مــدرك كلــي يتنــوع تحتهــا الكثيــر مــن الأفراد(، 
ويتــم ذلــك بطريــق التجريــد الــذي يتــم عــن طريــق 
العقــل الــذي يــدرك الصفــة المشــتركة بــن الأشــياء، 
ــه؛  ــم منفصــاً عن ــذي لا يت ــم ال ــق التعمي وعــن طري

لأن المعاني الكلية هي معاني مجردة. 
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علم نفس الشخصية

- دافــع الجــوع: يــؤدي نقــص الطاقــة فــي الجســم 
إلــى الحاجــة للطعــام، فيبحــث الكائــن الحــي عنــه 
وهنــاك منبهــات تأتــي مــن المعــدة، وأخــرى مــن 
المهــاد، وقــد يحــدث خلــل فــي دافــع الجــوع، إذا مــا 
كان هنــاك ورم فــي المــخ فيــأكل الفــرد بشــراهة أو 

يمتنع عن الأكل حتى الموت. 

- دافــع العطــش: عندمــا تنخفــض نســبة المــاء فــي 
الجســم يحــس الكائــن الحــي بالعطــش، فيبحــث 
عــن المــاء ويشــرب ويحــس الفــرد بالعطــش بســبب 

جفاف الحلق والفم. 

- الدافــع الجنســي: يرتبــط بشــكل كبيــر بالبلــوغ 
تأثيــر  إلــى  بالإضافــة  الجنســية،  والهرمونــات 
البيئــة فإفــراز الغــدد الجنســية ينشــط الدافــع 
الجنســي، ولكــن فــي الإنســان إشــباع هــذا الدافــع 

يرتبط بالدين والبيئة الاجتماعية. 

الدوافــع  أقــوى  مــن  تعتبــر  الأمومــة:  دوافــع   -
الفســيولوجية التــي لا تتعلمهــا الكائنــات الحيــة، 
بــل تصــدر عنهــا بشــكل تلقائــي مــن خــال هرمــون 

»البرولاكتين« الذي يرتبط بإفراز اللبن. 

ثانيًا- دوافع اجتماعية مكتسبة:
يكتســب الفــرد خــال حياتــه دوافــع اجتماعيــة مــن 
خــال وجــوده فــي المجتمــع فيتعلــم أهدافًــا يحــاول 

الوصول إليها مثل:

الدافــع للتحصيــل وبــذل الجهــد للنجــاح، 
الدافــع  والقلــق  مــن الخــوف  التحــرر  ويزيــده 
للأمــن والبعــد عمــا يتهــدد الفــرد مــن الأخطــار، 

ويمر التفكير بخمس خطوات:

وجــود المشــكلة، تحديــد المشــكلة، فــرض الفــروض 
ثــم  الفــرض،  قيمــة  عــن  الكشــف  المشــكلة،  لحــل 

تطبيق الفرض ومعرفة نتيجته. 

الفصل الخامس والعشرين

الدوافع النفسية

للدوافــع أهميــة كبيــرة فــي حياتنــا، وتعتبــر القوة 
المحركــة للكائــن الحــي، وفــي ســعينا مــن أجــل 
النجــاح والتفــوق ومــن أجــل الســعادة والتوافــق مــع 
عميقــة  قويــة  دوافــع  تحقيــق  نحــاول  الآخريــن 
تحقيــق  فــي  الإنســان  يفشــل  وعندمــا  الجــذور 

دوافعه يقع فريسة القلق والتوتر. 

 وتصنف الدوافع إلى فئتين رئيستين: 

أولًا- الدوافع الفسيولوجية:
كالجــوع  العضويــة  الجســم  بحاجــات  تتصــل 
والحــرارة  الألــم  والجنــس، وتجنــب  والعطــش 

الشديدة والبرودة الشديدة. 

ويولــد الفــرد مــزودًا بهــذه الدوافــع ومركزهــا 
منطقــة المهــاد التحتانــي فــي المــخ، وبهــذه الدوافــع 

يحافظ الإنسان على حياته وعلى بقاء النوع. 

يتفاعـــل الذكي مع البيئة على نــحــو 
يخالف تفاعل الغبي معها فالأول يعرف 
مغبة تصرفاتــــه وينأى بنفســـه عن 

الأخطــــاء والمهلكـات
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كامل محمد محمد عويضة

أشــد خطــرًا علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، وهمــا 
الســرقة والاتجــار بالمخــدرات فــي ســن 18 ســنة، 
ــارات »وكســلر لــذكاء الراشــدين«  وباســتخدام اختب
»واســتخبار الشــخصية المتعــدد الأوجــه«، و »اختبــار 
لنتائــج  الباحــث  توصــل  فقــد  الإســقاطي«؛  اليــد 

تفسيرها كالآتي:

انتهى البحث إلى أن:
- فعــل الاتجــار بالمخــدرات:  هــو إعــادة لموقــف 
ــو  ــا، فه ــروه معً ــوب والمك ــر، المحب ــن الآخ ــا م الأن
تدميــر للآخــر )المتعاطــي( وتدميــر لصــورة 
الــذات )بالحبــس( وربمــا الإعــدام لــو كان الســن 

أكبر من 18 سنة.

- وكذلــك فعــل الســرقة: كانــت محاولــة لتعويــض 
شــيء  بســرقة  الحــب،  مــن  بالحرمــان  الشــعور 
عينــي بــدلاً عــن الحــب، ولكنــه لا يعوضــه عــن 
الحــب، فيعــود ويكــرر الســرقة مــرة بعــد مــرة، 

وكأنه مدفوع لفعل السرقة بشكل قهري. 

٭ ٭ ٭

مــدى  تســتمر  جهــودًا  لذلــك  الفــرد  ويبــذل 
للســيطرة نجــد  الدافــع  الحيــاة، كمــا أن فــي 
بعــض الأفــراد يميلــون للقيــادة والســيطرة، 

وبعضهم يميل للتبعية والخضوع. 

صراع الدوافع: 

هناك أشكال ثلاثة لصراع الدوافع:

- صراع الإقدام والإحجام: 
متعارضــان  دافعــان  الشــخص  لــدى  يكــون  أن   
والآخــر  معــن  بفعــل  للقيــام  يدفعنــا  أحدهمــا 
يدفعنــا لتجنبــه مثــل الرغبــة فــي اقتنــاء شــيء 

معين، ولكن ثمنه باهظ. 

- صراع الإحجام والإحجام: 
يكــون أمــام الفــرد أن يختــار أمريــن أحدهمــا مــر 
كأن يعمــل الشــخص فــي مهنــة لا يحبهــا أو أن 

يموت جوعًا. 

- صراع الإقدام والإقدام: 
ــان،  ــان متعارضت ــدى الفــرد رغبت كأن يكــون ل
وإرضــاء أحدهمــا يعنــي التضحيــة بالأخــرى 

كالاختيار بين كُليّتين مميزتين للدراسة.

دراسة مقارنة في الذكاء والشخصية
لدى بعض فئات جناح الأحداث

بعــد دراســة ميدانيــة علــى مجموعــات مــن 
الأحــداث فــي دور التربيــة بمحافظتــي الجيــزة 
والقاهــرة، مــن المحكومــن فــي نوعــن مــن الجرائــم 
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علم نفس الشخصية

الخاتمة

الإنســان هــو الكائــن الحــي المركــب المتجانــس مــن الاســتعدادات والغرائــز والانفعــالات الشــخصية 

المميــزة لــكل فــرد علــى حــدة بســبب تميــز ســماته وخواطــره وتصوراتــه وخيالــه والإرادة والذاكــرة 

والتفكيــر والإدراك، كل هــذه المكونــات تشــير إلــى الإنســان المخلــوق هــو المســيطر الذكــي الــذي 

ئي   { )الشمس: 8-7(. ئى  ئز ئن  ئر  أبدعه الله )8( }          ّٰ 

ــكَ جُــــــــــــــــــرمٌ صَغيــــــــــــــــــر أنََّ أتََزعُـــــــــــمُ 

ــــــــــذي فَــــــأنَــــتَ الكِتـــــــــــابُ الُمبيـــــــــــــنُ الَّ

َــمُ الَأكبَـــــــرُ وَفيــــــكَ اِنطَــــــــــوى العالـــــ

بِأحَرُفِـــــــــــــــــــهِ يَظهَــــــــــــــــــرُ الُمضَمَـــــــــــــــــــرُ

وســبحان الخالــق العظيــم القــادر علــى خلــق آحــاد البشــر المتميزيــن فــي شــخصياتهم مــن لــدن آدم 

وحتى القيامة.
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القرآن

وعلم النفس

- عدد الصفحات: 322 صفحة

- طبعــــــــــة :  2001 م

الناشــر 
دار الشروق - القاهرة - مصر

د. محمد عثمان نجاتي

عالم متخصص في علم النفس

المـؤلف

- مواليد 1914م - الخرطوم - السودان.
- أستاذ جامعي متخصص في البحث عن المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي.

- ألّــفَ ثلاثــة كتــب عــن، المفاهيــم النفســية فــي القــرآن، ثــم فــي الحديــث النبــوي، ثــم عنــد علمــاء المســلمين، 
ثــم اتجــه إلــى البحــث عــن تأصيــل الإســام لعلــم النفــس، بمعنــى محاولــة وضــع خطــة علميــة لعــاج 

الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية.
- وفــي عــام 1982م، توجــه إلــى مجــال التأصيــل الإســامي لعلــم النفــس، وشــارك مــع فريــق مــن علمــاء 
الشــريعة والفقــه وعلمــاء النفــس فــي وضــع خطــة علميــة لعــاج الاضطرابــات النفســية والعقليــة 

والعلاج النفسي على أسس إسلامية بناء على تكليف من منظمة الطب الإسلامي بالكويت.

عرض : مريم سعيد
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

ــاس، وشــفاءً لقلوبهــم، ومرشــدًا لهــم  ــة للن ــى القــرآن الكــريم هداي ــه تعال ــزل الل أن
ــي  ــم، وترق ــق ذواته ــل لتحقي ــق الأمث ــى الطري ــم، وإل ــم وصلاحه ــه خيره ــا في ــى م إل
أنفســهم فــي مــدارج الكمــال الإنســاني، والوصــول إلــى ســعادة الدنيــا والآخــرة، قــال 

نج  { )البقرة: 2(. مي   مممى  محمخ  مج  لي  تعالى: }لى 

وقــد تضمنــت آيــات القــرآن الكــريم كثيــرًا مــن الإشــارات التــي تعرضــت إلــى طبيعــة 
تكويــن الإنســان، ووصفــت أحــوال النفــس المختلفة، وبينت أســباب مرضهــا وانحرافات 
ســلوكياتها، وكذلــك طــرق علاجهــا وتهذيــب ســلوكها؛ ممــا يجعلنــا نسترشــد بمــا ورد 
فــي القــرآن الكــريم مــن حقائــق النفــس البشــرية، والدوافــع الأساســية التــي تحــرك 
ــذي  ــق الصحــة النفســية، الأمــر ال ســلوكها، وعوامــل توافقهــا وتكاملهــا، وســبل تحقي
مــن شــأنه أن يمهــد الطريــق للوقــوف علــى أن »علــم نفــس« يتفــق فــي مبادئــه ونظرياتــه 
مــع حقائــق النفــس البشــرية التــي وردت فــي محكــم آيــات القــرآن الكــريم، امتثــالاً 

هم  { )الملك: 14(. هج  ني  نى  نم  نخ  لقوله تعالى: }نح  

ومــن هــذا المنطلــق، قــدم المؤلــف كتابــه فــي إطــار عقــد مقارنــة أو موازنــة بــن 
ــا وعــاج  ــة النفــس وســلوكياتها وطــرق تهذيبه إشــارات القــرآن الكــريم حــول طبيع
ــث، كمــا قسّــم الكتــاب إلــى عشــرة  ــم النفــس الحدي ــات عل ــن نظري ــا، وب اضطراباته

فصول، تناولت موضوعات:

دوافع السلوك في القرآن.	•
الانفعالات في القرآن.	•
الإدراك الحسي في القرآن.	•
التفكير في القرآن.	•
التعلم في القرآن.	•

العلم اللدني في القرآن.	•
التذكر والنسيان في القرآن.	•
المخ والجهاز العصبي في القرآن.	•
الشخصية في القرآن.	•
العلاج النفسي في القرآن.	•

وذلك في أسلوب مبسط ومباشر ومختصر يخلو من التعقيد والتفريع.
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وبقــاء حيــاة الفــرد، مثــل: الجــوع، والعطــش، والتعــب، 
والحــرارة، والبــرودة، والألــم، والتنفــس؛ قــال تعالــى 

بى  بن  بم  }بز   :)7( آدم  نبيــه  مخاطبًــا 
ثر    تي  تى  تن   تم  تز  تر  بي 

كم  كل  قى   كا  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم 
لم  { )طه: 117 – 119(. كي  كى 

كمــا أن دافــع التنفــس مــن الدوافــع الفســيولوجية 
الضروريــة للحيــاة؛ فالإنســان - وكذلــك الحيــوان - 
قــلّ  فــإذا  ليعيــش؛  تنفــس الأكســجين  إلــى  يحتــاج 
الأكســجين شــعر الإنســان بدافــع قــوي يدفعــه إلــى 
استنشــاق الأكســجين، فــإذا انعــدم الأكســجين 

نهائيًا مات الإنسان.
إلــى أهميــة  الكــريم  القــرآن  آيــات  وقــد أشــارت 
تعالــى:  قولــه  فــي  الإنســان  حيــاة  فــي  التنفــس 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

هي  هى  هم  نىهج  نم  نخ  نح  نج  مي  
يى  { )يس: 41 – 43(. يم  يخ  يح   يج 

ــه  وكذلــك دافــع الأمومــة: فقــد شــاءت حكمــة الل
دافعًــا  الأم  تكويــن  طبيعــة  فــي  يوجــد  أن  تعالــى 
فــي  الهامــة  برســالتها  للقيــام  يهيؤهــا  فطريًــا 
الإنجــاب لبقــاء النــوع، فهــي تتحمــل مشــاق الحمــل 
والــولادة عــن رضــا، وتقــوم بإرضــاع الطفــل ورعايتــه 
والحنــو عليــه حتــى ينمــو ويصبــح قــادرًا علــى العناية 
بنفســه، وقــد أشــار القــرآن الكــريم إلــى مــا تتحملــه 
الأم مــن عنــاء فــي الحمــل والــولادة؛ قــال تعالــى: 

الفصل الأول
دوافع السلوك في القرآن

الدوافع في تعريف علم النفس هي:
القــوى المحركــة التــي تبعــث النشــاط فــي الكائــن 
الحــي، وتنشــئ الســلوك، وتوجهــه نحــو هــدف أو 
أهــداف معينــة، كمــا أن الدوافــع تــؤدي وظائــف 
ضروريــة ومهمــة للكائــن الحــي؛ فهــي التــي تدفعــه 
إلــى القيــام بإشــباع حاجاتــه الأساســية الضروريــة 
لضمــان بقائــه علــى قيــد الحيــاة، كمــا تدفعــه إلــى 
القيــام بكثيــر مــن الأفعــال الأخــرى المهمــة فــي 

سبيل تحقيقه التوافق النفسي والاجتماعي.

ويصنــف علمــاء النفــس المحدثــون الدوافــع إلــى 
قسمين رئيسيين:

ــة  -  الدوافــع الفســيولوجية: وهــي الدوافــع الفطري

التي ترتبط بحاجات البدن الفسيولوجية.

-  الدوافــع النفســية: وهــي التــي تتعلــق بحاجــات 

الإنسان النفسية والروحية.

أولًا- الدوافع الفسيولوجية

 اقتضــت حكمــة اللــه )8( الــذي منــح نعمــة 
مخلوقاتــه  فــي  يــودع  أن  مخلــوق  لــكل  الوجــود 
خصائــص وصفــات خاصــة، مــن شــأنها أن تؤهلها 

لأداء الوظائف التي خلقها الله تعالى لها،
ومــن هــذه الدوافــع الفســيولوجية: دوافــع حفــظ 

الـــذات، التي تقـــــوم بحفــظ الـــذات... 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

 وقــد أغفــل معظــم علمــاء النفــس المحدثــن فــي 
الدوافــع  مــن  النــوع  هــذا  للدافعيــة  دراســتهم 
الروحيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا أهــم مــا يتميــز بــه 
»أبراهــام  فطــن  وقــد  الحيــوان،  عــن  الإنســان 
دراســة علمــاء  فــي  القصــور  هــذا  إلــى  ماســلو« 
النفــس المحدثــن للدافعيــة، فقام باقتــراح تصنيف 

جديد للدوافع يشمل: الدوافع الروحية...
فقــال بوجــود نوعــن مــن الدوافــع أو الحاجــات: 
حاجــات أساســية تشــمل مــا يدرســه معظــم علمــاء 
النفــس عــن الحاجــات الأساســية لــدى الإنســان؛ 
مثــل: الجــوع، العطــش، الجنــس، الأمــن، الإنجــاز، 
وغيــر ذلــك مــن الدوافــع، وحاجــات روحيــة وهــي 
الحاجــات المرتبطــة بالناحيــة الروحيــة فــي 

الإنسان، مثل: العدل، والخير، والجمال.
كمــا يــرى »ماســلو« أن حاجــات الإنســان الروحيــة 
إشــباعها  علــى  يتوقــف  فطريــة  حاجــات  هــي 

تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه.

ــاء النفــس  ــه أن علم ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
المحدثــن قــد اعتنــوا عنايــة فائقــة بدراســة حاجــات 
الإنســان الفســيولوجية، كمــا أن دراســتهم للدوافــع 
الإنســان  بحاجــات  الأغلــب  فــي  عُنِيــت  النفســية 
المختلفــة المتعلقــة بتوافقــه الشــخصي والاجتماعــي 
لمتطلبــات البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة 
التــي ينشــأ فيهــا، ولــم يهتــم علمــاء النفــس المحدثــون 
بدراســة الناحيــة الروحيــة مــن الإنســان، ومــا ينبعــث 
منهــا مــن حاجــات إنســانية نبيلــة وســامية، هــي فــي 
حقيقــة الأمــر أهــم وأرقــى الحاجــات الإنســانية، 

مم  مخ  مح  ليمج  لى  لم  }لخ 
نى { )الأحقاف: 15(. نم  نخ  نح  مينج  مى  

ثانيًا- الدوافع النفسية والروحية

- الدوافــع النفســية: هــي مــا يطلــق عليــه علمــاء 
النفس المحدثون اسم:

تشــبع  لأنهــا  الاجتماعيــة(؛   - )النفســية  الدوافــع 
حاجــات نفســية للفــرد مــن جهــة، ولأنهــا تظهــر أثنــاء 
لتفاعلــه  ونتيجــة  الاجتماعيــة،  الفــرد  تنشــئة 
الاجتماعــي مــع غيــره مــن النــاس مــن جهــة أخــرى، 
أن  إلــى  المحدثــن  النفــس  علمــاء  معظــم  ويذهــب 
الدوافــع النفســية هــي فــي الأغلــب مكتســبة علــى 
ــا  ــم يعتبرونه ــا الفســيولوجية، أي أنه أســاس دوافعن
متفرعــة أو مشــتقة منهــا نتيجــة تفاعلهــا مــع خبــرات 
علــى  وبنــاء  الاجتماعيــة.  تنشــئته  وعوامــل  الفــرد 
ذلــك؛ فهــم لا ينكــرون وجــود عناصــر فطريــة فيهــا، 
ــى القــول  ــل »إيريــك فــروم« إل ــل يذهــب بعضهــم مث ب
بــأن بعــض الدوافــع النفســية، والتــي يســميها »فــروم« 
)الحاجــات النفســية(، مثــل: الحاجــة إلــى الانتمــاء، 
الهويــة،  إلــى  والحاجــة  الســمو،  إلــى  والحاجــة 
والحاجــة إلــى إطــار للتوجيــه - هــي حاجــات فطريــة 
ليســت  أنهــا  كمــا  الإنســان،  طبيعــة  فــي  أساســية 

مكتسبة من المجتمع.

- الدوافــع الروحيــة: هــي دوافــع ترتبط بالناحية 
الروحيــة فــي الإنســان؛ مثــل: دافــع التديــن، 
والتمســك بالتقــوى، وحــب الخيــر والحــق والعــدل، 

وكره الشر والباطل والظلم.
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كمــا كان دافــع التملــك أحــد الدافعــن الذيــن 
آثارهمــا إبليــس فــي نفــس آدم )7(؛ ممــا جعلــه 
ــاه  ــي نه ــه مــن الشــجرة الت ــة بأكل يقــع فــي المعصي
تعالــى:  قــال  منهــا؛  الاقتــراب  عــن  تعالــى  اللــه 

نن  نم  نز  نر  مم  ما   }لي 
يم  { )طه: 120(. يز  ير   ىٰ  ني  نى 

 وقــد ذهــب بعــض علمــاء النفــس، مثــل »ماكدوجل« 
إلــى اعتبــار التملــك غريــزة، غيــر أن الدراســات 
ــد  ــة لا تؤي ــة والســيكولوجية الحديث الأنثربولوجي
الــرأي القائــل بــأن: التملــك غريــزة، وهــي تميــل إلــى 
اعتبــاره دافعًــا نفســيًا مكتســبًا، وليــس مــن الضروري 
أن نســتنتج مــن وسوســة الشــيطان لآدم بأنــه ســيدله 

على »مُلكٍ لا يبَلْىَ«.

 إن دافــع التملــك فطــري أو غريــزي عنــد آدم 
وذريتــه مــن بعــده، كمــا أننــا يمكــن أن نفهــم كذلــك 
أن إبليــس حــاول أن يثيــر فــي نفــس آدم دافعًــا لــم 
الوقــت،  ذلــك  فــي  بالفعــل  لديــه  موجــودًا  يكــن 
عــن  التملــك  دافــع  تعلــم  قــد  آدم  يكــون  وبذلــك 

طريق إيحاء إبليس له وتأثيره فيه.

ومنها كذلك: 
- دافــع العــدوان: الــذي يظهــر فــي الســلوك العدوانــي 
تجــاه الآخريــن؛ بهــدف إلحــاق الأذى بهــم، ســواء 
عــدوان  أو  بدنــي،  عــدوان  صــورة  فــي  ذلــك  كان 
لفظــي، وقــد أشــار القــرآن إلــى دافــع العــدوان أثنــاء 
ذكــره لقصــة آدم وحــواء وإغــواء الشــيطان لهمــا 

لإخراجهما من الجنة؛ قال تعالى:

وأهــم مــا يميــز الإنســان عــن الحيــوان؛ ذلــك أن 
المنهــج  بتطبيــق  النفــس المحدثــن  علمــاء  التــزام 
العلمــي الــذي يطبــق فــي العلــوم الطبيعيــة علــى 
دراســة الإنســان دفعهــم إلــى حصــر انتباههــم علــى 
يمكــن  التــي  الإنســاني  الســلوك  نواحــي  دراســة 
وللبحــث  المعمليــة  للملاحظــة  إخضاعهــا  فقــط 
التجريبــي، وجعلهــم يتجنبــون البحــث فــي كثيــر مــن 
نواحــي الســلوك الإنســاني المهمــة المتعلقــة بالناحية 
الروحيــة للإنســان؛ حيــث أغفلــوا دراســتها بالكلية، 
غيــر أنــه بــدأت تظهــر حديثًــا انتقــادات للاتجــاه 
ــم النفــس  ــى دراســة عل ــب عل ــذي يغل ــادي ال الم
النواحــي  دراســة  لإغفالــه  للإنســان؛  الحديــث 

الروحية من سلوكه.

التملــك،  دافــع  النفســية:  الدوافــع  هــذه  ومــن 
وهــو مــن الدوافــع النفســية التــي يتعلمهــا الإنســان 
فــي الأغلــب أثنــاء تنشــئته الاجتماعيــة؛ فالإنســان 
يتعلــم مــن الثقافــة التــي ينشــأ فيهــا، ومــن خبراتــه 
الشــخصية، مثــل: حبــه لامتــاك المــال وكل 
الممتلــكات التــي تشــعره بالأمــن مــن الفقــر، وتمــده 
بالنفــوذ والجــاه والقــوة فــي المجتمــع، وقــد أشــار 
القــرآن فــي كثيــر مــن المواضــع إلــى دافــع التملــك، 

يى   ين  يم  يز  ير  }ىٰ  تعالــي:  قــال 
ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
تخ  تح   تج  بمبه  بخ  بح  بج 

حج  { )آل عمران: 14(. جم  جح  ثم  تمته 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فذهــب بعضهــم - مثــل »فرويــد«، و »لورنــز« - إلــى 

اعتبــاره دافعًــا فطريًــا فــي الإنســان؛ إذ إن ذلــك 

الطبيعــة  عــن  ومتشــائمة  ســلبية  فكــرة  يعطــي 

الإنســانية؛ حيــث يبــدو الإنســان مــن وجهــة النظــر 

الغيرة وقتل آخاه، قال تعالى:

فى   ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  }تى 

كى  كم  كل  كا  قي  قى  في 

نم{  نز  نر  مم  ما  لي  لملى   كي 

)المائدة: 27 – 30(.

كمــا يشــير القــرآن كذلــك إلى الســلوك العدواني 

غيبــة  مــن  لفظيــة  تعبيــرات  فــي  يظهــر  الــذي 

ووقيعــة أو ســب وتهكــم وســخرية، ومــن أمثلــة ذلــك 

تي  تى  تن  تم  تز  تر   ــى: }بي  ــه تعال قول

قى  في  فى  ثي  ثى  ثن   ثم  ثز  ثر 

لي  لملى  كي  كى   كم  كل  كا  قي 

نى  { )آل عمران: 118(. نن  نم  نرنز  مم  ما 

وقــد اختلــف علمــاء النفــس والمحللــون النفســيون فــي 

أمــر العــدوان، هــل هــو دافــع فطــري أم مكتســب؟ 

علــى أن مــن أوائــل الســلوكيات العدوانيــة التــي 

قابيــل  آدم  ابــن  عــدوان  البشــرية:  فــي  حدثــت 

علــى أخيــه هابيــل، حينمــا تقبــل اللــه تعالــى 

فتملكتــه  قربانــه؛  يتقبــل  ولــم  أخيــه  قربــان 

فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  }ضم 

كم  كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  

سح  لخ  { )البقــرة: 36(، وقــال تعالــى: }سج  لح  لج 

ضج { )طه: 123(. صم  صخ  سمصح  سخ  
مح  مج  لي  لى  لم  وقــال تعالــى: }لخ 
ني  نى  نم  نخ  نح  مىنج  مم  مخ 
يح  يج  هي  هى   هم  هج 

ذٰرٰىٰ     ٌّ   { )البقرة: 30(. يي      يى  يخيم 

 وقــال الإمــام فخــر الديــن الــرازي فــي شــرحه 
لهذه الآية: »ولما أوحى الله إلى الملائكة:

نم  نخ  نح  نج  مىمي   مم  مخ  مح  }مج 
ني  { ومعنــاه: إذا جمعــت بــن الشــهوة  نى 
والغضــب وبــن العقــل صــار مشــتملًا فــي الهيئــة 
ــب  ــك يوج ــب؛ وذل ــاء الغض ــهوة وإمض ــاء الش قض

وقــوع الفســاد مــن الشــهوة، وقولــه: }هج 
هم  { مــن اســتعمال الغضــب؛ فعنــد ذلــك أوحى 

ىٰ      ٌّ  {. رٰ  ذٰ  الله تعالى إليهم: }يي 

صنّف علماء النفس المحدثون الدوافع إلى قسمين رئيسيين، هما: الدوافع الفسيولوجية 
وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاجات البدن الفسيولوجية، والدوافع النفسية التي 

تتعلق بحاجات الإنسان النفسية والروحية
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- دافــع التديــن: إن دافــع التديــن دافــع نفســي لــه 
الإنســان؛  تكويــن  طبيعــة  فــي  فطــري  أســاس 
فالإنســان يشــعر فــي أعمــاق نفســه بدافــع يدفعــه 
وخالــق  خالقــه  لمعرفــة  والتفكيــر  البحــث  إلــى 
الكــون، وإلــى عبادتــه والتوســل إليــه والالتجــاء لــه؛ 
طلبًــا للعــون كلمــا اشــتدت بــه مصائــب الحيــاة 
وكروبهــا، وهــو يجــد فــي حمايتــه ورعايتــه الأمــن 
ســلوك  فــي  واضحًــا  ذلــك  نجــد  والطمأنينــة، 
الإنســان فــي جميــع عصــور التاريــخ، وفــي مختلــف 
المجتمعــات الإنســانية، غيــر أن تصــور الإنســان 
فــي المجتمعــات المختلفــة خــال عصــور التاريــخ 
ــي يســلكها  ــه، والطريقــة الت المختلفــة لطبيعــة الإل
فــي عبادتــه لــه، قــد تختلــف تبعًــا لمســتوى تفكيــره 
ودرجــة تطــوره الثقافــي، غيــر أن هــذه الاختلافات 
طريقــة  أو  الإلــه  لطبيعــة  الإنســان  تصــور  فــي 
عبادتــه إنمــا هــي اختلافــات فــي طريقــة التعبيــر 
عــن ذلــك الدافــع الفطــري للتديــن الموجــود فــي 
أعمــاق النفــس البشــرية، وتبــن بعــض الآيــات أن 

دافــع التديــن دافــع فطــري؛ قــال تعالــى: }تخ 
خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته   تم 
ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح   سم  سخ  سجسح 
عم  { )الروم: 30(. عج  ظم   طح  ضم 

ومــن العوامــل التــي تســاعد علــى إيقــاظ وبعــث 
دافــع التديــن فــي الإنســان، مــا يحيــط بــه فــي 
بعــض الحــالات مــن أخطــار تهــدد حياتــه، وتســد 
أمامــه جميــع ســبل النجــاة، فــا يجــد منهــا مهربًــا 

هــذه ميــالاً بفطرتــه إلــى العــدوان والشــر وإيــذاء 
النفــس  علمــاء  بعــض  يميــل  ولذلــك  الآخريــن؛ 
الآخريــن - مثــل »فــروم« و »ماســلو« - إلــى تأكيــد 
النواحــي الإيجابيــة والتعاونيــة والخيــرة فــي 

الطبيعة الإنسانية، ومنها: 

- دافــع التنافــس: والتنافــس مــن الدوافع النفســية 
التــي يتعلمهــا الإنســان مــن الثقافــة التــي ينشــأ 
فيهــا، وتقــوم التربيــة التــي يتلقاهــا الفــرد بتوجيهه 
إلــى النواحــي التــي يستحســن فيهــا التنافــس مــن 
ــي يتمســك  ــم الت ــا للقي ــه، ووفقً أجــل تقدمــه ورُقِيِّ
بهــا المجتمــع الــذي ينشــأ فيــه الفــرد؛ فقــد يتعلــم 
التنافــس  التــي ينشــأ فيهــا  الثقافــة  الفــرد مــن 
الاقتصــادي، أو التنافــس السياســي، أو التنافــس 
العلمــي، أو غيــر ذلــك مــن أنــواع التنافــس الشــائعة 
الإنســانية،  الثقافــات  فــي مختلــف  النــاس  بــن 
ــى التنافــس  ــاس عل وقــد حــث القــرآن الكــريم الن
فــي تقــوى اللــه تعالــى، وعمــل الخيرات، والتمســك 
بالقيــم الإنســانية العليــا، واتبــاع المنهــج الربانــي 
ــه )8(، أو  ــاة، ســواء فــي علاقتهــم بالل فــي الحي
مــع  فــي علاقاتهــم  أو  الأســرية،  فــي علاقتهــم 
المجتمــع، حتــى يحظــوا بمغفــرة اللــه ورضوانــه، 

ــى: }يى  ــة؛ قــال تعال وينعمــوا بدخــول الجن
ىٰ                                                          ٌّ { )البقرة: 148(. ذٰ   رٰ  يي 

ما  لي  لى  لم  كي  تعالــى:}كى  وقــال 
ني  نى  نن  نم  نز   نر  مم 
ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين   يم  يريز  ىٰ 

بح  { )الحديد: 21(. بج  ئه 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

إســراف أو تجــاوز لهــذه الحــدود، وذلــك لمصلحــة 

الفرد والجماعة.

والقــرآن الكــريم يدعــو إلــى عــدم كبــت الدوافــع 

الفطريــة، بــل يدعــو إلــى تنظيــم إشــباعها؛ بحيــث 

يصبــح الفــرد هــو المســيطر علــى دوافعــه، والموجــه 

لهــا، ولا تكــون دوافعــه هــي الموجهــة لــه والمســيطرة 

ــه، ويتبــن حكــم القــرآن الكــريم بوضــوح فــي  علي

اعترافه بمشــروعية إشــباع الدوافع الفسيولوجية، 

حفــظ الــذات وبقــاء النــوع، ومــن الطبيعــي أن 
يكــون إشــباع هــذه الدوافــع أمــرًا ضروريًــا تقتضيه 
الفطــرة، وتســتلزمه طبيعــة تكويــن كل من الحيوان 
اســتمرار  إشــباعها  علــى  يتوقــف  إذ  والإنســان؛ 
الحيــاة وبقــاء النــوع؛ ولذلــك جــاءت أحــكام القرآن 
وأوامــره فــي شــأن هــذه الدوافــع متفقــة مــع فطــرة 
ــى  ــا وتقرهــا وتدعــو إل ــرف به الإنســان، فهــي تعت
إشــباعها فــي الحــدود التــي بينهــا الشــرع، وليــس 
ــكار  ــى إن ــا يشــير إل ــي الســنة م ــرآن ولا ف ــي الق ف
القــرآن  يدعــو  وإنمــا  كبتهــا،  أو  الدوافــع  هــذه 
والســنة إلــى الســيطرة علــى الدوافــع والتحكــم بهــا 
وإشــباعها فــي حــدود الشــرع التــي يســمح بهــا دون 

وكــون الإنســان فــي كل مــكان وفــي جميــع عصــور 
التاريــخ منــذ بــدء الخليقــة حتــى الآن إنمــا يشــعر 
بحافــز  بــه  تحــدق  التــي  الخطــر  حــالات  فــي 
الاســتنجاد بقــوة أســمى وأقــوى وأعظــم منــه، إنمــا 

يدل على أن الدين فطري في طبيعة الإنسان.

السيطرة على الدوافع

ــع  ــه )8( وجــود الدواف اقتضــت مشــيئة الل
الفســيولوجية فــي فطــرة كل مــن الإنســان والحيــوان 

لتحقيق الأهداف التي أرادها الله تعالى منها، وهي:

إلا الالتجــاء إلــى اللــه فيتجــه إليــه )8( بدافــع 
ــة والنجــدة ممــا يحيــط  ــه المعون ــا من فطــري طالبً

به من أخطار؛ قال تعالى:

ئز   َّ ر                       ُّ                          ِّ                                                                                     ّٰ      ئر  ذٰ     رٰ ىٰ ر                                       ٌّ                                                          ر     ٍّ  }يي 

بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 

تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  

قى  في  فى  ثي  ثى  ثن   ثم  ثز  ثر 

كى  { )يونس: 22(، كم  كل  كا  قي 

قي  قى  في   فى  ثي  وقـــــال تعالـــــى: }ثى 

لي   لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 

نر  { )الأنعام: 63(. مم  ما 

اقتضت حكمة الله )8( الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق أن يودع في مخلوقاته 
خصائص وصفات خاصة، من شأنها أن تؤهلها لأداء الوظائف التي خلقها الله تعالى لها، ومن 

هذه الخصائص: الدوافع الفسيولوجية، والدوافع النفسية الاجتماعية
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}ضم طح ظم عج عم غجغم فج 
فح  فخ فم قح{ )القصــص: 77(؛ وتتضــح 
ــه  ــط دوافع ــى ضب ــرآن الكــريم الإنســان إل دعــوة الق
والتحكــم فيهــا، والعمــل علــى إعلائهــا والتســامي بهــا 
وتوجيههــا إلــى مــا يرضــي اللــه تعالــى، ومــا فيــه خيــر 

الفرد والمجتمع والإنسانية، قال تعالى: 

)الحديد: 20(.

الإســراف كذلــك فــي إشــباعها؛ قــال تعالى: }صخ 
عج   غج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

فح  { )النازعات: 40 – 41(، فج  غم 
الهــوى هــو ضبــط الإنســان  النفــس عــن  ونهــي 

لدوافعه، وكفه لشهواته، وسيطرته عليها.

وهكــذا، فــإن القــرآن الكــريم دعــا الإنســان إلــى 
ــة  ــه اليومي ــه فــي حيات ــات بدن ــوازن بــن متطلب الت
التــي تلــح عليــه لإشــباعها، وبــن متطلبــات روحــه 
ــه تعالــى، والمتطلعــة إلــى النعيــم  المتشــوقة إلــى الل

في الآخرة، قال تعالى: 

 ويتضــح مــن آيــات القــرآن الكــريم أنــه لا يدعــو 
وكبتهــا؛  الفطريــة  دوافعــه  إنــكار  إلــى  الإنســان 
وبذلــك فهــو يجنبــه الوقــوع فــي الصــراع النفســي 
الــذي ينشــأ جــراء إنكار الإنســان لدافعه الجنســي 
وكبتــه ممــا يتســبب فــي اضطرابــات فــي الســلوك، 
وفــي المقابــل فــإن القــرآن الكــريم لــم يطلــق العنــان 
للإنســان لإشــباع دوافعــه الفطريــة بــا حــدود أو 
إشــباعها  تنظيــم  إلــى  يدعــوه  لكنــه  ضوابــط، 
والســيطرة علــى ذمامهــا، ولا حــرج علــى الإنســان 
مــن إشــباع دوافعــه الفطريــة مــا دام يشــبعها عــن 
وعــدم  شــرعًا،  بــه  والمســموح  الحــال  طريــق 

بى  بن  بم   بز  }بر  تعالــى:  قــال 

ثن  ثم   ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر  بي 

ثي  { )المائدة: 87(، وقال تعالى: ثى 

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  }لم 

ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي   مى 

يى  يخيم  يح  يج  هي  هجهى 

ذٰ رٰىٰ  َّ                                                                                  ُّ                                                                                         ِّ                                      ّٰ   يي 

بز  بر  ئىئي  ئم  ئن  ئر  ئز 

بى  { )الأعراف: 31 - 32(. بن  بم  

لأهميتها  ونظرًا  اللغة،  تعلم  اكتسابها  الإنسان  يستطيع  التي  العلوم  أنواع  أهم  من 
البالغة في حياة الإنسان؛ فإن أول سورة نزلت في القرآن الكريم كانت تحث على 

القراءة، وتشير إلى فضل الله تعالى على الإنسان
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

- انفعــال الخــوف: مــن الانفعــالات المهمــة فــي 
حيــاة الإنســان؛ حيــث يعينــه علــى اتقــاء الأخطــار 
والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، كمــا أن الخــوف مــن 
شــأنه أن يدفــع الشــخص المؤمــن إلــى اتقــاء عــذاب 
اللــه فــي الحيــاة الآخــرة، فالخــوف مــن عقــاب اللــه 
يدفــع المؤمــن إلــى تجنــب الوقــوع فــي المعاصــي، 
عبــادة  فــي  والانتظــام  بالتقــوى  التمســك  وإلــى 

اللــه، وعمــل كل ما يرضيــه؛ قال تعالى: }لى 
نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  

ىٰ  { )السجدة: 16(. ني   نى 

بالنســبة  مهمــة  يــؤدي وظيفــة  الغضــب:  انفعــال   -
للإنســان؛ حيــث إنــه يســاعده علــى الحفــاظ علــى ذاتــه، 
فحينمــا يغضــب الإنســان تــزداد طاقتــه علــى القيــام 
بالمجهــود العضلــي العنيــف؛ ممــا يمكنــه مــن الدفــاع 
عــن النفــس، أو التغلــب علــى العقبــات التــي تعُِيقــه عــن 
تحقيــق أهدافــه المهمــة، وقــد نــوّه القــرآن الكــريم إلــى 
انفعــال الغضــب وتأثيــره فــي ســلوك الإنســان؛ فعندمــا 
ووجدهــم  قومــه  إلــى   )7( موســى  اللــه  نبــي  عــاد 
مــن  الســامري  لهــم  صنعــه  الــذي  العجــل  يعبــدون 
الذهــب مــن دون اللــه تعالــى، حينهــا غضــب نبــي اللــه 
موســى )7( وألقــى الألــواح، وأمســك بــرأس أخيــه 

يجره إليه معاتبًا له، قال تعالى: 

}

{

الفصل الثاني
الانفعالات في القرآن

اقتضــت حكمــة اللــه تعالــى أن يــزود الإنســان 
الحيــاة  علــى  تعينهمــا  بانفعــالات  والحيــوان 
أن  مــن شــأنه  مثــاً  الخــوف  فانفعــال  والبقــاء؛ 
ــدد  ــي ته ــب الأخطــار الت ــى تجن ــع الإنســان إل يدف
الحيــاة، وهكــذا، كمــا أن هنــاك علاقــة كبيــرة بــن 
عــادة  تكــون  فالدوافــع  والانفعــالات؛  الدوافــع 
فحينمــا  انفعاليــة،  وجدانيــة  بحالــة  مصحوبــة 
يشــتد الدافــع ويعــاق عــن الإشــباع فتــرة مــن الزمن 
تحــدث فــي الجســم حالــة مــن التوتــر، وتصاحــب 
ذلــك عــادة حالــة وجدانيــة مكــدرة، وإشــباع الدافع 
ثــم إن  يكــون مصحوبًــا بحالــة وجدانيــة ســارة، 
الدافــع،  مثــل  الســلوك  بتوجيــه  يقــوم  الانفعــال 
وفــي آيــات القــرآن الكــريم وصــف دقيــق لكثيــر 
ــل:  ــا الإنســان، مث ــي يشــعر به ــالات الت مــن الانفع

الخوف، والغضب، والحب، وغيرها.

الدماغ  مقدمة  في  جبهيان  فصان  هناك 
وقد  العقلية،  العمليات  مراكز  بهما 
الحقيقة  تلك  إلى  القـــرآن  آيـــات  أشـــارت 

ني  نى  نم  نخ  العلمية، قــال تعــالى: }نح 
يج    {  )العلق: 15 – 16(، هي  هج  هى 

بالكذب  للناصية  القـــرآن  وصــف  أن     على 
لم  علميـــة  حقيقـــة  إلى  يشيـــر  إنما  والخطأ، 
الحديث،  العصر  في  إلا  العلم  إليها  يتوصل 
عندمــا اكتشـــف علـــماء الفســيولوجيا 
)الأعراف: 150(. مراكز العمليات السيكولوجية في المخ
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يجلــب لــه الخيــر والأمــن والســعادة، وهــو يكــره كل 
مــا يعُيقــه عــن الحيــاة والنمــو وتحقيــق الــذات، 
وكل مــا يجلــب لــه الألــم والأذى والضــرر، وقــد عبّر 
الكــريم عــن هــذا الحــب الفطــري فــي  القــرآن 
ــه إلــى طلــب كل مــا يفيدهــا  الإنســان لذاتــه، وميل
وينفعهــا، وتجنــب مــا يضرهــا ويســوؤها، وذلــك 
حينمــا ذكــر علــى لســان نبــي اللــه محمــد)2( 
الخيــر  مــن  لاســتكثر  الغيــب  يعلــم  كان  لــو  أنــه 
قــال  لنفســه ولدفــع عــن نفســه الأذى والســوء؛ 

هم  هج  ني  نى  نم   }نخ  تعالــى: 
يح { )الأعــراف: 188(، علــى أن  يج  هي  هى 
ذروة الحــب عنــد الإنســان يجــب أن تكــون حــب 
القــوة  وهــو  كل مؤمــن،  فهــو غايــة  تعالــى،  اللــه 

ثى  الدافعــة لطاعــة اللــه؛ قــال تعالــى: }ثن 
في { )البقرة: 165(. فى  ثي 

وبوجه عام

فــإن اللــه )8( أوصــى المؤمنــن فــي محكــم آياتــه 
ــيطرة  ــا، والس ــم فيه ــالات، والتحك ــط الانفع بضب
عليهــا، ومــن الأســباب المعينــة علــى ذلــك: الإيمــان 
ــل  ــذي يجعــل المؤمــن يتقب ــى، ال ــه تعال الصــادق بالل

أحداث الحياة بالصبر والثبات...
ته  تم  تخ  تح  تج  به   قــال تعالــى: }بم 
سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم   حج  جم  جح  ثم 
ظم  طح  ضم  ضجضخ   صم  صخ  صح 
قح  فم  فخ   فجفح  غم  غج  عم  عج 

كح  { )الحديد: 22 – 23(. كج  قم 

لانفعــال  يســتجيب  أن  إلــى  الإنســان  ويميــل 
التــي  العقبــات  إلــى  العــدوان  بتوجيــه  الغضــب 
تعُيــق إشــباع دوافعــه أو تحقيــق أهدافــه، ســواء 
كانــت هــذه العقبــات أشــخاصًا، أو عوائــق ماديــة، 
يفقــد  الإنســان  كان  ولمــا  اجتماعيــة،  قيــودًا  أو 
القــدرة علــى التفكيــر الســليم أثنــاء ثــورة الغضــب، 
أو فــي حالــة الانفعــال الشــديد بوجــه عــام؛ فإنــه 
يجــدر بــه ألا يستســلم للغضــب، وأن يمتنــع فــي 
أثنــاء فــوران الغضــب عــن القيــام بأفعــال قــد ينــدم 
عليهــا فيمــا بعــد، كمــا يجــب عليــه أن يتعلــم كيــف 

يتحكم في غضبه ويسيطر عليه.

- انفعــال الحــب: يلعــب الحــب دورًا مهمًــا فــي 
الزوجيــة،  الحيــاة  أســاس  فهــو  الإنســان،  حيــاة 
وتكويــن الأســرة ورعايــة الأبنــاء، كمــا أنــه أســاس 
ــة  ــات اجتماعي ــن علاق ــاس وتكوي ــن الن ــف ب التآل
ــق  ــاط الوثي ــه هــو الرب ــا أن ــة، كم وإنســانية إيجابي
ــص فــي  ــه يخل ــه ويجعل ــط الإنســان برب ــذي يرب ال
عبادتــه، وفــي اتبــاع منهجــه، والتمســك بشــريعته، 
التــي  العميقــة الجــذور  الروحيــة  العلاقــة  وهــو 
ــم  ــي تدفعه ــول )2( والت ــلمين بالرس ــط المس ترب
إلــى التمســك بســنته، واتبــاع تعاليمــه وأوامــره، 

واتخاذه مثلًا أعلى يقتدون به.

ومن أنواع الحب

حــب الــذات، ويرتبــط حــب الــذات ارتباطًــا وثيقًــا 
ــا  ــذات؛ فالإنســان يحــب أن يحي بدوافــع حفــظ ال
مــا  كل  ويحــب  ذاتــه،  ويحقــق  إمكاناتــه  وينمــي 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

قح  فم  فخ  فح  فج  قــال تعالى: }غم  
كل { )فصلت: 53(. كخ  كح  كج  قم 

ــى أن الحــواس والعقــل وســيلتان يســتعين بهمــا  عل
غيــر  ولكنهمــا  والمعرفــة،  الإدراك  فــي  الإنســان 
كافيتــن وحدهمــا للوصــول إلــى المعرفــة اليقينيــة فــي 
كثيــر مــن الأمــور؛ كالغيبيــات التــي لا يســتطيع 
الإنســان إدراكهــا بحواســه أو بعقلــه، وبذلــك فإنــه مــن 
الضــروري أن يتلقــى الإنســان المعرفــة مــن الله )8(؛ 
لــه  يسَُــيِّر حياتــه علــى الأرض بمــا يكفــل  حتــى 
ويتلقــى  والآخــرة،  الدنيــا  فــي  الســعادة  تحقيــق 
الإنســان هــذه المعرفــة مــن اللــه تعالــى عــن طريــق 
الأنبيــاء والرســل، أو عــن طريــق الإلهــام والفيــض 

الإلهي الذي يخص الله به بعض أوليائه.

والإدراك الحســي وظيفــة يشــترك فيهــا كل مــن 
الإنســان والحيــوان، غيــر أن اللــه )8( قــد خــصّ 
مــن  أعلــى  إدراكيــة  أخــرى  بوظيفــة  الإنســان 
العقــل؛  وهــي  ألا  الإدراكيــة،  الحيــوان  وظائــف 
فمــن خلالــه يســمو الإنســان بإدراكــه عــن الأشــياء 
المحسوســة، فيفكــر فــي المعانــي المجــردة كالخيــر 
والباطــل،  والرذيلــة، والحــق  والشــر، والفضيلــة 

والإيمان والكفر، وهكذا؛

ــه مــن تغيــرات،  ــي ومــا يحــدث في عالمهمــا الداخل
والإدراك الحســي وظيفــة مهمــة فــي الحيــاة، فبــه 
يــدرك الكائــن الحــي مــا يؤذيــه فيتجنبــه، ومــا 
الحــواس  طريــق  وعــن  إليــه،  فيســعى  يفيــده 
والشــم،  والبصــر،  الســمع،  مثــل:  الظاهــرة، 
والتــذوق، واللمــس نــدرك العالــم الخارجــي، ومــن 
كالجــوع  والكيميائــي؛  العضــوي  الاتــزان  خــال 
الإحســاس  إدراك  طريقهــا  عــن  يتــم  والعطــش 
الداخلــي؛ ممــا يجعلنــا نقــوم بالســلوك الملائــم، 
ســواء لظــروف العالــم الخارجــي، أو لســد النقــص 
فــي أنســجة البــدن، وإعادتــه إلــى حالتــه الســابقة 

من الاتزان العضوي والكيميائي.

الفصل الثالث
الإدراك الحسي في القرآن

لقــد أرادت مشــيئة اللــه )8( أن يــزود الإنســان 
والحيــوان بــكل الإمكانــات والوظائــف الضروريــة 
للحيــاة والبقــاء، فزودهمــا بالإضافــة إلــى الدوافــع 
والانفعــالات بأجهــزة يــدركان بهــا العالم الخارجي 
ومــا يــدور حولهمــا مــن أحــداث، كمــا يــدركان بهــا 

اهتم علماء النفس المحدثون بدراسة حاجات الإنسان الفسيولوجية، كما أن دراستهم 
بتوافقه  المتعلقة  المختلفة  الإنسان  بحاجات  الأغلب  في  عُنيت  النفسية  للدوافع 
ينشأ  التي  الخاصة  والثقافية  الاجتماعية  البيئة  لمتطلبات  والاجتماعي  الشخصي 
فيها، ولم يهتموا بدراسة الناحية الروحية للإنسان، وما ينبعث منها من دوافع التدين 

والتمسك بالقيم الإنسانية النبيلة السامية



القرآن وعلم النفس116

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

تر  بي  بى  بن  بم  بز   بر  ئي  }ئى  تعالــى:  وقــال 

بينــت  كمــا   ،)14 )محمــد:  تى  {  تن  تم  تز 

دراســات التحليــل النفســي أن الإنســان يميــل إلــى 

عــدم إدراك الأشــياء التــي تقلقــه وتزعجــه، والأمــور 

أن  شــك  ولا  وأهوائــه،  رغباتــه  مــع  تتعــارض  التــي 

مشــركي قريــش وكثيــرًا مــن الكفــار لــم يكونــوا راضين 

عــن الديــن الجديــد الــذي جــاء بــه الرســول )2(؛ 

لأن فــي انتشــاره تهديــدًا لنفوذهــم وســلطتهم، كمــا أن 

كراهيتهــم لهــذا الديــن الجديــد جعلتهــم غيــر متهيئين 

نفســيًا للاســتماع إلــى القــرآن الكــريم اســتماعَ فهــم 

إلــى  عقليًــا  مســتعدين  غيــر  جعلتهــم  كمــا  وتدبــر، 

إدراك معانيه، وتصديق ما جاء به من الحق.

الفصل الرابع

التفكير في القرآن

دعــت آيــات القــرآن الكــريم دعــوة صريحــة إلــى 

ضخ   ضجضح  صم  صخ  التفكيــر؛ قــال تعالــى: }صح 

غج { )ســبأ: 46(،  عم  عج  ظم  طح  ضم 

كمــا حثــت آيــات القــرآن الإنســان علــى التفكيــر فــي 

الكــون، والنظــر فــي الظواهــر الكونيــة المختلفــة، 

ــه وقوانينــه  ــم، ومعرفــة ســن الل وتحصيــل العل

ــى:  ــوم المختلفــة، قــال تعال ــن العل ــع ميادي فــي جمي

ئم { )العنكبــوت: 20(، ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  }يم 

كذلــك، فــإن دوافــع الفــرد وقيمــه تؤثــران فــي 
انتباهــه وإدراكــه الحســي، وقــد بينــت ذلــك نتائــج 
كثيــر مــن الدراســات التجريبيــة الحديثــة، كمــا 
أشــارت آيــات القــرآن الكــريم إلــى هــذه الحقيقــة 
فــي أكثــر مــن موضــع، حينمــا حكــت كيــف كان 
الإيمــان يجعــل المؤمنــن فــي حالــة تهيــؤ وانتبــاه 
إلــى الاســتماع إلــى مــا ينــزل مــن آيــات القــرآن 
ويفهمونهــا  واعيًــا،  إدراكًا  فيدركونهــا  الكــريم، 
فهمًــا دقيقًــا، بينمــا كانــت هــذه الآيــات نفســها لا 
تحُْــدِثْ لــدى المشــركين التأثيــر نفســه، وإنمــا كانــوا 
فــي غفلــة عــن ســماعها، وإدراكهــا، وفهمهــا، ومــن 

هي  هــذه الآيــات القرآنيــة؛ قــال تعالــى: }هى  
يم  { )البقرة: 18(، يخ  يح  يج 

وقال تعالى: 
مي   مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ 

هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح   يج  هي 

ىٌّٰ    { )الأعراف: 179(.

ومــن مظاهــر تأثيــر الدوافــع علــى الإدراك أيضًــا 
مــا يحــدث فــي الإدراك مــن تحريــف وتشــويه 
لحقيقــة الشــيء، فقــد يــرى الإنســان الشــيء 
القبيــح  الشــيء  يــرى  وقــد  قبيحًــا،  الحســن 
مــا  إلــى  الكــريم  القــرآن  أشــار  وقــد  حســنًا، 
تحدثــه الدوافــع والميــول والأهــواء مــن تحريــف 

قي  قى  في  }فى  تعالــى:  قــال  الإدراك؛  فــي 
كم { )فاطر: 8(، كل  كا 



117

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كمــا تضمنــت آيــات القــرآن الكــريم أســاس 
منهــج البحــث التجريبــي للتحقــق مــن صحــة 
ــة  ــة اليقيني ــى المعرف ــول إل ــات، والوص المعلوم
الكــريم  القــرآن  يكتــف  فلــم  البحــث،  فــي 
والتفكيــر  والنظــر  الملاحظــة  إلــى  بالدعــوة 
ــا أيضًــا  فــي الظواهــر الكونيــة، وإنمــا أعطان
فعلــى  التجريبــي،  للبحــث  واقعيــن  مثالــن 
مؤمنًــا  كان   )7( إبراهيــم  أن  مــن  الرغــم 
باللــه تعالــى وبالبعــث؛ فإنــه أراد أن يطمئــن 
قلبــه للإيمــان بــأن يشــاهد بالتجربــة الواقعية 

كيف يحيي الله تعالى الموتى...

كمــا بيّــن القــرآن الكــريم أهميــة التفكيــر فــي حيــاة 
الإنســان، ورفــع مــن قيمــة الإنســان الــذي يســتخدم 

كج  قم  قح  عقلــه وتفكيــره، قــال تعالــى: }فم 
كم { )الزمر: 9(. كل  كخ   كح 

كذلــك فقــد حــط القــرآن الكــريم مــن شــأن مــن لا 
ــى درجــة  ــه أدن ــأن جعل ــره ب ــه وتفكي يســتخدم عقل

لى  لم  }لخ  تعالــى:  قــال  الحيــوان،  مــن 
نج   مي  مى  مخمم  مح  مج  لي 

ني  { )الفرقان: 44(. نى  نم  نخ  نح 

هــذا ولــم يحــث القــرآن الإنســان علــى التفكيــر 
والبحــث فــي الظواهــر الطبيعيــة فقــط، وإنمــا حثــه 
كذلــك علــى التفكيــر فــي نفســه، وفــي أســرار تكوينــه 
البيولوجــي والنفســي، وهــو بذلــك يدعــوه إلــى ارتيــاد 
مياديــن العلــوم البيولوجيــة والفســيولوجية والطبيــة 

فخ  فح  فج  والنفســية، قــال تعالــى: }غم  
 ،)53 )فصلــت:  كل {  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
ــى  ــاس إل ــى دعــوة الن ــرآن الكــريم عل ويتضــح حــرص الق
التعقــل والتفكيــر فــي ورود كثيــر مــن الآيــات التــي تتضمــن 

}كي  طح  {،  }ضم  العبــارات  هــذه  مثــل 
خم  {، }لم  بز  {، }خج  لم  {، }بر 

طح  {. له  {، }ضم 

وَالْرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فِ  إنَِّ   { تعالــى:  وقــال 
ــرِي فِ  تـِـي تَْ يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّ وَاخْتـِـاَفِ اللَّ
ــاَءِ مِــن  الْبَحْــرِ بـِـاَ يَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أَنــزَلَ اللَُّ مِــنَ السَّ
ــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن كُلِّ  ــاءٍ فَأَحْيَــا بـِـهِ الْرَْضَ بَعْــدَ مَوْتَِ مَّ
بَــنَْ  رِ  الُْسَــخَّ ــحَابِ  وَالسَّ يَــاحِ  الرِّ يــفِ  وَتَصِْ ــةٍ  دَابَّ

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ { )البقرة : 164( مَءِ وَالْرَْضِ لَيَاتٍ لِّ السَّ
ففــي هــذه الآيــات وغيرهــا دعــوة صريحــة إلــى 
فــي  والبحــث  والتفكيــر  والملاحظــة  النظــر 
الســماوات والأرض، وفــي جميــع المخلوقــات، وفي 

جميع الظواهر الكونية.

فالإنسان  الإنسان؛  تكوين  طبيعة  في  فطري  أساس  له  نفسي  دافع  التدين  دافع 
وخالق  خالقه  لمعرفة  والتفكير  البحث  إلى  يدفعه  بدافع  نفسه  أعماق  في  يشعر 
به  اشتدت  كلما  للعون  طلبًا  له  والالتجاء  إليه  والتوسل  عبادته  وإلى  الكون، 

مصائب الحياة وكروبها، وهو يجد في حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة



القرآن وعلم النفس118

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

إقامــة  ضــرورة  إلــى  الإلهــي  التوجــه  هــذا  إن 
طريــق  عــن  اليقــن  أهميــة  وإلــى  البرهــان، 
الملاحظــة قــد وضــع الأســاس الــذي قــام عليــه 
البحــث التجريبــي عنــد العلمــاء المســلمين، والــذي 
فــي  الغربيــون  العلمــاء  بعــد  فيمــا  عنهــم  أخــذه 

مطلع النهضة العلمية الحديثة في أوروبا.

وفقًا للمنظور القرآني، فإن هناك علاجًا ناجعًا 
للقلق الذي أثبتت الدراسات النفسية الحديثة 
النفسية،  للاضطرابات  الرئيسي  المسبب  أنه 
واليقين  والإيمان  تعالى،  لله  التسليم  مثل: 
في معيته وقدرته، والصبر الذي من شأنه أن 
يساعد المؤمن على تحمل مشاق الحياة بنفس 
راضية، ومن ثم خفض معدلات القلق والتوتر، 
تخفض  أن  شأنها  من  التي  والتوبة  والاستغفار 
الشعور بالذنب المسؤول بشكل كبير عن 

القلق والاضطرابات النفسية

الفصل الخامس
التعلم في القرآن

ــه زوّده  ــى الإنســان أن ــى عل ــه تعال ــن فضــل الل م
المعرفــة  واكتســاب  للتعلــم  فطــري  باســتعداد 
والعلــوم والمهــارات والصناعــات؛ ممــا يزيــد مــن 
قدرتــه علــى تحمــل مســؤولية الحيــاة علــى الأرض 
قدراتــه  تنميــة  مــن  يمكنــه  وممــا  وعمارتهــا، 

ومهاراته بما يكفل له بلوغ ما شاء الله تعالى 

مح  مج  لي  لى  لم  ــى: }لخ  ــال تعال ق
هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج   مي  مممى  مخ 
ــه تعالــى  هم { )البقــرة: 260(، كذلــك لــم يســتنكر الل
طلــب إبراهيــم )7( أن يــرى بالتجربــة الواقعيــة 
كيــف يحيــي اللــه تعالــى الموتــى، فأجــاب طلبــه؛ 
ــرِْ  قــال تعالــى: }قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِــنَ الطَّ
ــنَّ  ــلٍ مِنهُْ ــىَ كُلِّ جَبَ ــلْ عَ ــمَّ اجْعَ ــكَ ثُ ــنَّ إلَِيْ هُ فَصُْ
جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنـَـكَ سَــعْيًا وَاعْلَــمْ أَنَّ اللََّ 

عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ )البقرة: 260(.

كمــا أشــار القــرآن الكــريم أيضًــا إلــى واقعــة 
بنــي  أحــد  قلــب  مــن  الشــك  فيهــا  أزال  أخــرى 
إســرائيل فــي البعــث، وذلــك عــن طريــق المشــاهدة 

الحسية الواقعية لعملية البعث؛ قال تعالى:
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن   نم  }نز 
ئمئه  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم 
تم  تخ  تجتح  به  بم  بخ  بح  بج 
سخ  سح  خمسج  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  
ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ   صح  سم 
فج  غم  غج  عم   عج  طحظم 
كخ  كح  كج  قم  قح   فم  فحفخ 
مح  مج  له  لم  لخ  لح   كملج  كل 

نخ  { )البقرة: 259(. نح  نج  مم  مخ 

كمــا أكــدت آيــات القــرآن الكــريم أهميــة إقامــة 
الدليــل والبرهــان فــي كل قضيــة عقليــة يتبناهــا 

هى  هم  هج  الإنســان، قــال تعالــى: }ني 
يج  { )النمل: 64(. هي 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

عــن طريــق  الإنســان  لتعلــم  أمثلــة  القــرآن  أورد 
تقليــد غيــره، منهــا: تعلــم قابيــل كيــف يدفــن جثــة 
الــذي  الغــراب  تقليــد  خــال  مــن  هابيــل  أخيــه 
أرســله اللــه تعالــى أمامــه ينبــش فــي الأرض ليدفن 
جثــة غــراب آخــر ميــت؛ فتعلــم قابيــل مــن الغــراب 

كيف يواري جثة أخيه؛ قال تعالى:
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  }ظم 
كم  كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  
محمخ  مج  له  لم  لخ   لح  لج 

نح  { )المائدة: 31(. نج  مم 

أما طريقة التجربة العملية والمحاولة والخطأ: 
فقــد لفتــت آيــات مــن القــرآن الكــريم إلــى أهميــة 
ــه فــي الإنســان  ــات الل ــر فــي آي الملاحظــة والتفكي
والكــون مــن حولــه، ودعــت كذلــك إلــى الملاحظــة 
والتفكيــر فــي الكــون ومــا فيــه مــن مخلوقــات، وفــي 
ذلــك حــث للإنســان علــى التعلم عــن طريــق التفكير 
والملاحظــة والتجربــة العمليــة في الحيــاة والمحاولة 

هج  ني  نى  }نم  تعالــى:  قــال  والخطــأ، 
يخ   { )الروم: 7(. يح  يج  هي  هى  هم 

وأمــا عــن طريقــة التفكيــر: فممــا لا شــك فيــه أن 
خــال  مــن  الجديــدة  الحلــول  يتعلــم  الإنســان 
النفــس  علمــاء  بعــض  يســمي  ولذلــك  التفكيــر؛ 
المحدثــن عمليــة التفكيــر بـ )عملية التعلــم العليا(، 
وفــي القــرآن الكــريم آيــات كثيــرة دعــت إلــى التفكيــر، 

تي  تى  تن  تم  تز  قال تعالــى: }تر 
ثي  { )ق: 6(. ثى  ثن  ثم  ثز   ثر 

الإنســان  أن  الإنســاني، علــى  الكمــال  مــن  لــه 
يســتطيع اكتســاب العلــم أو المعرفــة مــن مصدريــن 
رئيســيين: مصــدر إلهــي، ومصــدر بشــري، وهــذان 
ــم متكامــان، ويرجعــان أساسًــا  النوعــان مــن العل
وأمــده  الإنســان،  خلــق  الــذي  تعالــى  اللــه  إلــى 

بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب العلم.

ومــن أهــم أنــواع العلــوم التــي يســتطيع الإنســان 
اكتســابها: تعلــم اللغــة، ونظــرًا لأهميتهــا البالغــة 
فــي حيــاة الإنســان؛ فــإن أول ســورة نزلــت فــي 
القــرآن الكــريم كانــت تحــث علــى القــراءة، وتشــير 
إلــى فضــل اللــه تعالــى علــى الإنســان؛ إذ أوجــد 
وتعلــم  اللغــة،  تعلــم  علــى  القــدرة  طبيعتــه  فــي 
ــوم والصناعــات المختلفــة،  ــة والعل القــراءة والكتاب

لي  لى  والهــدى والإيمــان، قــال تعالــى: }لم 
ير   ىٰ  نى  نن  نم  نز  مم  ما 
ئه  ئم  ئخ  ئح  يي  يى  ين  يز 
بج  { )العلــق: 1 – 5(، ونــوّه القــرآن كذلــك إلــى 
تميــز الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات بالقــدرة 
ــا  ــة عمّ ــم اللغــة، واســتخدامها فــي الإبان ــى تعل عل

بن   فــي نفســه مــن أفــكار؛ قــال تعالــى: }بم 
تر  { )الرحمن: 3 – 4(. بي 

ومن طرق التعلم في القرآن

وردت كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي أشــارت 
وطريقــة  التقليــد،  كطريقــة  التعلــم؛  طــرق  إلــى 
وطريقــة  والخطــأ،  والمحاولــة  العمليــة  التجربــة 
التفكيــر والاســتدلال العقلــي، ومــن أمثلــة ذلــك: 
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يدرســون التفكيــر المبــدع، فإنهــم يطلقــون مصطلــح 
ــكار المبدعــة  ــور الأف ــى ظه »الإلهــام«، أو »الإشــراق« عل
التــي تظهــر فجــأة لبعــض المفكريــن أثنــاء تفكيرهــم فــي 
حــل المشــكلات، ولا يعــزون هــذا الإبــداع إلــى الديــن أو 
التفســير الدينــي لــه، فهــم يرجعونــه إلــى العمليــات 
الفســيولوجية التــي تتــم فــي المــخ أثنــاء التفكيــر، وكذلك 

العمليات السيكولوجية المصاحبة له.

وقــد قــام علمــاء النفــس المســلمون الأقدمــون 
بتفســير »الإلهــام« تفســيرًا متصــاً بالديــن؛ فهــذا 
»ابــن ســينا« الــذي فســر الإلهــام الــذي يحــدث 
لبعــض النــاس فــي حــال المنــام أو اليقظــة فــي 
صــورة الرؤيــا، علــى أنــه ناشــئ عــن اتصــال النفس 

بالملكوت، أو بالملأ الأعلى.

الفصل السابع
التذكر والنسيان في القرآن الكريم

فــي  الشــأن  عمليــة معرفيــة عظيمــة  التذكــر: 
معلوماتنــا  تذكــر  خــال  فمــن  الإنســان؛  حيــاة 
المشــكلات  حــل  يمكننــا  الســابقة  وخبراتنــا 
ــة التقــدم العلمــي والحضــاري  الجديــدة، ومواصل
للإنســان، وفضــاً عــن مــا للتذكــر مــن أهميــة فــي 
حيــاة الإنســان العلميــة والعمليــة، فــإن لــه أهميــة 
فتذكــر  الدينيــة،  الناحيــة  مــن  الشــأن  عظيمــة 
)8(، ولفضلــه ونعمــه  للــه  الإنســان الدائــم 
الكثيــرة عليــه فــي الحيــاة، وللآخرة ويوم الحســاب 
ــك  ــر ذل ــواب أو عقــاب، إن تذك ومــا ينتظــره مــن ث

الفصل السادس
العلم اللدني في القرآن

ــي: الإلهــام، والرؤيــا، وهــذا  لدُنِّ يُقْصَــد بالعلــم الَّ
ــاء  ــا بالرســل والأنبي ــس خاصًّ ــم لي ــن العل ــوع م الن
وحدهــم، بــل إنــه يمكــن أن يحصــل أيضًــا لغيــر 
الأنبيــاء مــن البشــر، إذا مــا توافــرت فيهــم شــروط 
معينــة مــن الصــاح والتقــوى والصفــاء القلبــي 
والشــفافية الروحيــة، وفــي ذلــك أشــارت آيــات 
مــن القــرآن الكــريم إلــى العلــم الَّلدُنِّــي عــن طريــق 

ئخ  ئجئح  الإلهــام؛ قــال تعالــى: }يي 
بج { )الأنبياء: 79(. ئه  ئم 

ــي عــن طريــق الرؤيــا؛ قــال تعالــى  لدُنِّ وفــي العلــم الَّ
هي  هى   عــن نبيــه يوســف )7(: }هم 

يم  { )يوسف: 6(. يخ  يح  يج 

في  التوازن  إلى  الإنسان  الكريم  القرآن  دعا 
روحه؛  متطلبات  وبين  بدنه،  متطلبات  تلبية 

غجغم  عم  عج  ظم  طح  قال تعالى: }ضم 
قح { )القصص: 77(. فم  فخ  فح   فج 

الإنسان  الكريـــم  القــــرآن  دعوة  وتتضح 
إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها، والعمل 
على إعلائهــا والتسامي بها وتوجيههـــا إلى ما 
يرضي الله تعالــى، وإلى ما فيه خيــر الفـــرد 

والمجتمع والإنسانية
علــى أن علمــاء النفس المحدثون لا يتعرضون 
ــا  ــي، ولكنهــم حينمــ ــم الَّلدُنِّ ــة العل ــى دراســ إل
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــا مخــه هــي  ولعــل تســجيل أعمــال الإنســان فــي خلاي
إحــدى وســائل التســجيل التــي اقتضــت مشــيئة اللــه 
القيامــة،  يــوم  الإنســان  علــى  تكــون حجــة  أن   )8(

عندما يقف للحساب وتشهد عليه جوارحه بأعماله.

ــيان  ــان للنس ــتعداد الإنس ــي اس ــد ف ــيطان يج الش
مدخــاً للتأثيــر عليــه؛ حيــث يجعلــه يســهو عــن 
ــه يغفــل عــن  الأمــور المتعلقــة بصالحــه، كمــا يجعل

كل  ذكــر اللــه تعالــى؛ قــال تعالــى: }كخ 

نج  مم  محمخ  مج  له  لخلم  لح   لج  كم 
نه   { )المجادلة: 19(. نم  نخ  نح 

الفصل الثامن
الجهاز العصبي والمخ في القرآن

إن مــخ الإنســان يهيمــن ويســيطر علــى كل 
الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الإنســان، كمــا أن كل مــا 
يقــوم بــه الإنســان مــن نشــاط يتــرك أثــرًا فــي خلايا 
المــخ، ويبقــى هــذا الأثــر مســجلًا فــي خلايــا المــخ؛ 
بحيــث يكــون بمثابــة الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
العمليــات العقليــة العليــا عنــد الإنســان، كالتذكــر، 

والتعلم، والتفكير، والتخيل، وغيرها.

أمــا النســيان: فهــو إحــدى الظواهــر المعرفيــة 
التــي يتعــرض لهــا عقــل الإنســان، وقــد أشــارت 
بعــض الآيــات القرآنيــة إلــى ظاهــرة النســيان؛ قــال 
ثم  { )الأعلــى: 6(، علــى أن  ته  تعالــى: }تم  

كلــه مــن شــأنه أن يدفــع الإنســان إلــى التقــوى، 
الأخــاق؛  بفضائــل  والتحلــي  الصالــح،  والعمــل 
فالتذكــر إذًا مفيــد لتحقيــق الخيــر للإنســان ســواءً 
القــرآن  وقــد حــث  الآخــرة،  فــي  أو  الدنيــا  فــي 
الكــريم فــي كثيــر مــن آياتــه علــى تذكــر آيــات اللــه 
تعالــى فــي خلقــه، وتذكــر مــا جــاء بــه المرســلون مــن 

بينات وهدى؛ حيث كثرت الآيات:
هج{،  ني  نى   فج  {،}نم  }غم  

نى  {. } نن 

كمــا وردت آيــات كثيــرة فــي القــرآن الكريم أشــارت 
إلــى أن اللــه )8( قــد بعــث النبــي محمــد )2(، 
وأنــــزل عليــه القــــرآن؛ ليذكــر النــــاس بعقيــدة 
التوحيــد، وبمــا غفلــوا عنــه ونســوه مــن تعاليــم 

الأنبياء والرسل السابقين، قال تعالى:
نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  }لى 

نى  { )الأعراف: 2(. نم  نخ  نح 

 )8( الإدراك الحسي وظيفة يشترك فيها كل من الإنسان والحيوان، غير أن الله 
قد خصَّ الإنسان بوظيفة أخرى إدراكية أعلى من وظائف الحيوان الإدراكية، ألا 
وهي العقل، فمن خلاله يسمو الإنسان بإدراكه عن الأشياء المحسوسة، فيفكر 
والإيمان  والباطل،  والحق  والرذيلة،  والفضيلة  والشر،  كالخير  المجردة  المعاني  في 

والكفر، وهكذا
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ــك  ــت تل ــد وصف ــه، فق ــات الل ــره مــن مخلوق عــن غي
الآيــات القرآنيــة: الشــخصية الســوية، والشــخصية 
غيــر الســوية، كمــا وصفــت آيــات مــن القــرآن الكــريم 
مــا تضمنتــه شــخصية الإنســان مــن صفــات الحيوان 
التــي تجذبــه نحــو إشــباع شــهواته وحاجاتــه الماديــة، 
وكذلــك مــا تضمنتــه شــخصيته مــن صفــات ملائكيــة 

تجذبه نحو إشباع مطالبه الروحية؛
سح   سج  خج  حم  حج  جح  ثم  قــال تعالــى: }ته 
ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  سم  سخ 

فح  { )النازعات: 37 – 41(. فج  غم  غج  عج  

وحول طبيعة الشخصية أو الأنفس

أشارت آيات من القرآن الكريم إلى وجود ثلاثة أنواع: 

- النفــس الأمــارة بالســوء: وهــي تلــك النفــس التــي 
لا تنفــك عــن اللهــث وراء إشــباع شــهواتها؛ قــال 

مى  مم  مخ  مح  ليمج  لى  تعالــى: }لم 
نخ { )يوسف: 53(. نح   نج  مي 

- أمــا الشــخصية التــي تســمو بمطالبهــا الروحيــة 
أكثــر علــى شــهواتها الماديــة، وتحتكــم إلــى الضميــر 

في أفعالها، فهي: النفس اللوامة؛
كل  كا  قي  في  فى  ثي  }ثى  تعالــى:  قــال 

كم  { )القيامة: 2-1(.
مــن  الثالــث  النــوع  أو  الثالثــة  الشــخصية  أمــا   -
الأنفــس، فهــي النفــس المطمئنــة: التــي اســتطاعت 
تحقيــق التــوازن التــام بــن المطالــب الروحيــة 

والمطالب البدنية.

يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  ــى: }نى   قــال تعال
به  بم  بخ  ئه  بح  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي 

تخ{ )الإسراء: 13 – 14(. تح  تج 

تقــوم  معينــة  مناطــق  كذلــك  المــخ  خلايــا  وفــي 
بوظائــف ســيكولوجية معينــة؛ ففــي منطقــة الفصــن 
العمليــات  مركــز  الــرأس  مقدمــة  فــي  الجبهيــن 
العقليــة العليــا عنــد الإنســان، وقــد أشــارت آيــات 

القرآن إلى تلك الحقيقة العلمية؛
هى  هج    ني  نى  نم  نخ  تعالــى: }نح  قــال 

يج  { )العلق: 15 – 16(. هي 
يوجــد  حيــث  الدمــاغ؛  مقدمــة  هــي  والناصيــة 
الفصــان الجبهيــان اللــذان يوجــد بهمــا مركــز 
العمليــات العقليــة، كمــا أن القــول الــكاذب والفعل 
ــي  ــخ ف ــا لحــاء الم ــي خلاي ــدآن أولاً ف الخاطــئ يب
تلــك المنطقــة بمقدمــة الدمــاغ، ثــم تنتقــل مــن المــخ 
إشــارات عصبيــة إلــى عضــات اللســان فينطــق 
بالقــول الــكاذب، أو إلــى أعضــاء البــدن فيحــدث 
الفعــل الخاطــئ، علــى أن وصــف القــرآن للناصية 
بالكــذب والخطــأ، إنمــا يشــير إلــى هــذه الحقيقــة 
العلميــة التــي لــم يتوصــل إليهــا العلــم إلا فــي العصر 
الفســيولوجيا  علمــاء  اكتشــف  عندمــا  الحديــث، 

مراكز العمليات السيكولوجية في المخ.

الفصل التاسع
الشخصية في القرآن

للشــخصية  وصفًــا  الكــريم  القــرآن  فــي  جــاء 
الإنســانية وســماتها العامــة التــي يتميــز بها الإنســان 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فيســمح  عليهــا،  ويســيطر  )الهــو(  مــن  المنبعثــة 
بإشــباع مــا يشــاء منهــا، ويؤجــل مــا يــرى تأجيلــه، 
ويكبــت مــا يــرى ضــرورة كبتــه، مراعيًــا الواقــع 
والقيــم، وهــو شــبيه بمفهــوم )النفــس المطمئنــة( 

التي وردت في القرآن الكريم. 

الإنسان  يزود  أن  تعالى  الله  حكمة  اقتضت 
بانفعالات تعينه على الحيـــــاة والبقاء، فانفعال 
إلى  الإنسان  يدفع  أن  شأنــــــه  من  مثلًا  الخوف 
كما  الحيــــــاة،  تهدد  التي  الأخطــــــــار  تجنب 
الدوافــــع  بين  كبيرة  عـــلاقة  هناك  أن 
والانفعالات؛ فالدوافع تكون عادة مصحوبة 
بحالة وجدانية انفعالية، فحينما يشتد الدافع 
تحــدث  الزمن  من  فترة  الإشبـــــاع  عن  ويعــــاق 
ذلك  وتصاحب  التوتـــر،  من  حالـــة  الجسـم  في 
عادة حالة وجدانية مكدرة، وإشباع الدافع 

يكون مصحوبًا بحالة وجدانية سارة

الفصل العاشر
العلاج النفسي في القرآن

فــي  الشــأن  عظيــم  أثــر  الكــريم  للقــرآن  كان 
نفــوس العــرب؛ فقــد غيّــر شــخصياتهم تغييــرًا 
تامًــا، وغيــر أخلاقهــم وســلوكهم وأســلوب حياتهم، 
وقيــم  ومثــل  مبــادئ  ذوي  أفــرادًا  منهــم  وكــون 
متحــدًا  مجتمعًــا  منهــم  وكــون  نبيلــة،  إنســانية 

منظمًا متعاونًا.

تُهَــا النَّفْسُ  وقــد ذكرهــا القــرآن فــي قولــه تعالــى }يَــا أَيَّ
ــةً فَادْخُــيِ فِ  ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّ الُْطْمَئِنَّــةُ ارْجِعِــي إلَِ رَبِّ

عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتيِ{ )الفجر: 27 – 30(.

الثلاثــة:  أنــه يمكــن فهــم هــذه الأنفــس  علــى 
الأمــارة بالســوء، واللوامــة، والمطمئنــة، علــى أنهــا 
حــالات تتصــف بهــا شــخصية الإنســان فــي 
مســتويات مختلفــة مــن الكمــال الإنســاني التــي 
ــي بــن مكوناتهــا  ــا الداخل ــاء صراعه ــا أثن تمــر به

الطبيعية المادية والروحية.

القــرآن  نــزول  بعــد  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــا مــن الزمــان، جــاء  الكــريم بنحــو أربعــة عشــر قرنً
التحليــل  مدرســة  مؤســس  فرويــد«  »ســيجموند 
النفســي بنظريــة فــي الشــخصية، ميّــز فيهــا بــن 
بمفاهيــم  شــبيهة  تبــدو  للنفــس،  أقســام  ثلاثــة 
الأنفــس التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم )النفس 
الأمــــارة بالسوء، والنفس اللوامـــة، والنفس المطمئنة(؛ 

حيث قسم فرويد النفس إلى:
< )الهــو(، وهــو ذلــك الجــزء مــن النفــس الســاعي 
نحــو إشــباع الغرائــز وفــق مبــدأ اللــذة دون النظــر 
إلــى المنطــق أو الواقــع، و)الهــو( يبــدو شــبيهًا بمفهــوم 

)النفس الأمارة بالسوء( التي أشار إليها القرآن.
ــي )الأنــا الأعلــى(: وهــو مــا يعــرف  < القســم الثان
ــا )النفــس  ــل بشــكل م ــر، وهــو يقاب عــادة بالضمي

اللوامة( في المفهوم القرآني.
< القســم الثالــث )الأنــا(: ذلــك الجــزء مــن النفــس 
الغريزيــة  الرغبــات  زمــام  علــى  يقبــض  الــذي 
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الخاتمة

وبعد هذا العرض الموجز لمحتويات الكتاب، نجد أن المؤلف نجح في عقد مقارنة بين:
المفاهيــم النفســية التــي وردت فــي القــرآن الكــريم فــي التعامــل مــع النفــس البشــرية، وأحوالها، وســلوكياتها، 
وبــن المفاهيــم التــي ذهــب إليــه علــم النفــس الحديــث، كمــا قــدم المؤلــف المــادة العلميــة فــي صــورة مباشــرة 

خالية من الغموض والتعقيد تناسب القارئ غير المتخصص. 

ــا  ــاك علاجً ــإن هن ووفقًــا للمنظــور القرآنــي؛ ف
ناجعًــا للقلــق الــذي أثبتــت الدراســات النفســية 
الحديثــة أنــه هو المســبب الرئيســي للاضطرابات 
النفســية؛ حيــث التســليم للــه تعالــى، والإيمــان 
واليقــن فــي معيتــه وقدرتــه، والحــث علــى الصبــر 
الــذي مــن شــأنه أن يســاعد المؤمنــن علــى تحمــل 
مشــاق الحيــاة بنفــس راضيــة، ومــن ثــم خفــض 
علــى  والحــث  لديهــم،  والتوتــر  القلــق  معــدلات 
ذكــر اللــه تعالــى والاســتغفار والتوبــة التــي مــن 
المســؤول  بالذنــب  الشــعور  تخفــض  أن  شــأنها 
بشــكل كبيــر عــن الاضطــراب والقلــق، وكذلــك 
ــة فــي  اســتخدام مجموعــة مــن الأســاليب الفعال

علاج السلوكيات السلبية وتعديلها؛ مثل:
التــدرج الــذي اســتخدمه القــرآن فــي عــاج 
إدمــان الخمــر والإقــاع عنــه، وكذلــك أســلوب 
إثــارة الدافــع بالترغيــب والترهيــب، وأســلوب 
إيــراد القصــص والأمثلــة، وبــكل هــذه الأســاليب 
ــي عــاج  ــرآن الكــريم ف ــد نجــح الق وغيرهــا؛ فق
الإنســانية،  الشــخصية  فــي  الضعــف  نواحــي 

وعلاج الاضطرابات النفسية.

ــه القــرآن  ــذي أحدث ــم ال ــر العظي إن هــذا التغيي
فــي نفــوس العــرب وفــي نفــوس جميــع المؤمنــن بــه 
مــن مختلــف شــعوب العالــم لــم يعــرف التاريــخ 
ــي  ــة الت ــع الدعــوات العقائدي ــن جمي ــه ب ــرًا ل نظي
ــى أنــه  ظهــرت عبــر عصــور التاريــخ المختلفــة، عل
ــا تظهــر اتجاهــات بــن بعــض علمــاء  بــدأت حديثً
النفــس تنــادي بأهميــة الديــن فــي الصحــة النفســية 
تلــك  تــرى  النفســية  الأمــراض  عــاج  وفــي 
الاتجاهــات أن الإيمــان والديــن يشــتمل علــى قــوة 
خارقــة تمــد الإنســان المتديــن بطاقــة روحيــة تعينه 
علــى تحمــل مشــاق الحيــاة، وتجنبــه مشــاعر القلق 
ــات النفســية،  ــر، والضغوطــات والاضطراب والتوت
وغيرهــا مــن ســمات العصــر الحديــث الناتجــة 
عــن التنافــس الشــديد، ونــدرة الفــرص والمكاســب 
الماديــة، وافتقــاد الجانــب الروحــي الأخلاقــي فــي 

الحضارة المادية الحديثة.

ومــن هــذا المنطلــق، أكــد عالــم النفــس الأمريكــي 
»وليــم جيمــس« أن »أعظــم عــاج للقلــق يتمثــل فــي 

الإيمان بالدين«.
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مـدخـل إلــى
علم النفس الإسلامي

- عدد الصفحات: 116 صفحة

- طبعــــــــــة :  2001 م

الناشــر 
دار الشروق - القاهرة - مصر

د. محمد عثمان نجاتي

عالم متخصص في علم النفس

المـؤلف

- مواليد 1914م - الخرطوم - السودان.
- أستاذ جامعي متخصص في البحث عن المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي.

- ألّــفَ ثلاثــة كتــب عــن، المفاهيــم النفســية فــي القــرآن، ثــم فــي الحديــث النبــوي، ثــم عنــد علمــاء المســلمين، 
ثــم اتجــه إلــى البحــث عــن تأصيــل الإســام لعلــم النفــس، بمعنــى محاولــة وضــع خطــة علميــة لعــاج 

الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية.
- وفــي عــام 1982م، توجــه إلــى مجــال التأصيــل الإســامي لعلــم النفــس، وشــارك مــع فريــق مــن علمــاء 
الشــريعة والفقــه وعلمــاء النفــس فــي وضــع خطــة علميــة لعــاج الاضطرابــات النفســية والعقليــة 

والعلاج النفسي على أسس إسلامية بناء على تكليف من منظمة الطب الإسلامي بالكويت.

عرض : سمية علي
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

بحكــم تخصصــه الأكاديمــي، اتجــه المؤلــف الدكتــور محمــد عثمــان نجاتــي إلــى 
دراســة التــراث النفســي عنــد العلمــاء المســلمين والبحــث فــي المصــادر المختلفــة التــي 

استمدوا منها آراءهم في علم النفس في فترة مبكرة من رحلته البحثية.

فقــرر أن هــؤلاء العلمــاء لــم يتأثــروا فقــط بالفلســفة الإغريقيــة أو غيرهــا مــن 
الفلســفات الهنديــة والفارســية والمصريــة القديمــة، لكنهــم تأثــروا أيضًــا تأثــرًا كبيــرًا 
بمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم والحديــث الشــريف مــن آراء عــن النفــس الإنســانية 
وأحوالهــا المختلفــة وعوامــل اســتوائها وانحرافهــا وأســباب ســعادتها وشــقائها ووســائل 

إدراكها ومعرفتها. 

وقــد دفعــه هــذا الإدراك المبكــر إلــى الغــوص فــي القــرآن الكــريم والحديــث النبــوي 
الشــريف لاســتخراج المفاهيــم النفســية الــواردة فيهمــا، ونشــر نتائــج أبحاثــه فــي هــذا 
المجــال فــي عــدة دراســات، مــن أمثلتهــا )القــرآن وعلــم النفــس( و)الحديــث النبــوي 
وعلــم النفــس(، ثــم واصــل دراســاته وأبحاثــه حــول الدراســات النفســية عنــد العلمــاء 

المسلمين، وشارك في عدد من المشروعات البحثية الموسعة حول الموضوع.

وقــد ســاهمت هــذه المشــاركات البحثيــة والجهــود العلميــة فــي إعــادة التوجــه 
ــد مــن الاهتمــام بدراســة المصــادر الإســامية الرئيســية  العلمــي للباحــث نحــو مزي
التــي اســتمد منهــا علمــاء النفــس المســلمون تصوراتهــم للإنســان والكــون والوجــود 

وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية وفلسفتهم في الحياة.

وهــي معرفــة كانــت ضروريــة للباحــث لصياغــة واســتكمال مشــروعه الفكــري حــول 
صياغــة علــم النفــس صياغــة إســامية، وهــي ضروريــة أيضًــا فــي الوقــوف علــى مــا 
وصــل إليــه علــم النفــس الحديــث، والــذي تغلــب عليــه الصبغــة الماديــة الغربيــة عمومًــا 
والأمريكيــة بصفــة خاصــة، مــن معلومــات عــن الإنســان وحياتــه النفســية، ومعرفــة 
ــا  ــا بــه تراثن أوجــه اتفاقهــا واختلافهــا عــن التصــور الإســامي للإنســان، ومــا أمدن

الإسلامي من حقائق في هذا المجال.
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إذ غلــب علــى معظــم هــذه الدراســات الغربيــة الاهتمــام بالاتجاهــات الماديــة والبيولوجيــة والاجتماعيــة 
مــن الســلوك الإنســاني، لكنهــا أغفلــت دراســة النواحــي الروحيــة وتأثيرهــا فــي الســلوك، كمــا أهملت دراســة 

أثر الدين والإيمان في الصحة النفسية، كما لم تهتم بتصحيح الناحية الدينية في المريض النفسي. 

ــاء المســلمين،  ــار لعلم ــة رد اعتب ــد بمثاب ــه يع ــي أن ــه ف ــا أهميت ــن أيدين ــذي ب ــاب ال ــم، يســتمد الكت ومــن ث
وتذكيــر للقــارئ العربــي بإســهاماتهم القيمــة فــي مجــال علــم النفــس وحقيقــة الإنســان، فهــو يمدنــا بصــورة 
واضحــة عــن تصــور علمــاء المســلمين الســابقين عــن الإنســان وحياتــه النفســانية، وهــو أيضًــا محاولــة لشــرح 
الأســس الضروريــة التــي يمكــن أن نقيــم عليهــا صــرح هــذا العلــم الجديــد ألا وهــو )علــم النفــس الإســامي( 
بهــدف الوصــول إلــى فهــم دقيــق للتصــور الإســامي للإنســان، ومعرفــة وجهــة نظــر الإســام فــي العوامــل 
الرئيســة للشــخصية الســوية والصحــة النفســية وأســباب الانحــراف والشــذوذ والمــرض النفســي والطــرق 
الســليمة لتعديــل الســلوك والعــاج النفســي، وأســباب ســعادة الإنســان وأســباب شــقائه ومنهــج الحيــاة 

الأمثل للإنسان؛ لكي يحيا حياة آمنة سعيدة مطمئنة.

ــا، بحيــث نكــون أقــدر  ــا صحيحً ــة لكــي نفهــم شــخصية الإنســان فهمً ولا شــك أن هــذه المعرفــة ضروري
علــى معرفــة أســباب انحرافــه وشــقائه ومرضــه النفســي، ومــن ثــم معرفــة ســبل علاجــه وتوجيهــه وإرشــاده 

في ضوء القرآن والسنة.

جاء الكتاب في ستة فصول نعرض لها في السطور التالية:
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

لكنــه يختلــف تمامًــا مــع هــؤلاء الباحثــن الذيــن 
المحدثــون،  النفــس  علمــاء  كتبــه  مــا  اســتبعدوا 
ورفضــوا الاســتفادة بــه، واعتبــره موقفًــا متطرفًــا 
لا يصــب فــي مصلحة البحث العلمي وموضوعيته؛ 
إذ يشــير إلــى أنــه وجــد فــي نتائــج بعــض البحــوث 
الغربيــة الحديثــة، كمــا فــي مجــالات الإدراكات 
الحســية والتعلــم مــا يمكــن أن يثــق فــي صحتهــا 

وفائدتها العلمية.

لذلــك يحــرص المؤلــف فــي هــذا الكتــاب علــى أن 
ــم النفــس الاجتماعــي فــي  يقــدم دراســته فــي عل
ضــوء نصــوص الوحــي الإلهــي المنــزل بجانــب مــا 
كتبــه علمــاء النفــس المحدثــون، ومــا توصلــوا إليــه 
يمكــن  الميــدان  هــذا  فــي  ونظريــات  نتائــج  مــن 

مناقشتها وتحليلها في ضوء المنهج الإسلامي.

وعلمــاء  الباحثــن  مــن  عــدد  اعتــرض  وقــد 
النفــس علــى وصــف علــم النفــس بأنــه إســامي أو 
غيــر إســامي اســتنادًا إلــى أن العلــم، أي علــم، 
والقوانــن  العامــة  والمبــادئ  الســن  فــي  يبحــث 
التــي تحكــم ظاهــرة معينــة، وليــس مــن المقبــول 

وصفه بأنه إسلامي أو يهودي أو بوذي أو غيره.

ويــرد المؤلــف علــى هــذا الاعتــراض بأنــه قــد 
التــي  الطبيعيــة  للعلــوم  بالنســبة  مقبــولاً  يكــون 
طبيعتهــا  تتغيــر  لا  طبيعيــة  مــواد  فــي  تبحــث 
بالنســبة  أمــا  البشــرية،  المجتمعــات  باختــاف 
للعلــوم الإنســانية، ومنهــا علــم النفــس، فالأمــر 
مختلــف لأن هــذه العلــوم تتأثــر بثقافــة المجتمــع 

الفصل الأول
المصطلحات وتعريفها

اســتخدم الباحثــون فــي موضــوع علــم النفــس 
الإســامي عــدة مصطلحــات تراوحــت مواقــف 
الباحثــن تجاههــا بــن التأييــد والمعارضــة، وهــذا 
أمــر طبيعــي ومتوقــع فــي المراحــل الأولــى المبكــرة 

لنشأة هذا العلم الجديد. 

فــي  اســتخدمت  التــي  المصطلحــات  أهــم  ومــن 
هذا الصدد: 

1- علم النفس الإسلامي

يمكــن القــول إن المؤلــف الدكتــور محمــد عثمــان 
نجاتــي كان أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح فــي 
كتابــه )الإدراك الحســي عنــد ابــن ســينا( الــذي 
التــراث  آنــذاك  بــه  يعُنــى  وكان  1948م،  صــدر 

النفسي في الإسلام. 

لكنــه فــي هــذا الكتــاب الــذي بــن ايدينــا يتخــذ 
معنــى مختلفًــا، وهــو )علــم النفــس القائــم علــى 
أســــاس التصــور الإســامي للإنســــان وعلــى 

أساس مبادئ الإسلام وحقائق الشريعة(. 

النفــس  علــم  لمصطلـــــح  تحديـــــده  فــي  وهــو 
الإســامي يتفــق ويختلــف مــع المفكريــن والباحثــن 
العــرب فــي هــذا المجــال، فهــو يتفــق مــع الباحثــن 
الذيــن يتخــذون مــن القرآن والســنة والفقــه وأحكام 

الشريعة مصادر أصيلة لعلم النفس الإسلامي.
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كتــاب الوجــود ومعــارف الإنســان فــي علــوم الوجــود 
الإنســانية منهــا والطبيعيــة، وهــذا يعنــي أن يصــدر 
إدراكنــا وتصورنــا لموضوعــات المعــارف الإنســانية 
ــة  ــن الإلهي ــة باســتحضار الســن والقوان والطبيعي
بهــا،  المتعلقــة  الشــرعية  والمقاصــد  والضوابــط 
)قرآنًــا وســنة(،  الوحــي  كتــاب  فــي  والتــي وردت 
إلــى  تســعى  المعرفــة  أســلمة  أو  إســامية  وكـــأن 
اكتشــاف علاقــة الكتــاب المنظــور )الكــون( بالكتــاب 
المســطور )الوحــي( أثنــاء دراســة تطبيقــات هــذه 
يثــري  المدنيــة والحضاريــة بمــا  البشــرية  العلــوم 

التصور الإسلامي، ويخدم قضية الإسلام. 

وكان مــن أبــرز المفكريــن المســلمين الذيــن تناولــوا 
ــح إســامية المعرفــة فــي إطــار التوجهــات  مصطل
ــد  ــد الحمي والتصــورات الإســامية كل مــن د. عب
أبــو ســليمان، ود. محمــد عمــارة، ود. طــه جابــر 

العلواني، ود. عماد الدين خليل، وغيرهم.

3- التوجيه الإسلامي لعلم النفس
أو العلوم الاجتماعية

المبــادئ  النفــس علــى أســس  بنــاء علــم  ويعنــي 
الإســام  تصــور  وعلــى  للإســام  العامــة  الكليــة 
للإنســان والكــون، أو إيجــاد وجهــة علميــة لهــذا 
ــج  ــن منه ــاد الإســامية مســتمدة م ــي الب ــم ف العل
حياتهــا توجــه علمــاء النفــس المســلمين فــي نظرتهــم 
إلــى الإنســان، وفــي تفســير ســلوكه وفــي وضــع 
مــن  ووقايتــه  النفســية  صحتــه  لتنميــة  برامــج 
بــل وفــي اختيــار  الانحــراف وعــاج انحرافاتــه، 
موضوعــات البحــوث وتفســير نتائجهــا وفــي إعــداد 

الحيــاة  فــي  وفلســفته  التفكيــر  فــي  واتجاهاتــه 
وتصــوره للإنســان ولرســالته فــي الحيــاة، ولذلــك 
يختلــف علــم النفــس مــن مجتمــع إلــى آخــر، فنجــد 
ــم نفــس ســوفيتيًا  ــا وعل ــمَ نفــس أمريكيً ــاك عل هن
ومــن ثــم، فعندمــا نقــول )علــم نفــس إســامي(، 
فإننــا نميّــزه عــن علــم النفــس الغربــي القائــم علــى 
أســس علمانيــة بحتــة لا صلــة لهــا بالعلــم الصــادر 

عن الوحي الإلهي. 

2- أسلمة أو إسلامية علم النفس
أو العلوم الاجتماعية أو المعرفة

ظهــر مصطلــح أو قــل شــعار )إســامية المعرفــة( 
فــي حياتنــا الفكريــة منــذ عــدة ســنوات، وتحديــدًا 
ــد  ــرن العشــرين )وق فــي منتصــف ســبعينيات الق
هــذا  الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  تبنــى 
بعنـــوان  موســعة  دراســة  وأصــدر  المصطلــح، 
إســامية المعرفــة 1986م(، وشــمل المصطلــح 
جميــع العلــوم والمعــارف الطبيعيــة والإنســانية، 

ومنها علم النفس.

وقــد اختلفــت الآراء أيضًــا حــول هــذا المصطلــح 
مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ، لكــن كان أقربها 
أن  إلــى  يشــير  الــذي  الــرأي  ذلــك  الصحــة  إلــى 
)إســامية المعرفــة قضيــة تعبــر عــن رســالة فكريــة 
جليلــة تمثــل واحــدة من الســمات والثوابــت الأصيلة 
فــي حضارتنــا الإســامية منــذ ظهــور الإســام(، 
ومــن ثــمّ الســعي إلــى إقامــة العلاقــة بــن الإســام 
والمعرفــة، أي إقامــة الصلــة بــن كتــاب الوحــي وبــن 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ثــم؛ يمكــن اعتبــار هذيــن المصطلحــن،  ومــن 
وكذلــك مصطلــح إســامية علــم النفــس ومصطلح 
مترادفــات  النفــس  لعلــم  الإســامي  التأصيــل 

لمسمى ومعنى واحد.

4- التأصيل الإسلامي لعلم النفس
أو للعلوم الاجتماعية

فــي  المصطلــح  هــذا  اســتخدام  شــاع  وقــد 
الســنوات الأخيــرة أيضًــا للدلالــة علــى صياغــة 
علــم النفــس صياغــة إســامية أو بعبــارة أخــرى 
بنــاء علــم النفــس علــى مبــادئ وأســس الإســام 

وقواعد الشريعة الإسلامية. 

- العمــل علــى توحيــد المعــارف والثقافة الإســامية 
والتوجــه نحــو القــرآن والســنة لالتمــاس مفاتيــح 

الهداية منهما. 

- ربــط حاضــر الأمــة بماضيهــا في إعــادة الأصالة 
ــق فــي  ــى التحقي ــم عل فــي البحــث العلمــي القائ

ضوء أصول الإسلام العامة.

والخلاصــة التــي يصــل إليهــا المؤلــف مــن اســتقراء 
التعريفــات المختلفــة للتوجيــه الإســامي لعلــم النفــس 

أنه يشير إلى نفس معنى علم النفس الإسلامي.

المتكاملــة  الــذات  بنــاء  إعــادة  العمــل علــى   -
ــة بــن  ــم والإيمــان والموازن الجامعــة بــن العل

مطالب الروح والجسد. 

- إعادة الصبغة الدينية للعلوم والمعارف المادية. 

- إثــراء هــذه العلــوم بــكل مــا يتضمنــه الكتــاب 
)القــرآن( مــن هدايــات فيهــا مــع توجيههــا نحــو 
الغايــات الســامية والأهــداف النبيلــة التــي أراد 

الله من الإنسان أن يسمو إليها. 

- الكشــف عــن كثيــر مــن أوجــه الإعجــاز فــي القــرآن 
الكــريم، وبيــان مــا تضمنتــه آياتــه مــن ســبق علمي.

المقــالات وتأليــف الكتــب وفــي تدريــس فــروع علــم 
النفس في الجامعات والمعاهد العليا.

بينمــا يشــير تعريــف آخــر إلــى توجيــه اســتخدام 
العلــم بمــا يتفــق وقيــم الإســام ورســالة الإنســان 
فــي الاســتخلاف. ويذكــر الدكتــور عبــد الجليــل 
عبــد الرحيــم عــدة أهــداف للتوجيــه الإســامي 

للعلوم، منها:

- محاربة الاغتراب عن الدين. 

- إعادة رسم الصورة المشرقة للإسلام. 

العلوم الإنسانية، ومنها علم النفس، تتأثر بثقافة المجتمع واتجاهاته في التفكير 
وفلسفته في الحياة وتصوره للإنسان ولرسالته في الحياة، ولذلك يختلف علم النفس 
من مجتمع إلى آخر؛ فنجد هناك علم نفس أمريكيًا، وعلم نفس سوفيتيًا، ومن ثم 
على  القائم  الغربي  النفس  علم  عن  نميزه  فإننا  إسلامي(  نفس  )علم  نقول  فعندما 

أسس علمانية بحتة لا صلة لها بالعلم الصادر عن الوحي الإلهي
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الفصل الثاني
نظرية المعرفة

لمــا كانــت المعرفــة تــدرك بالحواس وهــي معرضة 
للخطــأ بســبب خطــأ الحــواس أو خداعهــا بعكــس 
العلــم الــذي يعنــي إدراك الشــيء علــى حقيقتــه، 
ملاحظاتنــا  تخضــع  أن  الضــروري  مــن  فإنــه 
وتكــرار  الدقيــق  للفحــص  الخارجيــة  للأشــياء 
ملاحظتهــا، وإعــادة تجربتنــا لهــا حتــى نتأكــد مــن 

صحة إدراكنا، وعندئذ تصبح المعرفة علمًا. 

ــم أمــر  ــه، فــإن كلًا مــن المعرفــة والعل ــاء علي  وبن
كســبي، بينمــا يوجــد علــم غيــر كســبي هــو علــم 
ــق  ــا عــن طري ــذي يصلن ــم ال ــه )8(، وهــو العل الل

الوحي أو الإلهام والرؤيا الصادقة.

وقــد حظيــت قضيــة المعرفــة وطبيعتهــا باهتمــام 
تعريفهــا مذاهــب  فــي  ذهبــوا  الفلاســفة، حيــث 
مختلفـــــة مــا بــن مذهــب الواقعيـــــــة، ومذهــب 
الواقعيــة النقديــة، والمذهــب البراجماتــي، ومذهب 
لمــا يدركــه  أنــه لا وجــود إلا  يــرى  الــذي  المثاليــة 
يكــون  لا  للشــيء  العقلــي  الإدراك  وبغيــر  العقــل 

موجودًا أصلًا. 

مصــادر  علــى  الوقــوف  إلــى  الفلاســفة  وســعى 
وتنوعــت  العصــور  أقــدم  منــذ  ووســائلها  المعرفــة 
مذاهبهــم حــول هــذه المصــادر مــا بــن المذهــب العقلي 
العقــل  اليقينيــة أساســها  المعرفــة  يــرى أن  )الــذي 
الــذي يدركــه صاحبــه إدراكًا واضحًــا مباشــرًا(،

ــى مــع  ــل بهــذا المعن ــة التأصي ولا تتعــارض عملي
تناقــض  ولا  منهجــي،  وتطــور  علمــي  تقــدم  أي 
ــن  ــى أســاس أن الإســام دي ــج الإســامي عل المنه

يدعو إلى العلم ويحث عليه.

وعمومًــا، فــإن هــذه المصطلحــات وغيرهــا التــي 
تناولــت علــم النفــس الإســامي قــد تختلــف فيمــا 
بينهــا اختلافًــا لغويًــا، لكنهــا فــي الغالــب تتفــق معًــا 
فــي مفهومهــا المعنــوي، مثــل )العلــوم الاجتماعيــة 
مــن وجهــة نظــر إســامية( و)علم النفــس الحديث 
مــن منظــور إســامي( و)نحــو وجهــة إســامية 

لعلم النفس(.

ــة  ــات ذات الصل ــته للمصطلح ــف دراس ــم المؤل ويخت
المصطلحــات  هــذه  تعــدد  بــأن  الدراســة  بموضــوع 
وتنوعهــا، بــل واختلافهــا كان أمــرًا طبيعيًــا فــي بدايــة 
ــرة  ــرة الأخي ــي الفت ــرت ف ــي ظه ــة الت الصحــوة الفكري
بــن بعــض علمــاء المســلمين الذيــن هالهــم مــا رأوا مــن 
وصبغهــا  والإنســانية،  الاجتماعيــة  العلــوم  تغريــب 
ــى  ــيطرت عل ــي س ــة الت ــة والإلحادي ــة العلماني بالصبغ
الفكــر الغربــي، والتــي باعــدت بينهــا وبــن التــراث 
الإســامي فــي نظريــة المعرفــة، وفي مصادر اكتســابها 
مــن الوحــي الإلهــي، واجتهــاد الأئمــة والفقهــاء مــن 
جهــة، وجعلتهــا صــادرة عن الحــواس والعقــل والتجربة 
العلميــة فقــط مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا انبثقــت 
تراثنــا  إلــى  بالعــودة  نــادت  التــي  الفكريــة  الصحــوة 
الفكــري الإســامي رافعــة شــعار )إســامية المعرفــة( 

أو )التأصيل الإسلامي للمعرفة(. 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الحيــاة، وهــي عمــارة الأرض باعتبــاره خليفــة اللــه 
والأمــن  الرضــا  لــه  والتــي تحقــق  فيهــا،  تعالــى 

النفسي والسعادة في الدنيا والآخرة.

وإن دينًــا بهــذا الشــمول يفــرض أن تكــون المعرفة 
التــي يهــدف الإنســان إلــى الحصــول عليهــا معرفــة 
الدنيــا  الحيــاة  شــؤون  لجميــع  أيضًــا  شــاملة 
والآخــرة ولجميــع العلــوم الدينيــة والمدنيــة، وهــذه 
ــي التصــور الإســامي،  ــة المقصــودة ف هــي المعرف
بالنفــع  عليــه  تعــود  التــي  المثمــرة  المعرفــة  فهــي 
الدنيــا والآخــرة ومــا عداهــا مــن  والفــاح فــي 
إليــه  تفيــده ولا تضيــف  التــي لا  المعرفــة  أنــواع 
ــا ولا  ــه، فــا قيمــة له ــه نحــو رب ــدًا فــي رحلت جدي
بقــاء، ولذلــك كان رســول اللــه )2( يســتعيذ باللــه 

من علم لا ينفع.

ــه مــن  ــا أن الإنســان بمــا وهبــه الل وليكــن معلومً
إدراكات حســية وعقــل مفكــر لا يســتطيع بمفــرده 
أن يصــل إلــى الحقيقــة إلا بمعرفــة اللــه وعونــه 
وتوفيقــه، وبمــا يوحــي بــه إلــى رســله وأنبيائــه، 
عــن  مهــم  ســؤال  إلــى  تقودنــا  الحقيقــة  وهــذه 

مصادر المعرفة في الإسلام.

أو  المعرفــة  يكتســب  الإنســان  أن  المقــرر  فمــن 
العلــم عــن طريقــن أو مــن مصدريــن رئيســن، 
وهــذان  بشــري،  ومصــدر  إلهــي،  مصــدر  همــا: 
اللــه  إلــى  معًــا  ويرجعــان  متكامــان  المصــدران 
تعالــى الــذي خلــق الإنســان وأمده بأجهــزة وأدوات 

متنوعة للإدراك واكتساب العلم.

نظرية المعرفة في الإسلام 

تحــت هــذا العنــوان يقــرر المؤلــف أن الإســام 
جميــع  فــي  الإنســان  يهــدي  كامــل  شــامل  ديــن 
شــؤون حياتــه، ويضــع لــه المنهــج الــذي يجــب عليــه 
مــع نفســه ومــع زوجــه  فــي علاقتــه  أن يســلكه 
وأولاده وأفــراد أســرته ومــع غيــره مــن النــاس ومــع 
ــه فهــو ينظــم  جميــع الكائنــات، بــل ومــع الكــون كل
حياتــه وســلوكه ويهديــه إلــى الأعمــال الصالحــة 
التــي تعينــه علــى أداء رســالته المكلــف بهــا فــي 

الحــواس  أن  يــرى  )الــذي  التجريبــي  المذهــب 
والتجربــة الحســية هــي مصــدر المعرفــة ومنبــع 
)الــذي  النقــدي  المذهــب  بعــد(،  فيمــا  الأفــكار 
يجمــع بــن العقــل والتجربــة الحســية فــي تحصيــل 
)وهــي  المنطقيــة  الوضعيــة  مذهــب  المعرفــة(، 
التطــور الفكــري لمذهــب الوضعيــة التقليــدي حيــث 
أنكــرت أي دور للعقــل وأســندت مصــدر المعرفــة 

الوحيد إلى المنهج التجريبي الحسي(.

رسالة  عن  تعبر  قضية  المعرفة  إسلامية 
السمات  من  واحدة  تمثل  جليلة  فكرية 
الإسلامية  حضارتنا  في  الأصيلة  والثوابت 
إقامة  إلى  السعي  وتعني  الإسلام،  ظهور  منذ 
العلاقة بين الإسلام والمعرفة أو إقامة الصلة 
الوجود  كتاب  وبين  الوحي  كتاب  بين 
الإنسانية  الوجود  علوم  في  الإنسان  ومعارف 

منها والطبيعية
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ويترتــب علــى مــا ســبق نتيجــة مهمــة، مفادهــا أن 
شــعار إســامية المعرفــة الــذي يدعــو إليــه بعــض 
المفكريــن المعاصريــن ليــس دعــوة إلــى منهــج فكري 
جديــد، لكنــه فــي حقيقتــه دعــوة إلــى العــودة إلــى 
ــر الإســامي  ــل فــي التفكي ــا كان ســائدًا مــن قب م
فــي العصــور الأولــى منــذ ظهــور دعوة الإســام؛ إذ 
كان العلمــاء المســلمون الأقدمــون فقهــاء وعلمــاء 
جيــدًا  إلمامًــا  ملمــن  وكانــوا  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
بالعلــوم  إلمامهــم  جانــب  إلــى  الدينيــة  بالعلــوم 
الأخــرى التــي تخصصــوا، ونبغــوا فيهــا كالفلــك 

والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها من العلوم. 

وعليــه، يمكــن القــول: إن التأصيــل الإســامي 
للمعرفــة بــدأ منــذ زمــن بعيــد علــى أيــدي العلمــاء 
المســلمين الأوائــل، فحــن بــدأت ترجمــة الفلســفة 
اليونانيــة إلــى اللغــة العربيــة أخــذ علمــاء المســلمين 
ــن  ــان مــا كان لا يتعــارض مــع الدي ــوم اليون مــن عل
بينمــا  يتعــارض معــه،  وتجنبــوا الأخــذ بمــا كان 
الفلســفية  الآراء  بــن  التوفيــق  بعضهــم  حــاول 
وصبغهــا  الإســامي  الديــن  وأحــكام  اليونانيــة 

بصبغة إسلامية. 

ــاه بوضــوح فــي عــرض »ابــن ســينا«  وهــذا مــا رأين
دائمًــا  إذ كان  والعقلــي؛  لقــوى الإدراك الحســي 
يذكــر قــدرة اللــه )9( ورحمتــه بعبــاده؛ إذ أمدهــم 
بأجهــزة الإدراك التــي تعينهــم علــى معرفــة مــا 
يحيــط بهــم مــن أشــياء فيقبلــون علــى مــا يفيدهــم 

منها ويبتعدون عما يضرهم ويؤذيهم.

ويشــير العلــم الصــادر عــن مصــدر إلهــي إلــى ذلــك 
العلــم الــذي يأتينــا مباشــرة عــن اللــه )9( عــن 
طريــق الوحــي والإلهـــــام والرؤيـــا الصادقــــــة.
أمــا العلــم الصــادر عــن مصــدر بشــري، فهــو العلــم 
الــذي يتعلمــه الإنســان مــن خبرتــه الشــخصية فــي 
الاســتطلاع  فــي  الخــاص  اجتهــاده  ومــن  الحيــاة 
والملاحظــة وحــل مــا يواجهــه مــن مشــكلات عــن طريــق 
المحاولــة والخطــأ أو عــن طريــق التربيــة والتعليــم مــن 
داخــل الأســرة، وبخاصــة الوالديــن أو مــن المؤسســات 

التعليمية أو عن طريق البحث العلمى.

إلا أن هــذا العلــم الــذي يبــدو فــي ظاهــره أنــه ثمــرة 
الاجتهــاد البشــري هــو أيضًــا فــي حقيقتــه مســتمد 
مــن اللــه تعالــى؛ لأنــه ســبحانه هــو الــذي أمدنــا 
بــأدوات الإدراك التــي نحصــل بهــا هــذا العلــم، وهــو 
الصحيحــة  المســالك  ارتيــاد  إلــى  يهدينــا  الــذي 
للوصــول إلــى العلــم، وهــو أيضًــا الــذي يهدينــا إلــى 

اليقين بما نصل إليه من نتائج. 

وبهذا يتضح لنا أن المعرفة في الإســام تتأســس 
على مصدرين أساسيين، هما:

- الأحاسيس وما يتأسس عليها من عقل. 
ــق  ــا عــن طري ــذي يصــل إلين ــي ال - والوحــي الإله

الرسل والأنبياء. 

وبذلــك تتميــز المعرفــة فــي الرؤيــة الإســامية 
عمــا عداهــا مــن المذاهــب الوضعيــة التــي حصرت 
للمعرفــة  وحيــد  أو  واحــد  فــي مصــدر  المعرفــة 

منفصلًا تمامًا عن المصدر الإلهي. 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وفــي النجــاة ممــا يعانيــه الإنســان المعاصــر فــي 
الغــرب مــن ضيــاع وقلــق؛ ممــا أدى إلــى انتشــار 
الجريمــة والانتحــار وإدمــان المخــدرات والإصابــة 

بالأمراض النفسية والعقلية. 

التــي  الماديــة  النزعــة  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
تســيطر علــى الفكــر الغربــي تظهــر بوضــوح فــي 
تفســير علمــاء النفس للظواهر الســلوكية والنفســية 

والتفــوق والنجــاح قــد أدى إلــى ظهــور كثيــر مــن 
الدراســات فــي المجتمــع الأمريكــي حــول الدافــع 

إلى الإنجاز ومستوى الطموح والتنافس. 

كمــا يلاحــظ أن علمــاء النفــس المحدثــن فــي 
المجتمعــات الغربيــة تمشــيًا مــع الاتجــاه المــادي 
ــون  ــاة يهمل ــي الحي ــى فلســفتهم ف ــب عل ــذي يغل ال
فــي  الروحيــة  والنواحــي  والإيمــان  الديــن  أثــر 
فــي  اهتمامهــم  ويركــزون  النفســية،  الصحــة 
دراســة مؤشــرات الصحــة النفســية علــى الكفــاءة 
والفعاليــة فــي كثيــر مــن أمــور الحيــاة الواقعيــة 
الفــرد علــى الاستمتــــاع  قــدرة  مثــل  اليوميــة، 
إشبـــــاع  علــى  وقدرتــه  الاجتماعيــة  بعلاقاتــه 
فــي عملــه  الماديــة والدنيويــة ونجاحــه  حاجاتــه 
فــي كل  الزوجيــة والأســرية، وهــم  وفــي حياتــه 
ذلــك يهملــون أو يغفلــون مــا للديــن والإيمــان باللــه 
للإنســان، النفســية  الصحــة  فــي  أهميــة  مــن 

ولا شــك أن لهــذه العوامــل تأثيــرًا كبيــرًا فــي 
توجيــه الدراســات النفســية التــي تجــري فــي هــذه 
المجتمعــات، فــي الغالــب، إلــى دراســة موضوعــات 
تتفــق مــع مــا لديهــا مــن تصور عــن طبيعة الإنســان 
ورســالته فــي الحيــاة وغايتــه منهــا ومــا هــو ســائد 

فيها من ثقافات ومعايير وقيم. 

فيلاحــظ أن تمجيــد الثقافــة الأمريكيــة المعاصرة 
للإنجــاز فــي العمــل وتقويمهــا العظيــم للتنافــس 

الفصل الثالث
الوضع الحالي لتعليم علم النفس 

في الجامعات الإسلامية

تعيــش جامعاتنــا وعمــوم الجامعــات فــي البــاد 
النفــس  علــم  أن  ذلــك  مؤلمـًـا؛  واقعًــا  الإســامية 
وجميــع العلــوم الإنســانية الأخــرى التــي تــدرّس 
علــوم  مجملهــا  فــي  هــي  الجامعــات  هــذه  فــي 
أســس  حيــث  ووجهتهــا،  فلســفتها  فــي  غربيــة 
علــى  مســلمين  غيــر  غربيــون  علمــاء  نظرياتهــا 
فــي  أجريــت  ودراســات  بحــوث  نتائــج  أســاس 
أســاليبها  لهــا  مســلمة  غيــر  غربيــة  مجتمعــات 
الخاصــة فــي الحيــاة وفــي أنمــاط التفكيــر، ولهــا 
فلســفتها ورؤيتهــا الخاصــة فــي طبيعــة الحيــاة 
وطبيعــة الإنســان ورســالته فــي الحيــاة وغايتــه 
منهــا، بــل ولهــا معاييرهــا الخاصــة فــي دور الديــن 

في دنيا الناس.

أخرى  بعبارة  أو  إسلامية،  صياغة  العلم  صياغة  إلى  يشير  النفس  لعلم  الإسلامي  التأصيل 
بناء علم النفس على مبادئ وأسس الإسلام وقواعد الشريعة الإسلامية
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الجامعــات الغربيــة، وتتلمــذوا علــى علمــاء غربيين 
وهــم فــي الأغلــب أيضًــا يجهلون تراثهم الإســامي 
ــك نراهــم  ــه، ولذل ــق ب ــام دقي ــر إلم ــى غي ــل عل أو ق
النقــدي  التحليــل  عــن  عاجزيــن  غالبيتهــم  فــي 
لنظريــات هــذه العلــوم، ولمــا تتضمنــه مــن مســلمات 
مبــادئ الإســام لمعرفــة  أســاس  وفــروض علــى 

مدى اتفاقها معها أو عدم اتفاقها معها.

وحتــى إذا فطــن بعضهــم إلــى بعــض نظريــات 
هــذه العلــوم التــي لا تتفــق مــع المبــادئ الإســامية، 
تقــديم  عــن  عاجزيــن  أنفســهم  يجــدون  فإنهــم 
نظريــات أخــرى بديلــة تتفــق مع المبادئ الإســامية 
أو علــى الأقــل لا تتعــارض معهــا، وذلــك بســبب 
العلمــي  وبالتــراث  الإســام  بمبــادئ  جهلهــم 
الإســامي مــن جهــة وبســبب عــدم وجــود دراســات 
حديثــة مماثلــة أجريــت فــي المجتمعات الإســامية 
مــن  مســتمدة  وفــروض  مســلمات  أســاس  علــى 
تتعــارض  لا  الأقــل  علــى  أو  الإســامية  المبــادئ 

معها من جهة أخرى.

وعنــد البحــث فــي العوامــل التــي تقــف خلــف 
هــذا الواقــع المؤســف، يــرى المؤلــف أن ذلــك يرجــع 
ــة والسياســية  ــد مــن العوامــل التاريخي ــى العدي إل
ــم  ــة التعلي ــا نظــام ثنائي ــن أهمه ــة، وم والاجتماعي
وتشــعبه إلــى شــعبتين: شــعبة علمانيــة )حديثــة( 

وشعبة إسلامية )تقليدية(.

فقــد أدى هــذا النظــام التعليمــي إلــى إبعــاد كثيــر 
مــن شــباب الأمــة الإســامية عــن الدراســة الدقيقــة 

تفســيرًا ماديًــا بحتًــا، بــل إن كثيــرًا من علمــاء النفس 
الحيــوان  ســلوك  دراســة  مــن  يجعلــون  الغربيــن 
مدخــاً لفهــم ســلوك الإنســان مغفلــن مــا يتميــز بــه 
الإنســان عــن الحيــوان مــن قــوى روحيــة تؤثــر تأثيــرًا 
كبيــرًا علــى نــواح كثيــرة مــن شــخصيته وســلوكه، 
بحيــث يصبــح مــن غيــر المنطقــي أن نفســر ســلوك 
الإنســان علــى أســاس نفــس المبــادئ الماديــة التــي 

نفسر بها سلوك الحيوان.

وقــد تعــرض هــذا المنهــج التقليــدي لكثيــر مــن 
النفــس  علمــاء  مــن  عــدد  نــادى  إذ  الانتقــادات؛ 
الإنســاني  الســلوك  دراســة  بضــرورة  المحدثــن 
بشــكل مباشــر دون الحاجــة إلــى الاســتعانة فــي 
ذلــك بدراســة ســلوك الحيــوان، كمــا نــادى بعضهــم 
مثــل »إبراهــام ماســلو« بضــرورة الاهتمــام بالنواحي 

الروحية في دراسة سلوك الإنسان.

والعلــوم  النفــس  علــم  أن  لــه  يؤســف  وممــا 
ــا  ــدرس فــي جامعاتن ــي ت الإنســانية الأخــرى الت
الإســامية لــم تخضــع للتحليــل النقــدي لمعرفة 
ــادئ  ــا مــع المب ــا ونظرياته ــاق مفاهيمه مــدى اتف
الإســامية؛ إذ نقلــت مقــررات هــذه العلــوم مــن 
أو  تمحيــص  أدنــى  دون  الغربيــة  الجامعــات 
وفــروض  مســلمات  مــن  تتضمنــه  لمــا  تحليــل 
ومفاهيــم وقيــم ودون أدنــى تفكيــر فــي مــدى 

اتفاقها مع مبادئنا وقيمنا الإسلامية.

ويرجــع ذلــك إلــى أن علماءنــا الذيــن تخصصــوا 
فــي هــذه العلــوم هــم فــي الأغلــب ممــن درســوا فــي 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

النهضــة الأوروبيــة الحديثــة حيــث اندفــع العلمــاء 
تمثلــه  الــذي  الديــن  ســلطة  مــن  التحــرر  إلــى 
الكنيســة، وإلــى الإيمــان المطلــق بســلطة العقــل 
فــي  المطلقــة  بحريتــه  التمســك  وإلــى  وحــده، 
بالديــن،  علاقتهــم  فقطعــوا  والبحــث،  التفكيــر 
عــن  البحــث  فــي  لعقولهــم  العنــان  وأطلقــوا 
الحقيقــة، مؤمنــن بــأن العقــل وحــده، عــن طريــق 
الوحيــد  الســبيل  هــو  المنظــم،  العلمــي  البحــث 
لتحصيــل المعرفــة والوصــول إلــى الحقيقــة، وقــد 
أدى هــذا الاتجــاه إلــى جعــل التعليــم فــي المــدارس 
ــا، وإلــى انحســار التعليــم  والجامعــات علمانيًــا بحتً
الدينــي وانحصــاره فــي بعــض المــدارس والجامعات 

الدينية فقط.

وعندمــا تعرضــت البــاد الإســامية فــي العصر 
الحديــث للغــزو والاحتــال العســكري الأوروبــي 
حالــة  اســتغلال  علــى  الغربــي  المســتعمر  عمــل 
الضعــف والتراجــع التــي كانــت عليهــا هــذه البــاد، 
وحــاول تفكيــك وحدتهــا للقضــاء علــى مــا بقــي 

العصــور  فــي  المســيحية  الأوروبيــة  المجتمعــات 
الوســطى، والتــي عانــت خلالهــا مــن ســيطرة نفــوذ 
والعلمــي  الفكــري  للإبــداع  ومعاداتهــا  الكنيســة 
ــى  ــن والعلمــاء؛ ممــا أدى إل واضطهادهــا للمفكري
رد فعــل مضــاد ظهــر بوضــوح فــي أثنــاء عصــر 

ومــن المعــروف أن هــذا التشــعيب الثنائــي للتعليم 
لــم يكــن معروفًــا فــي البــاد الإســامية مــن قبــل، 
المعــارف  وتقــدم  الثقافــة  ازدهــار  عصــور  ففــي 
والعلــوم الإســامية لــم يكــن هنــاك فصــل بــن 
الديــن والعلــم، فقــد كان نظــام التعليــم فــي البــاد 
الطفــل  تعليــم  فــي  بالبــدء  يقضــي  الإســامية 
ــم العلــوم  أوليــات الديــن، ثــم التــدرج معــه فــي تعل
الأخــرى والمهــن والحــرف والصناعــات، ولــم يكــن 

هناك فصل بين علوم الدين وعلوم الدنيا. 

ــلف  ــن الس ــام م ــاء العظ ــد أن العلم ــك نج لذل
الصالــح كانــوا علمــاء موســوعيين متبحريــن فــي 
العلــوم الدينيــة، بالإضافــة إلــى العلــوم الدنيويــة 
والرياضيــــات  والكيميــــــاء  كالطــــب  الأخــرى 

والفلك وغيرها. 

أمــا تشــعيب التعليــم الراهــن إلــى شــعبة علمانية 
نظــام غربــي  أساســه  فــي  فهــو  دينيــة،  وشــعبة 
بهــا  مــرت  التــي  التاريخيــة  الظــروف  أفرزتــه 

للإســام والتشــبع بــروح العقيــدة الإســامية، كمــا 
هــؤلاء  مــن  كبيــر  قطــاع  إبعــاد  إلــى  أيضًــا  أدى 
المعاهــد  فــي  العلــم  يتلقــون  الذيــن  الشــباب 
الدقيقــة  الدراســة  عــن  الإســامية  والجامعــات 

للعلوم الحديثة. 

الصورة  رسم  إعادة  الدين،  عن  الاغتراب  محاربة  للعلوم:  الإسلامي  التوجيه  أهداف  من 
والإيمان  العلم  بين  تجمع  التي  المتكاملة  الذات  بناء  إعادة  على  العمل  للإسلام،  المشرقة 

وتوازن بين مطالب الروح والجسد
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يجعلــه فــي موقــف لا يمكنــه مــن مواجهــة تيــار 
ــة  ــات المغرضــة والمنافي ــكار والنظري ــادئ والأف المب
لــروح الإســام، ويهــدد بفقدانــه لهويته الإســامية 
ــد الغــرب  ــار تقلي ــى الانجــراف نحــو تي ويدفعــه إل
فــي عاداتــه وتقاليــده وقيمــه فــي صــورة مــن صــور 
الصــراع الحضــاري بــن العالــم الإســامي بقيمــه 
الإســامية الراســخة وبــن العالــم الغربــي بقيمــه 

العلمانية البحتة.

وقــد دفــع هــذا الواقــع المؤســف لتدريــس علــم 
النفــس والعلــوم الإنســانية فــي البــاد الإســامية 
دفــع مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــات والعلمــاء 
والمفكريــن المســلمين مــن مختلــف البــاد العربيــة 
والإســامية إلــى التفكيــر فــي إيجــاد حــل لهــذه 
والنــدوات  المؤتمــرات  بعقــد  فقامــوا  المشــكلة، 
العلميــة لبحــث هــذه المشــكلة بهــدف التعــرف علــى 

أسبابها واقتراح الحلول لها. 

ومــن هنــا بــدأت تظهــر مصطلحــات إســامية المعرفة 
والتأصيــل الإســامي لعلــم النفــس كمقدمــة لتأســيس 
ــة  ــه إقام ــذي يقصــد ب ــم النفــس الإســامي، وال عل
الإســامي  التصــور  أســاس  علــى  العلــم  هــذا 
للإنســان وعلــى أســاس مبــادئ الإســام وحقائــق 
الشــريعة الإســامية، بحيــث تصبــح موضوعــات 
هــذا العلــم ومــا يتضمنــه مــن مفاهيــم ونظريــات 
متفقــة مــع مبــادئ الإســام أو علــى الأقــل غيــر 
الهــدف  هــذا  إلــى  وللوصــول  معهــا  متعارضــة 
لابــد مــن إعــادة النظــر فــي مقــررات علــم النفــس 

فيهــا مــن قــوة ومقاومــة، وقــام بتقســيمها إلــى 
روح  إضعــاف  علــى  جاهــدًا  وعمــل  دويــات، 
الأساســي  المنبــع  يعتبــر  والــذي  فيهــا،  الإســام 
الــذي يبــث فيهــا القــوة والعــزة والحيويــة، فأدخــل 
نظــام التعليــم الثنائــي فيهــا، وقام بتشــعيب التعليم 
إلــى تعليــم علمانــي )أو قــل حديــث(، وتعليــم دينــي 
وتم حصــر التعليــم الدينــي في المعاهد والجامعات 
الدينيــة فقــط، أمــا بقيــة المــدارس والجامعــات 
الأخــرى، فقــد وضــع لهــا نظــام التعليــم العلمانــي 

المقتبس من الغرب.

وقــد نجــح الاســتعمار الغربــي فــي ذلــك إلــى حــد 
كبيــر، فــأدى نظــام التعليــم الحالــي فــي بلادنــا 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  إبعــاد  إلــى  الإســامية 
شــبابنا عــن الإســام، فلــم يعــودوا يتلقــون فــي 
مــن  اليســير  النــذر  إلا  والجامعــات  المــدارس 
التعليــم الدينــي الــذي لا يعطــي الطالــب المســلم 
المعلومــات والمعــارف الكافيــة، لكــي يكــون علــى 
الــذي  الوقــت  فــي  بالإســام  صحيحــة  معرفــة 
ــم  ــم والقي ــادئ والمفاهي ــه ســيل مــن المب ينهــال علي
الوافــدة مــن الغــرب ســواء عــن طريــق المناهــج 
طريــق  عــن  أو  الإعــام  وســائل  أو  الدراســية 
التعــرض فــي حياتــه اليوميــة لوســائل التكنولوجيــا 
الغربيــة المختلفــة فــي جميــع مرافــق الحيــاة، وقــد 
أدى ذلــك إلــى وقــوع كثيــر مــن شــبابنا فــي حيــرة 
وبلبلــة بــن مــا يتلقــاه فــي البيــت والمدرســة مــن 
وبــن  قلتهــا  رغــم  الإســامية  والقيــم  المبــادئ 
المبــادئ والقيــم الوافــدة عليــه مــن الغــرب ممــا 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وهــذه هــي أهــم أهــداف علــم النفــس الإســامي 
وكلهــا تــدور حــول الكشــف عــن آيــات اللــه )8( 
المبــادئ  واســتخلاص  الإنســان،  فــي  وســننه 
فــي  الإنســان  ســلوك  تنظــم  التــي  والقوانــن 
ــج  ــة المنه ــه )9( ومعرف ــيئة الل ــق مش ــاة وف الحي
الأمثــل لإدارة الحيــاة وفــق هــذه الســن الإلهيــة، 
وفــي الوقــت ذاتــه الوقــوف علــى أســباب انحــراف 
ــى  ــاة الســوية، ومــا يترتــب عل الإنســان عــن الحي
ــراض النفســية،  ــق والشــقاء والأم ــن القل ــك م ذل
فهــم  علــى  قــدرة  أكثــر  المعرفــة تجعلنــا  وهــذه 
الإنســان بطريقــة أفضــل وفــي إرشــاده وتوجيهــه 
ــه  ــه وفــق مــراد الل ــم حيات ــل ســلوكه وتنظي وتعدي

منه باعتباره خليفة الله في الأرض.

خطوات منهج تأسيس علم النفس الإسلامي 

انطلاقًــا مــن تشــعب علــم النفــس الحديــث وكثــرة 
موضوعاتــه وتخصصاتــه وصعوبــة الإحاطــة بهــا مــن 
ــاون  ــر يســتلزم أن يتع ــإن الأم ــل شــخص واحــد ف قب
ــات  ــع التخصص ــي جمي ــس ف ــاء النف ــن علم ــق م فري
فــي عمليــة التأســيس المقصــودة بالتعــاون أيضــا مــع 
فريــق مــن علمـــــاء الشــريعة وأصــــول الفقـــــه 
لاســتخلاص مــا يوجــد فــي الأصــول الإســامية مــن 
موضوعــات تتعلــق بالموضوعــات التــي يبحثهــا علمــاء 
النفــس، وهــي خطــوة مهمــة فــي هــذه العمليــة، فعلــى 
النفــس  علــم  موضوعــات  تحليــل  يمكــن  ضوئهــا 
اختلافهـــــــا  أو  اتفاقهــا  مــدى  لمعرفــة  الحديــث 
وتعارضهــا مــع مبــادئ الإســام والتعامــل معهــا علــى 

أساس نتائج هذا التحليل العلمي. 

التــي تــدرس حاليًــا فــي جامعاتنــــــا الإسلاميــــة 
لمعرفــة  الدقيــق  النقــدي  للتحليــل  وإخضاعهــا 
مــدى اتفــاق أو اختــاف موضوعاتهــا ونظرياتهــا 
مــع مبــادئ الإســام، فمــا كان منهــا متوافقًــا مــع 
كان  ومــا  أبقينــاه،  ومبادئــه  الإســام  أحــكام 
مخالفًــا أو معارضًــا لهــذه المبــادئ وجــب تعديلــه 

أو تغييره أو حتى حذفه. 

فــي  البحــوث الجديــدة  نوجــه  أن  ينبغــي  كمــا 
مجــال علــم النفــس فــي جامعاتنــا وجهــة إســامية 
إطــار  داخــل  موضوعاتهــا  اختيــار  حيــث  مــن 
التصــور الإســامي للإنســان، وفــي إطــار رؤيــة 
الــدور الوظيفــي للعلــم فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع 
مــن حيــث الكشــف عــن آيــات اللــه وســننه فــي 
الكــون، وفــي الإنســان وفــي جميــع المخلوقــات، 
للوقــوف علــى عظمــة قــدرة اللــه وبديــع خلقــه ممــا 
بألوهيتــه  الصــادق  الإيمــان  تثبيــت  فــي  يســهم 
وربوبيتــه ســبحانه، والاســتعانه بهــذه المعرفــة فــي 
وبالمجتمــع  بالإنســان،  والرقــي  الأرض  عمــارة 
الإنســاني إلــى أعلــى مراتــب الحضــارة الإنســانية؛ 
ممــا يكفــل لــه الحيــاة الآمنــة فــي الدنيــا، ويحقــق 

له السعادة في الدنيا والآخرة. 

العالم  في  الفكرية  الصحوة  انبثقت 
فعل  كرد  الأخيرة  الآونة  في  الإسلامي 
مجال  في  الإلحادية  العلمانية  للهجمة 
تراثنا  إلى  بالعودة  ونادت  المختلفة،  العلوم 
الفكري الإسلامي، رافعة شعار »إسلامية 

المعرفة«  أو »التأصيل الإسلامي للمعرفة«
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حســب أولويتهــا فــي كل تخصــص فتبــدأ عمليــة 
إلــى  تنتقــل  ثــم  الأول،  الموضــوع  فــي  التأصيــل 
جميــع  تأصيــل  يتــم  حتــى  وهكــذا  الثانــي، 
ــم  ــا فــي خطــة العمــل، ث ــق عليه الموضوعــات المتف
يتــم عمــل تقريــر علمــي حــول خطــوات ونتائــج 
إلــى علمــاء  العمــل فــي هــذه المرحلــة وتقديمــه 
موضوعــات  فــي  للبحــث  والفقــه  الشــريعة 
تخصصاتهــم عمــا يقابــل مــا ورد فــي هــذا التقريــر 

من موضوعات. 

2- التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية

حتــى يســتطيع الباحــث بنفســه أو بالاســتعانة 
وأصــول  الشــريعة  فــي  المتخصصــن  بالعلمــاء 
الفقــه، أن يصــل إلــى مــا يوجــد فــي هــذه المبــادئ 
بموضوعــات  تتعلــق  موضوعــات  مــن  والأصــول 
بينهــا  العلميــة  المقارنــات  وإجــراء  النفــس  علــم 
لمعرفــة مــا بينهــا مــن أوجــه الاتفــاق والتعــارض أو 
الاختــاف، وقــد كان للمؤلــف اجتهــاد واضــح فــي 
)القــرآن  بعنــوان  كتابــن  هــذا المجــال، فأصــدر 
وعلــم النفــس( و)الحديــث النبــوي وعلــم النفــس(؛ 
متعلقًــا  والســنة  القــرآن  فــي  جــاء  مــا  تضمنًــا 
بحاجــات الإنســان ودوافعــه وانفعالاتــه والمبــادئ 
وأحلامــه  وتذكــره  تعلمــه  عمليــة  تنظــم  التــي 
وشــخصيته  نمــوه  فــي  تؤثــر  التــي  والعوامــل 

وصحته النفسية. 

الفصل الرابع
خطة عمل

لتأسيس علم النفس الإسلامي

يــرى المؤلــف أنــه لكــي تتــم عمليــة تأســيس علــم 
ــى القائمــن  ــي عل النفــس الإســامي بنجــاح ينبغ
بهــذا العمــل مــن كل التخصصــات اتبــاع خطــة 
ومتسلســلة  محــددة  بخطــوات  محكمــة  دقيقــة 
ومنظمــة، بحيــث تؤتــي أكلهــا المرجــوة فــي تأســيس 
علــم النفــس الإســامي، وتتــدرج هــذه الخطــوات 

كما يلي:

1- التمكن من علم النفس الحديث

بموضوعاتــه  والدقيقــة  الشــاملة  والمعرفــة 
ــة وإســهاماته  وتطــوره التاريخــي ومناهجــه البحثي
ونتائجــه ونظرياتــه والمشــكلات التــي تجــري حولهــا 
البحــوث فــي الوقــت الراهــن، وهــذا يتــم مــن خــال 
ــة مــن إحــدى الجامعــات أو أحــد  ــة علمي ــام هيئ قي
عمليــة  علــى  الإشــراف  بمهمــة  البحــوث  مراكــز 
النفــس  بعلمــاء  الاتصــال  وتنظيــم  التأســيس 
المهتمــن بالموضــوع فــي جامعــات البلاد الإســامية 

ودعوتهم إلى الاشتراك في هذه المهمة.

ثــم يتــم تأســيس لجنــة موحــدة أو عــدة لجــان 
مختلفــة حســب التخصــص، بحيــث تقــوم كل لجنــة 
بوضــع خطــة مفصلــة للتأصيــل الإســامي فــي 
فــرع تخصصهــم مــن حيــث ترتيــب الموضوعــات 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

- العلاقــة بــن التربيــة الدينيــة للأبنــاء فــي الأســرة 
المسلمة وسمات شخصية الأبناء. 

- العلاقة بين مســتوى التدين والمشــكلات النفســية 
لدى الشباب المسلم. 

6- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية

ــي تمــت فــي مجــال  ــج البحــوث الت لمناقشــة نتائ
النفــس الإســامي وتبــادل الآراء  تأســيس علــم 
ــا  ــة وم ــذه العملي ــي ه ــع ف ــام المتب ــج الع ــول المنه ح
يعترضهــا مــن صعوبــات أو مشــكلات، والوســائل 

الممكنة للتغلب عليها. 

التــي تهــدف إلــى حــل مشــكلات النــاس مــن أجــل 
تحقيق حياة أفضل لهم.

ويقتــرح المؤلــف عــددًا مــن الموضوعــات التــي 
الميدانيــة  للدراســات  مجــالاً  تكــون  أن  يمكــن 
التجريبيــة مــن وجهــة نظــر إســامية، ومنهــا علــى 

سبيل المثال:
- العلاقة بين التدين والصحة النفسية. 

- العلاقة بين التدين والجريمة. 

4- نقد علم النفس

علــم  لموضوعــات  النقــدي  التحليــل  بمعنــى 
النفــس الحديــث علــى ضــوء مبــادئ الإســام 
بهــدف معرفــة مواضــع الاتفــاق أو عــدم الاتفاق 
بــن موضوعــات علــم النفــس ومبــادئ الإســام 
النفســية  وصحتــه  الإنســان  عــن  وتصوراتــه 

سلبًا وإيجابًا. 

5- إجــراء البحــوث فــي علــم النفــس مــن وجهــة 
نظر إسلامية

ــة المشــتركة  ــة أو الميداني ســواء البحــوث النظري
بــن الباحثــن المســلمين فــي مجــال علــم النفــس، 

3- معرفــة الدراســات النفســية للعلمــاء المســلمين 

والجهــود التــي بذلها العلماء والمفكرون المســلمون 
التطــور  وفــي  النفســية،  الدراســات  إثــراء  فــي 
التاريخــي لعلــم النفــس، وفــي محــاولات التوفيــق 
اليونانــي ومبــادئ  النفــس  بــن موضوعــات علــم 
الإســام، وقــد ســبق للباحــث أن قــام بنشــر دراســة 
وإســهاماته  ســينا  ابــن  عنــد  النفــس  علــم  حــول 

الواضحة في التطور التاريخى لهذا العلم. 

الإسلام دين شامل يُعنى بجميع جوانب الإنسان ومختلف علاقاته، ودين بهذا الشمول يفرض 
شؤون  لجميع  أيضًا  شاملة  معرفة  عليها  الحصول  إلى  الإنسان  يهدف  التي  المعرفة  تكون  أن 
الحياة الدنيا والآخرة ولجميع العلوم الدينية والمدنية، وهذه المعرفة تستمد ركائزها من 

مصدرين أساسيين، هما المصدر الرباني، والمصدر البشري الوضعي
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إســهامات  الحديــث  النفــس  علــم  قــدم  ولقــد 
الحيــاة،  مجــالات  مــن  كثيــر  فــي  مفيــدة  كثيــرة 
فمبــادئ  التطبيقيــة؛  مجالاتــه  فــي  وبخاصــة 
وقوانــن التعلــم التــي توصــل إليهــا علمــاء النفــس 
المحدثــون مــن دراســاتهم التجريبيــة لعمليــة التعلــم 
لهــا مــردودات إيجابيــة فــي تنظيــم عمليــة  كان 
تربيــة وتعليــم الأطفــال وفــي تدريــب العمــال علــى 
فــي  وكذلــك  ومنظمًــا،  جيــدًا  أداء  مهنهــم  أداء 
التدريــب العســكري، وفــي وضــع مقاييــس للــذكاء 
ــا  ــة الأخــرى تمــت الاســتفادة به والقــدرات العقلي
فــي التوجيــه المهنــي، وفــي اختيــار الأفــراد بحيــث 
يوضــع الفــرد فــي المهنــة التــي تناســب مســتوى 
كفــاءة  أكثــر  فيكــون  العقليــة،  وقدراتــه  ذكائــه 
ونجاحًــا فــي عملــه؛ ممــا يحقــق لــه الســعادة فــي 

عمله وفي حياته الأسرية والاجتماعية.

لعلــم  الكثيــرة  التطبيقيــة  الفوائــد  هــذه  لكــن 
نغفــل  تجعلنــا  أن  ينبغــي  لا  الحديــث  النفــس 
ــئة  ــم والناش ــذا العل ــرة له ــرى الكثي ــاء الأخ الأخط
عــن فلســفتهم الماديــة الإلحاديــة فــي تصورهــم 
للإنســان والكــون والحيــاة والتــي ظهــرت وتطــورت 
النهضــة  وأوائــل عصــر  الوســطى  العصــور  فــي 
ــاء وســلطة الكنيســة،  ــن العلم كنتيجــة للصــراع ب
العلــم،  عــن  الديــن  بفصــل  العلمــاء  ومطالبــة 
وبتحريــر العقــل مــن قيــود ســلطة الديــن الــذي 

كانت تمثله آنذاك الكنيسة. 

7- إعادة كتابة علم النفس
فــي اطــار إســامي فــي صــورة بحــوث أو دراســات 
جديــدة تفســح المجــال لتراكــم المعلومــات حــول 

الموضوع في إطار إسلامي. 

الفصل الخامس
نقد علم النفس الحديث

الإســامي  النفــس  علــم  بإقامــة  الاهتمــام  إن 
يجــب ألا يجعلنــا نقــف مــن علــم النفــس الحديــث 
موقفًــا متطرفًــا فنرفضــه كلــه كمــا فعــل بعــض 
ــم النفــس  ــن رفضــوا عل ــاب الإســاميين الذي الكت
النفــس  علــم  أن  وقــرروا  تامًــا،  رفضًــا  الحديــث 
الحقيقــي هــو مــا ورد فــي القرآن الكــريم والحديث 
النفســية  الإنســان  حيــاة  عــن  الشــريف  النبــوي 

واجتهاد بعض فقهاء المسلمين حول الموضوع. 

إنمــا ينبغــي علينــا أن نعتــرف بــأن علــم النفــس 
الحديــث قــد اســتطاع مــن خــال تطبيــق منهــج 
البحــث التجريبــي الوصــول إلــى حقائــق صحيحــة 
مثــل  التجريبــي،  البحــث  مجــالات  فــي  ويقينيــة 
الإدراك الحســي والتعلــم والتذكــر والنســيان، والتــي 
لا يتوقــع وجــود تعــارض بينهــا وبين مبادئ الإســام، 
بينمــا يأتــي التعــارض فــي الموضوعــات التــي تخضع 
لتصوراتهــم الخاصــة للإنســان والحيــاة والكــون، 
وهــي تصــورات لا تقــوم علــى مبــادئ دينيــة، وإنمــا 
وقيمهــم  الحيــاة  فــي  فلســفتهم  علــى  تعتمــد 
الخاصــة، وهــي فــي الغالــب فلســفة ماديــة إلحاديــة 

لا تمت للنواحي الروحية للإنسان بصلة. 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

عارضــت بشــدة مقــولات المدرســتين الســابقتين 
الســلوك  توجيــه  فــي  العقــل  دور  ألغتــا  اللتــن 
الطائفــة  نــادت هــذه  المقابــل  وفــي  الإنســاني، 
الجديــدة مــن العلمــاء )بأنســنة علــم النفــس(، 
وأطلــق علــى هــذا الاتجــاه الجديــد اســم علــم 
الإنســان  إلــى  ينظــر  الــذي  الإنســاني  النفــس 
العقــل،  بأولويــة  ويقــر  واعيــة،  قــوة  باعتبــاره 
ويعتبــر أن العقــل والوعــي والإدراك هــي أهــم 
والنواحــي  القيــم  بدراســة  يهتــم  كمــا  العمليــات، 
الروحيــة والأخلاقيــة، ومــن رواده »إبراهام ماســلو« 

و »فرانك سيفرين«.

الدينيــة، ويعتبراهــا وهمــا مــن اختــراع الإنســان 
وهــو مــا يناقــض المبــادئ الأساســية للإســام التــي 
وجســدًا؛  روحًــا  متكامــل  ككل  بالإنســان  تهتــم 
وتمــده  الأرض،  فــي  اللــه  خليفــة  باعتبــاره 
التــي تؤهلــه للقيــام  بالإمكانــات والاســتعدادات 

بواجبات الاستخلاف. 

وقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة ظهــور مــا يشــبه الثــورة علــى الأفــكار 
الماديــة لنظريتــي التحليــل النفســي والتطــــور، 
النفــس  علمـــــاء  مــن  مجموعــة  ظهــرت  حيــث 

وبنــاء عليــه، فكلمــا كانــت النظريــات التــي يقــوم 
بهــا علمــاء النفــس الغربيــون ناشــئة عــن نتائــج 
بحــوث تجريبيــة كانــت مقبولــة فــي العمــوم مــن 
ــت ناشــئة عــن  وجهــة نظــر إســامية، أمــا إذا كان
نظرياتهــم الخاصــة وتصوراتهــم الإلحاديــة عــن 
ــة  الإنســان والكــون والحيــاة كانــت مرفوضــة جمل
وتفصيــاً )مثــل نظريــة التحليــل النفســي لفرويــد، 
ــان أن  ــا يري ــن كان ــن اللذي ــة التطــور لداروي ونظري
ســلوك الإنســان تدفعــه غريزتــان أساســيتان همــا 
الغريــزة الجنســية وغريــزة العــدوان )وهــي غرائــز 
حيوانيــة(، وينكــران الأديــان الســماوية والأفــكار 

فظهــرت المدرســة الســلوكية علــى يــدي »جــون 
واطســون«، والتــي كانــت تنــادي بــأن يقتصــر 
ــى دراســة الســلوك الظاهــري  ــم النفــس عل عل
ــم الســلوك،  ــم النفــس عل ــى عل ــق عل ــى أطل حت
الســلوكية  المدرســة  علــى  ســيطر  ثــم  ومــن 
الاتجــاه المــادي فــي تفســير ســلوك الإنســان 
فحوّلتــه بذلــك إلــى آلــة معقــدة، وجعلــت فكــره 
وســلوكه ظواهــر آليــة ميكانيكيــة خالصــة دون 
وجــود  فأنكــرت  الشــعورية،  بخبرتــه  اهتمــام 

قيم أو معتقدات داخلية توجه سلوكه.

علماء النفس المحدثون في المجتمعات الغربية، تمشيًا مع الاتجاه المادي الذي يغلب على فلسفتهم 
ويركزون  النفسية،  الصحة  في  الروحية  والنواحي  والإيمان  الدين  أثر  يهملون  الحياة،  في 
اهتمامهم في دراسة مؤشرات الصحة النفسية على الكفاءة والفعالية في كثير من أمور 

الحياة الواقعية اليومية
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والالتجــاء إليــه والاســتعانه بــه فــي مواجهــة مــا 
فــي حمايتــه  بــه مــن أخطــار، ويجــد  يحيــط 

ورعايته الأمن والطمأنينة.

ــا الأصــل الأول والقاعــدة الأساســية  وهــو أيضً
التــي يعتمــد عليهــا كل نشــاط إنســاني، ويصــدر 

عنها كل عمل ويتجه إليها كل تفكير. 

جم  ثمجح  ته   تم  يقــول اللــه تعالــى: }تخ 
ضح  ضج  صخصم  صح   سم  سخ  سجسح  خم  خج  حم  حج 

عم  { )الروم: 30(. عج  ظم   طح  ضم  ضخ 

ــث الشــريف ليدعــم حقيقــة هــذا  ــي الحدي ويأت
الإيمان الفطري، يقول رسول الله )2(:

فأبــواه  الفطــرة  علــى  يولــد  إلا  مولــود  مــن  »مــا 
يهودانه وينصرانه ويمجســانه، كما تنتج البهيمة 

بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء«. 

غيــر أن هــذا الاســتعداد الفطــري يحتــاج إلــى 
مــا يظهــره وينميــه مــن تعليــم وتوجيــه وإرشــاد مــن 
البيئــة الاجتماعيــة التــي ينشــأ فيهــا؛ لذلــك أرســل 
ــى  ــاس لهدايتهــم إل ــى الن ــاء إل ــه الرســل والأنبي الل

الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى.

2- الإيمان بالملائكة وبكتب الله ورسله واليوم الآخر 

فقــد أمــر اللــه تعالــى عبــاده بالإيمــان بالملائكــة 
الذيــن وكلهــم بوظائــف وأعمــال تتعلــق بالإنســان، 
الأذى،  عنــه  ويدفعــون  يحفظونــه  مــن  فمنهــم 
وبخاصــة أذى الجــان والشــياطين، ومنهــم مــن 
يراقبونــه ويكتبــون أعمالــه، وهــم أيضًــا رســل 

فــي  التــي حدثــت  التغيــرات  هــذه  أن  ولا شــك 
النظــرة إلــى الإنســان، والتــي باتــت تعتــرف بتحريــر 
وقيمًــا  روحيــة  دوافــع  لــه  بــأن  وتعتــرف  إرادتــه، 
وطموحــات ســامية تّميــزه عــن الحيــوان، كلهــا أمــور 
تبشــر بالعــودة مــرة أخــرى إلــى الإيمان باللــه )9(، 
وتوحــي بــأن علــم النفــس يقتــرب شــيئًا فشــيئًا مــن 
علــم جديــد يعتــرف بالديــن وبوجــود إلــه يرشــد 

الإنسان ويوجه سلوكه. 

الفصل السادس
مسلمات علم النفس الإسلامي

عمليــة  فــي  الأولــى  الخطــوة  إن  القــول  يمكــن 
تأســيس علــم النفــس الإســامي هــي الاتفــاق علــى 
المســلمات التــي تعتبــر بمثابــة الأصــول التــي نهتــدي 
بهــا فــي تحليلنــا النقــدي لموضوعــات علــم النفــس 
الحديــث لمعرفــة مــا يمكــن قبولــه منهــا، ومــا لا 
يمكــن قبولــه والتــي علــى أساســها أيضًــا نســتطيع 
أن نقيــم بحوثنــا الجديــدة فــي هــذا المجــال، والتــي 
يجــب مراعــاة أن تكــون متفقــة مــع مبــادئ الإســام، 

ومع التصور الإسلامي الصحيح للإنسان. 

وأهم هذه المسلمات:

1- الإيمان بالله تعالى

الإنســان  فــي  فطــري  أمــر  باللــه  فالإيمــان 
لمعرفــة  والتفكيــر  البحــث  إلــى  دائمًــا  يدفعــه 
خالقــه، وخالــق الكــون وعبادتــه والتوســل إليــه 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

تم  تز  تر  بي  يقــول اللــه تعالــى: }بى 
ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن 

لم  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى  في   فى  ثي 

ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لي  لى 

يي  { )البقرة: 213(. يى  ين  يم   يز  ير 

لذلــك، فــإن العلــم الــذي نصــل إليــه عــن طريــق 
العقــل والعلــم الــذي نصــل إليــه عــن طريــق الوحــي 
ينبغــي أن يكونــا متفقــن وغيــر متعارضــن؛ لأن 
الحقيقــة واحــدة، ولأن مصــدر العلــم فــي هذيــن 
الطريقــن واحــد هــو اللــه ســبحانه، فهــو الــذي زوّد 
الإنســان بــأدوات المعرفــة مــن الحــواس والعقــل 

3 - وحدة الحقيقة

هنــاك طريقــان يمكــن للإنســان أن يصــل بهمــا إلــى 
الحقيقة، وهما: طريق العقل وطريق الوحي.

ولمــا كانــت قــدرة العقــل الإنســاني علــى تحصيــل 
المعرفـــــة واكتســاب العلــــــم محــدودة ومعرضــة 
للخطــأ فــي كل مراحــل الرحلــة كان النــاس فــي 
الرســـــل  إليهــم  اللــه  يرســل  أن  إلــى  حاجــــــة 
والأنبيــاء لتعليمهــم وإرشــادهم لمــا فيــه خيرهــم 

في الدنيا والآخرة.

الذيــن  بالرســل  بالإيمــان  كذلــك  وأمرنــا 
وأوامــره  كتبــه  لتبليــغ  النــاس  إلــى  أرســلهم 
وتشــريعه وتعاليمــه إليهــم، وليكونــوا قــدوة لهــم، 
ورســولنا )2( هــو خــاتم الأنبيــاء والمرســلين 
والشــرائع  الرســالات  أكمــل  هــي  ورســالته 
وأشــملها جــاءت للنــاس كافــة وتضمنــت كل مــا 

فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل.

والإيمــان باليــوم الآخــر هــو أيضًــا أمــر إلهــي؛ لأنــه 
ــا ليســت  مــن أركان الإيمــان وفيــه إقــرار بــأن الدني
إلا دار اختبار وابتلاء، وأن الإنســان ســوف يحاســب 

على أعماله فيها ويجازى عليها يوم القيامة.

اللــه إلــى النــاس يلهمونهــم ويوعــزون إليهــم بفعــل 
الجنــن  فــي  الــروح  نفــخ  إليهــم  ووكّل  الخيــر، 

وقبض الأرواح. 

كمــا أمرنــا اللــه تعالى بالإيمــان بالكتب الســماوية 
التــي أنزلهــا علــى رســله لتعليــم النــاس، وهدايتهــم 
وإرشــادهم إلــى المنهــج الأمثــل للحيــاة، والقــرآن 
ــا  ــب والمهيمــن عليه ــذه الكت الكــريم هــو الخــاتم له
والناســخ لشــرائعها، وهــو الكتاب الشــامل للتشــريع 
الربانــي الكامــل لتنظيــم حيــاة الإنســان بمــا يكفــل 

له السعادة في الدنيا والآخرة. 

الخطوة الأولى في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي هي الاتفاق على المسلمات التي تعتبر 
ما  لمعرفة  الحديث  النفس  علم  لموضوعات  النقدي  تحليلنا  في  بها  نهتدي  التي  الأصول  بمثابة 

يمكن قبوله منها وما لا يمكن قبوله
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ــا بمــا يحقــق  ومقبــول مــن التناســق والتوافــق بينهمـــــ
له الشخصية السوية، ويضمن له الصحة النفسية. 

5 - الإنسان حر الاختيار والإرادة

ــه  ــز ب ــذي يمي ــل ال ــه الإنســان بالعق ــص الل اخت
بــن الخيــر والشــر والحــق والباطــل وميــزه عــن 
والإرادة،  الاختيــار  بحريــة  المخلوقــات  ســائر 

ئى  ئن  ئزئم  ئر  يقــول اللــه تعالــى: }      ِّ                               ّٰ 
بم{ )الكهف: 29(. بز  بر   ئي 

الخيــر  فعــل  إلــى  بفطرتــه  يميــل  والإنســان 
أن  إلــى  يشــير  الواقــع  لكــن  الشــر،  وتجنــب 
الإنســان تحيــط بــه كثيــر مــن قــوى الشــر، وعلــى 
رأســها الشــيطان الــذي لا يتــرك الإنســان وحــده 
ليعمــل وفــق فطرتــه إنمــا يتدخــل دائمًــا لإغرائــه 
ــه مــن وســائل  ــه لفعــل الشــر بــكل مــا لدي وإغوائ

الإغراء والإغواء. 

وفــي هــذا المقــام، تظهــر قــدرة الإنســان علــى 
إليــه  تميــل  الــذي  الخيــر  طريــق  بــن  الاختيــار 
ــه بــه الشــيطان  فطرتــه وطريــق الشــر الــذي يغري
ويزينــه لــه، ويعــد الصــراع النفســي الــذي ينشــأ 
فــي هــذا الموقــف نوعًــا مــن الابتــاء الــذي يبتلــي 
اللــه بــه عبــاده المؤمنــن لاختبــار وقيــاس صــدق 
إيمانهــم وقــوة ثباتهــم علــى الإيمــان والتقــوى فــي 

مواجهة قوى الشر ممثلة في الشيطان وحزبه. 

ومــن ينجــح فــي مثــل هــذه المواقــف بالتغلــب علــى 
نــوازع الإثــم والشــر التــي يثيرهــا الشــيطان فيــه، ويختار 
الخيــر والعفــة والفضيلــة، ويزعــن لمــا أمــره اللــه ورســوله 
ــا والآخــرة، ــه فــي الدني ــه، فســوف يفــوز برضــا الل ب

لكــي يعــرف بهمــا الحقيقــة؛ فالحــواس والعقــل 
جــزء مــن الوجــود الــذي خلقــه اللــه، فهمــا يعمــان 

وفق مشيئة الله وقدرته وتوجيهه الحكيم. 

ذلــك  فــإن  الوحــي،  مــع  العقــل  يتفــق  لــم  فــإذا 
يكون راجعًا إلى أحد أمرين:

إمــا إلــى خطــأ العقــل أو إلــى الخطــأ فــي فهــم 
فــي  البحــث  إعــادة  يجــب علينــا  الوحــي، وهنــا 
فــي  أســلوبنا  تحســن  علــى  والعمــل  الموضــوع 
ملاحظاتنــا  فــي  الخطــأ  وتجنــب  التفكيــر 
واســتنتاجاتنا مــع تحســن فهمنــا وتفســيرنا لمــا 

جاء به الوحي. 

4 - خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح

وهــو بهــذا يجمــع فــي طبيعــة تكوينــه بــن صفات 
الحيــوان وصفــات الملائكــة، ويجمــع بــن الحاجات 
والدوافــع الفطريــة الغريزيــة الضروريــة لحيــاة 
بدنــه، وبقــاء نوعــه مــن ناحيــة وبــن الحاجــات 
الروحيــة التــي تدفعــه إلــى التقــرب إلــى اللــه تعالى 
الســمو  إلــى  بــه  وتنــزع  والطاعــات،  بالعبــادات 
ــن  ــة م ــوف الملائك ــه مــن صف ــذي يقرب النفســي ال
ناحيــة أخــرى، وهــو بهــذا التركيــب المــزدوج يتميــز 
عــن ســائر المخلوقــات، بحيــث يصبــح أهــاً لحمــل 

رسالة الاستخلاف وعبادة الله في الأرض.

ومــن الطبيعــي أن ينشــأ نــوع مــن الصــراع النفســي 
ــن  ــب وحاجــات العنصري ــارض بعــض مطال نتيجــة تع
اللذيــن يتكــون منهمــا الإنســان، فيصبح مــن الضروري 
علــى الإنســان أن يعمــل علــى تحقيــق قــدر معقــول 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وختامًا

فقــد طــوف بنــا هــذا الكتــاب - أو قــل البحــث العلمــي - شــرقًا وغربًــا، وأمدنــا بصــورة واضحــة ومتكاملــة 
ــه النفســية فــي إطــار مقــارن وموضوعــي مــع  عــن تصــور العلمــاء المســلمين الســابقين عــن الإنســان وحيات
ــم النفــس الحديــث بمــا لهــا ومــا عليهــا، وكشــف لنــا عــن الأســس الضروريــة والقواعــد المتينــة  مقــولات عل
التــي ينبغــي علينــا أن نقيــم عليهــا صــرح علــم النفــس الإســامي، والتــي نهــدف مــن خلالهــا إلــى الوصــول إلــى 
فهــم دقيــق للتصــور الإســامي للإنســان ومعرفــة رؤيــة الإســام فــي العوامــل الرئيســة للشــخصية الســوية 
والصحــة النفســية وأســباب الانحــراف والشــذوذ والمــرض النفســي، وأنجــح الطــرق لتعديــل الســلوك وعــاج 

هذا الانحراف ليحيا الإنسان حياة طيبة مطمئنة وسعيدة في الدنيا والآخرة. 

وهــذه المعرفــة الضروريــة مــن شــأنها أن تســاعدنا علــى فهــم شــخصية الإنســان فهمًــا ســليمًا، بحيــث نكــون 
أقــدر علــى معرفــة أســباب انحرافــه وشــقائه وأقــدر علــى توجيهــه وإرشــاده وإعادتــه إلــى رشــده وســامته 

ونجاته في الدنيا والآخرة.

لذلــك أنــزل القــرآن الكــريم علــى نبيــه محمــد )2( 
لهدايــة الإنســان وتعليمــه وتنظيــم حياتــه وإصــاح 

وتقويم اعوجاجه. 

ــا لأحــوال النفــس الإنســانية  ــه وصفً ــك نجــد في لذل
ولأســباب انحرافهــا ومرضهــا وطــرق تربيتهــا وتهذيبها 
مــن  بالكثيــر  حافــاً  نجــده  كمــا  أمراضهــا،  وعــاج 

الحقائق الثابتة عن الإنسان وحياته النفسية.

كمــا نجــد فــي الحديــث النبــوي الشــريف كثيــرًا مــن 
هــذه الحقائــق أيضًــا عــن الإنســان وحياتــه النفســية، 
فــي  وردت  التــي  الحقائــق  هــذه  أن  فــي  شــك  ولا 
هــي  الشــريف  النبــوي  والحديــث  الكــريم  القــرآن 
حقائــق يقينيــة يجــب اعتبارهــا مســلمات لبحوثنــا 

الحالية والقادمة في مجال علم النفس الإسلامي.

أمــا مــن ينقــاد إلــى فعــل مــا يزينــه لــه الشــيطان 
وأعوانــه مــن الإثــم والمعاصــي، فإنــه يجازي بســخط 

من الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة.

وكأن حريــة الإنســان فــي الاختيــار، وفــي الإرادة 
همــا أســاس مســؤوليته القانونيــة عــن أعمالــه، 
ــى  ــه تعال وهمــا أيضًــا أســاس مســؤوليته أمــام الل

في الآخرة. 

أساســيان  مصــدران  والحديــث  القــرآن   -  6
لمعلوماتنا اليقينية عن الإنسان 

لأن اللــه تعالــى هــو الــذي خلــق الإنســان وهــو 
نفســه  وخفايــا  تكوينــه  وأســرار  بطبيعتــه  أعلــم 

ني  نى  نم  نخ  وأحوالـــه }نح   وحقيقــة صفاتـــــه 
هم  { )الملك: 14(.  هج 
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الدراسات النفسانية 
عند العلماء المسلمين

- عدد الصفحات: 312 صفحة

- طبعــــــــــة :  1993 م

الناشــر 
دار الشروق - القاهرة - مصر

د. محمد عثمان نجاتي

عالم متخصص في علم النفس

المـؤلف

- مواليد 1914م - الخرطوم - السودان.
- أستاذ جامعي متخصص في البحث عن المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي.

- ألّــفَ ثلاثــة كتــب عــن، المفاهيــم النفســية فــي القــرآن، ثــم فــي الحديــث النبــوي، ثــم عنــد علمــاء المســلمين، 
ثــم اتجــه إلــى البحــث عــن تأصيــل الإســام لعلــم النفــس، بمعنــى محاولــة وضــع خطــة علميــة لعــاج 

الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية.
- وفــي عــام 1982م، توجــه إلــى مجــال التأصيــل الإســامي لعلــم النفــس، وشــارك مــع فريــق مــن علمــاء 
الشــريعة والفقــه وعلمــاء النفــس فــي وضــع خطــة علميــة لعــاج الاضطرابــات النفســية والعقليــة 

والعلاج النفسي على أسس إسلامية بناء على تكليف من منظمة الطب الإسلامي بالكويت.

عرض : أحمد حسن
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

ــت  ــي الوق ــم النفــس؛ فف ــخ عل ــب تاري ــا مــن جوان ــا مهمً ــاب جانبً ــاول هــذا الكت يتن

مراجعهــم  فــي  الغربيــون  النفــس  علمــاء  وكذلــك  المؤرخــون  فيــه  تجاهــل  الــذي 

ومؤلفاتهــم الحديــث عــن إســهامات العلمــاء المســلمين فــي هــذا الميــدان العلمــي المهــم، 

ــن  ــد المفكري ــث عــن الدراســات النفســانية عن ــم بالحدي ــدؤون تأريخه ــم عــادة يب فه

اليونانيــن، خاصــة أفلاطــون وأرســطو، ثــم ينتقلــون بعــد ذلــك مباشــرة إلــى الحديــث 

عــن المفكريــن الأوروبيــن فــي العصــور الوســطى، ثــم فــي عصــر النهضــة الأوروبيــة 

الحديثــة، وبذلــك أســقطوا ذكــر إســهامات العلمــاء المســلمين فــي مجــال الدراســات 

النفســانية التــي تمــت ترجمــة الكثيــر منهــا إلــى اللغــة اللاتينيــة؛ ومــن ثـَـمَّ كانــت تلــك 

الإســهامات بالغــة التأثيــر فــي آراء المفكريــن الأوروبيــن فــي العصــور الوســطى، 

وحتــى بدايــة عصــر النهضــة الأوروبيــة الحديثــة؛ كذلــك فإننــا نجــد أن هــذا 

الإغفــال - متعمــدًا أو غيــر متعمــد - يقــع عنــد علمــاء النفــس العــرب المعاصريــن 

الذيــن يدّرســون فــي الجامعــات العربيــة والإســامية مقــررات فــي تاريــخ علــم 

النفس؛ ذلك لأنهم يحذون حذو المؤرخين الغربيين في ذلك.

ويحُْمَــد لمؤرخــي الفلســفة الإســامية مــن العــرب وغيــر العــرب أنهــم كانــوا المصــدر 

الدراســات  فــي مجــال  العلمــاء المســلمين  الــذي تحــدث عــن إســهامات  الوحيــد 

النفســانية، غيــر أن كل مــا أوردوه فــي ذلــك بالرغــم مــن أهميتــه الكبــرى، يعــد غيــر 

ــة،  ــا النفســانية المختلف ــي القضاي ــاء المســلمين ف ــر عــن آراء العلم ــة الكثي كافٍ لمعرف

ومــن ثــم محاولــة تقديــر قيمــة إســهاماتهم العلميــة فــي مســيرة تطــور علــم النفــس 

عبر العصور التاريخية.
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وقــد قســم المؤلــف الكتــاب إلــى تصديــر تحــدث فيــه بشــكل موجــز عــن غايتــه مــن تأليفــه؛ حيــث أكــد أنــه 
حــاول إظهــار مــا قدمــه العلمــاء المســلمون الأوائــل فــي مجــال الدراســات النفســانية، وقــد قــام بتدريــس 
هــذا الكتــاب لطلبــة قســم علــم النفــس بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالمملكــة 
ــة بــن آراء هــؤلاء العلمــاء المســلمين  العربيــة الســعودية، كمــا حــرص فــي هــذا الكتــاب علــى عقــد المقارن

وبين علماء علم النفس الحديث في كثير من قضايا علم النفس وموضوعاته.

كمــا اشــتمل الكتــاب علــى أربعــة عشــر فصــاً، تنــاول كل فصــل منهــا نبــذة موجــزة عــن ســيرة عالــم مــن 
ازِيّ، ثــم الفَارَابــيّ، ثــم  علمــاء المســلمين وإســهاماته فــي مجــال علــم النفــس، مبتدئًــا بالكِنْــدِيّ، ثــم الــرَّ
فَــا، ثــم ابــن سِــينَا، ثــم ابــن حَــزْم، ثــم أبَِــي حَامِــد الغَزَالِــيّ، ثــم ابْــن بَاجَــه، ثــم ابْــن  مِسْــكَوَيْه، ثــم إِخْــوَان الصَّ

ة. م الَجوْزِيَّ ة، ثم تلميذه ابْن قَيِّ ازِيّ، ثم شَيخْ الإسلام ابْن تَيْمِيَّ يْن الرَّ طُفَيْل، ثم ابْن رُشْد، ثم فَخْر الدِّ
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــا  ــاء الشــمس مــن الشــمس«، ووصفه ــاس ضي كقي
ربانــي«،  إلهــي  »جوهــر  جوهرهــا:  بــأن  كذلــك 
وبأنهــا: »جوهــر بســيط غيــر فــان، هبــط مــن عالــم 
العقــل إلــى الحــس، ولكنهــا مــزودة بذكــرى حياتهــا 
الســابقة، كمــا أنهــا لا تطمئــن فــي هــذا العالــم؛ لأن 
لهــا حاجــات ومطالــب شــتى تحــول دون إرضائهــا 
الحوائــل، فيكــون ذلــك مصحوبًــا بــالآلام، كمــا أنهــا 
باقيــة بعــد المــوت، وتنتقــل بعــد المــوت إلــى عالــم 
الحــق الــذي فيــه نــور البــاري )8(، وهــذا العالــم 

هو مستقرها الأبدي«.

مَ الكِنْدِيّ قوى النفس إلى: وقَسَّ
- قوى غضبية.

- قوى شهوانية.
- قوى عقلية.

كمــا قــرر أن قــوى النفــس تجمــع كذلــك بــن القــوى 
العقلية، والحسية.

وأن للنفــس قــوى أخــرى متوســطة بــن الحــس 
والعقل، هي:

- القــوى المصــورة.      - الغاذيــة.         - الناميــة.
- الغضبية.               - الشهوانية.

ومركــز جميــع هــذه القــوى النفســانية فــي المــخ 
)الدماغ(.

وعن الحزن وعلاجه

فقــد كتــب الكِنْــدِيّ رســالة علميــة، بعنــوان )فــي 
ف فيها الحزن بأنه: الحيلة لدفع الأحزان( عَرَّ

الفصل الأول

الكِنْدِي
)185 - 252هـ / 801 - 866 م(

هو: أبَُو يُوسُف يعقوب بنْ إِسْحَاقْ الكِنْدِيّ

ــدأ يتلقــى  ــث ب ــه فــي الكوفــة؛ حي  قضــى طفولت
تعليمــه الأول فيهــا، ثــم ارتحــل إلــى بغــداد فــدرس 
فيهــا  نبــغ  التــي  الفلســفة  علــوم  ودرس  الأدب، 
ــفَ فيهــا عــدة كتــب ورســائل؛ لاســيما أنــه كان  وألََّ
أول عربــي مســلم يشــتغل بعلــوم الفلســفة ويتقنهــا، 
اللغــة  مــن  العلــوم  ترجمــة  بحركــة  اهتــم  كمــا 
اللاتينيــة إلــى العربيــة، وأشــرف علــى العديــد مــن 
المترجمــن فــي ذلــك المجــال، كمــا عمــل طبيبًــا 
ــا للخليفــة فــي عهــد الخلفــاء العباســيين:  مً ومُنجَِّ
الكِنـْـدِيّ  وتــرك  والواثــق،  والمعتصــم،  المأمــون، 
ميراثًــا معتبــرًا مــن الكتــب والمؤلفــات والرســائل 
فــي شــتى أنــواع العلــوم والفنــون، كان مــن هــذه 

المؤلفات بضعة رسائل في علم النفس، منها:

 )فــي القــول فــي النفــس(، و)كلام فــي النفــس(، 
و)ماهيــة النــوم والرؤيــا(، و)فــي العقــل(، و)الحيلــة 

لدفع الأحزان(.

مَ الكِنْدِيّ تعريفًا لـــ »النفس« بأنها: وقَدَّ

 »تماميــة جــرم طبيعــي ذي آلــة قابــل للحيــاة«، كمــا 
ــا: »بســيطة ذات شــرف وكمــال،  ــك بأنه ــا كذل فَهَ عَرَّ

عظيمة الشأن، جوهرها من جوهر الباري )9(،
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ويمكــن القــول إن الكِنْــدِيّ قــد ســبق علمــاء 
النفــس المحدثــن فــي القــول بمبــدأ مهــم مــن 

مبادئ التعلم، وهو:

 مبــدأ )التــدرج( فــي تعلــم العــادات الصعبــة، 
المعالجــن  بعــض  المبــدأ  هــذا  اســتخدم  ولقــد 
النفســانيين الســلوكيين المحُْدَثِيِــن فــي التخلــص 
ــق،  ــك فــي عــاج القل ــادات الســيئة، وكذل مــن الع
وبذلــك يمكــن اعتبــار الكِنـْـدِيّ بحــق رائــدًا مــن 

رواد العلاج النفسي المعرفي السلوكي الحديث.

الفصل الثاني

أَبُو بَكْر الرَّازِيّ
) 250 - 313 هـ / 864 - 925م(

ازِيّ ا الرَّ د بن زَكَرِيَّ هو: أبَُو بَكْر مُحَمَّ

العصــور  فــي  المســلمين  الأطبــاء  أعــام  مــن   
الوســطى فــي الشــرق والغــرب معًــا، ولــد فــي مدينــة 
يّ جنــوب طهــران ســنة 250هـــ / 864م، وســافر  الــرِّ
إلــى بغــداد؛ حيــث اشــتغل بالعلــوم العقليــة، والأدب، 
والشــعر، والكيميــاء، كمــا بــرع فــي الطــب، وكان 
ويهتــم  مرضــاه،  معاملــة  يحســن  ماهــرًا  طبيبًــا 
أن  لاعتقــاده  علاجــه؛  فــي  النفســاني  بالجانــب 
الطبيــب يجــب أن يكــون طبيبًــا للجســد والــروح 
معًــا، ولــه فــي ذلــك مقولــة رائــدة: »ينبغــي أن يجتهد 
الإنســان بالطــب الجســدي وهــو الطــب المعــروف، 
وهــو  الروحانــي،  بالطــب  الاهتمــام  ينبغــي  كمــا 
الإقنــاع بالحجــج والبراهــن فــي تعديــل أفعــال هــذه 

وفــوت  المحبوبــات،  لفقــد  يقــع  نفســاني  »ألــم   
المطلوبــات«، كمــا أكــد فيهــا أن الحــزن ألــم ينبغــي 
دفعــه وعلاجــه، فكمــا تمــرض وتتألــم الأعضــاء 
الآلام؛  تلــك  لدفــع  الأطبــاء  ويطُلــب  الجســدية، 
فمــن الواجــب الاعتنــاء بدفــع الآلام النفســانية؛ 
أســقامها  مــن  وإشــفائها  النفــس  إصــاح  لأن 

أوجب من إصلاح الأجسام.

وفيما تعلق بعلاج النفس

يكــون عــن  أن علاجهــا  الكِنْــدِيّ  أوضــح  فقــد 
طريــق: التدريــج؛ وذلــك مــن خــال إلــزام النفــس 
بالقيــام بالعــادات المحمــودة فــي الأمــور الســهلة 
بالعــادات  الالتــزام  إلــى  بهــا  التــدرج  ثــم  أولاً، 
المحمــودة فــي المواقــف الصعبــة، ثــم الارتقــاء بهــا 
إلــى الأصعــب فالأصعــب، ومــن ذلــك  تدريجيًــا 
قولــه: »فينبغــي أن نحتمــل فــي إصــاح أنفســنا 
مــن بشــاعة العــاج وصعوبتــه واحتمــال المــؤن فيــه 
أضعــاف مــا نحتمــل فــي ســبيل إصــاح أجســامنا، 
بــدواء  لا  العــزم  بقــوة  يأتــي  أنفســنا  وإصــاح 
مشــروب، ولا بالكــي بالحديــد والنــار، بــل بالتــزام 
النفــس بالعــادة المحمــودة فــي الأمــور الصغيــرة 
الســهلة علــى أنفســنا، ثــم نرتفــع مــن ذلــك إلــى 
لــزوم مــا هــو أكبــر، وذلــك فــي دَرَج متصلــة؛ حتــى 
نلزمهــا العــادة فــي لــزوم الأمر الأصعــب والأعظم، 
الفانيــات،  علــى  الصبــر  حينهــا  بذلــك  فيســهل 

والسلوى عن المفقودات«.
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ويمكن القول إن:

ازِيّ أشــار إلــى مبــدأ مهــم مــن مبــادئ   الــرَّ
التعلــم توصــل إليــه علمــاء النفــس المحُْدَثـُـون بعــد 
مــا يقــرب مــن ألــف عــام تقريبًــا علــى كلامــه؛ ألا 
هــو: مبــدأ التــدرج فــي تعلــم العــادات الصعبــة، 

وجملــة مــزاج الدمــاغ هــي الآلــة أو الأداة التــي 
تستعملها النفس الناطقة.

ازِيّ إلــى أن إصــاح أخــاق النفــس  كمــا أشــار الــرَّ
يتأتى وفق مبدأين؛ هما:

وقمــع  الهــوى،  فــي  العقــل  تحكــم  »ضــرورة   
الشــهوات«، وأن مغالبــة الهــوى وقمــع الشــهوات 
يتحققــان وفــق خطــى متدرجــة، مــن خــال 
الاعتيــاد؛ حيــث يعــوّد المــرء نفســه أن يأخذهــا أولاً 
بمنــع اليســير مــن الشــهوات، وتــرك بعــض مــا 
يهــوى لمــا يوجبــه العقــل والــرأي؛ وهكــذا بالتدريــج 
ــاد  ــاد الانقي حتــى تخضــع نفســه الشــهوانية، وتعت
للنفــس الناطقــة؛ ثــم يتحقــق ســرور المــرء بهــذه 
ــه مــن تحكمــه فــي شــهواته  العواقــب العائــدة علي

وانتفاعه بعقله.

رأيــه  فــي  الغضبيــة  النفــس  وظيفــة  أن  علــى 
ــا فــي  تتلخــص فــي: اســتعانة النفــس الناطقــة به
قمــع الشــهوات، أمــا النفــس الغضبيــة فهــي جملــة 
مــزاج القلــب الــذي منــه الحــرارة وحركــة النبــض، 
والنفــس الشــهوانية هــي جملــة مــزاج الكبــد الــذي 
منــه يكــون الاغتــذاء والنمــو والنشــوء للإنســان، 

ولئــا  بهــا،  أريــد  عمــا  ــر  تقَُصِّ لئــا  النفــوس؛ 
تتجــاوزه«، كمــا اهتــم بالموســيقى واســتخدمها فــي 
الطــب  ســبق  قــد  وبذلــك  للمرضــى؛  علاجــه 
الحديــث فــي القرن العشــرين الذي أدرج الموســيقى 

في العلاج النفساني.

متنوعــة؛  علــوم  فــي  كثيــرة  مؤلفــات  ازِيّ  وللــرَّ
فــي  مــن مؤلفاتــه  وقــد وصلنــا  الطــب،  خاصــة 
بعنــوان:  كتــاب  »النفســاني«  الروحانــي  الطــب 
العــاج  عــن  فيــه  تحــدث  الروحانــي«؛  »الطــب 

النفساني وتعديل السلوك.

وحول مفهوم النفس

ازِيّ قرر أن للإنسان ثلاثة أنفس:  فإن الرَّ
-  النفس الناطقة الإلهية.

- النفس الغضبية الحيوانية.
- النفس النباتية النامية الشهوانية.

تجاهل المؤرخون وعلماء النفس الغربيون في مراجعهم ومؤلفاتهم الحديث عن إسهامات العلماء 
المسلمين في ميدان علم النفس، على الرغم من أثر جهود العلماء المسلمين في ذلك المجال الذي 
كان واضحًا في آراء المفكرين الأوروبيين في العصور الوسطى وحتى بداية عصر النهضة 

الأوروبية الحديثة
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يجــب أن يقــرن إليهــا محبوبــة أخــرى تنــوب عنهــا 
إن فقــدت، وبذلــك لا يفــرط حزنــه أو اغتمامــه 
بفقــد أحــد محبوباتــه، وكذلــك مــن خــال تجنــب 
أســباب الوقــوع فــي الغــم بتجنــب الأشــياء التــي 
ألا  وعليــه  والغــم،  الحــزن  فقدهــا  يســبب  قــد 
ــة  ــاء وجودهــا مــن متع ــه أثن ــه ل ينخــدع بمــا تحدث
وحــاوة، بــل عليــه ألا ينســى مــا يســببه فقدهــا 

من مرارة وألم.

ازِيّ بآرائــه فــي النفــس ومعالجتها  وهكــذا فــإن الــرَّ
قــد توصــل إلــى نظريــات علــم النفــس الحديــث، كمــا 
انتهــج كذلــك أســلوب العــاج النفســاني المعرفــي 

السلوكي الحديث.

الفصل الثالث

الفَارَابِيّ
)259 - 339 هــ / 873 - 950 م(

ــد بــن  ــد بــن مُحَمَّ هــو: أبَُــو نَصْــر بــن مُحَمَّ
طَرْخَان بن أُوزْلَج المعروف بــ »الفَارَابِيّ«

ولــد فــي خراســان، وارتحــل إلــى بغــداد، وبــرع 
فــي العلــوم العقليــة، خاصــة الفلســفة والمنطــق، 
ــبَ بـــ: »المعلــم الثانــي«؛ لعنايتــه الفائقــة  حتــى لقُِّ
عليهــا،  وتعليقاتــه  الأول«  »المعلــم  أرســطو  بكتــب 
مــن  والكثيــر  لغــات،  لعــدة  بإتقانــه  اشــتهر  كمــا 
إلــى  بالإضافــة  والرياضيــة،  الطبيعيــة  العلــوم 
الموســيقى، والطــب، ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي 
ــه التــي  مجــالات علميــة متنوعــة، ومــن أشــهر كتب

عالــم  إليهــا  توصــل  التــي  المعقــدة،  والمهــارات 
النفس »سكينر« في العصر الحديث.

ازِيّ إلــى مبــدأ آخــر مــن مبــادئ  كمــا لفــت الــرَّ
ــم  ــة فــي عل ــه التجــارب الحديث ــذي أثبتت ــم، ال التعل
فــي  المكافــأة  أو  التدعيــم  مبــدأ  وهــو:  النفــس؛ 
عمليــة التعلــم؛ حيــث أكــد أنــه: عنــد حصــول تهذيب 
النفــس الشــهوانية؛ فــإن ذلــك يعقبــه ســرور فــي 
ــك  ــد ســبق فــي ذل ازِيّ ق ــرَّ ــإن ال النفــس؛ وهكــذا ف

علماء النفس المحُْدَثوُن في القرن العشرين. 

ازِيّ الغَمّ فَ الرَّ كما عَرَّ

أنــه: عَــرَض عقلــي يحــدث جــراء فقــد المحبــوب؛ 
وربمــا  الحــزن،  بالغَــمّ:  يقصــد  فإنــه  وبذلــك 
ا  الاكتئــاب بالتعريــف العلمــي الحديــث؛ قائــاً: »ولمََّ
النفــس  ويــؤذي  والعَقــل  الفِكــر  ر  يكَُــدِّ الغَــمّ  كان 
والجســد؛ حُــقَّ لنــا أن نحتــال لصرفــه ودفعــه، أو 
وذلــك  أمكــن؛  مــا  لــه  والتضعيــف  منــه،  التقليــل 

يكون بوجهين: 
ــى لا يحــدث  ــل وقوعــه حت ــه قب ــراس من الأول: الاحت

ومحاولة التخفيف منه قدر الإمكان إن حدث.
الثاني: دفع ما قد حدث منه«.

أن  شــأنها  مــن  وســائل  عــدة  ازِيّ  الــرَّ أورد  كمــا 
تدفع حالة الحزن، منها:

 أنــه علــى المــرء أن يحتــرس مــن الحــزن علــى 
ــة  ــل محبوب ــن خــال عــدم جع ــه؛ م ــد محبوبات فق
ــل  ــه الشــديد، ب ــه تنفــرد بحب واحــدة مــن محبوبات
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

 الشــرور، والهيئــات والملــكات التــي تكــون عنهــا 
هي: النقائص والرذائل والخسائس.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الفَارَابِــي أكــد وظيفة 
الدوافــع  عــن  التنفيــس  فــي  المهمــة  الأحــام 
تحــدث  »الأحــام  قائــاً:  المكبوتــة؛  والرغبــات 
عندمــا يضعــف انشــغال المتخيلــة أثنــاء النــوم بــكل 
مــن القــوة الحاســة والقــوة الناطقــة«؛ وهــي الفكرة 

إليهــا  يصــل  أن  يمكــن  ســعادة  وأعظــم  مــادة، 
الإنسان هي: الخير المطلوب لذاته«.

وأشــار الفَارَابِــيّ إلــى أن الإنســان يبلــغ الســعادة 
ــا  ــة، وبعضه ــال فكري ــا أفع ــة، بعضه ــال إرادي بأفع
أفعــال بدنيــة، وليســت بــأي أفعــال اتفقــت؛ بــل 
ــات مــا،  بأفعــال محــدودة مقــدرة تحمــل عــن هيئ
ــة  ــكات مــا مقــدرة محــدودة، والأفعــال الإرادي ومل
الأفعــال  هــي:  الســعادة  بلــوغ  فــي  تنفــع  التــي 
ــا  ــي تصــدر عنه ــكات الت ــات والمل ــة، والهيئ الجميل
وهــي  الفضائــل،  هــي:  الجميلــة  الأفعــال  هــذه 

خيرات لأجل السعادة.

التــي تعــوق عــن الوصــول   كمــا حــدد الأفعــال 
إلى السعادة؛ وهي:

أما السعادة عند الفَارَابِيّ؛ فهي

ــوغ الإنســان اســتكماله الأخيــر، وهــو مرتبــة  »بل
العقــل المســتفاد، بحيــث يكــون أهــاً لأن تفيــض 
عليــه جميــع المعقــولات مــن العقــل الفعــال؛ ففعــل 
للإنســان  يحقــق  الــذي  الفعــل  هــو  إذن  التعقــل 
الســعادة؛ حيــث تصيــر نفــس الإنســان مــن الكمــال 
فــي الوجــود إلــى حيــث لا تحتــاج فــي قوامهــا إلــى 

)تحصيــل  النفــس:  عــن  تتحــدث  التــي  وصلتنــا 
السعادة(، و)التنبيه على سبيل السعادة(.

مَ الفَارَابِيّ تعريفًا للنفس وقَدَّ

أول لجســم  »كمــال  أو:  للبــدن«،  أنهــا »صــورة   
ــاة بالقــوة«، كمــا قــرر أن قــوى  طبيعــي آلــي ذي حي
ــى  ــة: تشــتمل عل ــوى محرك ــى: ق النفــس تنقســم إل
القــوى الغاذيــة، والمنميــة، والنازعــة، وقــوى مدركــة: 

تشتمل على قوى الحس، والمتخيلة، والناطقة.

كمــا اعتقــد الفَارَابِــيّ أن الحــواس هــي منافــذ 
للإنســان  المعــارف  »وحصــول  قائــاً:  المعرفــة؛ 
منهــا  تســتفيد  التــي  الحــواس  جهــة  مــن  يكــون 
النفــس المعــارف الإنســانية، ولكــن إدراك الكليــات 

وحقائق الأشياء لا يتم إلا بالعقل«.

الذي  الوحيد  المصدر  كانوا  أنهم  العرب  وغير  العرب  من  الإسلامية  الفلسفة  لمؤرخي  يُحْمَد 
كونه  من  الرغم  على  النفسانية،  الدراسات  مجال  في  المسلمين  العلماء  إسهامات  عن  تحدث 
غير كافٍ للوقوف على جهود هؤلاء العلماء؛ ومن ثَمَّ محاولة تقدير قيمة إسهاماتهم العلمية 

في مسيرة تطور علم النفس عبر العصور التاريخية
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والأخــاق، والشــعر، والطــب، ولــه العديــد مــن 
المؤلفــات والرســائل، منهــا فــي مجــال النفــس 
الإنســانية وقواهـــــا: )الســـــعادة(، و)تهذيــب 
الأخــاق(، و)رســالة فــي اللــذات والآلام فــي 

جوهر النفس(، وغيرها.

ف مِسْكَوَيْه النفس بأنها: وعَرَّ

مــن  بشــيء  محســوس  غيــر  بســيط  »جوهــر   
الحــواس؛ فهــي ليســت بجســم ولا بجــزء من جســم 
ــن أحــوال الجســم، وإنمــا هــي شــيء  ولا بحــال م
آخــر مفــارق للجســم بجوهــره وأحكامــه وخواصــه 
وأفعاله.إنهــا مــن جوهــر أعلــى وأكــرم وأفضــل مــن 

كل ما في العالم من الأمور الجسمانية«.

مَ النفس إلى ثلاث قوى: كما قَسَّ

- القــوة الناطقــة: وهــي التــي يكــون بهــا الفكــر 
والتمييــز والنظــر فــي حقائــق الأمــور ومركزهــا 

في الدماغ.
- القــوة الغضبيــة: وهــي التــي يكــون بهــا الغضــب 
ــز  ــالات، ومرك ــروب الكم ــدام وض ــدي والإق والتح

هذه القوة في القلب.
- القــوة الشــهوية: ويســميها أيضــا بالنفــس 
البهيميــة، وهــي التــي تكــون بهــا الشهــــوة، 
وطلــب الغــذاء، وضــروب اللــذات الحســية، 

ومركز هذه القوة في الكبد.
علــى أنــه يــرى أن القــوة الشــهوية: هــي أدنــى 
ــة: هــي أوســطها،  هــذه القــوى، والقــوة الغضبي
الإنســان  أعلاهــا؛ لأن  هــي  الناطقــة:  والقــوة 

أصبح إنسانًا بها.

ــس »ســيجموند  ــم النف ــا عال ــم به ــي اهت ــا الت ذاته
فرويــد« فــي العصــر الحديــث، وكذلــك المحللــون 
النفســيون اللاحقــون علــى فرويــد فــي تحليلهــم 

للأحلام وتفسيرها.

ق الفَارَابِــي بــن الحــالات التــي تتقبــل  كمــا فَــرَّ
والحــالات  الفعــال،  العقــل  عــن  المخيلــة  فيهــا 
المرضيــة التــي يفســد فيهــا مــزاج الإنســان ويفســد 
تخيلــه؛ حيــث لفــت إلــى أن هنــاك أشــياء ممــا تركبه 
ولاهــي  وجــود،  لهــا  ليــس  ممــا  المتخيلــة؛  القــوة 
محــاكاة لموجــودات بالفعــل؛ وهــذا مــا يشــاهد بــن 
المجانــن وأشــباههم مــن المرضــى العقليــن، مؤكــدًا 
فــي الوقــت ذاتــه أن الهلوســة هــي تخيــل أمــور ليــس 
لهــا وجــود بالفعــل، ولا هــي محــاكاة لأمــور موجــودة 
تعريــف علمــاء  مــع  كذلــك  يتفــق  وهــذا  بالفعــل، 

النفس المحُْدَثِين للهلوسة.

الفصل الرابع

مِسْكَوَيْه
)421 هـ / 1030 م(

ــد بــن يَعْقُــوب؛ الملقــب بـ«مِسْــكَوَيْه« هــو: أحَْمَــد بــن مُحَمَّ
 ويطلق عليه اسم: أبَِي عَلِيّ الَخازِن،

ولقــب بـــ: الَخــازِن؛ لأنــه كان خازنــا للكتــب - أي 
أمــن مكتبــة - عنــد الملــك عضــد الدولــة ابــن بوَُيـْـه، 
الأدب،  منهــا:  وفنــون،  علــوم  عــدة  فــي  وبــرع 
النفــس،  وعلــم  والفلســفة،  والتاريــخ،  والبلاغــة، 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الأفعــال الجميلــة، فمــن يريــد أن يحصــل الســعادة 
مــن  الجزئــن  هذيــن  يســتكمل  أن  فعليــه  إذن، 
الحكمــة، فــإذا اســتكمل الإنســان هذيــن الجزئــن 

من الحكمة، فقد تحققت له السعادة التامة.

وعن أسباب الأمراض النفسية وعلاجها

 فــإن مِسْــكَوَيْه أشــار إلــى أن: الجســد والنفــس 
ــر كل  ــا، ويؤث ــا وثيقً ــا بالآخــر تعلقً ــق كل منهم يتعل
منهمــا فــي الآخــر ويتأثــر بــه؛ فمــا يصيــب البــدن 
مــن أمــراض يؤثــر فــي النفــس وقواهــا؛ فقــد يتغير 
العقــل ويمــرض حتــى ينكــر المريــض ذهنــه وفكــره 
وتخيلــه وســائر قــوى نفســه، كمــا أن مــا يصيــب 
النفــس مــن أمــراض يؤثــر كذلــك فــي البــدن؛ حيث 

وعن السعادة: 

فقــد أكــد مِسْــكَوَيهْ أن: ســعادة كل موجــود إنمــا 
ــى نحــو  ــي تخصــه عل ــه الت هــي فــي صــدور أفعال
ــك فســعادة الإنســان تكــون  ــى ذل ــام، وعل كامــل وت
فــي صــدور أفعالــه الإنســانية التــي تخصــه وتحقق 
ــي  ــه، وهــي: التمييــز، والرويــة، والحكمــة الت كمال
يمكــن تحصيلهــا مــن الآراء الصحيحــة، وكذلــك 
مــن خــال الهيئــة الفاضلــة التــي تصــدر عنهــا 

عــن  المعرفــة  اكتســاب  عمليــة  تــدرج  أن  علــى 
الخمــس  الحــواس  بــإدراك  تبــدأ  الحــس  طريــق 
الظاهــرة لمحسوســاتها، وتجتمــع هذه المحسوســات 
فــي الحــس المشــترك، ثــم تنتقــل إلى القــوة المتخيلة، 
ثــم إلــى القــوة الحافظــة، وكل هــذه المســتويات مــن 
الإنســان،  مــع  الحيــوان  فيهــا  يشــترك  الإدراك 
وهنــاك قــوة أخــرى للنفــس يختــص بهــا الإنســان، 
ولا توجــد فــي الحيــوان، هــي: قــوة الفكــر التــي تقــع 
ــة والتوجــه نحــو العقــل، وإدراك  فيهــا حركــة الروي
حقائــق الأمــور التــي فــي العقــل، وبوصــول الإنســان 
إلــى هــذه المرتبــة؛ تســتكمل فيــه صــورة الإنســانية، 

ويبلغ غاية أفقه.

وحول نظرية المعرفة

 ذهــب مِسْــكَوَيهْ إلــى أن الإنســان يــدرك حقائــق 
الأمور على طريقين: 

أحدهمــا: طريــق الحــواس الخمــس ويشــاركه 
فيــه الحيــوان، والآخــر: هــو طريــق العقــل وهــو 
هــذا  يخلــص  ولايــكاد  الإنســان،  بــه  مايختــص 
الإدراك العقلــي للإنســان دون أن يشــوبه الإدراك 

الحسي؛ إلا بالتدريب.

سبق »الكِنْدِيّ« علماء النفس الُمحْدَثِين في القول بمبدأ )التدرج( في تعلم العادات الصعبة؛ 
بهدف  الحديث  العصر  في  السلوكيين  النفسانيين  المعالجين  بعض  المبدأ  هذا  استخدم  حيث 
التخلص من العادات السيئة، وعلاج القلق؛ وبذلك يمكن اعتباره بحق رائدًا من رواد العلاج 

النفسي المعرفي السلوكي الحديث



الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين158

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

الفصل الخامس

فَا إِخْوَان الصَّ

)القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي(

هــي مجموعــة تكونــت فــي العــراق فــي القــرن 
الرابــع الهجــري/ العاشــر الميــادي، ولــم يعــرف 
ســوى  المجموعــة  هــذه  أســماء  مــن  المؤرخــون 
ــون عــن أنفســهم إن  ــوا يقول خمســة أشــخاص كان
هدفهــم هــو: تثقيــف النــاس، وهدايتهــم مــن أجــل 
صلاحهــم فــي الدنيــا والآخــرة، كمــا كانــوا ينــادون 
بالمحبــة والتعــاون والأخــوة الصادقــة بــن النــاس؛ 
كانــوا  كمــا  روحانيــة،  فاضلــة  مدينــة  لتكويــن 
يحاولــون التوفيــق بين الفلســفة اليونانية والشــريعة 
الإســامية؛ ممــا جعــل عقيدتهــم موضــع شــك عنــد 

بعض الفقهاء والمتكلمين.

فَــا اثنتــن وخمســن رســالة،  ألََّــفَ إِخْــوَان الصَّ
كتبــت بلغــة ســهلة وأســلوب مبســط، تناولــت جميــع 
ــة فــي عصرهــم،  ــوم المعروف ــروع الفلســفة والعل ف
ــوم الفلســفية والآداب  ــن العل ــا ب كمــا مزجــوا فيه
والمعتقــدات  والمذاهــب  والأســاطير  والخرافــات 
إلــى  فَــا  الصَّ إِخْــوَان  وتنقســم رســائل  المختلفــة، 
جســمانية  تعليميــة،  رياضيــة  أقســام:  أربعــة 

طبيعية، نفسانية عقلية، ناموسية إلهية.

فَــا تعريفًــا للنفــس وقواهــا،  مَ إخــوان الصَّ وقَــدَّ
باعتبارهــا: »جوهــرة روحانيــة ســماوية نورانيــة، 

تؤثــر حــالات النفــس فــي الجســد بالاضطــراب 
والهــزال؛ فيجــب لذلــك أن نتفقــد مبــدأ الأمــراض 
إذا كان مــن نفوســنا؛ فــإذا كان مبدؤهــا مــن ذاتهــا 
كالفكــر فــي الأشــياء الرديئة، والشــهوات الهائجة، 
والخــوف مــن الأمــور العارضــة والمرتقبــة، قصدنــا 

علاجها فيما يخصها، وهكذا.

ــكَوَيهْ قــرر وجــود علاقــة  وهكــذا يتضــح أن مِسْ
كل  يؤثــر  حيــث  والجســم؛  النفــس  بــن  تبادليــة 
منهمــا فــي الآخــر، وبذلــك فإنــه قــد ســبق مــا 
النفسجســماني  الطــب  علــوم  إليــه  توصلــت 
ومــن  الحديــث؛  العصــر  فــي  »السيكوســوماتي« 

ذلك قوله:

»إن طــب النفــوس مثــل طــب الأبــدان ينقســم 
إلــى قســمين: أحدهمــا: حفــظ صحــة النفــس إذا 
كانــت حاضــرة، أي الوقايــة مــن المــرض النفســاني، 
والآخــر هــو: رد الصحــة علــى النفــس إن كانــت 

غائبة أي العلاج النفساني«.

فَ مِسْكَوَيْه الحزن وعَرَّ

أنــه: »ألــم نفســاني يحــدث لفقــد محبــوب، أو 
فــوت مطلــوب«، كمــا قــام بعــاج حالــة الحــزن 
النفســاني  العــاج  لأســلوب  مشــابهة  بطريقــة 
المعرفــي الســلوكي الحديــث؛ مــن خــال تبديــد 
الأفــكار المتوهمــة والســلبية، ومحاولــة تخطيهــا 

تدريجيًا بالأفكار والسلوكيات الإيجابية.
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

والقــوة الناطقــة: مجراهــا مــن الحلقــوم إلــى 
اللســان؛ حيــث تؤلــف ألفاظًــا مــن حــروف المعجــم 
المعانــي  الألفــاظ  تلــك  ثــم تتضمــن  )الكلمــات(، 

التي هي مصورة عند القوة المفكرة.

اليديــن  فــي  فمجراهــا  الصانعــة:  القــوة  أمــا 
والأصابــع، وتقــوم بتقييــد الألفــاظ التــي تعبــر بهــا 

الخارجيــة محسوســاتها، فتدركهــا وتجمعهــا كلهــا 
لديهــا، ثــم تؤديهــا إلــى القــوة المفكــرة، ولهــذه القــوة 
المتخيلــة عــدة أفعــال خاصــة بهــا، فهــي تتخيــل 
المحسوســات بعــد غيبتهــا عــن مشــاهدة الحــواس 
لهــا، وهــي أيضًــا تتخيــل مــا لــه حقيقــة ومــا ليــس 
لــه حقيقــة، غيــر أن هــذه القــوة تعجــز عــن تخيــل 

شيء لم تدركه حاسة من الحواس.

الدمــاغ،  المفكــرة: فمركزهــا وســط  القــوة  أمــا 
وهــي مســؤولة عــن رســم المحسوســات مــن القــوة 
المتخيلــة، فــإذا غابــت المحسوســات عــن مشــاهدة 
الحــواس لهــا بقيــت تلــك الرســوم مصــورة صــورة 
روحانيــة فــي ذاتهــا؛ حيــث تقــوم بحفــظ رســوم 
أن  علــى  المحسوســات،  غيبــة  بعــد  المحفوظــات 
المعانــي  رســوم  بحفــظ  تقــوم  الحافظــة  القــوة 
ــى  ــى القــوة المفكــرة إل ــا إل ــي تؤديه والمعلومــات الت

وقت الحاجة والتذكار.

والقــوة الحافظــة: مثــل دفتــر روحانــي يحفــظ 
رســوم المعانــي والمعلومــات والعلــوم، ومركــز القــوة 

الحافظة في مؤخرة الدماغ.

فَــا أن للنفــس الإنســانية  إخَْــوَان الصَّ واعتقــد 
خمــس قــوى مدركــة روحانيــة؛ تختلــف أفعالهــا 

عن أفعال الحواس الخمس الخارجية، وهي:

الدمــاغ،  مقدمــة  ومركزهــا  المتخيلــة:  القــوة 
ــا الحــواس الخمــس  ــؤدي إليه ــي ت وهــي القــوة الت

حيــة بذاتهــا، علامــة بالقــوة، فعالــة بالطبــع، قابلــة 
للتعاليــم، فعالــة فــي الأجســام، ومســتعملة لهــا، 

دراكة صور الأشياء«.

 وقسموا النفس البشرية إلى:
- النفس النباتية،

- النفس الحيوانية.
- النفس الإنسانية.

- النفس الملكية )الحكمية(.

-النفس القدسية )النبوية(.
وجعلــوا النفــس الإنســانية فــي مرتبــة متوســطة 
النفــس  أن  علــى  الخمــس،  النفــوس  هــذه  بــن 
الإنســانية فــي رأيهــم اشــتملت علــى خصائــص 
النباتيــة والحيوانيــة الأقــل منهــا رتبــة،  النفــس 
كمــا أن النفــس الإنســانية قــادرة علــى أن ترتفــع 
لتبلــغ مرتبــة النفــس الملكيــة والقدســية الأعلــى 
التمســك  طريــق:  عــن  وذلــك  مرتبــة؛  منهــا 
ــة، والســمو  ــوم الإلهي ــة، والنظــر فــي العل بالفضيل

في المذاهب الروحانية.

تعلم  في  »التدرج  وهو  التعلم  مبادئ  من  مهم  مبدأ  إلى  مؤلفاته  في  ازِيّ«  الرَّ بَكْر  »أَبُو  أشار 
العادات الصعبة« والذي توصل إليه علماء النفس الُمحْدَثُون بعد ما يقرب من ألف عام
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الأول: فطــري تكوينــي: بســبب اختــاف طباعهــم 
الناجم عن اختلاف أخلاط أجسامهم وأمزجتهم.

أمــا العامــل الآخــر: فهــو بيئــي مكتســب يرجــع إلــى 
التنشئة والتربية.

فَــا العلــوم النفســية  وبذلــك، فقــد ســبق إِخْــوَان الصَّ
الحديثــة فــي الاهتمــام بالفــروق الفرديــة بــن البشــر، 
وبتأثيــر البيئــة التربوية وظروف التنشــئة الاجتماعية 
والأخــاق. الشــخصية  ســمات  اكتســاب  فــي 

الفصل السادس

ابْن سِينَا
) 370 - 428 هـ / 980 - 1037م(

ــد اللــه بــن  ــيّ الُحسَــيْن بــن عَبْ ــو عَلِ هــو: أبَُ
الَحسَن بن عَلِيّ بن سِينَا

القــرآن،  وتعلــم  بخَُــارَى،  مــن  بالقــرب  ولــد 
والعلــوم الشــرعية، والأدب، والفقــه، والفلســفة، 
ــوم الطبيعيــة  والمنطــق، والهندســة، وكذلــك العل
ذاع  حيــث  الطــب؛  علــم  فــي  وبــرع  والإلهيــة، 
صيتــه كطبيــب بــارع، ولــه العديــد مــن المؤلفــات 
فــي علــوم شــتى، علــى أنــه اهتــم كذلــك بعلــم 
النفــس اهتمامًــا كبيــرًا، لاســيما أنــه يعــد مــن 
أشــهر الفلاســفة المســلمين الذيــن تعمقــوا فــي 
دراســة النفــس، وأكثــروا مــن التأليــف فيهــا، 
وفــي كتابــه »الشــفاء«: خصــص ابْــن سِــينَا جــزءًا عــن 
عــن  ماكتــب  أشــمل  مــن  كان  وأحوالهــا،  النفــس 
ــب  ــا كت ــة، كم ــي الفلســفة الإســامية عام النفــس ف

الكثير من الكتب والرسائل المختصرة في النفس.

القــوة الناطقــة عــن معانــي الرســوم المخزونــة فــي 
القــوة الحافظــة، ثــم تودعهــا بطــون الكتــب لبقــاء 
العلــم وحفظــه عبــر الأجيــال، وبالقــوة الصانعــة 

تقوم النفس بالصنائع أجمع.

ــص  ــا تتلخ فَ ــوَان الصَّ ــدى إِخْ ــة ل ــة المعرف ونظري
فــي أن: الحــواس هــي أســاس المعرفــة، ومــا لــم 
فالمعرفــة  العقــول،  تتصــوره  لا  الحــواس  تدركــه 

تكتسب عن طريق الحواس.

فَا السعادة فَ إِخْوَان الصَّ كما عَرَّ

أنهــا: خيــر مــا ينالــه الإنســان فــي حياتــه هــو 
السعادة، وهي نوعان: 

نــوع يرجــع إلــى مــا يملكــه الإنســان كالمــال ومتــاع 
الإنســان  أقــران  إلــى  يرجــع  والآخــر  الدنيــا، 
كالزوجــة والولــد والأخ والصديــق والمعلم وغيرهم، 
ــي:  ــن ف ــى للإنســان تكم ــى أن الســعادة العظم عل
الإيمــان باللــه تعالــى، والإيمــان بالبعث والحســاب، 
والعمــل فــي الدنيــا تبعًــا لأحــكام الديــن، وبمــا 
يرضــي اللــه تعالــى لتحقيــق الفــوز فــي الآخــرة 

بالنعيم والسعادة الأبدية.

ــم  ــات عل ــبقت نظري ــة س ــوا آراءً تربوي ــا قدم كم
فَــا أن  النفــس الحديــث، فقــد قــرر إخْــوَان الصَّ
فــي  تتحكــم  النــاس  بــن  فرديــة  فروقًــا  هنــاك 
والصنائــع  المهــن  تعلــم  فــي  المتفاوتــة  قدراتهــم 
المختلفــة، وتعــود أســباب تلــك الفــروق الفرديــة 

إلى عاملين:
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــم النفــس  ــات عل ــيناَ كذلــك نظري ــن سِ كمــا ســبق ابْ
الحديــث فــي التوصــل إلــى تقريــر علاقــة تفاعليــة 
بــن الجســد والنفــس؛ فالتغيــرات في الحالة النفســية 
قائــاً:  البدنيــة،  الحالــة  فــي  تغيــرات  يصحبهــا 
أو يصحبهــا  يتبعهــا  النفســانية  العــوارض  »فجميــع 
حــركات الــروح«؛ حيــث أشــار ابـْـن سِــيناَ فــي هــذه 
الفســيولوجيا  علمــاء  شــغلت  مشــكلة  إلــى  العبــارة 

وعلماء النفس في العصر الحديث، ألا وهي:

فيهــا للنبــات؛ ولهــا قوتــان: القــوة المحركــة، والقــوة 
المدركــة، والنفــس الناطقــة: وتشــتمل علــى القــوى 
تقــوم  حيــث  وحــده؛  بالإنســان  تختــص  التــي 
بالوظائــف التــي تنســب إلــى العقــل، وفيهــا قوتــان: 

قوة عاملة، وقوة عالمة.

أما عن نظرية المعرفة

فقــد أكــد ابـْـن سِــيناَ أهميــة الإدراك الحســي 
فــي اكتســاب المعرفــة، لافتًــا إلــى أن هــذا الإدراك 
النفــس  تهيــئ  تمهيديــة  أوليــة  مرحلــة  الحســي 
للمعرفــة العقليــة التــي هــي فــي الحقيقــة ليســت 
مكتســبة عــن طريــق الإحســاس فحســب، وإنمــا 
ــل الإنســاني عــن  ــن خــارج العق ــك م تكتســب كذل
طريــق الإلهــام والفيــض مــن العقــل الفعــال، وهــو 

عقل مفارق للمادة.

ثلاثــة  إلــى  النفــس  قــوى  سِــيناَ  ابـْـن  ــمَ  وقَسَّ
أقســام، يتبــع كل قســم منهــا أحد النفــوس الثلاث: 
النفــس النباتيــة: وتشــمل القــوى التــي يشــترك 
فيهــا الإنســان والحيــوان والنبــات، وتضــم قــوى 
والقــوة  المنميــة،  والقــوة  الغاذيــة،  القــوة  ثــاث: 
المولــدة، والنفــس الحيوانيــة: وتشــتمل علــى القــوى 
ــوان ولا حــظ  ــا الإنســان والحي ــي يشــترك فيه الت

مَ ابْن سِينَا تعريفًا للنفس وقَدَّ

الجنــس  يكمــل  بهــا  لأن  أول؛  »كمــال  أنهــا:   
فيصبــح نوعًــا قائمًــا بالفعــل«، ومفهــوم الكمــال 
ــذي  ــه: الشــيء ال ــيناَ يتلخــص فــي أن ــن سِ ــد ابْ عن
ــا يقصــد  ــا، كم ــس نوعً ــة جن بوجــوده تتســم طبيع
ــن سِــيناَ بالكمــال، الأول: أي المبــدأ الأول الــذي  ابْ
يصبــح بــه الجنــس نوعًــا موجــودًا بالفعــل، كمــا 
ى النفــس نفسًــا مــن جهــة وجودهــا فعالــة  تسَُــمَّ
فــي جســم مــن الأجســام فعــاً مــن الأفاعيــل، وهي 
كمــال أول لجســم طبيعــي آلــي، أي لجســم طبيعــي 
وليــس لجســم صناعــي، ويعنــي بالآلــي أنــه يقــوم 
بالنــوع،  المتعلقــة  صفاتــه  أي  الثانيــة،  بكمالاتــه 
وهــي أفاعيلــه أو وظائفــه المختلفــة بوســاطة آلات 
ــه، وهــي الأعضــاء المختلفــة التــي تقــوم  ــة في معين

بالوظائف النفسانية المختلفة.

المكبوتة،  والرغبات  الدوافع  عن  التنفيس  في  مهمة  الأحلام  وظيفة  أن  »الفَارَابِي«   أكد 
الحديث،  العصر  في  فرويد«  »سيجموند  النفس  عالم  بها  اهتم  التي  ذاتها  الفكرة  وهي 

وكذلك المحللون النفسيون اللاحقون على فرويد في تحليلهم للأحلام وتفسيرها
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انفعالــي  اضطــراب  مــن  الكلمــات  تلــك  تحدثــه 
ــى المــرض  ــم الاســتدلال عل ــض، ومــن ث ــى المري عل

النفسي الذي يعانيه هذا المريض.

وبذلــك يمكــن القــول إن: ابـْـن سِــيناَ قــد ســبق 
المحُْدَثِــن  النفــس  وعلمــاء  الفســيولوجي  علمــاء 
الصنــع  دقيقــة  بأجهــزة  الآن  يســتعينون  الذيــن 
لقيــاس التغيــرات الفســيولوجية المصاحبة للاضطراب 
الانفعالــي، وهــي أجهــزة حساســة لقيــاس مقاومــة 
الجلــد للتيــارات الكهربائيــة الضعيفــة التــي تحُــدث 
ــد  ــا بـــ )اســتجابة الجل ــرف علميً الانفعــال فيمــا يعُ
الجلفانيــة(، ويطلــق عليهــا كذلــك: )أجهــزة كشــف 
الكــذب(؛ بســبب كثــرة اســتخدامها فــي التحقيقــات 
الجنائيــة، كمــا قــام ابْــن سِــيناَ كذلــك بعــاج بعــض 
حــالات الاضطرابــات العقليــة، وأشــار فــي كتابــه 
)القانــون فــي الطــب( إلــى بعــض حــالات المــرض 

العقلي التي عالجها.

مَ ابْــن سِــينَا تعريفًــا للســعادة، قائــاً:  كمــا قَــدَّ
»الســعادة والشــقاء يرتبــط بالحيــاة الآخــرة، أمــا 
حــن تكــون الســعادة والشــقاء متصلــة بالبــدن فــي 
اللــذة،  هــذه الحيــاة الدنيــا؛ فإنــه يطلــق عليهــا: 
ــه لا  ــي رأي ــة ف ــا أن الســعادة الحقيقي والألــم«؛ كم
تتــم إلا عــن طريــق: التعقــل والترقــي فــي مراتبــه، 
ــك إلا مــن خــال إصــاح  ــى كذل ــا لا تتأت ــا أنه كم
الجــزء العملــي مــن النفــس، أي إصــاح الأخــاق، 
وهــي:  بالفضيلــة،  الإنســان  خــال تمســك  مــن 
التوســط بــن الخلقــن الضديــن، ومــن ذلــك قولــه: 

 هل الشــعور بالانفعال والتغيرات الفســيولوجية 
المصاحبــة لــه يحدثــان معًــا فــي نفــس الوقــت؟، أم 

يسبق أحدهما الآخر؟

العصــر الحديــث  فــي  النفــس  أن علمــاء  ذلــك 
ذهبــوا إلــى أن الشــعور بالانفعــال يحــدث فــي نفــس 
الوقــت الــذي تحــدث فيــه التغيــرات الفســيولوجية 
والعضليــة، وقــد أبــدى ابـْـن سِــيناَ رأيــه فــي هــذه 
الحديــث؛  العصــر  فــي  تثــار  أن  قبــل  الإشــكالية 

حيث أجاب عن هذا التساؤل العلمي باحتمالين:

ــرات  ــا للتغي الأول: أن الانفعــال يحــدث مصاحبً
الفسيولوجية.

أمــا الاحتمــال الآخــر فهــو أن: الانفعــال يحــدث 
أولاً ثم تتبعه التغيرات الفسيولوجية.

كمــا ســبق ابْــن سِــينَا علــوم الطب النفســي الحديث، 
المحللــون  يتبعهــا  التــي  العلميــة  الطــرق  وكذلــك 

النفسيون في العصر الحديث؛ وذلك من خلال:

 توصله إلى الاســتعانة بالتغيرات الفســيولوجية 
التــي تطــرأ علــى المريــض لمعرفــة مــا يصيبــه مــن 
اضطــراب انفعالــي؛ حيــث قــام بعــاج مريــض مــن 
خــال وضــع أصبعــه علــى موطــن النبــض مــع ذكــر 
اســتطاع  خلالهــا  مــن  التــي  والعبــارات  الجمــل 
ملاحظــة أثــر هــذه المدلــولات علــى ســرعة النبــض 
لــدى المريــض، ومــا تحدثــه مــن اضطــراب انفعالــي 
المحُْدَثـُـن  النفســيين  المحللــن  أن  علــى  عليــه، 
اســتخدموا نفــس الطريقــة التــي اســتخدمها ابْــن 
سِــيناَ وهــي النطــق بكلمــات محــددة وملاحظــة مــا 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وأهميــة إدراك قدراتهــم وميولهــم قبــل توجيههــم 
إلــى مهنــة أو أخــرى؛ وبذلــك فقــد ســبق ابـْـن ســيناَ 
مجــددًا علمــاء النفــس المحُْدَثِــن فــي الاهتمــام 

بالميول والقدرات في عملية التوجيه المهني.

الفصل السابع

ابْن حَزْم
) 384 - 456 هـ / 994 - 1064 م(

ــد عَلِــيّ بــن أحَْمَــد بــن سَــعٍيد بــن  هــو: أبَُــو مُحَمَّ
حَزْم، ولد بالأندلس

والمنطــق،  الفلســفة  منهــا:  وفنــون؛  علــوم  عــدة  بــرع 
ولــه  وزيــرًا،  عمــل  كمــا  وغيرهــا،  الشــريعة،  وعلــوم 
ــى  ــا فــي مجــال النفــس عل ــد مــن المؤلفــات، منه العدي

سبيل المثال: )الأخلاق والسير في مداواة النفوس(.

وحول طبيعة النفس، فقد قرر ابن حَزْم أن
كمــا  واحــد،  لمعنــى  مرادفــان  والــروح  النفــس 
ــة عندمــا  ــوم اســلنفس الحديث ــزْم عل ســبق ابــن حَ

أهميــة  إلــى  كذلــك  سِــيناَ  ابـْـن  أشــار  كمــا 
اســتخدام الثــواب والعقــاب فــي تأديــب الطفــل 
وتعليمــه الأخــاق الطيبــة والســلوك الحســن، كمــا 
لفــت إلــى وجــود الفــروق الفرديــة بــن الأبنــاء ممــا 
يؤثــر علــى قدراتهــم واســتعدادهم بشــكل متفاوت، 

ومن آراء ابْن سِينَا التربوية

ــة  ــه »السياســة«: حــول أهمي  مــا ذكــره فــي كتاب
حســن اختيــار أســماء الأبنــاء، وبذلــك فقــد ســبق 
تقريــر  فــي  الحديثــة  النفــس  علــوم  سِــينَا  ابْــن 
أهميــة حســن اختيــار اســم الطفــل فــي تكويــن 
مفهومــه الشــخصي عــن ذاتــه، وأكــد كذلــك أهميــة 
العنايــة بتربيــة الطفــل عقــب فطامــه فــي اكتســاب 
الأخــاق الحميــدة والعــادات الحســنة، لافتًــا إلــى 
خطــورة إهمــال تأديــب الطفــل فــي هــذه الســن 
المبكــرة؛ حتــى لا تتمكــن منــه الأخــاق الذميمــة 
والعــادات الســيئة؛ فيصبــح مــن الصعوبــة بمــكان 
ابـْـن  فقــد ســبق  وبذلــك  عنهــا لاحقًــا،  إقلاعــه 
ــم النفــس الشــهير »ســيجموند فرويــد«  ــيناَ عال سِ
وعلمــاء النفــس المحُْدَثِــن الذيــن نــادوا بأهميــة 
الســنوات الأولــى مــن حيــاة الطفــل فــي تكويــن 

شخصيته، وفي اكتساب سماته الخلقية.

»والفضائــل هــي الوســط بــن الإفــراط والتفريــط، 
عــن  الإنســان  تنــزه  التوســط  ملكــة  حصلــت  فــإذا 
الهيئــات الانقياديــة لمــا تدفــع إليــه الشــهوة، وتأمــر بــه 
الغلبــة، فالمطلــوب مــن إصــاح الأخــاق: إفــادة النفس 

هيئة الاستعلاء والتنـزيه، لا الإذعان والانقياد«.

في  منهما  كل  يؤثر  حيث  والجسم؛  النفس  بين  تبادلية  علاقة  وجود  »مِسْكَوَيْه«  قرر 
الآخر، وبذلك فإنه قد سبق ما توصلت إليه علوم الطب النفسجسماني »السيكوسوماتي« 

في العصر الحديث
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كمــا ســبق ابـْـن حَــزْم العــاج النفســاني المعرفــي 
طريقــة  إلــى  توصلــه  فــي  الحديــث  الســلوكي 
فعالــة فــي عــاج المــرض النفســي أو الســلوك 
الســلبي بضــده، فقــد عالــج نفســه مــن: العُجْــب؛ 
مــن خــال خلــق حالــة نفســية مضــادة لحالــة 
العجــب بالنفــس عــن طريــق التــزام التواضــع، 
وبذلــك فقــد ســبق المعالجين النفســيين الســلوكيين 

في العصر الحديث.

الفصل الثامن

أَبُو حَامِد الغَزَالِيّ
)450 - 505 هـ / 1058 - 1111 م(

الغَزَالِــيّ  ــد  مُحَمَّ بِــنْ  ــد  مُحَمَّ حَامِــد  أبَُــو  هــو: 
المعروف بـ »حجة الإسلام«

خُرَاسَــان، حيــث  ولــد بطُــوس إحــدى مــدن 
تلقــى علومــه الأولــى فيهــا، وبــرع فــي العلــوم 
الدينيــة، والعلــوم العقلية، وعلــوم اللغة العربية، 
ــة  واللغــة الفارســية؛ حتــى أطلــق عليــه »حُجَّ
م«، وقــد ألََّــف كتبًــا كثيــرة فــي علــوم  الِإسْــاَ
مثــل:  بالنفــس:  يتعلــق  فيمــا  منهــا  متنوعــة، 

)كيمياء السعادة(، وغيرها.

ــيّ بدراســة  ــد الغَزَالِ ــو حَامِ وقــد اهتــم الإمــام أبَُ
ــة  ــر معرف ــه اعتب ــك أن ــرًا؛ ذل ــا كبي النفــس اهتمامً
النفــس ســبيلًا توصــل إلــى معرفــة اللــه تعالــى، 
ــة الســعادة:  ــى غاي ــة إل ــك المعرفــة هــي الموصل وتل

وهي رؤية الله تعالى في الجنة.

قــام بتحليــل أنــواع الأحــام تحليــاً دقيقًــا، مبينًــا 
أن مــن الأحــام مــا يأتــي فــي إطار حديــث النفس، 
ومنهــا مــا هــو عائــد إلــى تلــك الأمــور التــي كان 
ــا بهــا فــي يقظتــه، ومنهــا مــا هــو ناجــم عــن  مهتمً
غلبــة بعــض أنــواع الأمزجــة، وجميــع تحليلاتــه 

وافقت العلم الحديث.

م ابْن حَزْم تصورًا لنظرية المعرفة وقَدَّ

إلــى الدنيــا لا يعــرف  قائــاً: »الإنســان يأتــي 
شــيئًا إلا مــا فطــره اللــه علــى القيــام بــه، وعــن 
طريــق الحــواس يســتطيع التوصــل إلــى المعرفــة«، 
أن الإنســان يســتطيع تحصيــل  إلــى  كمــا أشــار 
ســائر معارفــه مــن خــال الاســتدلال، ومــا عرفــه 
مــن أوائــل العقــل )بديهيــات العقــل(؛ وبذلــك فــإن 
ــرون ونصــف  ــد ســبق بنحــو ســبعة ق ــزْم ق ــن حَ ابْ
ــو  ــم مؤرخ ــذي زع ــط« ال ــي »كَانْ ــوف الألمان الفيلس
الفلســفة الأوربيــون أنــه هــو الــذي أرجــع المعرفــة 
التــي نصــل إليهــا ببديهــة العقــل إلــى الحــواس، 
بينمــا أرجــع ابــن حَــزْم أوائــل العقــل أو المبــادئ 
إلــى  )البديهيــات(  بـــ  المعروفــة  الأوليــة  العقليــة 

الحس قبل »كانط«.

ولفت ابْن حَزْم إلى أن »الهَمّ«

يعنــي الشــعور بالحــزن والحســرة، وحالــة مــن 
الضيــق والألــم النفســي التــي تنشــأ عــن حــالات 
والحســرة،  الحــزن،  منهــا:  الكــدر؛  مــن  كثيــرة 
والغيــظ، والتعاســة، والوحــدة، والانعــزال، والعجــز 

وقلة الحيلة، وانشغال البال.
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

والسعادة الحقيقية عند الغَزَالِي

العقــل؛  مــن  العملــي  الجــزء  بإصــاح  إلا  تتــم  لا 
فيجــب أن يتحقــق للعقل العملي الســيطرة والاســتيلاء 
علــى القــوى البدنيــة، ويجــب أن تنقــاد إليــه القــوى 
الحيوانيــة وتطاوعــه؛ أمــا إذا انقــاد العقــل العملــي 
للقــوى الحيوانيــة؛ فــإن ذلــك يلهيــه عــن طلــب الكمــال، 

أو الشعور بلذة الكمال والسعادة.

وحول استراتيجيات تعديل السلوك

للأخــاق  دقيــق  بتحليــل  قــام  الغَزَالِــيّ  فــإن   
واصفًــا  أســبابها؛  وحــدد  الشــائعة  المذمومــة 
ــا، وكان هــذا  ــة فــي علاجه أســاليب ناجحــة فعال
إســهامًا رائــدًا منــه فــي موضــوع تعديــل الســلوك؛ 
تميــز بدقتــه وعمقــه عمــا ســبقه مــن المفكريــن 
النفســيين  المعالجــن  بــه  ســبق  كمــا  المســلمين، 

بعالــم  الإنســان  تربــط  لا  وهــي وحدهــا  محــدودة، 
التــي  فهــي وحدهــا  الربانيــة  المعرفــة  أمــا  الغيــب، 
تربــط الإنســان باللــه )8(، وهــي التــي ينــال بهــا 
المعرفــة  ولــذة  والســعادة،  الطمأنينيــة،  الإنســان 
الحقيقيــة، ولا يحصــل الإنســان على المعرفــة الربانية 
إلا بتصفيــة النفــس مــن الصفــات المذمومــة، وتحليتها 
المعرفــة  لتلقــي  تؤهلهــا  التــي  المحمــودة  بالصفــات 

الربانية، وهي المعرفة الحقيقية.

مَ الغَزَالي تصورًا لنظرية المعرفة وقَدَّ

 فالإنسان يكتسب المعرفة عن طريقين: 
ــم،  ــم تحــت إرشــاد معل ــق التعل أحدهمــا: هــو طري
هــذا  وعــن  والعقــل،  بالحــواس  وبالاســتعانة 
الطريــق يعــرف الإنســان العالــم الحســي، ويحصل 

العلوم والمعارف، ويتعلم الحرف والصناعات.
التعلــم الربانــي، أو اللدنــي   وثانيهمــا: هــو طريــق 
عــن  مباشــرة  للقلــب  المعرفــة  فيــه  تنكشــف  الــذي 
طريــق الوحــي والإلهــام، علــى أن المعرفــة الربانيــة أو 
اللدنيــة هــي أرقــى أنــواع المعرفــة؛ وقــد ربــط الغَزَالِــيّ 
بــن ارتقــاء النفــس الإنســانية وكمالهــا وبــن ترقيهــا 
النفــس  ازدادت  فكلمــا  المعرفــة،  تحصيــل  فــي 
ــه تعالــى كلمــا  ــا وســموًا باتصالهــا بالل الإنســانية رقيً
ازدادت المعرفــة؛ ذلــك أن المعرفــة التــي يحصــل عليهــا 
معرفــة  والعقــل  الحــواس  طريــق  عــن  الإنســان 

مَ أبَُو حَامِد الغَزَالِي »النفس« إلى وقَسَّ
والنفــس  الحيوانيــة،  والنفــس  النباتيــة،  النفــس 
بأنهــا:  الإنســانية  النفــس  فًــا  مُعَرِّ الإنســانية، 
الكمــال الأول لجســم طبيعــي آلــي مــن جهــة مــا 
يفعــل الأفاعيــل بالاختيــار العقلــي، والاســتنباط 
بالــرأي ومــن جهــة مــا يــدرك الأمــور الكليــة، علــى 
الــذي  المطلــق  الرئيــس  المســتفاد هــو  العقــل  أن 

تخدمه قوى النفس.

سبق »ابْن سِينَا« علوم الطب النفسي الحديث، وكذلك الطرق العلمية التي يتبعها المحللون 
التي  الفسيولوجية  بالتغيرات  الاستعانة  إلى  توصله  خلال:  من  وذلك  الُمحْدِثُون؛  النفسيون 

تطرأ على المريض؛ لمعرفة مايصيبه من اضطراب انفعالي
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المرتبــط بــه، ثــم ينتقــل العــاج إلــى تعليــم المريــض 
فــي  الثانــي  الشــيء  تخيــل  أثنــاء  الاســترخاء 
ــر مــن الخــوف،  ــدرًا أكب ــر ق ــذي يثي السلســلة، وال

ويستمر العلاج حتى يزول الخوف المرتبط به.

التدريجــي  بالتخلــص  العــاج  يســتمر  وهكــذا 
مــن الخــوف المرتبــط بهــذه السلســلة المتدرجــة مــن 
الأشــياء المثيــرة للخــوف؛ حتــى ينتهــي العــاج إلــى 
الــذي  بالشــيء  المرتبــط  الخــوف  مــن  التخلــص 
يوجــد فــي قمــة السلســلة فــي نهايــة المطــاف، وهــو 

الذي بدأ العلاج أساسًا للتخلص منه.

كذلــك  يغفــل  لــم  الغَزَالِــيّ  أن  بالذكــر  جديــر 
انتهــاج  فــي  الوراثــة  تلعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة 
ــوِيّ، وهــو مــا  ــد؛ أي الســلوك السَ الســلوك الحمي

أقره العلم الحديث كذلك.

الفصل التاسع

ابْن بَاجَه
) 475 - 533 هـ / 1082 - 1138 م(

ائِــغ، المعــروف  ــد بــن يَحْــيَ الصَّ هــو: أبَُــو بَكْــر مُحَمَّ
بابن بَاجَه

ــا  ــس، وكان شــاعرًا، كم ــد فــي إحــدى مــدن الأندل  ول
عمــل وزيــرًا، وبــرع فــي علــوم شــتى، منهــا: الطــب، 
ــد  ــا يع والهندســة، والمنطــق، والفلســفة، وغيرهــا، كم
أول مــن بــدء مرحلــة التأليــف الفلســفي الأصيــل فــي 
ــة  الأندلــس، ولــه الكثيــر مــن المؤلفــات، منهــا الخاصــ

بالنفس على سبيل المثال: )كتاب النفس(، وغيرها.

ــي تســعة قــرون، كمــا  ــن بحوال الســلوكيين المحُْدَثِ
أشــار إلــى أن الأخــاق قابلــة للتغييــر؛ أي أنهــا 
يمكــن أن تكتســب بالتعلــم ويمكــن تغييرهــا كذلــك 
بالتعلــم، وهــو مــا يتفــق بالضبــط مــع نظريــات 
التعلــم فــي علــوم النفــس الحديثــة، كمــا قــرر بأنــه 
طريــق  عــن  والســلوك  الأخــاق  تعديــل  يمكــن 
المعالجــن  فــإن  الأمــر  واقــع  وفــي  التدريــج، 
طريقــة  يســتخدموا  لــم  الســلوكيين  النفســيين 
القــرن  فــي  إلا  الســلوك  تعديــل  فــي  التدريــج 
العشــرين، مــن خــال مــا عُــرِفَ بطريقة: »التشــكيل« 
التــي اســتخدمها عالــم النفــس »ســكينر« فــي بحوثه 

حول الإشراط الإجرائي.

وتتلخص طريقة »التشكيل«

 فــي التكويــن التدريجــي للاســتجابة المطلــوب 
ــع  ــم التدريجــي، كمــا اتب تعلمهــا عــن طريقــة التعل
فــي  نفســها  الطريقــة  وولبــي«  »جوزيــف  العالــم 
عــاج الخــوف المرتبــط بأشــياء محــددة، وذلــك 
عــن طريــق تكويــن اســتجابة معارضــة للخــوف 
ــن الأشــياء المشــابهة للشــيء  لسلســلة متدرجــة م
الأصلــي المثيــر للخــوف، مــن خــال الترتيــب فــي 
نظــام متــدرج مــن أقــل الأشــياء إثــارة للخــوف إلــى 
ــي  ــيء الأصل ــون الش ــث يك ــه؛ بحي ــارة ل ــا إث أكثره
مــن  المريــض  عــاج  والمطلــوب  للخــوف  المثيــر 
ــم يبــدأ  ــى هــذه السلســلة، ث ــه فــي أعل الخــوف من
العــاج بتعليــم المريــض الاســترخاء أثنــاء تخيــل 
الشــيء الأدنــى فــي السلســلة، حتــى يــزول الخــوف 
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

إلــى الدمــاغ، ومــن الدمــاغ إلــى جميــع أعضــاء 
أفعــال  جميــع  تتــم  بــه  الــذي  وهــو  الجســم، 

أعضاء الجسم.

ولابْــن طُفَيْــل رأي كذلــك فــي نظريــة المعرفــة؛ 
فهي في تصوره تتم وفق طريقين:

الحــس  مــن  صاعــد  طريــق  الأول:  الطريــق 
والمشــاهدة والتجربــة، متــدرج إلــى البحــث والنظــر 
العقلــي القائــم علــى الاســتنتاج والاســتنباط؛ حتــى 
ــى معرفــة وجــود واجــب الوجــود؛ وهــو:  ينتهــي إل
اللــه )8(؛ وهــذا هــو الحــد الــذي إليــه تنتهــي 

المعرفة عن هذا الطريق.

 ولــد بغرناطــة بالأندلــس، وكان عالمـًـا موســوعيًا 
ــا للكثيــر مــن العلــوم، منهــا: علــوم الشــريعة،  متقنً
والطــب، والهندســة، والفلــك، والفلســفة، والمنطق، 
واللغــة العربيــة، والشــعر والأدب، كمــا عمــل وزيرًا، 
مجــال  فــي  منهــا  المؤلفــات،  مــن  العديــد  ولــه 

»النفس« على سبيل المثال: )في النفس(.

مَ ابْــن طُفَيْــل تصــورا للنفــس؛ قائــاً: النفــس  وقَــدَّ
كامنــة فــي الحيــوان والإنســان؛ فهــي روح حيوانــي 
مركــزه الأساســي فــي القلــب، وهــو ســبب حيــاة 
الحيــوان والإنســان وأفعالهمــا المختلفــة، وينبعــث 
الــروح الحيوانــي عــن طريــق الأعصــاب مــن القلــب 

وأشار إلى أن طريق السعادة
ــق  ــو الطري ــي، فه  يكــون مــن خــال: النظــر العقل
الــذي يبلــغ بــه الإنســان كمالــه الطبيعــي، ويتحقــق 
إلا  يتيســر  لا  وذلــك  العظمــى؛  الســعادة  بــه  لــه 

لذوي الفطر الفائقة.

الفصل العاشر
ابْن طُفَيْل

) 580 هـ / 1185 م(

ــد  ــد بــن عَبْــد الملَِــك بــن مُحَمَّ هــو: أبَُــو بَكْــر مُحَمَّ
د بن طُفَيْل القَيْسِيّ الَأنْدَلُسِيّ بن مُحَمَّ

مَ ابْن بَاجَه تعريفًا للنفس وقواها  وقَدَّ

أنهــا: »اســتكمال أولــى لجســم طبيعــي آلــي«، 
الغاذيــة،  هــي:  قــوى،  عــدة  إلــى  تنقســم  وهــي 

والحساسة، والمتخيلة، والناطقة.

وحول نظرية المعرفة

قــرر ابـْـن باَجَــه أن طريــق الوصــول إلــى المعرفــة 
ــاس  ــل، والإحس ــى العق ــس إل ــن الح ــد م ــق صاع طري
مرحلــة أوليــة ضروريــة للتفكيــر والنظــر العقلــي؛ فــإذا 
ــوم  ــم مــن العل نقصــت حاســة مــن الحــواس نقــص عل

بالضرورة، وهذا ما توافق مع العلم الحديث.

يزعم مؤرخو الفلسفة الأوربيون أن العالم الألماني »كَانْط« هو الذي أرجع المعرفة التي نصل 
أو المبادئ العقلية  إليها ببديهة العقل إلى الحواس؛ بينما قام »ابْن حَزْم« بإرجاع أوائل العقل 

الأولية المعروفة بـ )البديهيات( إلى الحس قبل »كَانْط«
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ولــد فــي قُرْطُبـَـة بالأندلــس، وتعلم العلوم الشــرعية، 
والرياضيــات،  والطــب،  العربيــة،  اللغــة  وعلــوم 
طبيبًــا،  عمــل  كمــا  وغيرهــا،  العقليــة،  والعلــوم 
وقاضيًــا، ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي شــتى أنــواع 
النفــس علــى  فــي مجــال  والفنــون؛ منهــا  العلــوم 

سبيل المثال: )تلخيص كتاب النفس(، وغيرها.

رُشْــد النفــس بأنهــا: »كمــال أول  ابـْـن  فَ  وعَــرَّ
لجســم طبيعــي آلــي«، وتتكــون مــن قــوى: النباتيــة، 

والحساسة، والمتخيلة، والنزوعية، والناطقة.

ولابْــن رُشْــد تصــور فيمــا يتعلــق بنظريــة المعرفــة؛ 
هــو  الإنســانية  المعرفــة  أســاس  أن:  قــرر  حيــث 
الحــس؛ وذلــك مــن خــال أن يقــوم العقــل بــإدراك 
مــن  بتجريدهــا  يقــوم  التــي  الكليــة  المعانــي 
والمتخيلــة؛  المحسوســة  الكثيــرة  الجزئيــات 
فالمعرفــة إذن عنــد ابـْـن رُشْــد تبــدأ مــن الحــس، 
وتصعــد إلــى العقــل، وتبــدأ مــن الجزئيــات وترتفــع 

إلى الكليات.

الفصل الثاني عشر

يِن الرَّازِيّ فَخْر الدِّ
)544 - 606 هـ / 1150 - 1210م(

ــد بــن عُمَــر بــن الُحسَــيْن بن  هــو: أبَُــو عَبْــد اللــه مُحَمَّ
يِمِــيّ البَكْــرِيّ؛ الملقــب بـــ: »فَخْــر  ــيّ التِّ الَحسَــن بــن عَلِ

يّ« يِن«، أو المعروف بـ: »ابْن خَطِيب الرِّ الدِّ

والطريــق الثانــي: هــو طريــق هابــط تفيــض فيــه 
وأنبيائــه  رســله  علــى   )8( اللــه  مــن  المعرفــة 

وأوليائه الصالحين.

والنظــر  والتجربــة  أن: »طريــق الحــس  أكــد  كمــا 
العقلــي« هــو بمثابــة خطــوة أوليــة لابــد منهــا لكــي 
يصــل الإنســان إلــى معرفــة وجــود خالــق لهــذا الكون، 
ولكنهــا ليســت وحدهــا كافيــة لحــدوث الإشــراق، 
ومشــاهدة الحــق )9(، لافتًــا إلــى أن المعرفــة التــي 
ــة  ــق الحــس والتجرب ــا الإنســان عــن طري يصــل إليه
والبحــث النظــري تتفــق مــع مــا يصــل إليــه مــن معرفة 
عــن طريــق الوحــي والشــرائع المنزلــة علــى الأنبيــاء، 

أو عن طريق الكشف الصوفي.

وقــرر أن الســعادة: العظمــى هــي فــي مشــاهدة 
واجــب الوجــود، خالــق الموجــودات، وهــو اللهــس 
يتأتــى  )8(، »فكمــال ذات الإنســان وســعادتها 
بذلــك، فــإذا ســعدت النفــس الإنســانية باتصالهــا 
باللــه تعالــى فــي هــذه الدنيــا، ثــم إذا فارقــت البدن 
ــى هــذا الاتصــال، اســتمرت فــي ســعادة  وهــي عل
دائمــة، أمــا مــن وافتــه المنيــة وهــو محــروم مــن 
مشــاهدة اللــه تعالــى يبقــى فــي عــذاب وآلام لا 

نهاية لها«.

الفصل الحادي عشر

ابْن رُشْد
)520 - 595 هـ / 1126 - 1198م(

ــد بــن رُشْــد ــد بــن أحَْمَــد بــن مُحَمَّ هــو: أبَُــو الوَلِيــد مُحَمَّ
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

عــاج  فــي  ازِيّ  الــرَّ يِــن  الدِّ فَخْــر  كمــا نجــح 
سلوك البخل

 مــن خــال التــزام الســلوك المضــاد لهــذا الســلوك 
الســلبي )العطــاء(؛ وبذلــك فقــد ســبق المعالجــن 
عــاج  فــي  المحُْدَثِــن  الســلوكيين  النفســيين 
ــاع أســلوب:  ــات الســلوك؛ مــن خــال اتب اضطراب

علاج السلوك السيء بضده.

قرر »أَبُو حَامِد الغَزَالِيّ« بأن الأخلاق قابلة للتغيير؛ 
ويمكن  بالتعلم  تكتسب  أن  يمكن  أنها  أي 
بالضبط  مايتفق  وهو  بالتعلم؛  كذلك  تغييرها 
مع نظريات التعلم في علوم النفس الحديثة، كما 
عن  والسلوك  الأخلاق  تعديل  يمكن  بأنه  قرر 
فيه  يهتدِ  لم  الذي  الوقت  في  )التدريج(؛  طريق 
المعالجون النفسيون السلوكيون إلى تلك الطريقة 

في تعديل السلوك إلا في القرن العشرين

الفصل الثالث عشر

ابْن تَيّمِيَّة
)661 – 728 هـ / 1263 – 1328م(

ة، يـــن ابــن تَيّمِيَّ هو: أحَْمَد تَقِــــيّ الدِّ
الملقب بشيـــخ الإســـــلام

 مــن أشــهر العلمــاء المســلمين الموســوعيين فــي 
ان«، ونشــأ فــي  التاريــخ الإســامي، ولــد بـــ »حَــرَّ
الشــام، كمــا زار مصــر، نبــغ منــذ ســن صغيــرة، 
وبــرع فــي علــوم وفنــون متعــددة، وتقلــد العديــد مــن 

العلــوم  فــي  وبــرع  طَهْــرَان،  مــدن  بإحــدى  ولــد 
ــا،  الشــرعية، والعقليــة، كمــا عمــل واعظًــا، وطبيبً
ــا، ولــه العديــد مــن المؤلفــات، منهــا  شــاعرًا، وأديبً
فــي مجــال النفــس علــى ســبيل المثــال: )النفــس 

والروح وشرح قواهما(.

فَخْــر  أكــد  وقواهــا،  وطبيعتهــا  النفــس  وعــن 
ازِيّ أنهــا: جوهــر مغايــر للبــدن، مفــارق  يِــن الــرَّ الدِّ
عنــه بالــذات، متعلــق بــه تعلــق التصــرف والتدبيــر، 
وأعضــاء البــدن هــي آلات وأدوات للنفــس، كمــا أن 
ــي جوهــر مجــرد عــن  النفــس ليســت بجســم، فه
القــوى  هــي:  قــوى؛  عــدة  وللنفــس  الجســمية، 

النباتية، والقوى الحيوانية، والقوى الإنسانية.

مَ تصــورًا لنظريــة المعرفــة؛ قائــاً: »كمــال  وقَــدَّ
النفــس الناطقــة هــو فــي معرفــة الحــق لذاتــه، 
ومعرفــة الخيــر لأجــل العمــل بــه، علــى أن عمــل 
الخيــر مشــروط أيضًــا بالمعرفــة، وعلــى ذلــك؛ فــإن 
أهــم مهمــات النفــس هــي: اكتســاب المعرفــة«، كمــا 
أشــار إلــى أن أســباب الاختلافــات فــي الصفــات 
المتعلقــة  الفرديــة  الفــروق  إلــى  تعــود  الإنســانية 

بقوى النفس.

وعــن رؤيتــه لمفهــوم الســعادة، فقــد أشــار إلــى أن: 
علــى  الحصــول  فــي  ليســت  الإنســان  ســعادة 
أمــا  دائمًــا،  متغيــرة  لأنهــا  الحســية؛  الملــذات 
اشــتغال النفــس بطلــب كمــال العلــم، فهــو لــذة فــي 

الحال، وسعادة في الاستقبال.
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ــة، وبرع  مــن تلامــذة شــيخ الإســام ابـْـن تيَّمِيَّ
ــر  ــه الكثي ــون، ول ــوم وفن كشــيخه فــي عــدة عل
مــن المؤلفــات فــي مجــالات علميــة متنوعــة، 
ــال:  ــى ســبيل المث ــا فــي مجــال النفــس عل منه

)مفتاح دار السعادة(، وغيرها.

ــة عــن النفــس، فــإن  ــم الَجوْزِيَّ وفــي تصــور ابْــن قَيِّ
لفــظ: الــروح، والنفــس يسُْــتخَْدَمَان بمعنــى واحــد، 
ــا النفــس بأنهــا: »جســم نورانــي علــوي حــي  فً مُعَرِّ
الأعضــاء،  جوهــر  فــي  ينفــذ  متحــرك  خفيــف 
ويســري فيهــا كســريان المــاء«؛ لافتًــا إلــى أن نفــس 
صفــات  ولهــا  واحــدة،  الحقيقــة  فــي  الإنســان 

ثلاث: مطمئنة، ولوامة، وأمارة بالسوء.

ــة اهتــم بعــاج  ــم الَجوْزِيَّ جديــر بالذكــر أن ابْــن قَيِّ
والتمييــز،  العلــم،  خــال  مــن  القلــوب؛  أمــراض 
وهكــذا فقــد ســبق علــم النفــس الحديــث فــي اتبــاع 
للأمــراض  المعرفــي  النفســاني  العــاج  أســلوب 
علــى  الســبق  تحقيقــه  خــال  مــن  النفســية؛ 
المعالجــن النفســيين المحدثــن مــن أتبــاع مدرســة 
العــاج الســلوكي المعرفــي فــي عــاج اضطرابــات 

النفس والسلوك.

٭ ٭ ٭

الوظائــف العلميــة، ولــه الكثيــر مــن المؤلفــات فــي شــتى 
ــال فــي مجــال  ــى ســبيل المث ــا عل مجــالات المعرفــة، منه

النفس: )رسالة في العقل والروح(، وغيرها.

وقواهــا،  للنفــس  تصــورًا  تَيْمِيّــة  ابْــن  مَ  وقَــدَّ
إلــى أنهــا ليســت مركبــة مــن الجواهــر  مشــيرًا 
المفــردة، ولا مــن المــادة والصــورة، إنمــا هــي قائمــة 
بنفســها، وتبقــى بعــد فــراق البــدن بالمــوت، علــى أن 

النفوس في تصوره تأتى على ثلاثة أنواع: 
< الأمارة بالسوء.

< اللوامة.
< المطمئنة.

واحــدة،  الإنســان  نفــس  أن  إلــى  لفــت  كمــا 
وتلــك الأنــواع الثلاثــة إنمــا هــي صفــات وأحوال 

لذات واحدة.

ة نجاحًا في علاج مرض )العشق(: وحقق ابْن تَيّمِيَّ

ــث اســتخدم أســلوب العــاج بالضــد، وهــو   حي
ــه تعالــى؛ ممــا يمكــن القــول بأنــه  الخــوف مــن الل
ــل الســلوك  ــم النفــس الحديــث فــي تعدي ســبق عل

المطلوب تغييره، من خلال القيام بضده.

الفصل الرابع عشر

ابْن قَيِّم الجَوْزِيَّة
)691 - 751 هــ / 1292 - 1350م(

ــوب بــن سَــعْد بــن حرَيْــز  ــد بــن أبَِــي بَكْــر بــن أيَُّ هــو: مُحَمَّ
ــة«  ــم الَجوْزِيَّ مَشْــقِيّ، الشــهير بـــ »ابْــن قَيِّ رَعِــيّ الدِّ الزُّ
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د. محمد عثمان نجاتي

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الخاتمة

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمحتويــات الكتــاب، فإنــه مــن الأهميــة بمكان الإشــارة إلــى أن فكرته الأساســية 
دارت حــول إبــراز إســهامات العلمــاء المســلمين عبــر عصــور التاريــخ الإســامي فــي مجــالات علــم النفــس، 

وبيان مدى تحقيقهم السبق في نهج أساليب علاجية توصل إليها العلم الحديث مؤخرًا.

كمــا يمكــن القــول إن المؤلــف نجــح فــي غايتــه من الكتــاب؛ حيث قــام بالوقوف على تلك الإســهامات؛ 
عارضًــا لهــا بأســلوب مبســط ومباشــر، عاقــدًا المقارنــة بــن تلــك الإســهامات وبــن نظريــات العــاج 

النفسي الحديث.
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أ.د مالك بدري

علم من أعلام علم النفس الإسلامي الحديث

المـؤلف

- مالك بابكر بدري محمد: ولد في منطقة رفاعة - جنوب الخرطوم - عام 1932م.
- يعتبر مؤسس علم النفس الإسلامي الحديث.

- حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــم النفــس فــي الجامعــة الأمريكيــة - ببيــروت عــام 1956م، ثــم واصــل 
ــا عــام 1961م،  ــوراه فــي جامعــة »ليســتر« ببريطاني ــم الدكت ــى الماجســتير ث ــرا، وحصــل عل تعليمــه فــي إنجلت

إضافة إلى شهادة التخصص في علم النفس السريري عام 1967م.
- للدكتــور بــدري خبــرة طويلــة فــي مجــال تدريــس علــم النفــس والبحــوث والعــاج النفســي فــي الجامعــة الأمريكيــة 
ببيــروت بلبنــان، وجامعــة الأردن، وجامعــة أم درمــان الإســامية وجامعــة الخرطــوم بالســودان، والجامعــة 
ــا، وقــد عمــل أيضًــا بعيــادات معالجــة الاضطرابــات العصبيــة فــي بعــض الــدول العربيــة  الإســامية بماليزي

والإسلامية، كما حاضـر في العديد من الجامعات العربية والإسلامية الأخرى، في مجال علم النفس.
- اختارته وزارة الإعلام السودانية ليكون شخصية العام 2020م لأبحاثه في علم النفس. 

- ألَّــف عــددًا مــن الكتــب والبحــوث باللغــات العربيــة، والإنجليزيــة والروســية، مــن أهمهــا: علــم النفــس التربــوي، 
علم النفس من منظور إسلامي.

 أزمة علماء
النفس المسلمين

- عدد الصفحات: 116 صفحة

- طبعــــــــــة :  2010 م

- ترجمة: منى كنتباي أبو قرجة

الناشــر 
ديبونو للنشر والتوزيع - الأردن

عرض : مريم نور
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

بنــي موضــوع هــذا الكتــاب علــى مقالــة بالإنجليزيــة بعنــوان »أخصائيــو علــم النفــس 

المســلمون فــي جحــر الضــب« والتــي قرأهــا المؤلــف فــي الاجتمــاع الســنوي الرابــع 

لرابطــة علمــاء الاجتمــاع المســلمون بالولايــات المتحــدة الأمريكية وكندا عــام 1975م، 

وقد ترجم بعد ذلك للعربية والماليزية. 

 وكثيــرًا مــا أشــار أخصائيــو النفــس المســلمون لهــذه المقالــة، واقتبســوا منهــا، وكان 

لهــا تأثيــر كبيــر فــي رابطــة النــدوة الأولــى عــن الإســام وعلــم النفــس وفــي إنشــاء 

معهــد الرشــاد، وفــي تنظيــم أول نــدوة عالميــة عــن علــم النفــس والإســام، والتــي 

عقدت بجامعة الرياض في خريف 1978م. 

 وقــد أخــذ عنــوان »جحــر الضــب« مــن الحديــث الشــريف المعــروف الــذي تنبــأ فيــه 

النبــي )2( بأنــه ســيأتي يــوم يقلــد فيــه المســلمون المســيحيين واليهــود تقليــدًا أعمــى 

فــي أســاليبهم، علــى الرغــم مــن اتصافهــا بالســخف ومخالفــة الإســام، وفيــه يقــول: 

»لتتبعــن ســن الذيــن مــن قبلكــم شــبرًا بشــبر وذراعًــا بــذراع حتــى لــو دخلــوا فــي جحــر 

الضب لاتبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟«.

 وتتجلــى حقيقــة هــذا الحديــث فــي كل مســلك مــن مســالك الحيــاة الحديثــة 
للمســلمين، فظاهــرة النقــل المجمــل بــا تصــرف تبــدو واضحــة جليــة، كمــا 
تهيمــن الممارســات الغربيــة علــى مجــالات العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــات 
الأقطــار المســلمة، كمــا ســاهم الإعــام فــي نشــر الأفــكار الغربيــة فــي أوســاط 

الجماهير المسلمة. 
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 وتعــد النظريــات النفســية الغربيــة تهديــدًا للعقيــدة الإســامية، فهــذه النظريــات عــن الدوافــع والســلوك 
تتعــارض مــع الإســام، وقــد غلفّــت بغــاف علمــي جــذاب؛ ولأن أخصائيــي النفــس المســلمين كنظرائهــم مــن 
أنحــاء العالــم يريــدون مــن مظلــة العلــم وضعًــا اجتماعيًــا، فقــد ســاق هــذا الدافــع الكثيــر منهــم لقبــول هــذه 
ــا يتمســكون بهــا بصــورة جازمــة، رغــم أنهــا غيــر  النظريــات والممارســات بوعــي أو دون وعــي، بــل وأحيانً

ملائمة للتطبيق في الأقطار الإسلامية. 

 وفــي هــذا الكتــاب، يناقــش المؤلــف مخاطــر التقليــد الأعمــى مــع إعطــاء أمثلــة حيــة مــن تجاربــه 
الشــخصية كأســتاذ جامعــي وأخصائــي فــي العــاج النفســي وأيضًــا يناقــش مدرســتي التحليــل النفســي 

والسلوكية المسيطرتين على العالم الغربي والمسلم في علم النفس.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى العناوين التالية:
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

عنــد  الموضوعيــة  يدعــون  كمــا  الديــن،  ومكانــة 
دراستهم للظواهر الروحية.

وعلــى أيــة حــال، فإنهــم يعاملــون الإنســان كحيــوان 
مــادي دافعــه التكيــف مــع بيئتــه الماديــة والاجتماعيــة، 
وهــذه الفكــرة إلحاديــة صرفــة، وهــذا هــو علــم النفــس 

المادي الذي يدرس الإنسان كجسد بلا روح. 

يقــول المؤلــف: »لا يمكــن لأحــد أن يدعــي التجرد 
مــن الذاتيــة عنــد دراســة الإنســان، فالشــخص 
عليــه  تجــري  والــذي  بالملاحظــة،  يقــوم  الــذي 
الدراســة كلاهمــا لــه بيئتــه وتنشــئته الأولــى التــي 
ــه وفــي قيمــه الراســخة وأي درجــة مــن  ــرت في أث
الشــخص  بــن  تداخــل  نتــاج  هــي  الموضوعيــة 
الملاحــظ والشــخص محــل الدراســة والطريقــة 
المتبعــة فــي الدراســة، وعندمــا يقــدر الأخصائــي 
الذاتــي  علــى إدراك كيفيــة تأثيــر ذلــك الإطــار 
فســيكون مســتعدًا  التجريبيــة،  علــى ملاحظتــه 

لتغيير موقفه إذا أنكرته الأدلة التجريبية«.

وبعــض مــن الســلوكيين الغربيــن يحصــر نفســه 
فــي إطــار ضيــق مثــل الأبحــاث التجريبيــة فــي 
حاســة الســمع أو الحفظ والاســتظهار أو المهارات 
الحركيــة الحســيّة، ويركــزون بحوثهــم علــى ســلوك 
يخفــي  وبعضهــم  محــددة  ظــروف  فــي  يحــدث 
ــي توجــه  ــة الإنســانية، والت ــه عــن الطبيع معتقدات
نظرياتهــم خفيــة حتــى تظهــر بعــد ســنوات طــوال 
كفلســفة مكتملــة للحيــاة، ومثــال علــى ذلــك كتــاب 

السلوكي سكنر »ما وراء الحرية والكرامة«.

أخصائي النفس المسلم كسلوكي

يوضــح هنــا المؤلــف الفرق بين العلــوم الاجتماعية 
»إن  فيقــول:  بالثقافــات،  تأثرهــا  فــي  وغيرهــا 
الجــراح الباكســتاني الــذي تــدرب فــي بريطانيــا لا 
فــي موطنــه«  إذا عمــل  تأقلــم  إلــى  يحتــاج  يــكاد 
فجســم الإنســان واحــد مــن مــكان لآخــر، بينمــا 
يحتــاج الأخصائــي النفســي إلــى تأقلــم، فنفســيات 
ــة،  ــرات الثقافي ــرة بالتغي ــر بصــورة كبي العامــة تتأث
ويشــير المؤلــف أن القليــل مــن مبــادئ علــم النفــس 
أثبــت مصداقيتــه فــي عمليــة التداخــل الثقافــي 
مثــل تعزيــز عمليــة التعلــم، ولكــن عنــد تطبيــق هــذا 
المبــدأ فــإن نوعيــة التعزيــز ســلبًا أو إيجابًــا وطريقــة 
بعــض  مــع  ثقافيــة  ظاهــرة  يكــون  تقديمــه 

الاختلافات الفردية في البيئة المعينة.

ولا شــك أن الســلوكيين فــي الغــرب يدركــون تأثير 
ــى ســلوك الأفــراد موضــع دراســتهم،  الثقافــات عل
ولكن القليل منهم يدرك تأثير مكونات الأيدلوجيـــــات 
والتــي  الثقافيــة،  ببيئتهــم  الخاصــــة  والاتجاهـــــات 

تصبغ مفاهيم أفراد العينة.

والســلوكيون  النفســيون  الإخصائيــون  وينكــر 
أن  يحاولــون  والذيــن  الغــرب،  فــي  التجريبيــون 
يكونــوا علميــن أن تكــون لهــم معتقــدات تؤثــر علــى 
مفهومهــم للإنســان، ويدعــون أن نظرياتهــم ترتكــز 
ويدّعــون  المحايــدة،  التجريبيــة  الملاحظــة  علــى 
ســبحانه،  اللــه  بوجــود  يختــص  فيمــا  الحيــاد 
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مــن  اســتنتجوها  تافهــة  بتصــورات  الســلوكيين 
ســلوك الحمــام »الخرافــي« الــذي يحــدث بســبب 
وضعــه جائعًــا فــي صنــدوق ســكنر المشــهور، فــا 
ــا صادفــت  ــة؛ لأنه ــة رتيب ــرر حــركات معين ــأ يك يفت

التدعيم بالطعام.

أن  علــى  القائمــة  النظريــة  هــو  المتعــة  ومذهــب 
ويتجنــب  المتعــة،  عــن  يبحــث  الإنســاني  الســلوك 
المشــاعر الســلبية غيــر الســارة، وتلــك هــي القاعــدة 
الأساســية لــكل النظريــات التعليميــة التــي تعتمــد علــى 
التعزيــز، وهــذه نظريــة قديمــة قــدم البشــرية، وليســت 
مــن اختــراع ســكنر، ولا يــزال المــرء يــرى أن البــدو فــي 
الصحــاري العربيــة النائيــة، والذيــن لــم يســمعوا قــط 
تعزيــزات  شــكل  فــي  أصواتًــا  يصــدرون  بســكنر 
أشــراطية بعــد قرنهــا بقطــع مــن الطعام تقــدم للحيوان 
الجائــع، وبمجــرد أن يتعلــم الحيــوان الاســتجابة لهــذه 
تســتخدم  فإنهــا  )الأصــوات(،  الثانويــة  التعزيــزات 
التتابعــي  بعنايــة تفاضليــة لتعزيــز تدريــب الحيــوان 
نحــو مهــارات الصيــد الموجــودة، وهؤلاء البــدو مدركون 
ــراط -  ــون الأش ــراء فن ــانية، وخب ــة الإنس ــا للمتع تمامً
كمــا أنهــم يملكــون الحكمــة والشــفافية الروحيــة لرؤيــة 
فــي   )9( اللــه  مــع  الإســامية  الدينيــة  علاقتهــم 
ــي النفــس  أبعادهــا المختلفــة، وبمــا أن مفهــوم أخصائ
ــام قاصــر عــن معالجــة  ــي للســلوك البشــري الع الغرب
ــم  ــر منه ــة للإنســان - فكثي المظاهــر النفســية الروحي
ــة  ــى نظري ــي عل ــم النفــس الســلوكي المبن ــد أن عل يعتق
تفســير  عــن  وقاصــر  محــدود  والاســتجابة  المثيــر 

السلوك البشري العام. 

 ويعــد ســكنر الأب الروحــي للمدرســة الســلوكية 
فــي علــم النفــس، وكتابــه عبــارة عن تحليل ســلوكي 
يتحــدى الكثيــر مــن قيــم الرجــل الغربــي ومفاهيمه 
عــن النفــس البشــرية، وقــد وصــل ســكنر إلــى أن 
ليــس  أو خطــأ  نســميه صــواب  الــذي  الســلوك 
مــرده إلــى ســوء أو حســن التصــرف فــي موقــف مــا 
نتيجــة للمعرفــة المكتســبة عــن الصــواب والخطــأ 
للمعــززات  نتيجــة  وإنمــا  والحــرام،  الحــال  أو 
الســلبية أو الإيجابيــة، أي الثــواب والعقــاب، وفــي 
أن  ســكنر  يذكــر  الديــن  علــى  المفهــوم  تطبيــق 
)الجماعــة تحافــظ علــى نظــم معينــة بمعاقبــة 
أعضائهــا عندمــا يســيئون الســلوك، ولكــن عندمــا 
تحــل الحكومــة محــل الجماعــة يصبــح التوصيــف 
قانونيًــا أو غيــر قانونــي لكل مــن المصيب والمخطئ 

على الترتيب وتترك مهمة العقاب للمختصين(.

 وتصــاغ أنمــاط الســلوك الــذي يــراد تعديلــه فــي 
وتكــون  المترتبــة عليهــا،  العقوبــة  قوانــن تحــدد 
المصيــب  ويكــون  للحكومــة،  الدينيــة  الوكالــة 
تعزيــزات  وتكــون  »المذنــب«،  والمخطــئ  »التقــي« 
ــة  ــة الإيجابي ــة الســلبية أو الإثابي الســلوك العقابي
ذات أثــر كبيــر، ثــم تتقــن بعــد ذلــك فــي شــكل 
تدعمهــم  متخصصــون  يحرســها  دينيــة  وصايــا 

الشعائر والطقوس والقصص الدينية. 

فــي  الدينيــة  الطقــوس  فــإن  لســكنر،  وطبقًــا   
حيــاة الإنســان مجــرد اســتجابات شــرطية وصــاة 
الإنســان وتمجيــده لربــه مجــرد فعــل، يفســره بعــض 
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ويجــب علــى إخصائــي النفــس المســلم الاحتــراز 

مــن التســليم الأعمــى لنظريــات علــم النفــس العامــة 

ــا يجــب أن  عــن الســلوك الإنســاني وممارســاته، كم

يــدرس دراســة نقديــة فاحصــة المعتقــدات المقنعــة 

والافتراضات المحددة بالطابع الثقافي الغربي.

إن إخصائــي النفــس المســلم الراســخ الإيمــان 

والمتســلح بالعلــم يمكنــه أن يــرى بوضــوح ســذاجة 

ــران،  ــور والفئ ــن الإنســان والطي ــم ب فــرط التعمي

فــإذا مــا قبــل النظريــات الغربيــة دون تفكيــر مــن 

المحتمــل أن تقــوده إلــى هيــاكل غيــر إســامية، 

جحــر  فــي  مريحًــا  مــأوى  لــه  ســيجد  وعندئــذ 

الضب السلوكي.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لمجموعــة منظمــة مــن 

أخصائيــي النفــس المســلمين أن يعيــدوا الحمــاس 

إلــى الســلوكية الماديــة المريضــة وعلــم  الروحــي 

النفس الغربي بصفة عامة. 

ويظن الســلوكيون الغربيون أن الســلوك البشــري 
ليــس إلا اســتجابة لمجموعــة مــن المعــززات طبقًــا 
لنظريــة ســكنر، فالطالــب تعــززه الدرجــات العاليــة 
يجــد  كلامــه  فــي  يتأفــف  والــذي  عليــه،  والثنــاء 
التعزيــز لحظــة الاســترخاء بعــد إكمــال حديثــه، 
تتالــي  مــن  يزيــد  الــذي  العمــل  هــو  والتعزيــز 
المثيــر  علــى  المبنــي  النفــس  وعلــم  الاســتجابة، 
والاســتجابة والــذي لا يســمح بالتنبــؤ يعكــس صــورة 

غير متوازنة للسلوك الإنساني. 

وإذا كان الحــال هكــذا، فــإن تفســير الظاهــرة 
الدينيــة الروحيــة كاســتجابات شــرطية مدعمــة 
ذيلــه،  لمــس  عــن طريــق  الفيــل  كوصــف  يكــون 
ورغــم أن الديــن ينظــر بعــن الاعتبــار لمذهــب 
علــى  وقدرتــه  المتعــة  إلــى  الداعــي  الإنســان 
التعليــم الشــرطي، فــإن هــذه ليســت كل الحقيقــة 
فــي  الدينيــة  للظاهــرة  ثانويــة  ســمة  هــي  بــل 

بعُدها الروحي. 

علمــاء  واجــب  مــن  فــإن  حــال،  أيــة  وعلــي 
الغربيــن  المفكريــن  حقيقــة  معرفــة  الاجتمــاع 
عندمــا يكتبــون عــن الديــن، فهــم يعرضــون وجهــة 
نظــر منحــازة تأخــذ مــن الإرث المســيحي المشــوه، 
فيمــا  يتهاونــوا  ألا  المســلمين  المفكريــن  فعلــى 
ينظــر  ألا  ويجــب  وإيمانهــم،  عقيدتهــم  يخــص 
ــوزع صكــوك  ــن الإســامي الحــق ككنيســة ت للدي
الغفــران والإســام ليــس وكالــة أو حكومــة خاصة 

تسيطر على الأفراد.

في  ضئيلة  المسلمين  إسهامـــات  كانت  لقد 
المنظور  بعنوان  ورقة  باستثناء  الشخصية  مجال 
الإسلامي للشخصية المتزنة التي قدمها د. حـامــد 
رشيــد في المؤتمــر الرابـــع لاتحاد العلوم الإنسانية 

في »أنديانا« بأمريكا عام 1975م
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الســلوك  أن  يعــد  الــذي  المرضــي  النمــوذج   -
الشــاذ حالــة مرضيــة أو حالــة اضطــراب توضحها 
الشــخص  ويكــون  محــددة،  إكلينيكيــة  أعــراض 
الشــخص  هــو  هــذه  النظــر  وجهــة  مــن  الســوي 
لا  قاعــدة  وهــي  الأعــراض  هــذه  مــن  الخالــي 
تصمــد أمــام النقــد فــا وجــود للشــخص المثالــي 

الخالي من الأعراض في الواقع المعاش. 

النظــر  وجهــة  يتبنــى  الــذي  الثانــي  المعيــار   -
البيانــي  المدخــل  عــن  عبــارة  وهــو  الإحصائيــة، 
الرياضــي لمســألة مــن هــو الســوي ومــن هــو الشــاذ 
والمفهــوم البيانــي للمدخــل الإحصائــي يمكــن تبينه 
بمنحنــى التوزيــع الطبيعــي الــذي نجــد فيــه أن 
ــي منتصــف  ــون ف ــاس الأســوياء يتجمع معظــم الن
المنحنــى وعلــى جانبــي هــذا المنحنــي الــذي يشــبه 
الجــرس نجــد الحــالات القليلــة الشــاذة ووجهــة 
الذيــن  وأولئــك  العباقــرة،  تعتبــر  هــذه  النظــر 
ــي تعتبرهــم  ــر طبيع ــي غي ــوازن عاطف ــون بت يتمتع
فــي مصــاف الشــواذ مثلهــم مثــل مــن يعانــون مــن 

أمراض ذهنية حادة. 

- أمــا مــن وجهــة النظــر الثقافيــة، فهنــا يضحــي 
مــا هــو شــاذ أكثــر غموضًــا؛ لأن وجهــة النظــر هــذه 
تلقــي مســؤولية الحكــم علــى الفــرد كونــه ســويًّا أو 
شــاذًا علــى عاتق الظــروف الاجتماعيــة والثقافية، 
وهكــذا فــإن الســلوك الــذي يعــد شــاذًا فــي قطــر 
نفــس  فــي  أخــر وربمــا  فــي  يعــد كذلــك  قــد لا 

القطر بعد مرور فترة زمنية. 

تداخل علم النفس مع الفلسفة 

والفن والتأمل

إلــى  نتطــرق  أننــا عندمــا  إلــى  المؤلــف  يشــير 
ســمات علــم النفــس العامــة وحتــى فــي المجتمعــات 
الغربيــة لا نــدري أي جحــر ضــب ســندخل لنحــل 
مشــكلة بعينهــا، وهــذا هــو مجــال علــم النفــس 
الطفــل  نفــس  علــم  خبــراء  حيــث  التطبيقــي، 
وأخصائيــو النفــس التربــوي يبحثــون لأجــل تطبيق 
طــرق ونتائــج علميــة بحتــة وتطبيــق علــم نفــس 
العمليــة،  الإنســان  فــي عــاج مشــاكل  تجريبــي 
للســلوك  العامــة  النظريــات  مجــال  هــو  وهــذا 
الإنســاني، حيــث يمكــن للمنظريــن أن يســتقوا مــن 
الفلســفات الشــائعة أو مــن اللاهــوت والتأمــل، 
مــن  النفســاني  المعالــج  فيــه  وهــو مجــال يطــور 

مقدرته الخاصة كما الفنان. 

خلافــات  إلــى  الباحثــون  ينتهــي  مــا  وغالبًــا   
للظاهــرة  المتعــددة  مفاهيمهــم  حــول  مريــرة 
الواحــدة، فــا هــم قــادرون علــى تعريفهــا بدقــة ولا 

على إيجاد الحلول لها. 

وعلــى ســبيل المثــال، نجــد الإجابــة عــن ســؤال 
الناحيــة  مــن  والشــاذ  الســوي  ماهيــة  حــول 
ولا  الشــواذ  نفــس  علــم  يســتطع  فلــم  النفســية، 
الصحــة النفســية أن يأتــي بمعاييــر محــددة متفــق 
هــذا  فــي  نظــر  وجهــات  ثــاث  وهنــاك  عليهــا، 

الموضوع قبلت عمومها:
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

»التــي  هــي  المتوافقــة  الشــخصية  بــأن  الغربيــة 
مــع  الفعّــال  »التلاحــم  أو  بالاطمئنــان«،  تشــعر 

الواقع« أو لديها »إشباع كاف لرغبات الجسد«. 

 ولا يوجــد فــي تلــك المصــادر أيــة إشــارة ذات صلــة 
بالجانــب الدينــي أو الروحــي للإنســان، ومن الجدير 
بالذكــر أن المعاييــر التــي يتبناهــا علم النفــس الغربي 
مســتوحاة مــن المفهــوم الثقافــي للرجــل العصــري 
مــن وجهــة نظــر الحضــارة الغربيــة المعتمــد علــى 

القيم والتقاليد المادية للمجتمع الغربي الحديث. 

كمــا كان النبــي »شــعيب« علــى خــاف مــع قومــه 
لأنهــم فقــدوا كل شــعور بالذنــب حيــال الســرقة 

غير الأخلاقية. 

وقــد وضحــت الآيات القرآنيــة أن هذه المجتمعات 
ــا ســائدًا، وصــار  ــة عرفً أصبحــت فيهــا اللاأخلاقي
مــن يتحلــى بمــكارم الأخــاق فيهــا هــو الشــاذ وغيــر 
الطبيعــي وغريــب الأطــوار، والغريــب فــي الأمــر أن 

أناسًا كانوا يطردون لعفتهم وطهرهم. 

المؤلــف  يطــرح  النقــاش،  هــذا  ضــوء  وعلــى 
الشــخصية  ومســتويات  معاييــر  عــن  تســاؤلاً 
النفــس  علــم  ويبررهــا  يدعمهــا  التــي  المتوافقــة 
الغربــي الحديــث، وهــو تســاؤل مهــم بشــكل جــازم، 
وتأتــي الإجابــة عنــه بعــد البحــث فــي المصــادر 

أمــا الصديــق الــذي تحمــل ضــرب الســياط فيعُــده 
النفســي الغربي شــخصًا ماشوسســتيًا يجد الإشباع 
الجنســي فــي العقــاب الذاتــي، وعليه يمكــن الحديث 
عــن عــادات شــاذة علــى مســتوى التداخــل الثقافــي، 
فــداء الســرقة القهــري والشــذوذ الجنســي يعالــج 
منــه مرضــى فــي وحــدات الطــب العقلــي العلاجيــة، 
وقــد جــاء فــي القــرآن الكــريم أن الفاحشــة تفشــت 
فــي قــوم لــوط لدرجــة جعلتهــم يضطهــدون لوطًــا 

ورفاقه لممارساتهم الجنسية الطبيعية.

بعــادة  ذلــك  علــى  مثــالًا  المؤلــف  ويضــرب   
قــرى  بعــض  أعــراس  فــي  الباليــة   - »البطــان« 
الســودان والمحرمــة فــي الإســام - حيــث يقــوم 
ــد صديقــه العــاري بمنتهــى القســوة  العريــس بجل
ــم  ــق الأل ــد النســوة، ويتحمــل الصدي وســط زغاري
القريــة  أفــراد  ويتناقــل  بشــر  يطيقــه  لا  الــذي 
الصغيــرة هــذه الحكايــة بصــورة تضمــن بقــاء هــذا 

النمط الثقافي الفلكلوري.

فكيــف يقيــم الأخصائــي النفســي الســلوكي هذه 
الاجتماعــي،  الســلوك  عــن  بمعــزل  الممارســات 
الأخصائــي  إليــه  ســينظر  الســوداني  فالعريــس 
ــة،  ــة الاجتماعي كشــخص قــاس وشــاذ مــن الناحي
الــذي يســتقي  بــل ومنحــرف جنســيًا كالســادي 

اللذة من إيلام الآخرين.

يرى علم النفس المادي الذي يدرس الإنسان كجسد بلا روح الإنسان كحيوان مادي دافعه 
التكيف مع بيئته المادية والاجتماعية، وهذه الفكرة إلحادية صرفة
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الغارقــة فــي عبــادة وهــم كاذب - كمــا يدعــي - 
لــه  الطفولــة، وطبقًــا  فــي  صنعتــه لاحتياجاتهــا 
فــإن علــم النفــس التحليلــي مهمتــه أن يعــري الديــن 
ويكشــف القنــاع عــن حقيقــة اللــه تمامًــا مثلمــا 

يمكنه كشف الحجب عن الأعراض العصابية. 

وهنــا تبــرز تســاؤلات تحتــاج إلــى الإجابــة عنهــا، وهــى:

مــاذا يجــب أن يكــون اتجــاه المســلم إزاء هــذه 
التأمــات الفلســفية الإلحاديــة التــي نــادى بهــا 
فرويــد؟ وهــل يمكــن لأخصائــي النفــس المســلم أن 
ــا يشــارك مشــاركة  ــا عندم ــه مســلم حقً يدعــي أن
فقــط  ليــس  الفرويديــة  النظريــات  فــي  جــادة 
لمكوناتهــا لعلــم النفــس الحديــث فــي الغــرب ولا 

مكوناتها عن الشخصية بل في بعدها الفكري؟

ــرب  ــي الغ ــث ف ــم النفــس الحدي ــا موقــف عل وم
المسلمـــــــن  النفــس  أخصائيــي  بــن  وموضعــه 
المعاصريــن؟ ومــا  وضــع فرويــد فــي الجامعــات 
العربيــة الإســامية؟ وهــل هنــاك أي مــدارس فــي 
الغــرب تعطــي الديــن وروحانيــة الإنســان وضعًــا 

معتبرًا في نظرياتها؟

عنهــا  يجيــب  وغيرهــا  التســـــاؤلات  هــذه 
لأن  الكتــاب  هــذا  صفحــات  خــال  المؤلــف 
الإجابــات العاجلــة عــن مجــالات علــم النفــس 
فهمــا  ممكنــة،  غيــر  والتحليلــي  التطبيقــي 

مجالان واسعان ومتشعبان. 

 وكثيــر مــن الأخصائيــن المســلمين الذين يعيشــون 
فــي المجتمعــات الأوربيــة المتمدينــة يشــعرون بآيــات 
فــي  تتحــدث عــن شــذوذ الأســوياء  التــي  القــرآن 

بيئات شاذة ملائمة لواقعهم. 

وعلــى ذلــك، فالمســلم الحــق الــذي يتلقى دراســات 
علــم النفــس الحديــث فــي الغــرب يجــد نفســه علــى 
وســيجد  الأوربيــن،  أقرانــه  مــع  نقيــض  طرفــي 
نفســه بــن الأخصائيــن الغربيــن غيــر ســوي وغير 

متوافق أو على أقل تقدير غير منسجم. 

التضاد بين العقيدة الإسلامية وعلم 

النفس الفلسفي الإلحادي

العنــوان: »عندمــا لا  المؤلــف تحــت هــذا  يقــول 
ــن التأمــات  ــه وب ــم النفــس فاصــاً بين يضــع عل
الفلســفية الماديــة الإلحاديــة، فإنــه ينشــأ مفهومًــا 
مشــوهًا للإنســان وموقفًــا عدائيًــا مــن اللــه والدين 
»وهــذا مــا نظــر لــه ســيجموند فرويــد فــي علــم 
النفــس التحليلــي، وملخــص آرائــه »أن الديــن آفــة 
يعــوق  الــذي  المخــدر  مــن  نــوع  وأنــه  عصابيــة، 
أن  يجــب  ومســألة  للــذكاء  الحــرة  الممارســات 
يتخلــى الإنســان عنهــا«، وقد شــبه فرويــد الظواهر 
التــي  التســلطية  بالأعــراض الجبريــة  الدينيــة 

تنتاب المرضى.

ــع  ــه مــن صن ــد، فــإن مفهــوم الل وبالنســبة لفروي
الوهــم الإنســاني ويرثــي هــذا الفرويــد للإنســانية 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ومــن وجهــة النظــر الإســامية مــن الضــروري 
ــا  ــرورة يمليه ــرة كض ــرة الكبي ــى الأس ــاظ عل الحف
الديــن، والاتجــاه الســائد إلــى التدليــل المفــرط 
احتــرام  عــدم  الطفــل  فــي  يغــرس  أن  يمكــن 
الوالديــن وعقوقهمــا، وهــو مــن أكبــر الكبائــر فــي 
الإســام، وبالعــودة إلــى الأســتاذ المتأثــر بالنظريــة 
الغربيــة نجــد أنــه يدعــو الأب الشــاب القلــق علــى 
طفلــه - الــذي عاقبــه لأنــه أســاء الأدب مــع أمــه - 
ــه وهــو ســبب تفشــي الجنــوح بــن  إلــى الإذعــان ل

أوساط المراهقين.

ويذكــر أنتونــي ســتور - أخصائــي الأمــراض 
ولا  تأتــي  لا  الرعايــة  »أن   - الشــهير  العقليــة 

تستقيم إن خلت من عنصر الشدة«،
ــم نفــس  ــف فــي عل ــي أوردهــا المؤل والخلاصــة الت
تنشــئة الطفــل أننــا إذا أردنــا مراهقــن يمــدون 
نتبــع  أن  إلا  علينــا  فمــا  وجوهنــا  فــي  أرجلهــم 
ويذكرنــا  الشــأن،  هــذا  فــي  الغربيــة  النظريــات 
أحــد  اســتأذنه  عندمــا   )2( النبــي  بحديــث 
قــال:  أم؟  ألــك  وســأله:  فــي الجهــاد  الصحابــة 

نعم. قال: »الزمها فإن الجنة عند قدميها«. 

تهديدًا  الغربية  النفسية  النظريات  تعد 
عن  النظريات  فهذه  الإسلامية،  للعقيدة 
الدوافع والسلوك تتعارض مع الإسلام، وقد 

غلّفت بغلاف علمي جذاب

أخصائي علم نفس الطفل المسلم 
في »جحر الضب«

يحكــي المؤلــف كيــف أن أخصائيــي علــم نفــس 
الغربيــة  النظريــات  يتبعــون  المســلمين  الطفــل 
النفــس  علــم  أســاتذة  أحــد  إن  حتــى  الحديثــة، 
المســلمين فــي قطــر إســامي مــا يحاضــر طلبتــه 
ويرشــد أوليــاء الأمــور فــي مســائل تتعلــق بتنشــئة 
الطفــل معتمــدًا كليًــا علــى نظريــات غيــر ملائمــة 
مأخــوذة ومترجمــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبا، 
والتــي تقــول إن الآبــاء دائمًــا مخطئــون والطفــل 

دائمًا على حق. 

إن هــذا الأســتاذ يصــب - بوعــي أو بــدون - وعي 
ــا لجحــر  ــة تمامً ــب ملائم ــي قوال ــاس ف ــكار الن أف
الضــب، والقاعــدة الغربيــة التــي تخطِــئ الآبــاء 
وتتبنــى موقــف أن شــخصية الطفــل هشــة لا تنتــج 
يفتقــدون  الذيــن  المراهقــن  مــن  جيــل  ســوى 
ــل  ــا تجع ــن لأنه ــر الوالدي للأخــاق الإســامية وب
المربــن تحــت وطــأة الشــعور بالذنــب إذا مــا همــوا 

بتربية أبنائهم أوعقابه. 

 ومــن الضــروري فهــم الفــوارق الحضاريــة بــن 
نظــم العائلــة الإســامية الممتدة وأنظمــة العائلات 
نفســها،  علــى  المنغلقــة  التمــدن  فائقــة  الغربيــة 
ــم نفــس الطفــل تســببت  وهــذه النظريــات فــي عل
أنشــأت  فهــي  الأســرة«  »مــوت  بـــ  يســمى  فيمــا 

أطفالً أو مراهقين غير مسؤولين وأنانيين. 
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ــى  ــارات الإســقاط يمكــن أن تعــرض عل وفــي اختب
الفــرد مجموعــة مــن ورق النشــاف عليهــا بقــع الحبــر 
الأســود تتخللهــا فراغــات بيضــاء أو تكــون تلــك البقــع 
النفســي  الأخصائــي  ويســأل  الأخــرى،  بالألــوان 
الشــخص المختبــر عــن الأفــكار التــي تتداعــى إلــى 
يعــرف  هــذا  الــورق  وأســلوب  جرائهــا،  مــن  ذهنــه 
باختبــار »رورشــاخ« الــذي يعــرض علــى الشــخص 
مجموعــة مــن الصــور، ويطلــب مــن الشــخص المختبَر 

كتابة قصة عن محتويات كل صورة.

وبعــد كل عــرض تلقــى علــى الشــخص المختبَــر 
بعــض الأســئلة عــن الفكــرة الأساســية فــي كل قصــة 
وعــن شــخصياتها الرئيســية، وهــي الطريقــة المتبعــة 

.)TAT( في اختبار تفهم الموضوع الشهير
والاختبــار الثالــث اختبــار البيت والشــجرة والشــخص 
)H.T.P(، ويطلــب فــي هــذا الاختبــار مــن الشــخص 
ــر رســم بيــت وشــجرة وشــخص، ويســأل عمــا  المختب
رســم، وأكثــر اختبــار محــدد الأبعــاد هــو اختبــار تكملة 
الجملــة الناقصــة، حيــث يكــون المختبــر مقيــدًا بالجزء 
الأول مــن الجملــة غيــر المكتملــة، وعليــه أن يعطــي 
إجابــات لإكمالهــا، والافتــراض الأساســي فــي هــذه 
يرســم  أن  لابــد  المختبــر  الشــخص  أن  الاختبــارات 
بوعــي أو دون وعــي مــا يعبــر عــن مخاوفــه وآمالــه 
ــي الأخصائــي  ــه النفســية، وعل ــه وصراعات وطموحات
النفســي المتمــرس أن يستشــف الدوافــع اللاشــعورية 

والصراعات الداخلية المفترض وجودها. 

 منزلق علم النفس القياسي

يعــد علــم النفــس القياســي مــن كبــرى الإســهامات 
ــا  ــة فيم ــي، وخاص ــس الغرب ــم النف ــا عل ــي قدمه الت
يتعلــق بالمقاييــس الموضوعيــة مثــل اختبــارات الذكاء 
واختبــارات الشــخصية واختبــارات التوجيــه المهني. 
تحتــاج  الاختبــارات  هــذه  أن  المؤلــف  يــرى  وهنــا 
للتعديــل لتكــون ملائمــة للأقطــار العربيــة المســلمة، 
فالفــوارق كبيــرة بــن هــذه المجتمعــات والمجتمعــات 
ــا، وهــذه الفــوارق يمكــن  ــة المتقدمــة صناعيً الأوربي
ــة وأن  ــر الملائم ــارات غي ــج الاختب أن تبطــل كل نتائ

تأتي بنتائج مغلوطة.

 وهنــاك مجموعــة مــن اختبــارات الشــخصية 
ترتكــز علــى مفاهيم التحليل النفســي وافتراضات 
فــي حــدود ثقافــة معينــة وهــو مــا يجعلهــا غيــر 
مناســبة ليــس فقــط كأدوات للتداخــل الثقافــي، 
ولكــن بصفتهــا اختبــارات صحيحــة معتمــدة حتــي 
فــي موطنهــا الأصلــي، وهــي اختبــارات الإســقاط 
لوصــف مشــاعر الفــرد اللاواعيــة التــي ينســب 
فيهــا لأنــاس آخريــن أو مواقــف أخــرى لمشــاعره 
المكبوتــة وغيــر الســارة المقرونــة بالشــعور بالذنــب 
أو العــداء والنقــص، ويــرى فرويــد أن الإســقاط مــا 
هــو إلا عمليــة دفــاع ميكانيكيــة تلقائيــة تنشــأ فــي 
اللاوعــي، فالشــخص الــذي يعانــي العــداء المكبوت 

يتهم الآخرين باستمرار أنهم يناصبونه العداء. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ويضــرب المؤلــف مثــاً أن أحــد الأخصائيــن فــي 

البلــدان العربيــة المســلمة أعطــى المحكمــة تقريــرًا 

ــل وحشــية،  ــه المفحــوص مــن جريمــة قت ــرئ في يب

يعانــن  بأنهــن  بلــده  نســاء  وصــف  وأحدهــم 

الحرمــان والكبــت الجنســي لأن إجابتهــن إتســمت 

بالبــطء فــي اختبــار إســقاطي يعتمــد علــى إكمــال 

أن  الأنثويــة  عينتــه  علــى  وكان  ناقصــة،  جملــة 

مثــل  كلمــات  فيهــا  ناقصــة  لجمــل  تســتجيب 

»القضيب« و »الحيض«.

وتناســى هــذا الباحــث أن الحيــاء الطبيعــي فــي 

النســاء الشــرقيات المســلمات كان ســببًا فــي بــطء 

استجابتهن. 

 ومثــال آخــر لعجــز الوســائل الإســقاطية المعروفــة 

يكمــن فــي احتياجهــا لكثيــر مــن الوقــت بالنســبة 

التدريــب  بخــاف  ماهــر  أخصائــي  لتدريــب 

النفســي،  الأخصائــي  يتلقــاه  الــذي  الإكلينكــي 

بالإضافــة إلــى أن جــل هــذه القياســات لا تتــاءم 

مــع المجتمعــات الإســامية النامية، وإذا اســتخدمت 

تعــدل  أن  فيجــب  الإســقاطية،  الاختبــارات  هــذه 

قبل استخدامها على ثقافات غير أوربية. 

للسلوك  الغربي  النفس  أخصائي  مفهوم 
البشري العــــام قـــاصر عن معالجة المظــــاهر 

النفسية الروحية للإنسان

 والمشــكلة الكبــرى التــي يشــير إليهــا المؤلــف هنــا 
ــرًا مــن الأخصائيــن النفســيين يســتقرئون  أن كثي
مــا يستشــفونه ليــس مــن الشــخص المختبــر، ولكــن 
مــن إســقاطاتهم هــم أنفســهم ومــن تأملاتهــم عــن 
التحليــل النفســي حيــث يقــول لانســتاس: »ربمــا 
كان أســوأ مــا فــي النتائــج المتعلقــة بالاختبــارات 
الإســقاطية أن الاختبــار فــي كثيــر مــن الأحيــان 
يكــون وســيلة للتعــرف علــى إســقاطات المختبِــر 
)بكســر البــاء( أكثــر ممــا هــو للمفحــوص وتكشــف 
عــن  تكشــف  ممــا  أكثــر  المختبــر  شــخصية 
ــار،  ــه الاختب ــة شــخصية مــن يجــري علي ديناميكي
مــن  عــال  بقــدر  الاختبــارات  هــذه  تتســم  ولــذا 
الذاتيــة، وبدرجــة تجعــل الاعتمــاد عليهــا أمــرًا 
غيــر ممكــن، وتعطــي النتائــج الإســقاطية نتائــج 
متباينــة فــي أحــوال مختلفــة، وتتســم بالغمــوض 
ويصعــب قياســها رقميًــا، كمــا تعتمــد علــى مهــارة 

المختبر، وتتسم بقدر كبير من الذاتية«.

وتكمــن المشــكلة فــي علــم النفــس القياســي أن 
الأخصائيــن فــي البلــدان المســلمة يعدونهــا كأنهــا 
نفــس  مكنــون  عــن  تكشــف  التــي  إكــس  أشــعة 
المفحــوص، ويعتمــدون علــى نتائجهــا فــي كثيــر مــن 
القــرارات المصيريــة، بالإضافــة إلــى أن أيدلوجيــة 
هــذه الإســقاطات مفرطــة فــي الفرويديــة مفرطــة 

في التعميم. 



 أزمة علماء النفس المسلمين184

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

ــة  ــاك قيمــة للتربي والمعلومــات التــي توضــح أن هن

الجنســية وبشــكل عــام فــإن الاتجاهــات الجنســية 

كتــب  وقــد  كليــة  مضطربــة،  تبقــى  الأمريكيــة 

جليــدر فــي التعليــم المختلــط، وقــال إنــه أمــر غيــر 

طبيعــي حســب معاييــر علــم الأجنــاس، وهــو يمثــل 

للجنســن  التعليميــة  البيئــة  فــي  تغييــرًا جذريًــا 

ومراحــل  مختلفــة  بطــرق  ينضجــان  اللذيــن 

الأمريكــي  المجتمــع  مشــاكل  ومعظــم  متباينــة، 

الأولاد  اختــاط  وجــوب  اعتقــاد  عــن  ناتجــة 

والبنات كلما سنحت الفرصة لذلك. 

الذكــور  أن  التعليــم المختلــط  ويــرى مناصــرو   

ينظــرون للإنــاث كبشــر، وليســوا كأداة للجنــس 

ومثلهــم الذيــن يــرون أن الذكــور لا ينظــرون للإناث 

وطــأة  تحــت  يكونــوا  لــم  مــا  جنســية  كأداة  إلا 

ــن  ــم م ــؤلاء ه ــية وه ــة الجنس ــيخوخة أو المثلي الش

يديرون مدارسنا. 

وفيمــا يخــص مســألة الثــورة الجنســية، فــإن 

جليــدر تحــدث بحمــاس وشــجاعة، وأنــه أمــر مــن 

للمومســــات  يتــرك  لكيــا  بمــكان  الأهميــة 

ــن لينشــروا ســمومهم، وكذلــك مروجــي  والقوادي

الثقافــة الجنســية والمخنثــن والمنحرفــن جنســيًا 

مــن الحريــة  الذيــن يجعلــون  العبــث  وفلاســفة 

الجنسية مفتاحًا للثراء. 

أخصائي علم النفس التربوي المسلم 
الذي يردد »صوت سيده«

وبــذات الطريقــة يتبــع أخصائــي علــم النفــس 
الغــرب  نظريــات  مــن  كثيــرًا  المســلم  التربــوي 
التربويــة، والتــي تعتمــد علــى مذاهــب وممارســات 
الماديــــــة  المجتمعــــــات  تخــص  إســامية  غيــر 
المعاصــرة، وبعضهــم يتشــدق بمصطلحــات مبهمــة 
مثــل »التربيــة الجنســية« » و »الــروح الحقيقيــة 
التعليــم  بــأن  ويبشــرون  الجامعيــة«،  للحيــاة 
هــو  والجامعــة  الثانــوي  مرحلــة  فــي  المختلــط 
للتربيــة الجنســية، وللتخلــص  الأســلوب الأمثــل 
مــن الكبــت والعقــد الجنســية التــي تعُيــق الشــباب 

المسلم نفسيًا. 

دخولهــم  المســلمين  هــؤلاء  علــى  المؤلــف  ويعيــب 
جحــر الضــب فــي هــذا المجــال وترديدهــم نفــس مــا 
يــردده الأخصائــي النفســي الغربــي مــن قيــم ومذاهب 
بــن  الفصــل  أن  يدعــون  فهــم  الإســام،  تنافــي 
الجنســن ســيجعل كل منهمــا ضعيفًــا فــي مواجهــة 
بينهــم  الأخويــة  روح  سينشــر  والاختــاط  الآخــر، 
ويقلــل مــن الاتصــالات الجنســية غيــر المشــروعة، 
وهــذا للأســف يجعــل العامــة وحتــى المتدينيــن منهــم 

يأخذ هذه الافتراضات كحقائق مسلمة. 

وقــد تســاءل أحــد الضالعــن فــي مجــال التربيــة 
الجنســية عــن الهــدف منهــا وعــن ماهيــة البيانــات 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

يقــول أحــد المؤرخــن الأمريكيــن »ومــن بــن أكثــر 
ــكا  ــي أمري ــر ف ــى الفك ــروا عل ــن أث ــن الذي الأيدولوجي
وزلــزالاً  بركانًــا  أحــدث  الــذي  فرويــد  ســيجموند 
العميقــة  الأســس  هــزت  التــي  القويــة  بإيقاعاتــه 

للعقيدة الإسلامية في أوساط المثقفين الشباب«.

ويعيــب المؤلــف علــى كثيــر مــن أخصائيــي الطــب 
النفــس المســلمين إيمانهــم  النفســي وأخصائيــي 
ــه ومفاهيمــه للســلوك  ــل النفســي ونظريات بالتحلي
الســوي والشــاذ، وينــدرج هــذا عــن مشــاكل التكيف 
ــي  ــلوك الاجتماع ــى الس ــى إل ــراد المرض ــدى الأف ل
للمســلمين فــي الثقافــات المتعــددة، فالإفــراط فــي 
ــارات  ــرة واختب ــات صغي ــى عين ــي عل ــم المبن التعمي
التحليــل النفســي الإســقاطي غيــر الملائــم للأســف 
الدراســات  مــن  لكثيــر  الســائدة  الســمة  هــو 
التــي  الأجنــاس  وعلــم  والاجتماعيــة  النفســية 

تعتمد على نظرية فرويد. 

وفــي مجــال علــم النفــس العلاجــي، فــإن التحليــل 
النفســي يمثــل مشــكلة كبيــرة ويدلــل علــى ذلــك بــأن 
أحــد أخصائــي النفــس المســلمين الملتزمــن نصــح 
والــدَي طفــل فــي ســن الثالثــة مــن عمــره، والــذي كان 
يشــكو مــن توتــر وقلــق يجعلانــه يحــك فتحــة الشــرج 
أن ســلوكه يعُــزى إلــى النمــو الجنســي الطبيعــي فــي 
هــذه المرحلــة، والتــي وفقًــا لنظرية فرويــد أن يرضي 
غرائــزه الجنســية بالاحتفــاظ بالبــراز، ويفســر 
فرويــد ســلوك الشــخص الراشــد مــن خــال تجاربــه 

في المرحلة الشرجية إلى نوعين، هما:

 وليــس هنــاك شــيء بــا ثمــن، وخاصــة الجنــس 
الذاتيــة  للطاقــة  مصادرنــا  أعمــق  هــو  الــذي 
والعواطــف، وقــد يصبــح رخيصًــا، ولكــن المجتمــع 
ســيتكلف الكثيــر جــراء ذلــك بحســب الطريقــة 
التــي يعالــج بهــا موضــوع الجنــس ســواء بالتســامي 
فــي  اســتغلاله  فعنــد  النكــران،  أو  الدعايــة  أو 
الدعايــة يتدنــى المجتمــع وتنهــار القيــم الأخلاقيــة، 

وهذه هي الحال في المجتمعات الغربية.

وهنــاك المناصــرون فــي المجتمعــات المســلمة مــن 
يســتجلب تلــك الثــورة بوعــي مــن خــال النظريــات 
التربويــة النفســية الكاذبــة، أمــا إذا كانــوا يرددونها 

دون وعي فهم بالفعل في حجر الضب. 

المسلم الحق الذي يتلقى دراسات علم النفس 
طرفي  على  نفسه  يجد  الغرب  في  الحديث 
نفسه  وسيجد  الأوربيين،  أقرانه  مع  نقيض 
غير سوي وغير متوافق أو على أقل تقدير 

غير منسجم

هوة علم النفس التحليلي

أخطــر  هــو  التحليلــي  النفــس  علــم  جحــر  إن 
الجحـــــور، فالتحليل النفسي ليس ببســـــاطة مدرسة 
العــاج النفســي والإضطرابــات العقليــة، وقــد تخطى 
الطــب  وحــدود  الإكلينيكــــــي  النفــس  علــم  تأثيــره 
الحديــث، وقــد تــرك أثــره العميــق علــى العلـــــوم 
الاجتماعيــــة والفلســفة والديــن والفنــون والآداب.
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متعصبــن لأســاتذتهم الأوربيــن والأمريكيــن، ففــي 
مقدمة كتاب د. المليجي عن التطور الديني.

ــل المصــري الشــهير د. مصطفــى زوار  ــول المحل يق
أن بعــض المحــاولات المبكــرة للوصــول لفهــم علمــي 
لفلســفة الديــن ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر، واتضــح مــن البحــث العميــق فــي طبيعــة 
النفــس البشــرية وفــي أبعــاد الــا وعــي الإنســاني 
أن التطــور الدينــي للبشــرية كان إدراكــه صعبًــا 

قبل اكتشاف التحليل النفسي. 

واسترســل شــارحًا العلاقــة بــن المــرض العصابي 
والديــن، موضحًــا أن عمليــة التحليــل النفســي تعــي 
ــا  ــي ونتائجه ــكل شــروط البحــث العلمــي التجريب ب

بالتالي سليمة من الناحية العلمية. 

وللأســف يلخــص د. زوار أن مفهــوم الإنســان عــن 
ــة لســراب فكــرة »الأب  ــه هــي ببســاطة مواصل الل

الرمزي« كالتالي:

»إن الطفــل ينظــر لأبيــه نظــرة مثاليــة، ويعــده 
الأكثــر معرفــة وقــوة، ولكــن عنــد مــروره بالمرحلــة 
الأوديبيــة يكتشــف ضعــف أبيــه ولا يجــد ســبيلًا 
ــى  ــن أعل ــة لكائ ــات المعرف ــح صف أمامــه إلا أن يمن

هو الله«. 

وقــد اســتخدم د.زوار كلمــة »اللــه« بــدلاً مــن كلمــة 
)god( الإنجليزيــة، وفــي هــذا ترديــد لأفــكار فرويــد 

الذي اخترع فكرة الأوديبية من قبل العالم المسلم. 

المهـــــــووس  العنيــد  النهــــــــم  الراشــــــد  الأول: 
علــى  يتحصــل  والــذي  والترتيــب،  بالنظــام 
مــن  كنــوع  البــراز  بحبــس  الجنســية  المتعــة 

التصدي لتوبيخ الوالدين.

الثانــي: أطفــال الطــرد الشــرجي والذيــن يلقــون 
ثنــاءً كثيــرًا عنــد التغــوط، ربمــا ينشــئون كبــارًا 

كرماء معطائين.
وعلــى كل فقــد ثبــت أخيــرًا أن ذلــك الطفــل كان 
يعانــي ديدانًــا شــرجية معينــة كانــت ســببًا فــي 

حك الشرج.

ومــن المثيــر للعجــب وجــود مثــل هــؤلاء المحللــن 
تفســر  أن  تســتطيع  المســلمين، ولا  أوســاط  فــي 
حماســهم العقائــدي لشــخص يســخر علانيــة مــن 
المحــرك  هــو  الجنــس  ويعــد  الإســامي،  الديــن 
ــاك مقترحــات  الأساســي للســلوك البشــري؟ وهن
وتتســم  تدينًــا  الأقــل  المعالجــن  مــن  تقــدم 
بالصراحــة الجنســية اللاأخلاقيــة، وبعــض هــؤلاء 
بالذنــب  المرضــى  شــعور  يزيــدون  المعالجــن 
حقيقــة  فــي  ويشــككونهم  معاناتهــم  ويزيــدون 
الجنــس  مشــكلة  حــل  علــى  ومقدرتــه  الإســام 
البشــري فلــو حــرم الإســام الزنــا وأباحــه الطبيب 
المعالــج بســبب الضــرر النفســي للحرمــان ففــي 

هذه الحالة لابد أن أحدهما خاطئ. 

أحلك أعماق المنزلق الفرويدي

فــي جحــور  تغــوص  أخــرى   هنــاك مجموعــة 
نفســيين  محللــن  مــن  تتكــون  النفســي  التحليــل 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فرويــد  لنظريــات  موجــه  آخــر  نقــد  وهنــاك 

المعتمــدة علــى عينــات صغيــرة، وبالتالــي هــي غيــر 

الســيرة  فــي  الباحثــون  اكتشــف  وقــد  علميــة، 

الذاتيــة للمتصلــن بفرويــد أن معظــم أفــكاره قــد 

اســتقاها مــن آخريــن ومــن اليهوديــة علــى وجــه 

التحديــد، فقــد اســتخدم فرويــد تدريبــه التلمــودي 

قــد بنيــت علــى مفاهيــم غامضــة مــن الصعــب 
والدافــع  النفســـــــي«  »التفريــــــغ  مثــل  تحديدهــا 
الجنســي المحــرك »اللهــو«، وخاصــة بعــد أن أثبــت 
التحليــل  نظريــات  أن  المتخصصــن  مــن  كثيــر 
مــن  التأكــد  يمكــن  لا  تأمــات  مجــرد  النفســي 
ــق الملاحظــة،  صحتهــا أو عــدم صحتهــا عــن طري
وبالتالــي لا تعتبرعلميــة، وقــد اســتطاع الكثيــر مــن 
الباحثــن أن ينقــد ادعــاءات التحليــل النفســي مــن 
خــال تصميــم دراســات علميــة فلــم يجــد بروثــرو 
فرويــد  الشــرجية عنــد  الشــخصية  بــن  علاقــة 
يجــد  ولــم  لبنــان،  فــي  الطفــل  تنشــئة  وبــن 
مالونســكي دليــاً لمــا يســمى بالصــراع الأوديبــي، 
ليــس  أن  وفــي سلســلة دراســات فرانــكل وجــد 
هنــاك أي صلــة بــن مواضيــع فرويــد عــن الصــور 
واعتقاداتهــا  الأب  لرمــز  الإيجابيــة  أو  الســلبية 

الدينية واتجاهاتها المتصلة بالله.

أفول مملكة فرويد في الغرب

الغــرب  فــي  النفســي  التحليــل  قبضــة  بــدأت 
النفــس  وعلــم  العقلــي  الطــب  علــى  تتراخــى 
الإكلينيكــي، وقــد واجــه علــم النفــس التحليلــي 
انتقــادات وهجومًــا مــن قبــل أخصائيــي النفــس 
التجريبــي والســلوكيين علــى أســاس أن فلســفتها 

المثقفــن  بعــض  أن  للحســرة  يدعــو  وممــا 
المســلمين يقبلــون بهــذه النظريــات غيــر المؤسســة 
الذيــن  الجامعــات  طــاب  بــن  تداولهــا  ويتــم 
يتحدثــون العربيــة، وربمــا يقبلــون الكلمــات كأنهــا 

آلت من سلطة عليا. 

ــم النفــس الإســامي  ومــن المتوقــع أن يقــوم عال
ذات  علــى  إســامية  نظــر  وجهــة  بتطويــر 
للأطفــال  الفطــري  الميــل  فمثــاً  الافتراضــات، 
لصنــع إلــه مــن الراشــدين الأقويــاء ومــن القــوى 
علمــي  كدعــم  إليــه  ينُظــر  أن  يمكــن  الخفيــة 

للمفهوم الإسلامي للفطرة. 

والفطــرة هــي الغريــزة الدينيــة الأخلاقيــة التــي 
منــذ  الإنســان  تقــود  والتــي  الإســام،  صورهــا 
الحقيقــي  ربــه  يعــرف  لكــي  المبكــرة  طفولتــه 
الأوحــد، ولكــي يفعــل الخيــر وهــي فطــرة يمكــن أن 

تشوه إذا نشأ الطفل بين أبوين ملحدين. 

العائلات  وأنظمة  الممتدة  الإسلامية  العائلة  نظم  بين  الحضارية  الفوارق  فهم  الضروري  من 
الغربية فائقة التمدن المنغلقة على نفسها، وهذه النظريات في علم نفس الطفل تسببت فيما 

يسمى »موت الأسرة« فهي أنشأت أطفالً أو مراهقين غير مسؤولين وأنانيين
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الضــب الفرويــدي، ومثلهــم الدكتــور مصطفــي زوار 
الــذي فســر علاقــة الأبنــاء بآبائهــم والإيمــان باللــه 
إن الأطفــال  تقــول  والتــي  أوديــب،  لعقــدة  طبقًــا 
الصغــار يخشــون قطــع القضيــب بواســطة آبائهــم، 
للنظريــات  المتحمســن  مــن  الكثيــر  وللأســف 
الغربيــة، والتــي نبذتهــا بلدانهــا قــد ســاعدوا علــى 

ازدهار تلك النظريات في البلدان المسلمة. 

كأخصائيي نفس مسلمين.. ماذا نحن 
فاعلون إزاء علم النفس في الغرب؟

تحــت هــذا العنــوان يجيــب المؤلــف علــى تســاؤلين، همــا:

1- مــا هــو موقــف أخصائيــي النفــس المســلمين 

خارج جحر الضب تجاه علم النفس الحديث؟

2- ومــاذا هــم فاعلــون إزاء الغالبيــة الســاحقة 

من زملائهم الملتزمين بعلم النفس الغربي؟

 وقــد ذكــر مربــي ســعودي بعد محاضــرة ألقاها 
محمد قطب »المفكر المصري المعروف«:

»إننــا لا نحتــاج لعلــم النفــس الغربــي«، ومضــى 
بــكل فروعــه مــا هــو إلا  يقــول »إن هــذا الموضــوع 
مجموعــة نظريــات وممارســات غربيــة ناجمــة عــن 
المدنيــة الكافــرة«، وطالــب بشــدة أن تســتبعد هــذه 
المــادة مــن مناهــج كليــات تدريــب المعلمــن بالمملكــة 
ــه العلمــاء  ــذي يتمكــن في ــى أن يجــيء الوقــت ال إل
علــم  فــي  كتابــة مراجــع جديــدة  مــن  المســلمون 

النفس ترتكز على العقيدة الإسلامية. 

ــات النفســية،  ــودي كمصــدر رئيســي للمعلوم اليه
وليس عن طريق مرضاه كما يدعي. 

»عصــاب  عنــوان  تحــت  لفرويــد  مقــال  وفــي 
النقــد  عــن  كلامــه  وفــي  الشــيطاني«،  التملــك 
الموجــه للتحليــل النفســي يقــول: »تبريــري لهــذا 
العمــل يكمــن فــي النجــاح الــذي حققــه تقصّينــا 
فــي طبيعــة العصــاب.. وبــكل تواضــع نقــول حتــى 
ــه لا  ــون أن ــدؤوا يدرك ــد ب ــا ق ــن ذهنيً ــر المتبلدي أكث
يمكــن الوصــول إلــى فهــم الحــالات العصابيــة دون 

الاستعانة بالتحليل النفسي«.

علــى  أجريــت  التــي  البحــوث  مــن  تبــن  وقــد 
مجموعــة مــن المرضــى العصابيــن الذيــن تلقــوا 
علاجًــا نفســيًا مرتكــزًا علــى التحليــل النفســي فــي 
ــوا أي عــاج -  ــم يتلق ــن ل ــن آخري المستشــفيات وب
لنقــص الآســرة - أنــه لــم يكــن هنــاك تســاو فــي 
النســب بــن المرضــى الذيــن تحســنت حالتهــم فــي 
مــع  أعيــدت  قــد  التجربــة  ونفــس  كل مجموعــة، 
وأطفــال  العصبــي  الانهيــار  يعانــون  كانــوا  جنــود 
بعــض  ومــع  العاطفيــة،  الاضطرابــات  يعانــون 
الجانحــن، وكانــت النتيجــة واحــدة ولــم يذكــر فــرق 

بيّن في كل الحالات من الناحية الإحصائية. 

وكان لآثــر هــذه البحــوث ونشــأة العلاج الســلوكي 
الأثــر الأكبــر فــي الإطاحــة بالمنهــج التحليلــي وقيــام 
مــدارس جديــدة لا تتعــارض مــع الإســام نســبيًا، 
علــم  أخصائيــي  مــن  الكثيــر  زال  لا  ذلــك  ومــع 
النفــس فــي الأقطــار الإســامية يلــوذون بجحــر 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــن  ــا الاســتفادة م ــة الإســامية يمكنه إن الأم
إســهامات علــم النفــس فــي مجــال التعليــم دون أن 
ــة،  ــات الغربي ــات الفلســفية للنظري ــر بالخلفي تتأث
التدريــس  طــرق  بتحســن  الاســتفادة  ويمكــن 
التــي  والبصريــة  الســمعية  البرامــج  وتطويــر 
تســاعد الطفــل ليتعلــم، ومــن أجــل اســتخدام أمثــل 
لعلــم النفــس الــذي أثبــت فاعليتــه فــي الغــرب فــي 
الجانــب التعليمــي علــى أخصائيــي النفس المســلمين 

تطوير مهاراتهم وبرامجهم وأدواتهم.

ــم  ــى أن العــاج الســلوكي وعل ــف إل ويشــير المؤل
النفــس الســلوكي اللذيــن بنُيــا علــى نظريــة التعلــم 
قــد أثبتتــا وجودهمــا الفعــال بمســاعدة التجــارب 
العلميــة فــي عــاج الرهاب والاضطراب الجنســي 
فالمعالــج  القهريــة،  الفعــل  وردود  الوظيفــي 
الســلوكي يعمــل كالفنــي الــذي يعالــج الأعــراض 
ولا يغــوص فــي الــا وعــي، كمــا يفعــل المحلــل 
النفســاني، ويعــد العصــاب عــادة مكتســبة بالتعلم، 

ويساعد المريض لاكتساب عادة جديدة. 

ويــدور ذلــك بالتكيــف الشــرطي والإدراك العرفــي 
اللذيــن يجــب عــدم إهمالهمــا بحجــة »أننــا لا نحتــاج 

إلى علم النفس الكافر في بلداننا المسلمة«.

علم النفس الحديث ليس كله غربيًا، 
بل هو إلى حد كبير تراكم التراث 

وخبرات الجنس البشري

الإســامية  الجامعــات  بعــض  أغلقــت  وقــد 
أقسام علم النفس فيها لمنافاتها مع الإسلام. 

وفي الإجابة عن التساؤلين يقول المؤلف:

إن علــم النفــس الحديــث ليــس كلــه غربيًــا، بــل هــو 
الجنــس  وخبــرات  التــراث  تراكــم  كبيــر  حــد  إلــى 
أفلاطــون  إلــى  ترجــع  التعلــم  فنظريــة  البشــري؛ 
ــق، وقــد ســاهم المفكــرون  وأرســطو وفلاســفة الإغري
الشــرقيون بالكثيــر مــن دراســات الشــخصية وعلــم 
النفــس الاجتماعــي، ومــن هــؤلاء عــدد مــن أجدادنــا 
النفســي  العــاج  فــي  ســينا  ابــن  مثــل  المســلمين، 
النفــس  علــم  فــي  خلــدون  وابــن  النفســي،  والطــب 
الأحــام،  تفســير  فــي  ســيرين  وابــن  الاجتماعــي، 
الشــخصية،  دراســة  فــي  والمحاســبي  والغزالــي 
وهنــاك عــدد مــن أخصائيــي النفــس المســلمين الذيــن 
ــم النفــس الأكاديمــي التطبيقــي فــي  أســهموا فــي عل
الغــرب مثــل كتابــات عبــد العزيــز القوصــي فــي مجــال 
تحليــل عوامــل الــذكاء وفــي دراســات شــريف فــي 
مجــال علــم النفــس الاجتماعــي التدريبــي وكتابــات 

مصطفى سويف في مجال الشخصية وخلافه.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن علــم النفــس طــور 
ممارســات وأدوات كثيــرة مفيــدة للأمــة أذا مــا رمــت 
إلــى تطويــر مهاراتهــا العســكرية والتربويــة والطبيــة، 
فاختبــارات الــذكاء تعتبــر قفــزة كبيــرة فــي مجــالات 
كثيــرة، منهــا التربيــة الصناعيــة، كمــا أن هنــاك فوائــد 
كبيــرة لهــا وقــت الســلم وكذلــك وقــت الحــرب، وهنــاك 

أنماط لقياس المهارات تصلح في التوجيه المهني. 
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لرفــع معنويــات المرضــى، واســتجابت المريضــة ببــكاء 
ــا العــاج -  ــم اســتكمل معه ــع، ث ــر متوق عاطفــي غي
دكتــور حبيــب -عبــر  الأخصائيــن  كبيــر  بتوصيــة 
ــي تتحــدث عــن  ــرآن الت ــات الق ــراءة آي ــة ق مواصل
غفــران اللــه لــكل الذنــوب، وشــرح الآيــات فــي لغــة 
مبســطة، وكان منــه أن اعترفــت المريضــة بمــا فــي 
خــال  مــن  ســريعًا  حالتهــا  وتحســنت  نفســها 

تطبيق العلاج السلوكي. 

 وعلــق الدكتــور حبيــب علــى ذلــك قائــاً: إنــه لــم 
يخطــر بذهنــه فــي وقــت مــن الأوقــات أن يســتخدم 
وجــود  رغــم  المرضــى  عــاج  فــي  المصحــف 

المصحف في مكتبه لسنوات.

الوســواس  تعانــي  ســودانية  مريضــة  حالــة   -
بــدأت  وكلمــا  الصــاة،  فــي  العصابــي  القهــري 
ــدأ  ــا وتب ــث أن تلغيه ــا تلب ــا ف ــا تشــك فيه صلاته
غيرهــا، كمــا تعانــي عرضًــا طقوســيًا، وهــو جمــع 
تقضــي  المســكينة  هــذه  وكانــت  القمامــة،  ورق 

يومها في الصلاة.

المريضــة  هــذه  يعالــج  كان  الأمــر،  بــادئ  فــي 
التحليــل  لمدرســة  ينتمــي  ســوداني  أخصائــي 
النفســي وطبــق عليهــا علمــه دون نجــاح، فلــم تجــدِ 
ولا  الكهربيــة  الصدمــات  ولا  العقاقيــر  معهــا 
التنــويم الكهربائــي لإيقــاف الطقــوس القهريــة، 
الســلوكي  بالعــاج  المؤلــف  معهــا  حــاول  وقــد 
والتحصــن التدريجــي، وكانــت النتائــج مخيبــة، 
والمشــكلة أن عــاج العصــاب القهــري يحتــاج إلــى 

علم النفس الحديث
في خدمة الإسلام

فــي هــذا الفصــل، يوضــح المؤلــف بعض النشــاطات 
ــي النفــس المســلم مــن  ــي تمكــن أخصائ ــدة الت المفي
أن يضــع تدريبــه المهنــي - علــى الرغــم مــن قصــوره 

الحالي - في خدمة الإسلام ورفاهية المسلمين.

)أ( العلاج النفسي في خدمة الإسلام:

إن المســلم الملتــزم لا ينظــر إلــى مريضــه أو عمليــة 
للمدرســة  الضيقــة  النظــرة  مــن  النفســي  العــاج 
أن  يــدرك  فهــو  تدريبــه،  فيهــا  تلقــي  التــي  العلاجيــة 
الشــخص الــذي يأتــي لأجــل العــاج هــو شــخص مســلم 

له مشاكله الخاصة التي تصطبغ بثقافته الإسلامية.

وحتــى يوضــح ذلــك عــرض لبعــض التجــارب فــي 
العــاج الســلوكي التــي توضــح أن إيمــان المريــض 
بالإســام يمكــن أن يســاعد كثيــرًا فــي العــاج، 

ومن هذه التجارب:

- حالــة شــابة مغربيــة تعانــي مــن أعــراض قلــق 
والكآبــة،  النفســي  التوافــق  بعــدم  وشــعور  عــام 
ولديها بعض ردود فعل رهابية، ودخلت المستشــفى 
ــك  ــام، وخضعــت خــال ذل ــارب الع ــدة تق ــن لم مرت
مــرات لمعالــج تقليــدي، ولــم تجــد أي فائــدة مــن 
الفــردي  النفســي  الحديــث  ولا  البلــدي  العــاج 
والجماعــي ولا الأدويــة المهدئــة، ولكــن فــي إحــدى 
القــرآن  المعالــج  تـَـا  الجماعــي  العــاج  جلســات 
وتحديــدًا آيــات تتحــدث عــن غفــران الســلوك الآثــم 
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

وفــي هــذه الحالــة، اســتطاع المؤلــف مــن خــال 
ــارة ومناقشــة  أســاليب التحصــن التدريجــي وإث
قيــم ومفاهيــم الحيــاة الحقيقيــة والحيــاة بعــد 
المريــــــض  وأصبــح  الحالــة  يعالـــــج  أن  المـــــوت 
الخــوف،  لمشــاعر  يتعــرض  حينمــا  يســترخي 
 )2( النبــي  لســيرة  تــام  هــدوء  فــي  ويســتمع 
خاصــة الجــزء المتعلــق باتجاهاتــه فــي الحيــاة، 
أزمتــه  تخطــي  المريــض  اســتطاع  فتــرة  وبعــد 
لدرجــة أنــه كان يشــارك فــي الجنائــز، وقــد كان 

قبلها يتجنب هذه المواقف.

 ويطالــب المؤلــف بنــاء علــى رؤيتــه تلــك أن يتبــع 
أخصائيــو النفــس المســلمون تعاليــم الإســام فــي 
ينبــذوا  وأن  النفســي،  بالعــاج  قيامهــم  أثنــاء 
فــي  حــر  الفــرد  أن  يــري  الــذي  الغربــي  النمــوذج 
بنــاء نمــوذج حياتــه إيجابًــا أو ســلبًا طالمــا لا يتوغل 
علــى حريــات الآخريــن، فنحــن لا نقبــل الشــذوذ 

الجنسي ولا الإدمان والانحراف بأية حال. 

)ب( أخصائي القياس النفسي المسلم 

ــة  ــارات النفســية الغربي ــس الاختب ــاج مقايي تحت
المحليــة  الثقافــات  مــع  لتتناســب  ملائمــة  إلــى 
فاســتخدامها  الواحــد،  المســلم  الوطــن  داخــل 
ســيكون خدمــة للإســام والمســلمين، ويجــب ألا 
أن  عليهــم  وإنمــا  الملائمــة،  إلــى  فقــط  يركنــوا 
يطــوروا مهاراتهــم لابتــكار طــرق ومبــادئ للتقييــم 
تمكنهــم مــن خلــق أدواتهــم القياســية الخاصــة، 
وبإمكانهــم طــرق أبــواب قياســية لمتغيــرات جديــدة 

فكيــف  شــعائره،  ممارســة  مــن  المريــض  منــع 
لطبيــب مســلم أن يطلــب مــن مريضــه التوقــف عــن 
الصــاة، وكان الحــل أن وضــح لهــا أحكام الإســام 
فــي الصــاة، وأن الإمــام هــو مــن يتحمل مســؤولية 
إقامــة  منهــا  وطلــب  المأمــوم،  وليــس  الصــاة 
شــهر  الطلــب  وصــادف  جماعــة،  فــي  الصــاة 
المســاجد،  لصــاة  كثــر  نســوة  وخــروج  رمضــان 
واســتجابت المريضــة، وكانــت تذهــب للصــاة فــي 
أحــد مســاجد أم درمــان برفقــة والديهــا لتأديــة 
شــهر  وبنهايــة  ســاعة،  مــن  لأكثــر  صــاة تمتــد 

رمضان اختفت أعراضها القسرية. 

واســتخدم نفــس الوســيلة لعــاج شــاب ســعودي 
يعانــي ممارســات قهريــة متعلقــة بالوضــوء، فإثارة 
وســائل  مــن  كوســيلة  تنفــع  الدينيــة  العاطفــة 

الطمأنينة للمريض العصابي.

-  وفي حالة مريض شاب بالخامسة والثلاثين 
القســري  المــوت  رهــاب  يعانــي  كان  عمــره،  مــن 
والوهــم المرضــي الشــديد، الــذي بــدأت متاعبــه 
بعــد أشــهر قليلــة مــن وفــاة أمــه، فشــلت العقاقيــر 

والعلاج النفسي العصبي.
فتحــت وطــأة الحــزن رأى حلمًــا تخبــره فيــه أمــه أن 
ثــم ســيأتي دوره، ولــم يأبــه  خالــه ســوف يلحــق بهــا 
بالحلــم حتــى توفــي خالــه بعــد أشــهر قليلــة إثــر حــادث، 
فتدهــورت حالتــه عنــد ســماعه هــذه الفاجعــة؛ ممــا أثــر 
ــه أشــباح  ــه الأســرية، وســيطرت علي ــه وحيات ــى عمل عل

الموت، وأنفق الكثير من مدخراته على العلاج.
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كثيــر مــن الأقطــار المســلمة صــورة شــيخ تقليــدي 
متزمــت لا يتكلــم الإنجليزيــة كنــوع مــن الانحطاط، 
حســب  مثقــف  أو  مصقــول  غيــر  شــخص  وهــو 
المفاهيــم الحديثــة، وفي بعض الأقطار الإســامية 
مــن  بلغــوا  أو  عميانًــا  إمّــا  الديــن  معلمــو  يكــون 

العمر أرذله. 

والطريقــة التــي يعتمدهــا المعلــم هــي طريقــة 
التلقــن والحفــظ والاســترجاع بغــض النظــر عــن 
الفهــم، وأحيانًــا يكــون الحفــظ نشــاطهم الوحيــد؛ 
لأن المــادة المقدمــة لهــم أكبــر مــن إدراكهــم، وهــذه 
والدينــي  العلمانــي  التعليــم  نظامــي  بــن  الهــوة 
قلصــت دور الدراســات الإســامية فــي دراســة 
الشــعائر الدينيــة ومبــادئ الفقــه وحفــظ شــيء مــن 
القــرآن والحديــث الشــريف، وهكــذا تقلــص دور 
الإســام مــن طريــق ثــوري شــامل للحيــاة إلــى حيــز 
ضيــق وفعاليــة محــدودة، وممــا يزيــد وطــأة الأمــر 
ــد مــن  ــف المدرســن أو خصــم الدرجــات للتأك عن

حفظ التلاميذ.   

وعليــه، فــإن أخصائــي النفــس المســلم عليــه 
تدريــس  تغييــر  فــي  كبيــرًا  دورًا  يلعــب  أن 

التربية الإسلامية. 

ويشــير المؤلــف هنــا إلــى نقطــة هامــة، وهــي أن 
الأوربــي  بالمفهــوم  ديــن  مجــرد  ليــس  الإســام 
الضيــق لهــذا المصطلــح. بــل إنــه أســلوب شــامل 
للحيــاة، فالقــرآن يوجــه المســلمين لمســائل غايــة 
فــي الدقــة والخصوصيــة كالعلاقــة الجنســية بــن 

علــى العلــوم الإســامية، وبالتالــي هــم يحطمــون 
أغــال العبوديــة للغــرب، ويقدمــون إســهاماتهم 
النفــس  أخصائــي  المؤلــف  وذكــر  للمســلمين، 
المســلم المصــري محمــد يوســف الــذي بــدأ يطــور 
الإســامية،  القيــم  علــى  مبنيًــا  اختبــار  معيــار 
ــاج إلــى فريــق  وأشــار إلــى أن هــذه الأعمــال تحت
ــأ أن  ــس لعمــل فــردي، ويتنب عمــل مؤسســي، ولي
هــذه الاختبــارات المبتكــرة ســتصبح يومًــا مــا ذات 
قيمــة خاصــة فــي المجــالات غيــر المطروقــة فــي 

نهضة الحياة الإسلامية. 

)ج( علم النفس التربوي في خدمة القضية الإسلامية:

ــع  ــه الواس ــي مفهوم ــوي ف ــس الترب ــم النف إن عل
القضيــة  يخــدم  الــذي  الأهــم  المجــال  لهــو 
الإســامية، وإنــه لمــن المحــزن أن مجــال التربيــة 
للعــون  يحتــاج  الــذي  المجــال  هــو  الإســامية 
الســريع فــي أقطــار المســلمين وعلــى الرغــم مــن أن 
كقــوة  جديــدة  مواقــع  كســب  يحــاول  الإســام 
سياســية اجتماعيــة فــي الأقطــار المســلمة، فــإن 
أقطارنــا  فــي  الديــن  بــه  يقــدم  الــذي  الأســلوب 
الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  لتلاميذنــا  الإســامية 
وذاك  هــذا  فــوق  يواجهــون  والذيــن  والثانويــة 
للإســام  المعاديــة  الغربيــة  الثقافــات  تأثيــرات 

يتسم بالضعف. 

لقــد خلــق الاســتعمار هــوة ســحيقة بــن التعليــم 
الدينــي والعلمانــي، وصــارت الصــورة التقليديــة 
لمعلــم الديــن الــذي يتقاضــي أجــرًا زهيــدًا فــي 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

)د( أخصائي النفس الاجتماعي المسلم: 

علــى أخصائــي علــم النفــس الاجتماعــي المســلم أن 
يقــدر الــدور المهــم الــذي يمكــن أن يقدمــه للإســام، 
فبإمكانــه دراســة المجتمعــات الإســامية ومشــكلاتها 
مشــاكل  حــل  الإســام  اســتطاع  وكيــف  الأخلاقيــة، 
التمييــز العنصــري، وإدمــان الخمــر فــي مجتمــع البــدو 
الغــاظ الذيــن تحولــوا بفعلــه إلــى أرقــى الأمم، وســادت 
قبائــل  مــن  وتحولــوا  والتقبــل،  الجماعــة  روح  فيهــم 
متفرقــة إلــى مجتمــع ودولــة اســتطاعت غــزو العالــم 
والقيــام بفتوحــات تعجــز عنهــا أعتــى الجيــوش مــن 

خلال الإيمان بأهداف الجهاد وسيادة روح الجماعة.

المحبــوب  الحيــوي  القــدوة  المعلــم  إعــداد  مــن 
المتفانــي الفعــال، ومــن خــال اســتخدام وســائل 
وأنشــطة  ومســرحيات  حديثــة  وتلفــزة  إيضــاح 
جماعيــة ممــا ثبتــت فعاليتهــا فــي الإيضــاح حتــى 
نســتطيع تخريــج أجيــال مســلمة مخلصــة تــرى 
فــي تطبيــق الإســام خلاصًــا للبشــرية، وبالطبــع 
تحتــاج هــذه الطموحــات لميزانيــة ضخمــة يجب أن 
فالحكومــات  المســلمة،  الحكومــات  بهــا  تتكفــل 
قيمهــا  لنشــر  طائلــة  أمــوالاً  تتكفــل  الشــيوعية 

ومبادئها الإلحادية في العالم أجمع. 

ويجــب كذلــك أن يتــدرب المعلمــون علــى الطــرق 
إبــراز  مــن  ليتمكنــوا  التدريــس  فــي  الحديثــة 
مــن  الكثيــر  فيــه  عالــم  فــي  للأطفــال  الإســام 
الشــك يكــون الهــدف خلــق تغييــر إيجابــي فــي 
وتزويدهــم  والروحيــة،  النفســية  اتجاهاتهــم 
وليــس  الإســام،  عــن  وشــاملة  عامــة  بمفاهيــم 
فقــط حشــو رؤوســهم بمــادة دينيــة مجــردة ليــس 

فيها حياة. 

 ويدعــو المؤلــف هنــا الحكومــات الإســامية إلــى 
تبنــي فكــرة طموحــة لتطوير عرض منهج الإســام 
الفعــال مــن خــال التربيــة الإســامية التــي تبــدأ 

الزوجــن، كمــا يوجههم لمســائل غاية فــي العمومية 
يوجــه  كمــا  للدولــة،  الاقتصــادي  النظــام  كإدارة 
توجيهًــا روحيًــا فــي كل مناحــي الحيــاة، وكذلــك 
فــي علــم الأجنــة والفلــك وطبقــات الأرض؛ لــذا 
منهــج  يــدرس  أن  متخصــص  كل  علــى  وجــب 
الإســام ويدمجــه فــي العلــم الــذي يخصــه وحتــى 
الدراســات  تعكــس  أن  يجــب  ذلــك  يحــدث 
الإســامية هــذه الخاصيــة التفاعليــة العريضــة 
للإســام، ومــن المهــم أن تــدرج التربيــة الجنســية 
ومــا يواجــه الأطفــال فــي أطــوار حياتهــم المختلفــة 

في المناهج الدراسية.

للمدرسة  الضيقة  النظرة  من  النفسي  العلاج  عملية  أو  مريضه  إلى  ينظر  لا  الملتزم  المسلم 
تصطبغ  التي  الخاصة  مشاكله  لمريضه  أن  يدرك  فهو  تدريبه  فيها  تلقّى  التي  العلاجية 

بثقافته الإسلامية
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المســلمين  إســهامات  أن  إلــى  المؤلــف  ويشــير 
ضئيلــة فــي هــذا المجــال - باســتثناء ورقــة بعنــوان 
التــي  المتزنــة«  للشــخصية  الإســامي  »المنظــور 
قدمهــا د. حامــد رشــيد فــي المؤتمــر الرابــع لاتحــاد 
عــام  بأمريــكا  »أنديانــا«  فــي  الإنســانية  العلــوم 
1975م - وإلــى صعوبــة تنــاول نظريــة الشــخصية 
مــن منظــور إســامي بحــت، فلا يمكننــا أن نتحدث 
إســامية  نظريــة  عــن  ودقيقــة  محــددة  بصــورة 
للشــخصية، فالإســام ديــن يمثــل الحقيقــة الكاملة 
فــي نظــر المســلمين، أمــا النظريــات النفســية فهــي 
ــل مجموعــة  ــا وتمث ــة للتقييــم حســب جدواهـــ قابل

أعـــــراف خلقها المنظرون. 

الكــريم  القــرآن  فــإن  أمــر  مــن  يكــن  ومهمــا   
عــن  بوضــوح  يتحدثــان  الشــريف  والحديــث 
الفــردي  بالســلوك  متعلقــة  مفاهيــم  مجموعــة 
والجماعــي للإنســان، وإن المســلم المنظــر المتمكــن 
ونظريتــه  الغربــي  الأكاديمــي  النفــس  علــم  مــن 
الشــخصية والقــادر علــى تحريــر نفســه مــن آثارها 
الطبيعيــة  القوانــن  اســتيعاب  يمكنــه  الســلبية 
القرآنيــة النفســية الروحيــة الاجتماعيــة، ويــرى 

فيها هيكلًا كاملًا لمفهوم الشخصية الإسلامية. 

هل كل مدارس علم النفس في 
الغرب مادية؟

قــد يتــراءى للبعــض أن كل المــدارس النفســية 
فــي الغــرب ماديــة، ولكــن الأمــر ليــس كذلــك فإلــي 
جانــب المدرســتين الســلوكية والتحليليــة الفرويدية 

علــى الأخصائــي أن يكتشــف أســباب التحلــل فــي 
ــى  ــة إل ــا الإســامية، ومــا العوامــل المؤدي مجتمعاتن
ــزى إلــى  الطغيــان والفســاد السياســي، هــل هــو يعُ

الحكام أم إلى ضعفنا أم إلى أسباب استعمارية؟

وعلــى الرغــم مــن ضعــف المجتمعــات الإســامية 
ــا واكتســابها المكتســبات الســالبة، فإنهــا  اقتصاديً
مازالــت تتمتــع بالمقومــات الروحيــة التــي افتقدهــا 
أيــة حــال فــإن مســتقبل  المــادي، وعلــي  الغــرب 
العمــل بالإســام كمنهــج شــمولي للحيــاة يعتمــد 
علــى اســتراتيجية ترشــدها الدراســات التــي يقــوم 

بها علم النفس الاجتماعي. 

)هـ( المفهوم الإسلامي للشخصية:

إن نظريــة الشــخصية تمثــل تحــدي فــي مجالات 
تطبيــق علــم النفــس الغربــي؛ لأنهــا تعالــج قضايــا 
أساســية متعلقــة بالديــن وفلســفة الحيــاة، ويبقــى 
المواضيــع  مــن  الكثيــر  المســلمين  مُنظَّــري  أمــام 
هــو  مــا  مثــل:  والتنظيــر  للبحــث  تحتــاج  التــي 
المفهــوم الإســامي للطبيعــة البشــرية؟ وكيــف أثــر 
هــذا المفهــوم علــى المســلمين الأوائــل؟ وكيــف يؤثــر 
ــن؟ وكيــف يمكــن إدمــاج  ــى المســلمين المعاصري عل
المكونــات  عــن  والســنة  القــرآن  فــي  جــاء  مــا 
البيولوجيــة للإنســان مــع مــا جــاء مــن مفاهيــم 
الشــخصية الحديثــة فــي مفهــوم واحــد نفســي 

روحي إسلامي للشخصية؟
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

يــرون أن الإنســان الغربــي أقــل قــدرة علــى تحقيــق 
الــذات بســبب النزعــة الماديــة وتجريــد الإنســان 
مــن صفاتــه الإنســانية، واهتمــوا بأفــكار القلــق 

الوجودي ومواجهة العدمية وإرادة المعنى. 

وقــد عبــر فيكتــور فرانــكل عــن هــذه الأفــكار 
بصــورة جميلــة ينبغي على الأخصائيين المســلمين 
الاهتمــام بهــا وقــراءة أفــكاره بعنايــة مــع الانتبــاه 
أســس  فقــد  دينــي،  تحيــز  مــن  آرائــه  فــي  لمــا 
فرانــكل مدرســة الطــب النفســي للعــاج النفســي 

المعنوي )لوقو ثيرابي(. 

إن فرانكل يســأل مرضاه البائســن عن الأســباب 
محاولتهــم  وفــي  الانتحــار،  مــن  تمنعهــم  التــي 
وقيمــة  معنــى  المرضــى  هــؤلاء  يجــد  للإجابــة 
لحياتهــم مــن خــال البحــث فــي أنفســهم مثــل حــب 

الطفل أو الأم أو الزوج أو تكريس النفس للعمل.

ويســهم النمــوذج الإنســاني نحــو مفهــوم أكثــر 
إيجابيــة للطبيعــة الإنســانية، ويــرى أنهــا خيــرة 

في الأساس.

وهنــاك مقاربــة كبيــرة بــن مفهــوم الفطــرة فــي 
فــي  الخيــرة  الطبيعــة  تعنــي  والتــي  الإســام، 
فــي  ويفعلــه  يختــاره  بمــا  ومســؤوليته  الإنســان 
الوجوديــن  النفســيين  فــإن  كلًّ  وعلــى  الحيــاة، 

 ويطالــب المؤلــف علمــاء النفــس المســلمين 
بقــراءة »ينــق« ليســتقوا منــه منظــورًا أرحــب فــي 
ديناميكيــة علــم النفــس مــن وجهــة نظــر الديانتين 
اليهوديــة والمســيحية، ويمكنهــم الاســتفادة مــن 
مــدارس حديثــة أقــل ميــاً نحــو النزعــة الصوفية 
وذات نظــرة إيجابيــة مبســطة للديــن، لهــا نظــام 
النفــس  علــم  ويعــد  وواضــح،  فعــال  تطبيقــي 
هــذا  فــي  البــارزة  المــدارس  أحــد  الإنســاني 
المجــال، والــذي ظهــر عندمــا بــدأ الأمريكيــون 
الســتينيات  فــي  الروحــي  بخوائهــم  يشــعرون 

بالرغم من وفرتهم المادية. 

ويختلــف علــم النفــس الإنســاني عــن التحليلي 
قيمــة  أعطــى  قــد  الأول  أن  فــي  والســلوكي 
عظمــى للنفــس علــى أنهــا تحــدد تجــارب الفــرد 
الذاتيــة، وتحــدد كثيــرًا مــن ســلوكه الملاحــظ، 

ظهــرت نزعــات فلســفية تهتــم بالإنســان وقيمــه 
الدينيــة وجوانبــه الروحيــة، وكان »كارل ينــق« أحــد 
فرويــد،  علــى  تمــرد  والــذي  الاتجــاه  هــذا  رواد 
ــل  ــة للتحلي ــة العالمي ــة الجمعي ــن رئاس ــتقال م واس
ــم النفــس  ــة لعل النفســي، وطــور مدرســته الحديث
التحليلــي ونظريــة الشــخصية التــي تتجــه أكثــر 
نحــو التديــن، وهــي أقــل تركيــزًا علــى الجنــس 

والعدوان عند الإنسان. 

معظم مشاكل المجتمع الأمريكي ناتجة عن اعتقاد وجوب اختلاط الأولاد والبنات كلما 
سنحت الفرصة لذلك
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مــدارس علــم النفــس الماديــة في الغــرب

يقــول المؤلــف إنــه لا يمكننــا أن نعــزل أنفســنا 
عــن الحضــارة الغربيــة الضــارة، ولكــن علينــا أن 
ــل  ــدرس التحلي ــم ن ــو ل نحصــن أنفســنا ضدهــا فل
أفــام  فــي  أبناؤنــا  أن يشــاهده  النفســي يمكــن 
ــق  ــة كحقائ ــب القبيحــة مــن النظري تصــور الجوان
علميــة، فيجــب دراســتها لتقــديم نظريــة إســامية 
بديلــة لهــا؛ فالجنــس أحــد المجــالات المهمــة، ولكــن 
ليــس المحــرك الوحيــد لمناشــط الإنســان، والكبــت 

الجنسي ليس سببًا رئيسًا لكل الأمراض. 

 وفــي الإســام يجــب أن يتلقــى الأفــراد إجابــات 
يناســب  بمــا  الجنــس  عــن  لأســئلتهم  صحيحــة 
مرحلتهــم العمريــة، والقــرآن هــو أعظــم مرشــد 
روحــي فــي المســائل المتعلقــة بالتربيــة الجنســية 

ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  }سخ 
غم  غج  عم  عج  طحظم   ضم 
هــو  فهــا   ،)223 )البقــرة:  فم   {  فخ  فجفح 
القــرآن لا ينكــر الرغبــات الجنســية فليــس هنــاك 

داع للشعور بالخزي والعار. 

كيف نخرج أخصائي النفس المسلم 
من جحر الضب؟

مــن  للدخــول والخــروج  ثــاث مراحــل  هنــاك 
جحــر الضــب يمــر بهــا أخصائي النفس المســلمين، 

وهي: الافتتان والوفاق والانعتاق. 

إن شــعار العــاج النفســي المعنــوي، كمــا يقــول 
للأســئلة  مقنعًــا  ردًا  يمتلــك  الــذي  »إن  نيتشــه: 
التــي تبــدأ بـــ »لمــاذا نعيــش؟« فإنــه يســتطيع تحمــل 

جميع المشاكل التي تبدأ بـ »كيف يعيش؟«.

فالفــراغ الوجــودي الــذي يتحــول إلــى عصــاب 
ــرآن حــن  ــات الق ــه آي ــت عن ــق الوجــودي تحدث القل
ذكــرت حيــاة الإنســان بعيــدًا عــن اللــه، وأنهــا حالــة 
ــؤدي  ــه ت ــة عــن الل مــن الــا وجــود الروحــي، فالغفل
إلــى عــزل الفــرد عــن مصــدر وجــوده، يقــول القــرآن 

ئم  ئز  ئر  ــريم: }     ُّ                                                       ر                                                    ِّ                                                                                                    ّٰ  الك
بز { )الحشر: 19(. بر  ئي   ئنئى 

إن الإســام يعتبــر المعنــى الروحــي المشــتق مــن 
الأوحــد  الحقيقــي  المعنــى  بمثابــة  للــه  التســليم 
يتحــدث  كمــا  الحيــاة،  بهــذه  للإنســان  بالنســبة 
ــا لأولئــك الذيــن  القــرآن عــن أن الثــراء المــادي عقابً

لي  لى  لم  يعيشــون فــي فــراغ روحــي }لخ 
نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مجمح 

هم  { )التوبة: 55(. هج  ني  نى 

ويقــول فرانــكل: إن الديــن هــو أعظــم قــوة تهــب المعنــى 
لمعانــاة الإنســان المســتمرة، وعلــى كل فــإن الإنســان علــى 

استعداد أن يعيش أو يموت من أجل قيمه العليا.
وإذا كان بمقــدور فرانــكل أن يــدرك أهميــة المثــل 
ــم، فــإن أخصائيــي النفــس المســلمين  ــا والقي العلي

أقدر على ذلك. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

)ج( مرحلة الانعتاق: 

ــا  ــي يدركــون فيه ــرة الت ــة الأخي فــي هــذه المرحل
أن مــدارس علــم النفــس تتشــابه فــي ظاهرهــا مــع 
الإســام إلا أنهــا تختلــف تمامًــا عنــه فيمــا يختــص 
بمفاهيــم الحيــاة ووضــع الإنســان ومصيــره فــي 
أن  يجــب  علمهــم  أن  يدركــون  ثــم  الكــون،  هــذا 
ــاء مــع أنفســهم  ــوا أمن يخــدم عقيدتهــم، وأن يكون
للمســاعدة،  طلبًــا  إليهــم  يلجــؤون  مــن  ومــع 
فيزرعــون الثقــة فــي نفــوس مرضاهــم، ويقــوون 
التفســيرات  بتصويــب  ويقومــون  باللــه  صلتهــم 

الخاطئة عن الإسلام.
ويمكــن لأخصائــي النفــس المســلم الانتقــال مــن 
المرحلــة الأولــى للثالثــة إذا مــا كانــت لديــه الدوافــع 
مــن  المتحرريــن  علــى  فــإن  وعليــه  الإســامية، 
أخصائيــي النفــس المســلمين مســاعدة زملائهــم 

في المرحلة الأولى والثانية.

وتكــون المســؤولية أشــد والــدور أكبــر إذا كان 
المــرء أســتاذًا جامعيًــا؛ لأنــه قــد يواجــه مــن زملائــه 
الذيــن يؤمنــون بالنظريــات الغربية، فهــم لا يحبون 
الخــروج أو التحــرر مــن جحــر الضــب، ويجــب أن 
يكــون مرنًــا مــع مــن لا يزالــون فــي المرحلــة الثانيــة 
ليشــجعهم علــى الخــروج؛ حتــي لا يدفعهــم الهجوم 

للدخول للجحر ثانية. 

وفــي الأخيــر يوجــه المؤلــف إلــى أنــه مــن المفيــد 
وجــود جمعيــة إســامية لعلــم النفــس تكــون نشــطة 

)أ( مرحلة الافتتان: 

 فــي هــذه المرحلــة يتأثــر الشــباب المســلم بأفــكار 
معلميهــم، ويأخــذون مــا يقــرؤون كحقائــق ثابتــة 
ويتحمســون لتطبيقهــا علــى الســلوك الحقيقــي، 
ويعتقــد مــن يحيطــون بهم أنهــم خبراء يســتطيعون 
ويشــعرون  النــاس،  ذهــن  فــي  يــدور  مــا  تحليــل 
بالغــرور والغبطــة علــى هــذا الوضــع المرمــوق، وإذا 
كانــوا مــن الأخصائيــن العاملــن فــي هــذا الحقــل 
فإنهــم يميلــون إلــى أن ينمــو فــي داخلهــم نظــام 
الشــخصية المــزدوج المتســم بالتقســيم العاطفــي 
لأفــكار  المســلم  معايشــة  ذلــك  مثــال  والعقلــي 

فرويد جنبًا إلى جنب مع العقيدة الإسلامية. 

)ب( مرحلة الوفاق: 

بمــرور الزمــن يســتطيع الشــباب أن يكتشــفوا مــا 
يســتطيع أن يفعلــه علــم النفــس حقًــا وينظــرون إلى 
ــا عــن علمــاء المســلمين مــن ذوي الأثــر  ــوراء بحثً ال
الفعــال لســد فجــوة التنافــر المعرفــي بإيجــاد حــل 
وســط مصطنــع يقــرب الإســام ونظريــات علــم 
النفــس، ويذكــرون فــي ســعادة أنــه ليــس هنــاك 
ويبالغــون  والإســام  ينــق  نظريــة  بــن  تناقــض 
الثلاثــي  التقســيم  يدعــم  القــرآن  إن  ويقولــون 
للشــخصية عنــد فرويــد »الهــو« و »الأنــا و »الأنــا 
ــات تتحــدث عــن »النفــس« »النفــس  ــا«، فالآي العلي
الأمــارة بالســوء« و »النفــس اللوامــة«، وفــي بعــض 
مــن  القرآنيــة  الآيــات  الأحيــان يحرفــون معانــي 

أجل تخفيف وطأة تنافرهم المعرفي. 
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الخاتمة

إن علــم النفــس مــن المجــالات الهامــة التــي يمكــن مــن خلالهــا خدمــة الإســام والمســلمين مــن قبــل 
الأخصائــي النفســي والأخصائــي النفســي التربــوي وأخصائــي علــم النفــس الاجتماعــي، إذا مــا أخلــص كل 
منهــم لدينــه، وقصــد رفعتــه؛ فمــن خــال هــذا العلــم النافــع للبشــرية يمكننــا النهــوض بالبلــدان الإســامية، 
دولاً وأفــرادًا، إذا مــا أحســنَّا دراســة أســباب رفعــة الســلف وســماتهم النفســية، واســتطعنا الاســتفادة مــن 
هذا العلم، وتوظيفه في معالجة المشــكلات النفســية للمســلمين بشــكل يتســق وتعاليم الإســام، واســتطعنا 
ــى الخــواء الروحــي  ــق وبأســباب الوجــود وإعطاءهــم ســببًا للوجــود بمــا يقضــي عل ربــط المرضــى بالخال
ــه لا يشــعر بالســعادة ولا الرضــا، ولا  ــة إلا أن ــذي رغــم الوفــرة المادي ــه الغــرب المــادي، وال ــي من ــذي يعان ال

قيمة للحياة لديه، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.

٭ ٭ ٭

ويتنبــأ أنــه ســيظل جــزءًا داخــل جحــر الضــب 
بإرادتــه إمــا لاكتســابه مكانــة أو لأنــه أحــب نفســه 
أكثــر مــن الإســام وســيظل ينشــر أفــكار فرويــد 
ــة ســيموت  ــي النهاي ــة، وف ــة علمي ــة كحقيق الخيالي

هذا الجزء داخل الجحور المقبرة فلا خير فيه.

وتعقــد اجتماعــات وتقــرأ أوراق مــن وقــت إلــى 
آخــر، وتمكــن أخصائيــي النفــس المســلمين مــن 
إنشــاء مجلة علم النفس الإســامي، وســتكون 
ذات فائــدة غيــر محــدودة لخدمــة أخصائيــي 

النفس المسلمين.
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

 السلوك الإنساني
بين التفسير الإسلامي

وأسس علم النفس المعاصر

- عدد الصفحات: 524 صفحة

- طبعــــــــــة :  2002 م

الناشــر 
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة

د.عبدالمجيد سيد أحمد منصور

أستاذ علم النفس بجامعات مصرية وعربية

د. زكريا أحمد الشربيني

أستاذ علم النفس - جامعة الإمارات العربية المتحدة

د. إسماعيل محمد الفقي

أستاذ علم النفس - جامعة عين شمس

المـؤلفون

عرض : كريم عبدالله
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

مقدمة

نظهــرت محــاولات فــي العصــر الحاضــر ترمــي إلــى صياغــة الدراســات النفســية 
بمنهــج وفكــر إســامي، فيمــا عُــرِفَ بـــ: »التفســير الإســامي لعلــم النفــس«، أو »علــم 
النفــس الإســامي«؛ إلا أن هــذه المســميات قــد خرجــت عــن الموضوعيــة العلميــة؛ ذلــك 
أن علــم النفــس فــي حقيقتــه يرفــض الجمــع بــن العلــم والديــن، فــي حــن أن العلــم مــن 
منظــور إســامي هــو جــزء مــن الديــن، لا ســيما أن غايتهمــا وأهدافهمــا مشــتركة، مــن 
حيــث تحقيــق الأمــن النفســي للإنســان، وصــاح ســلوكه، كمــا أن الإســام ينظــر إلــى 
الإنســان علــى أنــه كيــان متكامــل مــن نفــس وعقــل وقلــب وروح، ومــن ثمََّ يرفــض النظرة 
الماديــة لطبيعــة الإنســان، كمــا أن علــم النفــس المعاصــر يرفــض فــي أحيــان كثيــرة 
وجــود نفــس وراء ســلوك الإنســان، بحجــة أن النفــس لا تخضــع للقيــاس العلمــي الــذي 
هــو جوهــر العلــوم التجريبيــة التــي يســتند عليهــا علــم النفــس المعاصــر، والواقــع أن 
هــذا الاعتقــاد يعــد مــن أوجــه القصــور فــي علــم النفــس المعاصــر، فــإذا كانــت النفــس 
هــي جوهــر الإنســان، فــإن الــروح التــي لا يهتــم علــم النفــس المعاصــر بدراســتها، تعــد 

الموجه لسلوك هذا الإنسان بجانبيه: العقلي والوجداني. 

والمتتبــع لجهــود علمــاء المســلمين فــي دراســة النفــس الإنســانية يجــد أن علمــاء 
المســلمين قــد ســطروا نبوغًــا وريــادة وســبقًا منــذ فجــر تاريــخ الحضــارة الإســامية؛ 
مــن خــال جهودهــم الملُهِْمَــة التــي تتعلــق باكتشــافهم لأســاليب العــاج النفســي 
التحليلــي فــي التعامــل مــع الاضطرابــات النفســية؛ حيــث كانــت جهودهــم بمثابــة لبنــة 
ــة فــي  ــاء هــذا المجــال العلمــي، أكمــل صرحــه علمــاء الحضــارة الغربي ــى فــي بن أول

القرن العشرين.

علــى أن الهــدف العــام مــن هــذا الكتــاب يأتــي فــي إطــار محاولــة تقــديم نظريــات 
وموضوعــات ومناهــج علــم النفــس بمــا يتوافــق مــع المجتمــع الإســامي، فــي أربعــة 
ــة المدخــل  ــى تســعة عشــر فصــاً، حيــث جــاء البــاب الأول بمثاب أبــواب اشــتملت عل
العــام لمحتــوى الكتــاب، وتنــاول البــاب الثانــي التفســير الإســامي لأنشــطة وجوانــب 
الســلوك الإنســاني وآثارهــا علــى الحيــاة النفســية، أمــا البــاب الثالــث فتحــدث عــن 
التفســير الإســامي للتوافــق النفســي، وتنــاول البــاب الرابــع دور الإســام فــي تكامــل 

بناء الشخصية.
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الباب الأول
مدخل عام

الفصل الأول
قضايا واهتمامات علم النفس 

المعاصر ونماذج السلوك

جــذب علــم النفــس اهتمــام العامــة والخاصــة 
وميادينــه  آفاقــه  بســبب  ســواء؛  حــد  علــى 
ونظرياتــه، ولمــا كان علــم النفــس المعاصــر يختلــف 
فــي قضايــاه واهتماماتــه عمــا ســبقه مــن دراســات 
ــد  ــه يتعــن تحدي ــص بالنفــس الإنســانية؛ فإن تخت
ــي  ــم النفــس المعاصــر، الت ــا واهتمامــات عل قضاي
تتمثــل فــي: دراســة كافــة أنمــاط نشــاط الإنســان 
بــن  التفاعــل  أوجــه  دراســة  وكذلــك  وســلوكه، 
الإنســان وبيئتــه الاجتماعيــة )التوافــق البيئــي(، 
ــن يمكــن تعريــف علــم  ــن المحوري ومــن خــال هذي
النفــس المعاصــر بأنه: الدراســة العلميــة )المنهجية 

التجريبية( للسلوك والتوافق البيئي للإنسان.

وحــول ماهيــة الســلوك: فــإن جوانــب الســلوك 
مباشــرة؛  وغيــر  ومعقــدة،  متعــددة،  الإنســاني 
ماهيــة  ذلــك يمكــن تحديــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســلوك علــى أنــه: النشــاط الكلــي المركــب الــذي 
يقــوم بــه الفــرد وينطــوي علــى عمليــات جزئيــة 
الســلوك  أن  علــى  تفصيليــة،  وأداءات  وحــركات 
جوانــب  ثلاثــة  يتضمــن  مركــب  كلــي  كنشــاط 
وجدانــي،  انفعالــي  معرفــي،  إدراكــي  رئيســية: 

حركــي إجرائــي، وهــذه الجوانــب التــي يتشــكل 
منها السلوك تعمل في وحدة كلية متكاملة.

ولا يقتصــر علــم النفــس المعاصــر فــي اهتماماته 
بدراســة الســلوك الإنســاني علــى مرحلــة معينــة 
مــن مراحــل الحيــاة الإنســانية، فهــو يهتــم بدراســة 
الســلوك الإنســاني فــي كل مراحلــه العمريــة، كمــا 
لهــذا  تحــدث  التــي  الســلوكية  التغيــرات  يتابــع 
الســلوك عبــر المراحــل العمريــة للإنســان، محــاولاً 
تحكــم  التــي  والمبــادئ  القوانــن  عــن  الكشــف 
فــي  العمريــة  المراحــل  عبــر  الســلوك  مظاهــر 

تدرجها.

بدراســة  المعاصــر كذلــك  النفــس  ويهتــم علــم 
أوجــه الســلوك الإنســاني، مــن حيــث: الأنشــطة 
وذلــك  الشــخصية؛  وبنيــة  والنفســية،  العقليــة، 
ــاء التكوينــي للإنســان،  بهــدف دراســة تكامــل البن
وتحديــد أســلوب ونمــط الســلوك ونوعيتــه فــي 
المواقــف الحياتيــة، وإدراك مــدى التبايــن والفــروق 

بين الأفراد في المجتمع الواحد.

الفصل الثاني
الهَدْي الإسلامي

ومكونات النفس الإنسانية

آيــات القــرآن الكــريم  إن المتأمــل لمــا ورد فــي 
حــول مكونــات النفــس الإنســانية، مــن شــأنه أن 
لهــا،  المتكاملــة  الشــمولية  النظــرة  علــى  يقــف 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

ب- الشــعور: وهــو كل مــا يمكــن تذكــره مــن أفــكار 

وأحداث ووقائع أو ما يعرف بـ »الأنا«.

ج- الأنــا العليــا: أو الضميــر ويبــدأ ظهــوره أثنــاء 

مرحلــة الطفولــة، ثــم يتتابــع نمــوه فــي المراحــل 

العمريــة التاليــة، وهــو يمثــل الجانــب المثالــي، كمــا 

أنه مُكْتسََب.

أن  المكونــات نجــد  هــذه  فــي  ندقــق   وعندمــا 

هنــاك تماثــاً بــن مــا ورد فــي القــرآن الكــريم عــن 

النفــس الأمــارة بالســوء، والتــي تقابــل اللاشــعور، 

العليــا،  الأنــا  تقابــل  والتــي  المطمئنــة  والنفــس 

والنفس اللوامة والتي تقابل الشعور،

ــس  ــه للنف ــي وصف ــريم ف ــرآن الك ــإن الق ــك ف وبذل

الدقيقــة  الفاحصــة  بالنظــرة  يتســم  الإنســانية 

التي تمتاز بالشمولية والعمومية.

إلــى  ينظــر  الكــريم  القــرآن  أن  نجــد  وهكــذا 

النفــس نظــرة متكاملــة، بينمــا يتــم تقســيم الجهــاز 

النفسي في علم النفس عند بعض العلماء إلى: 

أ- اللاشــعور: وهــو الجــزء الــذي يشــمل الرغبات 

الجنسية والدوافع.

أوســع  الكــريم  القــرآن  فــي  )النفــس(  وتعــد 
ــان  ــى أن الكي ــدل عل ــي ت ــات الإنســانية، الت المكون
الإنســاني كائــن حــي؛ وبذلــك فــإن النفــس التــي 
وردت فــي آيــات الذكــر الحكيــم كان القصــد بهــا 
إن  حيــث  والــروح؛  الجســد  وســمات  مكونــات 
تشــكل  البدائيــة  وخصائصــه  الجســم  ســمات 
جانبًــا مــن الجوانــب التــي تحــدد ســلوك الإنســان 
الفــرد، بــل إنهــا تشــكل كذلــك فعاليــة الإنســان 
فــي  النفــس  فــإن  وبذلــك  وســلوكه،  ونشــاطه 
القــرآن الكــريم تمثــل مجمــوع ســمات الجســد 
كليــة عــن  ذاتــه تختلــف  الوقــت  والــروح، وفــي 
شــيء،  الــكل  صفــات  لأن  والــروح؛  الجســد 
ــكل شــيء  ــه هــذا ال ــة من وصفــات الأجــزاء المكون
آخــر، فضــاً عــن أن الــكل )كوحــدة( غيــر مجموع 

عناصره وأجزائه.

وعندمــا نظــر علمــاء المســلمين إلــى )النفــس( لــم 

ــى أنهــا كيــان مســتقل أو جوهــر  ينظــروا إليهــا عل

قائــم بذاتــه، وإنمــا كانــت مباحثهــم قائمــة علــى 

النفســية  والحــالات  الظواهــر  مجموعــة  أنهــا: 

والخواطر التي في خبرة الإنسان.

إن المتأمل لما ورد في آيات القرآن الكريم حول مكونات النفس الإنسانية، من شأنه 
أن يدرك النظرة الشمولية المتكاملة لها، كما نظر علماء المسلمين إلى )النفس( 

على أنها: مجموعة الظواهر والحالات النفسية والخواطر التي في خبرة الإنسان
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

ووفقًــا لــكل مــا ســبق؛ فــإن العلاقــة بــن الجســم 
والــروح علاقــة دائبــة، طالما أن الجســم حــي؛ إذ إن 
ــة والفســيولوجية  ــرًا للنواحــي البيولوجي ــاك أث هن
فــي الجانــب الروحــي للإنســان، وحيــث يحــدث 
الضعــف والوهــن والإرهــاق والتراخــي فــي جهــد 
الإنســان، وفــي حالتــه المعنويــة، إذا كان مريضًــا 
مرضًــا عضويًــا؛ ممــا يحــدث خلــاً فــي طاقتــه 
العقليــة والحيويــة. وفــي هــذا مــا يؤيــد القــول بــأن 

أساس الذات الإنسانية هو: الروح.

وعنــد إمعــان النظــر فيمــا ورد فــي آيــات الذكــر 
الحكيم حول مفهوم )القلب(:

 يتبــن أنــه يــدل علــى العنصــر الواعــي والعاطفي 
عنــد الإنســان، الــذي يجعــل الإنســان هــادئ النفس 
مطمئنًــا، أو فــظ القلب يقســو علــى ذاته والآخرين، 
وحيــث يــورد الإنســان إلــى مــوارد الهدايــة، أو إلــى 
الــذي  هــو  فالقلــب  والغوايــة؛  الضــال  مــوارد 
والربــط  الضبــط  الإنســان  ســلوك  فــي  يحــدث 
ــان  ــع الإنس ــأنه أن يدف ــن ش ــه م ــا أن ــزام، كم والالت

إلى القيام بالسلوك المنحرف المضطرب.

القــرآن  فــي  )العقــل(  لمفهــوم  المتتبــع  أن  كمــا 
الكريم يتبين له:

 أن القــرآن يصنــف العقــل كقــوة مدركــة فــي 
ــه )8(، وهــو منحــة  ــق الل ــو مــن خل الإنســان، فه
مــن  ليمكنــه  المخلوقــات؛  ســائر  دون  للإنســان 
فــي  والتصــرف  والمســؤوليات،  التبعــات  تحمــل 

ــن  ــك ب ــرآن الكــريم كذل ــات الق ــزت آي ــد مي وق
)النفــس( و)الــروح(؛ ولفتــت إلــى ضــرورة الانتبــاه 
إلــى أن: إدراكنــا لطبيعــة الــروح إدراك قاصــر، 
فهــي مــن عنــد اللــه تعالــى، وفــي الوقــت ذاتــه 
ــة  ــي الطبيع ــه ف ــا توحــي ب ــى م ــن إدراك معن يمك
الإنســانية مــن دلالات، مــن خــال إدراك الجانــب 
الإنســان  يجعــل  والــذي  )الأخلاقــي(،  المعنــوي 
يحيــا وفــق مــا حبــاه اللــه مــن فطــرة، وينمــو بذاته، 
ويضبــط ســلوكه، ويرتفــع بقــدر نفســه، ويعلــو 
مســاوئ  فــي  المتمثلــة  الحســية  الماديــات  علــى 
الشــهوات ومــا يصاحبهــا مــن ماديــات؛ ليهتــم 
بالجانــب المضــيء فــي بنائــه الشــخصي، وهــو 

الجانب الروحي.

ــروح(  ــك )ال ــريم أن تل ــرآن الك ــد الق ــا أك وعندم
هــي مــن عنــد اللــه 8؛ فــإن ذلــك يعنــي أنهــا أبدية 
حتــى بعــد زوال حيــاة الجســد، وقــد أقــر بذلــك 
بعــض علمــاء الغــرب؛ حيــث نــادى بعضهــم بوجــود 
ــال: فيكتــور هوجــو، وجوتــه،  ــروح وأبديتهــا؛ أمث ال
التــي  دراســاتهم  فــي  أكــدوا  ممــن  وغيرهمــا 
تواصلــت مــدة نصــف قــرن مــن الزمــان بــأن: الروح 
توجــد فــي صــورة حقيقيــة منفصلــة عــن الجســد، 
ــد، وأن  ــم بع ــم يكتشــفها العل ــا خصائــص ل وأن له
وهــؤلاء  المــادي،  الجســم  بعــد  تســتمر  الــروح 
العلمــاء الغربيــون لا يدينــون بديــن الإســام، ولكــن 

الله تعالى أنطقهم بكلمة الحق.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

النفــس  هــذه  وســلوك  لأنفســهم،  والمجاهديــن 
يظهــر التعقــل والتدبــر وحســن التصــرف؛ امتثــالاً 
لأوامــر اللــه ونواهيــه وســنة نبيــه المباركــة، كمــا 
أنهــا نفــس لا تعــرف الســخط، وترضــى بحكــم 

الله وقضائه.

ب-النفــس اللوامــة: إمــا أن تتمثــل في خصائص 
المؤمــن التقــي حيــث تلومــه علــى التقصيــر فــي 
الطاعــة وعــن الغفلــة عــن ذكــر اللــه والإقــدام علــى 
الفاجــر  ســمات  مــن  تكــون  أن  وإمــا  المعاصــي، 
الغافــل؛ وحيــث يتســم الســلوك بالتقصيــر والنــدم 

على فوات الملذات والأهواء.

 ج-النفــس الأمــارة بالســوء: وهــي التــي تدفــع 
ــق الشــر،  ــه ليســلك طري ــر انفعالات ــا وتثي صاحبه

وتحفزه وتحضه على فعله، وغيرها.

كمــا ورد فــي آيــات القــرآن الكــريم أيضًــا مــا 
أحــوال  مــن  تعــد  القلــب  أحــوال  أن  علــى  يــدل 
والنفــس  فالقلــب  صحيــح؛  والعكــس  النفــس، 
ــة للإنســان،  كلاهمــا يوضــح الأحاســيس الداخلي
وهــي أحــوال أبعادهــا متباعــدة يصعــب إدراكهــا 

والوصول إليها من قبل الفرد ذاته.

ومن نماذج أحوال القلوب:

أ-القلــب الســليم: وهــو يقابــل النفــس المطمئنــة 
في سلوكها.

يقابــل  وهــو  المريــض:  أو  الســقيم  ب-القلــب 
أحوال النفس اللوامة.

الأعمــال، علــى أن العقــل يعــد موجهًــا للضميــر، 
والضميــر هــو الــذي يحــدث الالتزام عند الإنســان 
الفــرد ليتبــع الصــراط المســتقيم والطريــق الســوي 
الــذي لا اعوجــاج فيــه، وبالمقابــل فإنــه عنــد عــدم 
تحكيــم وتوظيــف العقــل فــي الســلوك الإنســاني؛ 
فــإن ذلــك يتســبب فــي أن يكــون هــذا الســلوك 
ســبيلًا إلــى الغواية والضلال، والجنــوح والانحراف، 
ويصبــح الإنســان فــي هــذه الحالــة صاحــب ســلوك 
غيــر ســوي وغيــر عاقــل يجعلــه يصَُنَّــف فــي مصــاف 

المذنبين الخاطئين.

من  أمر  )الروح(  أن  الكريم  القرآن  أكد 
بعد  حتى  أبدية  أنها  يعني  مما  تعالى؛  الله  عند 
علماء  بعض  بذلك  أقر  وقد  الجسد،  حياة  زوال 
الغرب ممن نادوا بوجود الروح وأبديتها، أمثال: 

فيكتور هوجو، وجوته، وغيرهما

الفصل الثالث
المفهوم الإسلامي

وأحوال النفس والقلب

يــرى الإســام أن النفــس الإنســانية محايــدة، أي 
أنهــا ليســت شــريرة أو خيــرة، كمــا أنهــا تتأثــر 
ــة، ومــن نمــاذج  ــة المحيطــة وبالتربي بظــروف البيئ

النفس الإنسانية التي وردت في القرآن الكريم:

شــخصيات  فــي  وتتمثــل  المطمئنــة:  أ-النفــس 
والصديقــن  النبيــن  مــن  والأخيــار  المصطفــن 
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

تأثيــره وتأثــره بالآخريــن؛ وهــو مــا يعــرف فــي علــم 
النفس المعاصر بــ )دينامية الجماعة(.

 كمــا بحــث علمــاء المســلمين عــن النيــة )القصد( 
فــي ســلوك الإنســان، وفســروا الســلوك الإنســاني 
بمــا يعُْــرَف بالنشــاط النفســي، والوقائــع النفســية 
كمــا  النفســية،  الظواهــر  وتصنيــف  وتصنيفهــا، 
اهتمــوا كذلــك بالجانــب الأخلاقــي اهتمامًــا يغايــر 

ما هو قائم في الدراسات الإنسانية المعاصرة.

بالســلوك  أيضًــا  المســلمين  اهتــم علمــاء  وقــد 
الدينــي الــذي نظــروا إليــه نظــرة أخلاقيــة، وتطرق 
عــن  الفــرد  تعبيــر  مظاهــر  إلــى  منهــم  البعــض 
شــخصيته وتفــرده عــن غيــره، وهــو مــا يتوافــق مــع 
بالفــروق  المعاصــر  النفــس  فــي علــم  يعُــرف  مــا 

الفردية، ومن نماذج هؤلاء العلماء: 

- الطبيــب )ابــن ســينا(: الــذي عالــج مــا يعــرف فــي 
علــم النفــس المعاصــر بــالإدراك الحســي، كمــا أوضــح 
كيــف يســتطيع العقــل إدراك الكليــات، وأن لــإدراك 
ــال  ــب الخي ــا لع ــي، كم ــا الإدراك الحس ــب: أدناه مرات
عنــد ابــن ســينا دورًا مهمًــا في عملية الإدراك الحســي، 
ــه المســؤول عــن فصــل الصــورة عــن المــادة،  لاســيما أن
وبذلــك يمكــن عــن طريقــه الوصــول إلــى الكليــات، أي 
أننــا نســتعين بالخيــال للارتفــاع مــن الجزئيــات المدركة 
إلــى الكليــات المتعلقــة، كمــا لــم يقتصــر ابــن ســينا علــى 
إنــه  بــل  فقــط،  والتخيــل  الحســي  الإدراك  معالجــة 
عالــج موضوعًــا مهمًــا مــن موضوعــات علــم النفــس 

المعاصر، وهو الانفعالات: مثل:

ج-القلــب الميــت: وهــو يقابــل النفــس الأمارة بالســوء.

النظريــة  المياديــن  تعــدد  مــن  الرغــم  وعلــى 
وخضــوع  المعاصــر،  النفــس  لعلــم  والتطبيقيــة 
ــه إلــى أســس علميــة تجريبيــة؛ فــإن فهمــه  مباحث
للنفــس الإنســانية يغايــر مفهــوم النفــس الإنســانية 

في القرآن الكريم، والسنة النبوية.

الفصل الرابع
مدخل لدراسة التفسير الإسلامي 

للسلوك الإنساني

يتضمــن التــراث الإســامي في مجال الدراســات 
النفســية دورًا لــم يكشــف عــن الكثيــر منــه حتــى 
مكثفــة  جهــود  إلــى  يحتــاج  الــذي  الأمــر  الآن، 
للإعــام عــن هــذه الدراســات؛ حيــث إنهــا تنطــوي 
علــى قيمــة كبــرى مــن الناحيــة العلميــة، كمــا يحتــاج 
إلــى إبــراز التقــارب أو التباعد بين هذه الدراســات، 

والدراسات النفسية المعاصرة.

وقــد اهتــم علمــاء المســلمين منــذ مــا يقــارب 
الألــف عــام بتحديــد خصائــص ومكونــات النفــس 
ــددة،  ــب متع ــا مــن جوان ــق به ــا يتعل الإنســانية، وم
كمــا  وبالجماعــة،  بالــذات  علاقتهــا  حيــث  مــن 
حــاول علمــاء المســلمين البحــث عــن أصــل الإنســان، 
وعــن غايــة وجــوده، وعــن تكوينــه وخصائصــه وعــن 
مســؤوليته، وعــن ســعيه فــي مناكــب الأرض، وعــن 
مصيــره، وعــن علاقتــه مــع الجماعــة التــي يعيــش 
بينهــا حســب وضعــه فــي البنــاء الاجتماعــي، وعــن 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

- الإمــام أبــو حامــد الغزالــي: وقــد أبــان فــي 

مؤلفاتــه أن: الســلوك الإنســاني ليــس آليًــا، بــل 

حيويًــا غرضيًــا، مميــزًا بين الســلوك الطبيعي، 

والســلوك الضــروري، والســلوك العقلــي، كمــا 

تحــدث عــن كثيــر مــن الموضوعــات الخاصــة 

بعلــم النفــس المعاصــر، مثــل: الدوافــع الفطرية 

تكوينهــــا،  وأســاليب  والعــــــادات،  المكتســبة، 

وأنواعهــا، والانفعـــــالات، وآثارهــا، والإدراك 

الحسي، والتخيل، والذاكرة.

العلمــاء  أن  يتبــن  ســبق،  مــا  كل  خــال  ومــن 

المســلمين قــد عالجــوا بدقــة وعمــق، العديــد مــن 

ــم  ــي عل ــرة ف ــة كبي ــل أهمي ــي تحت الموضوعــات الت

النفس المعاصر.

تضمن التراث الإسلامي في مجال الدراسات 
الكثير  عن  يُكشف  لم  دورًا  النفسية 
جهود  إلى  يحتاج  الذي  الأمر  الآن؛  حتى  منه 
مكثفة للإعلام عن هذه الدراسات؛ حيث 
إنها تنطوي على قيمة كبرى من الناحية 
التقارب  إبراز  إلى  يحتاج  كما  العلمية، 
والدراسات  الدراسات،  هذه  بين  التباعد  أو 

النفسية المعاصرة

والبــكاء، والخجــل،  والتعجــب،  الضحــك، 
وأســماها الأحــوال النفســية، وهي خصائص 

للنفس دون البدن.

ــا مــن أحــدث  وعالــج ابــن ســينا كذلــك موضوعً
موضوعات علم النفس، وهو: 

موضوع الأمراض النفســية الجســمية )النفسجسمية 
أو مــا تعــرف بالسيكوســوماتية(؛ وهــي الأمــراض 

الجسمية التي ترجع أسبابها إلى أصول نفسية.

- الطبيــب )ابــن العبــاس المجوســي(: وقــد ألّــف 
كتابًــا بعنــوان: »كامــل الصناعــة الطبيــة«، وجــه فيــه 
بعــض النصائــح التــي تقــي الإنســان شــر الأمــراض 

النفسية والجسمية على حد سواء، منها:

ضــرورة تجنــب الهــم، والغم، والحــزن، والغضب؛ 
لأن كل ذلــك ممــا يغيــر مــزاج البــدن، ويعينــه علــى 
وإصابتــه  الغريزيــة،  وطاقتــه  صحتــه  إنهــاك 
بالحمـــــى، والقرحــــة، والســل، وغيرهـــــا مــن 
يلهــم  أن  أهميــة  كذلــك  فيــه  وأكــد  الأمــراض، 
تقــوى  حتــى  والســرور؛  الفــرح  نفســه  الإنســان 

طاقته الغريزية، وتتعزز صحته البدنية.

- أبــو نصــر الفارابــي: وقــد عالــج فــي مؤلفاتــه 
النفــس  علــم  فــي  الهامــة  الموضوعــات  أحــد 
النفســية  الأســس  موضــوع  وهــو:  الاجتماعــي، 
لتماســك الجماعــة، وأهميــة التفاعــل الاجتماعــي 

في المجتمع الإنساني.
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

ــا نفســيًا   وهــي فــي رأيــه تمثــل اســتعدادًا فطريً
يتبعــه انتبــاه الكائــن إلــى مثيــرات معينــة يدركهــا، 
يولــد  مــا  وفــي هــذا  بانفعــال تجاههــا؛  ويشــعر 
فســر  كمــا  والســلوك،  العمــل  بدافــع  الشــعور 
حيــث  )الغرائــز(؛  بـــ  الدافعيــة  كذلــك  »فرويــد« 
أشــار إلــى كل مــن: غريــزة الحيــاة، وغريــزة المــوت، 
وميّــز بــن غرائــز )الأنــا( وبــن الغريــزة الجنســية؛ 
ــه هــي التــي تعــارض النزعــات  فــــ )الأنــا( فــي رأي
الجنســية، كمــا أشــار إلــى أن المشــكلات الجنســية 
تكمــن وراء الاضطرابــات النفســية، وأن هنــاك مــا 
يعــرف بالطاقــة الجنســية كمظهــر دينامــي للغريزة 
ــا  ــة مرجعه ــات العاطفي الجنســية، وأن الاضطراب
الغريــزة الجنســية، والإبــداع مــرده إلــى الغريــزة 

الجنسية، والعدوان مرجعه غريزة الموت.

أما الحاجات:

تفقــد  تكــون عضويــة حيويــة  أن  إمــا  فهــي   
الــذي  الأمــر  وتتناقــص،  مكوناتهــا  مــن  جــزءًا 
ــا أن  ــوازن وإم ــادة الت ــا لإع ــى تعويضه ــاج إل يحت
تكــون: نفســية تمثــل متطلبات وظــروف يحتاجها 
ــه ونضجــه النفســي.  الإنســان كــي يكتمــل توازن
ويعــد العالــم »ماســلو« مــن المصنفــن الأوائــل 

للحاجات النفسية والاجتماعية.

على أن الدوافع:

 تم اســتخدامها بــدلا مــن الغرائــز فــي تفســير الجانب 
النزوعي للســلوك، وهي حالات أو حاجات فســيولوجية 

الباب الثاني

التفسير الإسلامي
لأنشطة وجوانب السلوك الإنساني 

وآثارها على الحياة النفسية

الفصل الخامس

التفسير الإسلامي للدافعية
للسلوك الإنساني

مــن المعــروف فــي الدراســات النفســية أنــه يمكــن 
الســيطرة علــى الســلوك وتوجيهــه، عندمــا يتــم 
ــي  ــول الت ــع والمي ــى الحاجــات والدواف ــرف عل التع
يمكــن  التــي  الإنســاني،  الســلوك  علــى  تؤثــر 
تفســيرها علــى أســاس أنهــا متغيــرات متعــددة 
مركبــة ديناميــة، تتجمــع وتتآلــف وتتغيــر علــى نحــو 
فــي  حيويًــا  عامــاً  الدافعيــة  وتمثــل  مســتمر، 
تحديــد ســلوك الإنســان، وهــي عبــارة عــن عمليــة 
نحــو  وتوجيهــه  وتنشــيطه  الســلوك  اســتثارة 

الهدف، أي نحو الوظيفة التوجيهية للدافعية.

نفهــم  أن  علينــا  الدافعيــة  فهــم  وحتــى يمكــن   
تطــور الدافعيــة فــي علــم النفــس المعاصــر، والــذي 
ظهــر فيمــا يعُــرَف بـــ: الغرائــز، الحاجــات، الدوافــع؛ 

ثم نعرض بعد ذلك للتفسير الإسلامي للدافعية.

النفــس  علمــاء  عنــد  الدافعيــة  مفهــوم  خضــع 
المعاصريــن إلــى التطــور، فــكان العالــم »مكدوجــل« 

من أوائل من فسروا الدافعية بـ )الغرائز(:
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

أن  الغربيــن  النفــس  علمــاء  مــن  كثيــر  يــرى  كمــا 
الشــخصية هــي: مجمــوع العــادات الســلوكية؛ إذ إن 
أو  ميــول  مــن  للشــخصية  المهمــة  الصفــات  جميــع 
العــادات  إلــى  إرجاعهــا  يمكــن  عقليــة  اتجاهــات 
النفــس  علــم  أن  علــى  البعــض،  ببعضهــا  المتصلــة 
المعاصــر اهتــم كذلــك بالتخلــص مــن العادات الســيئة 
)الســلبية(، مــن خــال دراســة الظــروف التــي أدت 
إلــى تدعيــم وتثبيــت هــذه العــادة؛ حتــى يحــدث لهــا 
مــا يعــرف بانطفــاء العــادة ويبطــل تكرارهــا، وكذلــك 
مــن خــال ربــط المواقــف التــي تــؤدي إلــى ظهــور 
العــادة الســيئة بعــادات أخــرى مضــادة تمامًــا للعــادة 

التي يراد التخلص منها، وهكذا.

وبالنسبة للمنظور الإسلامي للعادات: 

فــإن الإســام يــرى أن العــادات تشــمل الأفعــال 
العقلية والوجدانية؛ ولذلك فهي إما حركية،

الفصل السادس

التفسير الإسلامي للعادات السلوكية

تمثــل العـــــادات جانبًــا مهمًــا فــي الســـلوك 
والاتجاهــات  بالعواطــف  لارتباطهــا  الإنســاني؛ 
ــق لفــظ  ــم النفــس المعاصــر يطل ــم، وفــي عل والقي
)عــادة( علــى أي نــوع من أنواع الســلوك المكتســب، 

دون  الإنســانية  الدوافــع  الإســام  يتــرك  ولــم 
ــا وكســر شــوكتها،  ــى إماتته ــم يســعَ إل ــب، ول تهذي
بــل جمعهــا تحــت لــواء عاطفــة كريمة هــي: التدين 
لــه، ولتكويــن هــذه  للــه والاستســام  والخضــوع 
العاطفــة الســامية؛ لابــد مــن إيقــاظ دوافــع معينــة 
تنتظــم تحــت لــواء هــذه العاطفــة، علــى أن هنــاك 
العاطفــة  هــذه  تنميــة  لكيفيــة  تطبيقيًــا  طابعًــا 
الســامية الســائدة، تلــك العاطفــة التــي مــن شــأنها 
أن تهــذب الدوافــع، وتنبــه العواطــف، والانفعــالات 

الدافعة المرغوبة.

وبشــكل عــام، فــإن المنظــور الإســامي للدوافــع 
يســعى إلــى تهذيــب دوافــع الإنســان وســلوكياته 
وإخضاعهــا لمحبــة اللــه تعالــى، وذلــك مــن خــال 

اتباع أوامره، وترك نواهيه.

إلــى  ينــزع  الفــرد، تجعلــه  أو نفســية كامنــة فــي 
الحاجــات،  لإشــباع  معــن  اتجــاه  فــي  الســلوك 
ــة فــي المنظــور أو التفســير  ــو الدافعي بينمــا لا تخل
ــول، وذلــك بالتوافــق  الإســامي مــن الدوافــع والمي
مــع الطبيعــة الإنســانية، كمــا أن الفكــر الإنســاني لا 
الإرادة  فــإن  كذلــك  دافــع،  أو  باعــث  دون  يعمــل 

الإنسانية لا تنجزم دون دافع أو ميل.

اهتم علماء المسلمين بالسلوك الديني الذي نظروا إليه نظرة أخلاقية، وتطرق البعض منهم 
إلى مظاهر تعبير الفرد عن شخصيته وتفرده عن غيره، وهو ما يتوافق مع ما يُعرف في علم 

النفس المعاصر بالفروق الفردية
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الإراديــة  الأفعــال  هنــاك  أن  كمــا  الاضطراريــة، 
وفــي  الكائنــات  أرقــى  مــن  تتــم  التــي  الاختياريــة 
بعــد  الســلوك  يحــدث  حيــث  الإنســان؛  مقدمتهــا 
إحســاس وإدراك وتبصــر وتدبــر وتفكيــر. وفــي هــذا 
النمــط مــن الأفعــال يكــون عنصــر الاختيــار قائمًــا، 

ويتحمل الإنسان الفرد نتائج ومسؤوليات عمله.

علــى أن مفهــوم الإرادة فــي علــم النفــس المعاصر 
العمليــة  أو  المشــيئة،  أو  الاختيــار،  بــه:  يقصــد 
الاســتجابة  تكييــف  إلــى  تهــدف  التــي  النفســية 
المؤجلــة لصــراع قائــم بــن مجموعتــن مــن الميــول؛ 
وذلــك بترجيــح الميــول التــي تبــدو أســمى فــي نظــر 
الفــرد، أو هــي الميــل إلــى العمــل أو الدافــع النفســي 
ــا،  الــذي يدفــع إلــى الســلوك ســلبيًا كان أم إيجابيً
ــا إنمــا هــو دافــع إرادي  ــا فطريً وليــس الدافــع هن

تتمثل فيه مظاهر الإدراك والنزوع والوجدان.

ويقســم علــم النفــس المعاصــر العمــل الإرادي إلــى: 
أو  بالغــرض  بالشــعور  الشــعوري الخــاص  - الجانــب 

الباعث،
التمثــل  فيــه  يحــدث  والــذي  العقلــي  الجانــب   -
العــزم  ذلــك  يتبــع  حيــث  والتــروي،  والتأنــي 

والتصميم على أداء عمل معين،
- الجانــب العملــي )الإجرائــي(، أي التمــرس الخاص 

بالتنفيذ وأداء العمل الإرادي.

المســلمين:  علمــاء  عنــد  الإرادة  مفهــوم  أمــا   -
فيعتمد على أن العقل يتميز بأمرين:

-  الإدراك.
- الإرادة.

وأطلقوا على الإرادة: اسم الشهوة العقلية.

أو عقليــة، أو وجدانيــة، أو أخلاقيــة، كمــا أنهــا 
تســاعد علــى تكامــل الشــخصية بتكويــن العــادات 
الحســنة؛ كالصــدق والمحبــة، وتوفــر قســطًا كبيــرًا 

من الجهد البشري.

كمــا قــدم علمــاء المســلمين عــدة تفســيرات معتبــرة 
للعادات، منهم:

فَ العــادات بأنهــا: تكــرار   ابــن ســينا: الــذي عَــرَّ
ــاً  ــا طوي ــرة زمانً ــل الشــيء الواحــد مــرات كثي فع

في أوقات متقاربة.

العــادات  فَ  عَــرَّ الغزالــي  حامــد  أبــا   علــى أن 
ــب،  ــة أو صفــة نفســية تظهــر فــي القل بأنهــا: حال
ويفيــض آثارهــا علــى الجــوارح، وتتطلــب القيــام 
بعمــل، وقــد يكــون العمــل دون تكلــف أو رويــة أو 
فكــر، كمــا أنهــا تشــكل دافعًــا مــن دوافــع الســلوك، 
وأخــرى  فطريــة،  بطريقــة  بالأخــاق  وتتصــل 
مكتســبة، ويتحقــق الكمــال فــي تكويــن العــادة إذا 
تمــت المواظبــة علــى فعلهــا مواظبــة مــن يشــتاق 

إلى الأفعال الحميدة وينعم بها.

الفصل السابع

التفسير الإسلامي للجانب الإرادي 
)الاختياري( في السلوك الإنساني

يميــز علــم النفــس المعاصــر بــن أنمــاط متعــددة 
مــن الســلوك عنــد الكائنــات بصفــة عامــة، وعنــد 
الإنســان بصفــة خاصــة، فهنــاك الأفعال القســرية 



211

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

الفصل الثامن

التفسير الإسلامي للانفعالات

تعــد الانفعــالات جــزءًا مهمًــا في الحيــاة الوجدانية 
الانفعــالات  وترتبــط  الإنســاني،  الســلوك  فــي 
بالســلوك المدفــوع؛ إذ إن الدوافــع الأساســية المحركة 
لســلوك الإنســان تنطــوي غالبًــا علــى شــحنة انفعالية 
تقتــرن بــه؛ فدافــع الشــجار يصحبــه انفعــال الغضب، 
انفعــال الخــوف، وهكــذا؛  الهــرب يصحبــه  ودافــع 
فالســلوك الانفعالــي ســلوك مدفــوع بشــدة وبقــوة؛ 
نــوع  علــى  وشــدته  الانفعــال  نــوع  يتوقــف  حيــث 

العوامل الدافعية في وقت معين.

يعرف  ما  إلى  الغزالي(  حامد  )أبو  الإمام  أشار 
بعلاج الانفعال عن طريق التربية، وهو ما يقابل 

في علم النفس المعاصر بـ: تعديل الانفعالات

ف الانفعالات من الناحية النفسية بأنها: وتُعَرَّ

 محفــزات الســلوك، مــن حيــث إنهــا قــوى محفزة 
تدفــع بالفــرد إلــى ضــروب معينــة مــن الســلوك 
ف علــى أنهــا: اســتجابة الفــرد  المتنــوع، كمــا تعَُــرَّ
إلــى مواقــف قــد لا يســتطيع فيهــا أداء الســلوك 
المرغــوب فيــه، مثلمــا يحــدث فــي انفعــال الخــوف 
والغضــب، ويرتبــط الانفعــال بإشــباع حاجــة أو 
رغبــة أو عاطفــة؛ فمــن الانفعــالات مــا تكــون فــي 
فــي  تكــون  مــا  ومنهــا  مريحــة،  إيجابيــة  صيغــة 
صيغــة ســلبية مؤلمــة، على أن الدوافــع والانفعالات 

اجتمــاع  بأنهــا  الإرادة:  »الفارابــي«  ويعــرف 
فــالإرادة  الإنســاني؛  والعقــل  النزوعيــة  القــوة 
إمــا بالحــس، وإمــا  إلــى مــا تم إدراكــه،  نــزوع 
بالتخيــل، وإمــا بالقــوة الناطقــة، وحكمــه فيــه أن 
يؤخــذ أو يتــرك، كمــا يــرى أن الإرادة تمتــاز بأنهــا 
مــن مميــزات العمــل الإنســاني، وتتصــف بالجانب 
الأخلاقــي فــي الســلوك؛ لأنهــا تقــوم علــى اختيــار 
أن  ســينا«  »ابــن  يــرى  بينمــا  والنافــع،  الجميــل 
ــة تتلقــى أوامرهــا  الإرادة قــوة مــن القــوى المحرك

من القوة النظرية.

الإرادة  الغزالــي«  »أبــو حامــد  الإمــام  ويعــرف   
بأنهــا انبعــاث القلــب إلــى مــا يــراه موافقًــا للغــرض 
ــن  ــث ع ــا ينبع ــي م ــآل، أو ه ــال أو الم ــي الح ــا ف إم
المعرفــة ويســخر بالقــدرة، أو هــي الباعــث المحــرك 

للأعضاء بمقتضى حكم العقل.

إلــى  المســلمين  علمــاء  مؤلفــات  أشــارت  كمــا 
الأنــواع والأنمــاط المختلفــة مــن أفعــال الإرادة، مــن 
حيــث أنهــا تضــم كل مظاهــر الأفعــال النفســية مــن 
إدراك، ووجــدان، وحركــة، ونــزوع، كمــا أنهــا تضــم 

الفهم، والميل، والعزم، والتنفيذ.

لــإرادة  الإســامي  المنظــور  فــإن  عــام،  وبشــكل 
يتضمــن وجــود الغــرض أو الباعــث علــى العمــل أو 
الســلوك الإنســاني، والشــعور بــه، علــى أن الإرادة 
والحيــوان؛  الإنســان  بــن  الحاســم  الفــارق  هــي 
فــي  يتحكــم  ولا  نوازعــه  يضبــط  لا  فالحيــوان 

أعماله، وذلك بخلاف الإنسان.
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الفصل التاسع

التفسير الإسلامي
للعواطف والاتجاهات

الســلوك  فــي  الوجدانيـــــة  الجوانــــب  ترتبــط 
البشــري بالاســتعدادات الانفعاليــة لديــه؛ حيــث 
تعتبــر العواطــف والاتجاهــات من الاســتعدادات 
ــا  ــا مهمً ــل جانبً ــد الإنســان، وتمث ــة عن الانفعالي
فــي الحيــاة الوجدانيــة لديــه، كمــا أنهــا ذات 
اتجاهــــات نزوعيـــــة مختلفــة ترتبــط بغــرض 

معين، وتهدف إلى غاية محددة.

ويشير علم النفس المعاصر إلى مفهوم العواطف:

تركيــز  عــن  ناجــم  نفســي  اســتعداد  بأنهــا   
مجموعــة مــن الانفعــالات حــول موضــوع معــن 
نتيجــة لتكــــرار اتصــــال الفــرد بهــذا الموضــــوع؛ 
ولذلــك تعتبــر العاطفــة اســتعدادًا وجدانيًــا مركبًــا 
وتنظيمًــا مكتســبًا لبعــض الانفعــالات نحــو موقــف 
بســلوك خــاص،  للقيــام  تدفــع صاحبهــا  معــن، 
ومعنــى ذلــك أنــه إذا تجمعــت عــدة انفعــالات حــول 
عاطفــة  ذلــك  عــن  ينتــج  فإنــه  واحــد،  موضــوع 
ــام بســلوك خــاص تجــاه  ــرد للقي ــع الف ــة تدف معين

هذا الموضوع.

وتصنف العواطف:

 من حيث النشأة إلى: إيجابية، وسلبية،
ومــن حيــث الموضــوع إلــى: عامــة، خاصــة، مجــردة 

مثل كره الشر.

تعــد مــن المؤثــرات المهمــة المحــددة للســلوك والبناء 
أهميــة  فــإن  ثـَـمّ  ومــن  للإنســان،  الشــخصي 
الانفعــال ووظيفتــه أنــه جــزء مــن البنــاء التكوينــي 
الفطــري الــذي يــؤدي إلــى إنجــاز نــوع مــن الســلوك 

اللازم لقوام الحياة اليومية.

وعن الانفعالات في فكر العلماء المسلمين:

 فقــد أشــار الإمــام »أبــو حامــد الغزالــي« إلــى مــا 
يعــرف بعــاج الانفعــال، وهــو مــا يقابــل فــي علــم 
النفــس المعاصــر بتعديــل الانفعــالات؛ ذلــك أنــه 
إلغــاء  بالتربيــة؛ لأن  تعالــج  الانفعــالات  أن  يــرى 
الانفعــال كليــة مخالــف لطبيعــة تكويــن الإنســان، 
وللضــرورات التــي خلقــت مــن أجلهــا كل قــوى مــن 
أنــه  يظــن  مــن  ذلــك  علــى  بنــاء  قــواه؛ ويخطــئ 
ــاً، ومــن جهــة  ــة مث ــه محــو الغضــب بالكلي بإمكان
الســيئة  الآثــار  أن  يظــن  مــن  يخطــئ  أخــرى 

للانفعالات لا يمكن أن تتعدل.

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تغييــر ســلوك الغضــب 
ــا فــي المنظــور الإســامي، حيــث أمــر  يبــدو ممكنً
حــال  التوضــأ  أو  الوضعيــة  بتغييــر   2 النبــي 
حــدوث الغضــب، وهــذا مــا يســميه علمــاء النفــس 
ــث: بتغييــر الحالــة الجســمية  فــي العصــر الحدي
كل  أن  ذلــك  فــي  حجتهــم  إن  وحيــث  الظاهــرة؛ 
انفعــال تصحبــه حــالات جســمانية ظاهــرة وباطنة 
تلائمــه، وأن تغييــر هــذه الحــالات قــد يــؤدي إلــى 

ضعف الانفعال وإخماد ثورته.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

واتجاهــه، وهــم يجعلــون هــذا النــوع مــن النشــاط 

ــا للقــوى النزوعيــة، وتحــت إشــراف  النفســي تابعً

ــى العواطــف  ــى أن أرق ــل؛ عل ــة للعق ــوى العملي الق

فــي نظــر الإســام هــي محبــة الحــق 8، ومحبــة 

الخيــر، ومحبــة الجمــال، ومحبــة وطاعــة خالــق 

ــه ولرســوله،  ــه، وطاعــة لل الكــون؛ فالحــب فــي الل

وبذلك تسمو العواطف.

بــن  الغزالــي«  حامــد  »أبــو  الإمــام  ميــز  وقــد 

نوعين أساسيين في عاطفة الحب:

- أن يحب الإنسان إنسانًا آخر أو موضوعًا بذاته.

-أن يكون الحب لغاية.

 وبذلــك التصنيــف للعواطــف، يمكــن القــول بــأن 

الغزالــي فــي هــذا الوقــت المبكــر مــن التاريــخ قــد 

ســبق إلــى حــد كبيــر مــا جــاء بــه موضــوع 

الاتجاهــات فــي علــم النفــس المعاصــر؛ مــن حيــث 

كون الفرد له اتجاهات نحو أشياء معنوية.

التفسير  في  المسلمــــين  علمــــــاء  آراء  تقاربت 
تفسيرات  مع  المعرفي  العقلي  للجانب  الإسلامي 
المسلمين  علماء  قرر  حيث  المعاصر؛  النفس  علم 
النفس  في  العملي  العقل  بين  اتصـــــال  وجـــود 
مع  تقارب  ذلك  وفي  المعرفة،  وبين  الإنسانية 

معنى الذكاء في تعاريفه في وقتنا المعاصر

كما تصنف العواطف أيضًا
بحســب شــدتها ودرجــة التأثــر الانفعالــي بالموقــف 

الذي يثير الحالات الوجدانية.

أما الاتجاهات:

 فيــرى علمــاء النفــس المعاصــرون أن الاتجاهات 
أكثــر  ولكنهــا  العواطــف،  مــن  مدلــولاً  أوســع 
غموضًــا ممــا تعنيــه هــذه العواطــف وتــدل عليــه، 
مرادفــة  الاتجاهــات  أن  آخــرون  يــرى  بينمــا 
للعواطــف مــن حيــث الدلالــة، فكلاهمــا يعتبــر مــن 

مكونات بناء الشخصية.

 وتمثــل الاتجاهــات العوامــل المؤثــرة فــي مشــاعر 
تقــوم  حيــث  واســتعداداته؛  الوجدانيــة  الفــرد 
بتوجيــه ســلوكه علــى نحــو معــن فــي البيئــة التــي 
يعيــش فيهــا، والقصــد بالمشــاعر الوجدانيــة مــا 
يتصــل بأحاســيس الفــرد ومــا يصاحــب ذلــك مــن 
ســلوكه، وعلــى هــذا يمكــن القــول بــأن: تكويــن 
ســلوكه  وطبيعــة  عــام  بوجــه  الفــرد  شــخصية 
وتصرفــه ينتظــم وفــق نظــام معــن مــن القيــم التــي 
الاتجاهــات  مــن  مجموعــة  حولهــا  تســتقطب 

ترتبط بتلك القيم.

وحول التفسير الإسلامي للعواطف والاتجاهات:

ــم العلمــاء والفلاســفة المســلمون بمــا   فقــد اهت
يعــرف بالحيــاة الوجدانيــة، ولكنهــم لــم يطلقــوا 
عليهــا اســم العاطفــة؛ بــل أطلقــوا عليهــا الميــل، 
الهــوى، العشــق؛ وذلــك بحســب موضــوع الوجــدان 
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

لمــا فــي البيئــة مــن منبهــات عــن طريــق الحــواس 
فقــط، وإنمــا هــو عمليــة معقــدة يؤديهــا الدمــاغ، 
وتتضمــن الفــرز، والتصنيــف، والتفســير لطبيعــة 
تنبيــه  نتيجــة  الإدراك  ويحــدث  المنبهــات،  تلــك 
أعضــاء  مــن  المرتبطــة  الأشــياء  مــن  مجموعــة 
هــذه  تثيــر  التــي  القــوة  هــو  والمنبــه  الحــس، 
التــي  تلــك  هــي  الملائمــة  والمنبهــات  المنبهــات، 
تكــون موافقــة للأعضاء الحســية؛ فالمنبــه الموافق 
لــإدراك الســمعي مثــاً هــي الموجــات الصوتيــة 
لــإدراك  الموافــق  والمنبــه  الســمع،  تنبــه  التــي 
أن  ويمكــن  الضوئيــة،  الموجــات  هــي  البصــري 
تنشــط الأعضــاء الحســية بمنبهــات غيــر ملائمــة 
لهــا، يطلــق عليهــا المنبهــات غيــر الملائمــة؛ ولعــل 
أبــرز مثــال علــى ذلــك: شــدة البــرودة التــي تصيب 

الفرد، فيحس معها ببرودة مطردة.

وقد قدم علماء المسلمين من أمثال:
)أبــو حامــد الغزالــي( تصــورات عــن الإدراك وافقــت 
بصــورة تــكاد تتقــارب مــع مــا هــو قائــم فــي علــم النفس 
ــم  ــى أن الإدراك قائ ــرًا إل المعاصــر؛ حيــث أشــاروا باك
ــة، وبقــدر  ــى الحــواس، وأن لــإدراك وظيفــة عقلي عل
مــا اهتــم علــم النفــس المعاصــر بالحــواس الخمــس 
المعروفــة؛ فــإن علمــاء المســلمين ســبقوا علمــاء النفــس 
الغربيــن فــي التوصــل إلــى ذلــك؛ مــن حيــث ســامة 

الحواس وأهميتها للإدراك واستيعابه.

الفصل العاشر
التفسير الإسلامي للجانب الحسي 

الإدراكي في السلوك الإنساني

يــدرك الإنســان مــا حولــه ويشــعر بمــا يحيــط بــه 
فــي بيئتــه عــن طريــق الإحســاس؛ لاســيما أنــه يعــد 
وســيلة الإنســان إلــى الفكــر والمعرفــة، عــن طريــق 
اســتخدام الحــواس الخمــس المعروفــة: البصــر، 
الســمع، الشــم، اللمــس، التــذوق، هــذا بالإضافــة 
أن للإحســاس  علــى  بالحركــة،  الإحســاس  إلــى 
وأفعــال الحــواس دورًا مهمًــا فــي الســلوك فــي 
تهتــم  حيــث  المعاصــر؛  النفــس  علــم  مفهــوم 
المعاصــرة بمعرفــة طبيعــة  النفســية  الدراســات 
الإحســاس ومراحلهــا، وفقًــا لوظائفهــا؛ مــن حيــث 
إن الإحســاس لــه دوره المهــم فــي عمليــات ووظائف 
عقليــة، منهــا: الإدراك، والتفكيــر، والانتبــاه، وغير 
ذلــك مــن العمليــات العقليــة التــي تؤثــر فــي ســلوك 
الفكــر  أســاس  الإحســاس  يعــد  كمــا  الإنســان، 
ــه،  ــا حول ــي الإنســان م ــه يع ــن طريق ــة، فع والمعرف

ويشعر بما يحيط به. 

والإدراك عمليــة تميــز بــن المنبهــات التــي تتأثــر 
بهــا الحــواس الخمــس المعروفــة، ومــا يتبــع ذلــك 
ويتخلــل  المنبهــات،  تلــك  معانــي  تفســير  مــن 
فــي  أثــره  فيظهــر  الحــواس  عمليــات  الإدراك 
الســلوك، علــى أن الإدراك ليــس مجرد استنســاخ 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

كمــا أن علمــاء المســلمين قــرروا كذلــك أن مــن 
وظائــف العقــل النظــري فــي النفــس الإنســانية 
المعقــولات وتفســير المحسوســات  إدراك  العالمــة 
التــي تــدرك وإدراك المعقــولات التــي تغيــب عــن 
الحــواس، وكمــا هــو معــروف فــي التنظيــم العقلــي 
ــات  ــاك عملي ــإن هن ــر، ف ــس المعاص ــم النف ــي عل ف
معرفيــة تتمثــل فيهــا مســتويات معرفيــة تتــدرج 
ــم  بالمحسوســات، أي الإدراك الحســي المباشــر، ث
الإدراك  إلــى  ليصــل  الإدراكــي  المســتوى  يتــدرج 
المجــرد، أو الإدراك المعنــوي، وهــو أعلــى مراتــب 

الإدراك، كلما تقدم الإنسان في العمر.

ومــن هنــا، يتبــن أن علمــاء المســلمين قــد اتفقــت 
آراؤهــم وتصانيفهــم مــع تصنيــف الجانــب العقلــي 

المعرفي عند علماء النفس المعاصرين.

وقــد تقاربــت آراء علمــاء المســلمين فــي التفســير 
الإســامي للجانــب العقلــي المعرفي من تفســيرات 
علــم النفــس المعاصــر؛ حيــث قــرر علمــاء المســلمين 
بــن العقــل العملــي فــي النفــس  وجــود اتصــال 
الإنســانية وبــن المعرفــة، وفــي ذلــك تقــارب مــع 
معنــى الــذكاء فــي تعاريفــه فــي وقتنــا المعاصــر، 
أو  العملــي  الجانــب  فــي  الــذكاء  يتمثــل  حيــث 

اللفظي من السلوك العقلي.

الفصل الحادي عشر
التفسير الإسلامي للجانب العقلي 

المعرفي والذكاء في السلوك

يتحــدد النشــاط العقلــي وفقًــا للكفــاءة العقليــة 
الــذكاء، والــذي يعــرف فــي  العامــة، أي مســتوى 
ــم النفــس المعاصــر بالقــدرة العقليــة العامــة، أو  عل
العقليــة  القــدرات  إلــى  القــدرات، إضافــة  قــدرة 
الأوليــة، والاســتعدادات العقلية الخاصة، والأنشــطة 
النفســية  الدراســات  فيهــا  تتبايــن  التــي  العقليــة 
المعاصــرة بالفــروق الفرديــة، كمــا أكــدت الدراســات 
الإدراكــي  الجانــب  أن  تطورهــا  فــي  النفســية 
التكيــف بطريقــة  يعــاون الإنســان علــى  المعرفــي 

أكثر فاعلية في البيئة التي يعيش فيها.

علمــاء  عــن  فقــد  الباطنــي:  الإحســاس  أمــا 
كشــعور  طبيعتــه؛  وحــددوا  مواطنــه  المســلمين 
الإنســان بالجــوع والعطــش، وقــد توافــق ذلــك مــع 
مــا ذهــب إليــه علــم النفــس المعاصــر؛ ممــا يعــرف 
بــن  التمييــز  وإدراك  الباطنيــة،  بالإحساســات 
ــد  ــن أن: الإدراك عن ــا يتب المحسوســات؛ ومــن هن
أدق  عــن  كثيــرًا  يختلــف  لا  المســلمين  علمــاء 

مفاهيمه التجريبية المعاصرة.

والابتهال  والتضرع  والخشوع  تعالى،  الله  لإرادة  والتسليم  الخضوع  ضروراته:  من  الإيمان   
والتمتع  النفسي،  التوافق  يحقق  ما  ذلك  كل  وفي  تعالى،  الله  من  والحماية  العون  وطلب 

بالصحة النفسية، وهي سمات النفس السوية التي يشير إليها علم النفس المعاصر
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

نظريتــه مــا يتوافــق مــع الجانــب الفســيولوجي 
الــذي أشــار إليــه بافلــوف فــي نظريتــه؛ حيــث ذكــر 
الغزالــي دور الدمــاغ فــي القانــون المشــار إليــه، كمــا 
والعقــاب  الثــواب  عــن  آخــر  قانــون  إلــى  أشــار 
مــا  لهــا  القوانــن  وهــذه  التعلــم،  فــي  ودورهمــا 
يشــابهها أيضًــا فــي نظريــة »بافلــوف« الــذي تحدث 
عــن التعزيــز الإيجابــي )الثــواب(، والتعزيز الســلبي 
توصــل  كمــا  الإشــراط،  عمليــة  فــي  )العقــاب( 
»بافلــوف« إلــى قوانــن التعلــم الشــرطي مــن خــال 
أن  حــن  فــي  الــكلاب،  علــى  العديــدة  تجاربــه 
مــن  بعيــد  أمــد  اســتنبط قوانينــه منــذ  الغزالــي 
القواعــد المنطقيــة الفكريــة المجــردة فــي نظريتــه، 

واكتفى بأمثلة حسية واقعية لتوضيح قانونه.

الباب الثالث
التفسير الإسلامي للتوافق النفسي

الفصل الثالث عشر
الإسلام والإشباع النفسي

للحاجات الإنسانية

يتم تعريف الصحة النفسية بأنها: 

حالــة دائمــة نســبيًا يكــون فيهــا الفــرد متوافقًــا 
مــع  أي  انفعاليًــا، اجتماعيًــا(،  نفســيًا )شــخصيًا، 
نفســه ومــع بيئتــه ويشــعر فيهــا بالســعادة مــع نفســه 
ومــع الآخريــن، ويكــون قــادرًا علــى مواجهــة مطالــب 
ــة ســوية، ويكــون  ــاة، وتكــون شــخصيته متكامل الحي

سلوكه عاديًا؛ بحيث يعيش في سلامة وسلام.

الفصل الثاني عشر
آراء علماء المسلمين في التعلم

يتم تعريف التعلم بأنه:

ــي الســلوك، عــن  ــل ف ــي الأداء، أو تعدي ــر ف  تغي
طريــق الخبــرة والمــران، وهــذا التعديــل يحــدث 
أثنــاء إشــباع الفــرد لدوافعــه وبلــوغ أهدافــه. علــى 
أن نجــاح عمليــة التعلــم يعتمــد علــى قــوة حــس 

الطالب ومدى قدرته على التطور والنمو.

وقــد وضــع علمــاء النفــس المعاصــر عدة نظريات 
للتعلم، منها:

نظريــة التعلــم الشــرطي للعالــم الغربــي »بافلــوف« 
مــن  نــوع  وجــود  إلــى  نظريتــه  فــي  أشــار  الــذي 
ــاط  ــر والاســتجابة، وهــذا الارتب ــن المثي ــاط ب الارتب
يعــود إلــى أســس فســيولوجية بحتــة مــن وظائــف 
المــخ، ومثــال ذلــك: ســيلان لعــاب الكلــب كاســتجابة 

شرطية عند رؤيته لوعاء الطعام كمثير.

ومــن آراء علمــاء المســلمين فــي التعلــم مــا حقــق 
ســبقًا علــى نظريــة »بافلــوف«؛ حيــث ســبق الإمــام 
القــول  فــي  »بافلــوف«  الغزالــي«  حامــد  »أبــو 
الغزالــي  النظريــة: حيــث وضــع  تلــك  بمضمــون 
نظريــة أســماها »ســبق الوهــم إلــى العكــس«؛ وهــي 
حيــث  الاشــتراطي،  بالاقتــران  تختــص  نظريــة 
وعللهــا  المقترنــة  والاســتجابات  الســلوك  فســر 
فــي  الإشــراط  معنــى  يقابــل  مــا  وهــو  بالوهــم، 
ــى  ــي أضــاف إل ــى أن الغزال ــوف«؛ عل ــة »بافل نظري
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

مــزودًا  الإنســان  يكــن  لــم  وإذا  للأقــوى،  تكــون 
بالتقــوى، ويعمــل علــى صــاح الأمــور، ويتواصــى 
ــى  ــر؛ فــإن الشــر ســوف ينتصــر عل بالحــق والصب
والمخــاوف  الوســاوس  تقــوى  وعندئــذ  الخيــر، 

ويتذبذب سلوك الإنسان وتعمى البصيرة.

وفــي علــم النفــس المعاصــر تتعــدد الاتجاهــات 
الخاصــة بتفســير هــل الطبيعــة الإنســانية خيرة 
أن  علــى  إجماعًــا  هنــاك  أن  إلا  شــريرة،  أم 
التربيــة الإيجابيــة مــن شــأنها أن تقــوم بتوجيــه 
الطبيعــة البشــرية مــن خــال الطــرق والوســائل 

التربوية الإيجابية.

وفي المنظور الإسلامي:

الفجــور  وفيهــا  أساسًــا  ســوية  النفــس  فــإن   
لتســاعد  الإســام  تعاليــم  وجــاءت  والتقــوى، 
النفــس الإنســانية فــي الارتقــاء والتكامــل وتحقيــق 
النفســي والاجتماعــي، وتغليــب جانــب  التوافــق 
الشــر،  جانــب  علــى  النفــس  هــذه  فــي  الخيــر 
وتهذيــب الجمــوح نحــو الشــر الــذي ينــزع إليــه 
الفطــرة  تعزيــز  عــن طريــق  الإنســاني  الســلوك 
الســوية التــي تســمو بــه وترتقــي، وترتفــع بطاقاتــه 
المباشــرة  المجــردة  الاســتجابة  عــن  الحيويــة 
للدوافــع الغريزيــة، كمــا أن الإســام لا يتعامــل مــع 
هــذه الدوافــع الغريزيــة مــن بــاب الكبــت، بــل يعــزز 
النفــس  داخــل  والمســؤولية  العقلــي  الجانــب 
البشــرية للارتقــاء بالســلوك إلــى الســوية، مــن 
خــال محاســبة النفــس، ومراقبتهــا، ومجاهدتهــا، 

كمــا أن الصحــة النفســية حالــة إيجابيــة، تتضمن 
التمتــع بصحــة العقــل والجســم، وليســت مجــرد 
أن  علــى  النفســي،  المــرض  أعــراض  مــن  الخلــو 
المــرض النفســي عبــارة عــن اضطــراب وظيفــي فــي 
الشــخصية، ويبــدو فــي صــورة أعــراض نفســية 
ــر فــي ســلوك الشــخص،  ــة، ويؤث وجســمية مختلف
فيعــوق توافقــه النفســي، ويعوقــه عــن ممارســة 

حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه.

وفي المنظور الإسلامي:

وتحقيــق  إشــباع  أهميــة  علــى  الإســام  أكــد 
الحاجــات الإنســانية، مثــل الحاجــة إلــى الحــب، 
والأمــن الروحــي والاقتصــادي، والانتمــاء، والحرية، 
والنجــاح، والتقديــر، والتعبيــر عــن الــذات، وغيرها، 
الإشــباع  هــذا  يكــون  أن  أهميــة  علــى  وشــدد 
إلــى  اللجــوء  وعــدم  بالحــال  أي  »مشــروعًا«، 
ــى عــدم الإفــراط  إشــباعها بالحــرام، كمــا حــث عل
إشــباع  فــي  والاعتــدال  التوســط  حــد  وتجــاوز 
الحاجــات الإنســانية المختلفــة، كمــا أشــار الإســام 
إلــى أهميــة الأثــر النفســي الــذي يعــود علــى الفــرد 
والمجتمــع إزاء القيــام بالأعمــال الصالحــات التــي 

تحقق التوافق النفسي والاجتماعي.

الفصل الرابع عشر
الإسلام وضوابط السلوك الإنساني

تنطــوي طبيعــة الإنســان علــى الصــراع الدائــب 
بــن الخيــر والشــر، والغلبــة فــي نهايــة المطــاف 
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الكســب المــادي، هــذا العصــر الــذي يفتقــد إلــى 
الغــذاء الروحــي؛ ممــا يجعــل مــن النفــس البشــرية 

فريسة للقلق والاضطرابات النفسية.

ومــن أوائــل علمــاء النفــس الغربيــن الذيــن نــادوا 
النفســية  الصحــة  تحقيــق  فــي  الإيمــان  بأهميــة 

والتوافق الاجتماعي »وليم جيمس«؛ حيث قال: 

»إن أعظــم عــاج للقلــق هــو الإيمــان، فهــو مــن 
القــوى التــي لابــد مــن توافرهــا لمعاونــة المــرء علــى 
معانــاة  عــن  بالعجــز  نذيــر  وفقدهــا  العيــش، 
تنفصــم،  لا  رابطــة  اللــه  وبــن  فبيننــا  الحيــاة؛ 
القلــق،  علــى  عصــي  حقًــا  المتديــن  والشــخص 
محتفــظ باتزانــه، مســتعد دائمًــا لمواجهــة مــا قــد 

تأتي به الأيام من أزمات«.

أن  شــأنه  مــن  الصــادق  الإيمــان  أن  والواقــع 
يحقــق للمؤمن ســكينة النفــس وأمنها وطمأنينتها؛ 
ــه الصــادق يمــده بالأمــل والرجــاء فــي  لأن إيمان
عــون اللــه تعالــى ورعايتــه وحمايتــه، ويزيــده ثقــة 
بنفســه، ويزيــد مــن قدرتــه علــى الصبــر وتحمــل 
صدمــات ومشــاق الحياة، ويبث الأمــن والطمأنينة 
فــي النفــس، ويبعــث علــى راحــة البــال، ويغمــر 
عنــه  ويبعــد  والتفــاؤل،  بالســعادة  الإنســان 
معانـــــاة القلــــق والاضطـــــــراب، ويزيــد مــن 
صمــوده واتزانــه وثباتــه فــي مواجهــة المواقــف 

والشدائد في الحياة. 

علــى أن المجاهــدة فــي علــم النفــس المعاصــر تتمثــل 
فــي إحــال عــادة مرغوبــة محــل عــادة مرفوضــة، 
والمجاهــدة فــي الإســام تقــوم علــى جهــاد النفــس 
النفــس  تطيــب  وبذلــك  تعالــى،  اللــه  ذات  فــي 
وتطهــر وتزكــو وتطمئــن، ويقتفــي الإنســان درب 

الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين.

الفصل الخامس عشر

الإيمان ودوره في التوافق النفسي

يدعــو الإيمــان إلــى الاطمئنــان وســكينة النفــس، 
مــن خــال الخضــوع والتســليم لإرادة اللــه تعالــى، 
العــون  وطلــب  والابتهــال  والتضــرع  والخشــوع 
والحمايــة مــن اللــه تعالــى، وفــي كل ذلــك مــا يحقق 
النفســية،  بالصحــة  والتمتــع  النفســي،  التوافــق 
وهــي ســمات النفــس الســوية التــي يشــير إليهــا 

علم النفس المعاصر.

ــا اتجاهــات بــن بعــض  وقــد بــدأت تظهــر حديثً
علمــاء النفــس تنــادي بأهميــة الديــن فــي تحقيــق 
الصحة النفســية وعلاج الأمــراض والاضطرابات 
النفســية، وتــرى أن فــي الإيمــان باللــه تعالــى قــوة 
خارقــة تمــد الإنســان المتديــن بطاقــة روحيــة تعينه 
علــى تحمــل مشــاق الحيــاة، وتجنبــه القلــق الــذي 
يتعــرض لــه كثيــر ممــن يعيشــون فــي هــذا العصــر 
بالحيــاة  الكبيــر  الاهتمــام  يســيطر عليــه  الــذي 
أجــل  مــن  الشــديد  التنافــس  ويســوده  الماديــة، 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

هــذه الأمــراض الظاهــرة، فــي حــن يصعــب عليــه 
التخلــص مــن أمــراض القلــوب، من أمثلــة: الحقد، 
والريــاء،  والعُجــب،  والغــرور،  الكبــر،  الحســد، 
والنفــاق، والطمــع، والغضــب، والغفلــة، والنســيان، 
مــن  وغيرهــا  والقنــوط،  واليــأس،  والوســاوس، 
المهلــكات التــي تقضــي علــى الطمأنينــة النفســية، 

وتتسبب في إفساد العلاقات الاجتماعية.

ما  بإعداد  المعاصرة  التربية  مناهج  اهتمت 
يعرف بالمواطن الصالح، بينما اهتم الإسلام 
بتحقيق هدف أكبر وأشمل، وهو: إعداد 
الإنساني  بمعناه  الإنسان  الصالح،  الإنسان 
قوة  الإسلام  في  الصالح  والإنسان  الشامل، 
إن  إذ  وإيجابيته؛  بفاعليته  الحياة  في  فعالة 
الحياة،  سلبيات  عن  فقط  يبعده  لا  إيمانه 
تحقيق  إلى  ذاته  الوقت  في  يدفعه  بل 

الإيجابيات في واقع الحياة

إلــى  الســبل  أوضــح  الهدايــة  ديــن  والإســام 
وتهذيــب  وتقويـــــم  الإنســانية،  النفــس  إصـــــاح 
أخلاقهــا؛ حــث المؤمنــن علــى اليقظــة والتنبــه إلــى 
الوقــوف علــى عيــوب النفــس وآفاتهــا والحــذر مــن 
التمــادي فــي الوقــوع فيهــا والتخلــص منهــا، حتــى 
يتســنى للمؤمــن الســير فــي طريــق اللــه تعالــى، 

واستشعار السكينة والطمأنينة والأمن والهداية.

 علــى أن الســبيل الأول فــي عــاج أمــراض القلــوب 
يتمثل في الهدي القرآني، مصداقًا لقوله تعالى:

الفصل السادس عشر

أمراض القلوب
وسوء التوافق النفسي

يُطلــق علــى المــرض النفســي فــي علــم النفــس 
المعاصــر بأنــه: اضطــراب وظيفــي فــي الشــخصية، 
نفســي المنشــأ، يظهــر فــي صــورة أعــراض نفســية 
وجســمية مختلفــة تؤثــر فــي ســلوك الشــخص، 
عــن  وتعوقــه  والنفســي،  البيئــي  توافقــه  فتعــوق 
ممارســة حياتــه الســوية فــي المجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه، ويتوقــف عــاج المــرض النفســي علــى نوعــه 

ومداه وحدته.

النفســي  المــرض  بــن  فارقًــا  هنــاك  أن  كمــا   
ســلوك  المرضــي  فالســلوك  المرضــي؛  والســلوك 
يلونــه الاضطــراب الــذي يشــاهد كأحــد أعــراض 
المــرض النفســي، وعندمــا تتعــدد الصراعــات فــي 
الحيــاة؛ تصبــح حيــاة الإنســان فــي شــقاء وتعاســة 
ومــع المجتمــع  نفســه  مــع  توافقــه  لســوء  نتيجــة 

الذي يعيش فيه.

وفي منظور الفكر الإسلامي:

 فــإن أمــراض القلــوب التــي يطلــق عليهــا البعض 
)الآفــات النفســية( تعــد أصعــب اســتحكامًا فــي 
النفســية  الأمــراض  عــن  الإنســانية  النفــس 
يبــرأ مــن  إذ إن الإنســان يمكنــه أن  والعضويــة؛ 
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الباب الرابع
 الإسلام وتكامل بناء الشخصية

الفصل السابع عشر
الهدي الإسلامي والبناء الإنساني

يمثــل البناء الشــخصي للإنســان نظــام لخصائص 
الفــرد وأســاليب ســلوكه، والتــي يتحــدد منــه التوافق 
النفســي تجــاه ظــروف البيئــة التــي يعيــش فيهــا، 
وتكامــل بنــاء الشــخصية يقــوم علــى حفــظ التــوازن 
والمتطلبــات  للشــخصية  المختلفــة  الجوانــب  بــن 
وإذا  الإنســان؛  حيــاة  فــي  والحيويــة  الاجتماعيــة 
ــوازن؛ فــإن  حــدث اختــال فــي هــذا التوافــق أو الت

الفرد يتعرض لاضطراب في الشخصية.

وفي المنظور الإسلامي؛
فــإن الإنســان يعــد خليفــة اللــه فــي أرضــه، كمــا أنــه 
ــو  ــق، فه ــا خل ــع م ــن جمي ــن ب ــؤولية م ــه بالمس خص
الكائــن العاقــل الــذي يــدرك ويتدبــر فيمــا يــرى 
ويســمع، وقــد ورد لفــظ )الإنســان( فــي القــرآن 
الكــريم فــي مواضــع الحمــد، ومواضــع الــذم، ممــا 
ــه  ــال والنقــص بمــا فطــر علي ــه أهــل للكم ــي أن يعن
مــن اســتعداد لــكل منهمــا، فهــو أهــل للخيــر والشــر 

لأنه أهل للتكليف.

كمــا أن إنســانية الإنســان فــي القــرآن الكــريم هــي 
فــي  للخلافــة  تؤهلــه  التــي  الدرجــة  إلــى  ارتقــاء 
الأرض، وتحمــل تبعــات التكليــف وأمانــة الإنســان؛ 

لأنه المختص بالعلم والبيان والعقل والتمييز.

ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  }تز 
57(؛  )يونــس:  قى   {  في  فى  ثي  ثى  ثن 
ذلــك أن القــرآن الكــريم طاقــة روحيــة لهــا تأثيرهــا 

البالغ في نفس الإنسان؛ من حيث التأثير
علــى الجانــب العاطفــي والانفعالــي لديــه، فعندمــا 
إنســانًا  يصبــح  القــرآن  بهــدي  الإنســان  يهتــدي 
جديــدًا، وكأنــه خلــق خلقًــا جديــدًا، علــى أن العلاج 
النفســي فــي القــرآن الكــريم لأمــراض القلــوب يتــم 
عندمــا يســتبصر الإنســان ذاتــه، ويفهــم نفســه 
ويــدرك نواحــي القــوة والضعــف فــي ذاتــه وفــي 
بنائــه الشــخصي؛ ذلــك أن اللــه تعالــى لا يغيــر مــا 
بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، والمقصــود أن 
تتغيــر وجهــة نظــر الإنســان نحــو ذاتــه؛ بحيــث 
يستكشــف الإيجابيــات التــي يتســم بهــا ســلوكه، 
ــق التكيــف  ــه مــن تحقي ــد تنظيمهــا بمــا يمكن ويعي
والتوافــق مــع ذاتــه؛ هــذا ويــؤدي الاســتبصار فــي 
ــر وجهــة نظــر الفــرد نحــو  ــى تغيي ــة إل هــذه الحال

نفسه ونحو العالم المحيط به.

 كمــا أن الإنســان عندمــا يعــرف ذاتــه يســعى 
مجاهــدًا لنــزع مــا فــي نفســه مــن شــر؛ إذ إنهــا 
تكــون راضيــة مرضيــة، تتصــف بالتعقــل ورحابــة 
الصــدر وتتجنــب الباطــل؛ حيــث ينــزل اللــه تعالــى 
عليهــا الســكينة والطمأنينــة، فمحاســبة النفــس 

من أسس علاج أمراض القلوب.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د.عبدالمجيــد منصــور - د. زكريــا الشــربيني - د. إســماعيل الفقــي

والتخلــق بالأخــاق الفاضلــة، والإرادة الموجهــة إلــى 
الخيــر، والواقيــة مــن الانحــراف، والانــزلاق إلــى 
الشــر، وتقلــب النفــس وترددهــا بــن أحــوال نفســية 
ــاء  ــاد البن ــوازن أبع ــل تتضــارب، وفــي ت لا تســتقر ب
ــى  ــا يشــير إل ــي الإســام م الشــخصي للإنســان ف
وحــدة وتماســك هــذا البنــاء فــي مكوناته الجســمية 

والعقلية والنفسية والمزاجية والاجتماعية.

 ويؤكــد الإســـــام الجانــب الاجتماعـــــي فــي 
بــن  انفصــال  لا  حيــث  الإنســاني؛  الســلوك 
الفرديــة والجماعيــة؛ لأن الجماعــة هــي جمــع 
مــن الأفــراد، وســمو التفاعــل الفــردي يمثــل ســمو 
القــرآن  ينــادي  وحيــث  الاجتماعــي،  التماســك 
بالاعتصــام بحبــل اللــه وعــدم التفــرق، والإنســان 
خلــق لعمــارة الأرض؛ لذلــك هنــاك علاقــة وثيقــة 
بــن تكامــل البنــاء الشــخصي للإنســان والوســط 
البيئــي الــذي يعيــش فيــه مــن ســوء الاســتغلال أو 
الإهمــال أو الدمــار يختــل الوســط الكونــي وتفنــى 

البشرية قبل فناء الأرض.

والضميــر الخلقــي عنــد الإنســان مــن أهــم قــوى 
الضبــط والالتــزام للنفــس البشــرية التــي تتشــكل 
مــن قــوى عقليــة وإراديــة ووجدانيــة فــي وحــدة 
ــد  ــر الخلقــي يع ــة متناســقة، وهــذا الضمي متوازن
أكثــر  فهــو  الإنســانية،  النفــس  مكونــات  أســمى 
اتصــالاً بالقلــب والــروح والوجــدان، بــل إنــه هــو 
الرقيــب الــذي يتحكــم فــي الســلوك الإنســاني، 
النفــس المطمئنــة أو صاحبــة الضميــر  علــى أن 

الفصل الثامن عشر

المنظور الإسلامي
لتكامل وتوازن أبعاد الشخصية

فــي علــم النفــس المعاصــر يعــرف البناء النفســي 
أو بنيــة الشــخصية بأنــه المفهــوم الــذي يصــف 
وحــدة  هــو  حيــث  مــن  الفــردي،  البنــاء  ســمات 
الجســمية  والمميــزات  الصفــات  مــن  متكاملــة 
والعقليــة والاجتماعيــة والمزاجيــة التــي تبــدو فــي 
فــي  الاجتماعيـــــة  وعلاقاتـــــه  وتعاملــه  ســلوكه 
المواقــف الحياتيــة المختلفــة، والتــي تميــزه عــن 
غيــره مــن الأفــراد تمييــزًا واضحًــا، وهــذه الوحــدة 
الدوافـــــع المحركــــــة لســلوك  المتكاملــــة تشــمل 
الإنســان وعواطفــه وميولــه واهتماماتــه وســماته 
الخلقيــة وآراءه ومعتقداتــــــه واتجاهاتــــــه، كمــا 
تشــتمل أيضًــا علــى العادات الســلوكية الاجتماعية 
وطاقاتــه واســتعداداته العقليــة مــن ذكاء وقــدرات 
وميــول مــن أهــداف ومثــل وقيم اجتماعيــة ومواقف 

تجاه الحياة.

وفي المنظور الإسلامي
فــإن الإســام يعتــرف بالأبعــاد الرئيســية لمكونــات 
الشــخصية فــي الكيــان الإنســاني، وهــي: الجســم، 
ــروح، مــع ضــرورة الاتســاق والتعــاون  والعقــل، وال
والانســجام بــن هــذه المكونــات، والإســام فــي 
النزعــة  إلــى  يشــير  الشــخصية  بنــاء  تكامــل 
بالعقيــدة  والتمســك  التديــن  إلــى  والفطــرة 
إلــى حــب الخيــر  والإيمــان بالغيبيــات والنزعــة 
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الســلوك الإنســاني بين التفســير الإســامي وأســس علــم النفــس المعاصر

الخاتمة

ــة بســيطة  ــاب، يمكــن القــول إن الكاتــب نجــح فــي عقــد مقارن ــوى الكت وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمحت
ــم النفــس المعاصــر، وبــن تفســيره فــي المنظــور  ومباشــرة بــن تفســير الســلوك الإنســاني فــي قواعــد عل
الإســامي؛ لتأتــي نتيجــة تلــك المقارنــة البســيطة لتؤكــد حقيقــة أن الإســام أولــى اهتمامًــا بالغًــا بالســلوك 

الإنساني، وكان أكثر عمقًا وشمولاً لكل جوانبه.

بمقتضــى  الإســام  فــي  الصالــح  والإنســان 

إيجابيتــــه وفاعليتــه ينــزع فــي سلوكــــه إلــى 

الاســتقلالية، فهــو يــدرك ذاتــه، ويشــعر بكيانــه 

ووجــوده وأهميتــه وقيمتــه فــي الحيــاة. وفــي هــذا 

ــه اجتماعــي  ــل إن ــاة، ب مــا يوجــه ســلوكه فــي الحي

رغــم نزعتــه الاســتقلالية، ورغــم كونــه اجتماعيًــا، 

فإنــه لا يرفــع الحواجــز والتكليــف بينــه وبينهــم، 

بــل هــذب الإيمــان، وأصلــح ســلوكه، وزوده بالحــس 

المرهــف فــي تعاملــه مــع نفســه ومــع النــاس، هــذا 

طاقاتــه  بأقصـــــى  يعيــش  الصالـــــح  الإنســـــان 

واســتعداداته فــي عالــم الواقــع، ويبــذل جهــده فــي 

تحقيق ذاته وتحقيق المثالية في الوقت ذاته. 

الأعلــى أو الضميــر الحــي اليقــظ الأســمى هــي 
التي تعرف الخير وتسعى لإتيانه بكل جوارحها.

الفصل التاسع عشر

الإسلام والإنسان في أحسن تقويم

تســعى مناهــج التربيــة المعاصــرة إلــى إعــداد مــا 
يعــرف بالمواطــن الصالــح، بينمــا يســعى الإســام 
إلــى تحقيــق هــدف أكبــر وأشــمل، وهــو إعــداد 
الإنســاني  بمعنــاه  الإنســان  الصالــح،  الإنســان 
الشــامل، والإنســان الصالــح فــي الإســام قــوة 
إن  إذ  وإيجابيتــه؛  بفاعليتــه  الحيــاة  فــي  فعالــة 
إيمانــه يبعــده عــن ســلبيات الحيــاة، بــل يدفعــه 

لتحقيق الإيجابيات في واقع الحياة.
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أ.د مالك بدري

علم من أعلام علم النفس الإسلامي الحديث

المـؤلف

- مالك بابكر بدري محمد: ولد في منطقة رفاعة - جنوب الخرطوم - عام 1932م.
- يعتبر مؤسس علم النفس الإسلامي الحديث.

- حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــم النفــس فــي الجامعــة الأمريكيــة - ببيــروت عــام 1956م، ثــم واصــل 
ــا عــام 1961م،  ــوراه فــي جامعــة »ليســتر« ببريطاني ــم الدكت ــى الماجســتير ث ــرا، وحصــل عل تعليمــه فــي إنجلت

إضافة إلى شهادة التخصص في علم النفس السريري عام 1967م.
- للدكتــور بــدري خبــرة طويلــة فــي مجــال تدريــس علــم النفــس والبحــوث والعــاج النفســي فــي الجامعــة الأمريكيــة 
ببيــروت بلبنــان، وجامعــة الأردن، وجامعــة أم درمــان الإســامية وجامعــة الخرطــوم بالســودان، والجامعــة 
ــا، وقــد عمــل أيضًــا بعيــادات معالجــة الاضطرابــات العصبيــة فــي بعــض الــدول العربيــة  الإســامية بماليزي

والإسلامية، كما حاضـر في العديد من الجامعات العربية والإسلامية الأخرى، في مجال علم النفس.
- اختارته وزارة الإعلام السودانية ليكون شخصية العام 2020م لأبحاثه في علم النفس. 

- ألَّــف عــددًا مــن الكتــب والبحــوث باللغــات العربيــة، والإنجليزيــة والروســية، مــن أهمهــا: علــم النفــس التربــوي، 
علم النفس من منظور إسلامي.

عرض : سامية مرعي

التفكر
مــن المشــاهدة إلى الشــهود

) دراسة نفسية إسلامية(

- عدد الصفحات: 125 صفحة

- طبعــــــــــة :  1995 م

الناشــر 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الأردن
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د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

هــذه الرســالة اللطيفــة فــي حجمهــا، المتنوعــة فــي فوائدهــا، الغزيــرة فــي معانيها 
تمــس موضوعًــا مهمًــا مــن الموضوعــات النفســية يتعلــق بالســعي إلــى تقــديم علــم 
النفــس مــن منظــور إســامي، وتكتســب أهميتهــا من أهميــة وقامة مؤلفهــا الدكتور 
ــذي يعــد واحــدًا مــن العلمــاء المشــهود لهــم فــي هــذا المجــال، فهــو  مالــك بــدري، ال
واحــد مــن رواد هــذه المدرســة التــي ســلطت الضــوء علــى موضــوع علــم النفــس مــن 
ــاول فــي كثيــر مــن دراســاته وأبحاثــه هــذه القضيــة حتــى ذاع  منظــور إســامي، وتن

صيتها وتطلع كثير من العلماء والباحثين إلى المشاركة فيها. 

كمــا حظيــت هــذه الدراســة بتقــديم العلامــة الدكتــور يوســف القرضــاوي؛ ممــا 
أضاف إليها قيمة إلى قيمتها، حيث جمعت بين جودة العرض وحسن التقديم.
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تقديم

بقلم الدكتور

 

يســتهل الدكتــور يوســف القرضــاوي كلمتــه بتشــخيص داء المســلمين وواقعهــم المؤســف؛ إذ أصبحــوا عالــة 
علــى غيرهــم فــي علــوم العصــر كلهــا الطبيعيــة منهــا والإنســانية، بعــد أن كانــوا قــادة الحضــارة فــي العالــم 
ــاً للطــاب مــن الشــرق والغــرب، وكانــت أســماء  ــة، وكانــت جامعاتهــم موئ بفضــل دينهــم وقيمهــم الراقي
ــة لعــدة قــرون، كمــا  ــة عالمي ــة مراجــع علمي ــت بمثاب ــم مــلء الســمع والبصــر، فكان علمــاء المســلمين وكتبه
ــم الأولــى، بــل والوحيــدة فــي تلــك العصــور بشــهادة كثيــر مــن العلمــاء  كانــت اللغــة العربيــة هــي لغــة العل

والمؤرخين الغربيين، أمثال وول ديورانت، وجورج سارتون، وجوستاف لوبون، وغيرهم.

وليــس للإســام دخــل أو مســؤولية عــن هــذا الواقــع الــذي وصــل إليــه المســلمون اليــوم علــى ســلم 
الحضــارة؛ فقــد قصّــرَ المســلمون فــي كل المجــالات العلميــة الطبيعيــة الكونيــة والإنســانية الاجتماعيــة حــن 
ابتعــدوا عــن دينهــم، وإذا كانــت العلــوم الكونيــة علومًــا محايــدة لا يؤثــر فيهــا اختــاف الأجنــاس ولا الأوطان 
ولا الأديــان والعقائــد، فــإن مكمــن الخطــورة يرتكــز فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛ لأنهــا تتصــل بحيــاة 
الإنســان وســلوكه وعلاقاتــه، ولأنهــا تختلــف باختــاف عقائــد الأمم وفلســفتها وقيمهــا الســائدة ونظرتهــا 

إلى الدين والدنيا، وإلى الكون والإنسان وإلى المادة والروح وإلى التاريخ والواقع.

ولمــا كانــت هــذه العلــوم اليــوم غربيــة الفكــرة والنظــرة والتطبيــق أيضًــا، فــإن اتباعنــا لهــا وتســليمنا لهــا 
دون مراعــاة للاختلافــات العقائديــة والفكريــة بــن عالــم الغــرب وعالــم الإســام يمثــل خطــرًا علــى ثقافتنــا 

وقيمنا وعلى تميزنا الروحي والأخلاقي والإنساني. 

وهنــا تتضــح مســؤولية علمائنــا ومفكرينــا فــي التصــدي لهــذه التبعيــة البغيضــة للغــرب فــي هــذا المجــال، 

والتعامــل معهــا بعــن الناقــد الحصيــف لا المستســلم التابــع، والعودة إلى تراثنا الإســامي الرحــب ومصادرنا 

الصافيــة )القــرآن والســنة الصحيحــة واجتهــادات علمــاء المســلمين وإســهاماتهم(، التــي مــن شــأنها أن تقــدم 



227

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

د مالك بدري أ.

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــر مــن أوجــه الغمــوض فيهــا، وتضيــف إليهــا كل  ــوم، وتكشــف الكثي ــر مــن إشــكاليات هــذه العل ــولاً لكثي حل

جديد نافع، وتخلصها من نزعتها المادية والنظرات العنصرية التي تتسم بالتعصب وضيق الأفق. 

وهــذا يعنــي أن تكــون للمســلمين مدارســهم الخاصــة بهــذه العلــوم، فتكــون هنــاك )المدرســة الإســامية 
فــي علــم النفــس(، وفــي الاجتمــاع وهــو المصطلــح الــذي يفضلــه الدكتــور القرضــاوي بــدلاً مــن )اصطــاح 
ــود  ــكار جه ــي إن ــارف لا يعن ــوم والمع ــدارس الإســامية فــي العل ــم النفــس الإســامي(، ووجــود هــذه الم عل
ــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا، فكمــا  ــوم أو إغفالهــا؛ فالحكمــة ضال الغــرب فــي هــذه العل
أخــذوا منــا قديًمــا فــا مانــع مــن أن نأخــذ منهــم اليــوم بشــرط أن يكــون لنــا حــق النقــد وحــق الاختيــار، وأن 

نأخذ من هذا الفكر الغربي وندع حسبما يتفق مع قيمنا وأصول ديننا.

ويعــد علــم النفــس الحديــث بمــا حــدث فيــه مــن تطــورات ومــا ظهــر فيــه مــن نظريــات أحــد العلــوم 
الإنســانية المهمــة التــي تحتــاج إلــى عقــول مســلمة متخصصــة تعالجــه مــن منظــور إســامي يحيــط بالنفــس 
الإنســانية وطاقاتهــا وســلوكها وفــق معطيــات القــرآن والســنة والفلســفة الكلية للإســام، مسترشــدًا بتراث 

أئمتنا الأفذاذ الذين جمعوا بين علم الظاهر وعلم القلوب والبصائر. 

وقــد وفــق اللــه )8( مجموعــة مــن العلمــاء والباحثــن المتخصصــن فــي هــذا المجــال قامــوا بــدور وجهــد 
مشــكور فيمــا عــرف )بأســلمة المعرفــة(، ومنهــم العالــم النفســي البحاثــة الأســتاذ الدكتــور مالــك بــدري، 
الــذي عكــف علــى علــم النفــس تدريسًــا وتأليفًــا وعلاجًــا مســتعينًا بثقافتــه الإســامية وإيمانــه بقيــم 
الإســام ومواهــب وطاقــات الإنســان؛ ممــا جعلــه رائــد مدرســة لهــا أنصارهــا وتلاميذهــا فــي النظــر إلــى 

النفس الإنسانية من منطلق إسلامي بصير يجمع بين فقه التراث ومعرفة العصر. 

ــة  ــة مســتمدة مــن صيدلي ــة ناجع ــن المشــكلات والأمــراض النفســية بأدوي ــرًا م ــج كثي فاســتطاع أن يعال
الإســام العامــرة باللمســات الإيمانيــة والمعانــي الربانيــة والشــعائر التعبديــة والآداب والأخــاق الإنســانية 

والأحكام الشرعية.

فجــاء هــذا الكتــاب الــذي بــن أيدينــا علــى قلــة صفحاتــه ليقــدم دراســة نموذجيــة مــن خــال المنظــور 
الإســامي ومــن وجهــة نظــر علــم النفــس الحديــث لموضــوع فــي غايــة الأهميــة وهــو )التفكــر مــن المشــاهدة 
إلــى الشــهود(، ويعنــي الابتــداء مــن الإدراك الحســي الــذي يقــوم عليــه العلــم التجريبــي إلــى منزلــة المراقبــة 
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ــه فــي كل شــيء، وهــو مــا يســميه ابــن تيميــة )الشــهود الصحيــح(، وهــو  والبصيــرة الثاقبــة التــي تــرى الل
الشــهود الــذي عبــر عنــه الحديــث الشــريف بمفهــوم الإحســان، وهــو أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن 

تراه فإنه يراك. 

أمــا التفكــر فقــد تناولــه المؤلــف باعتبــاره عبــادة حــرة طليقــة لا يحدهــا )فيمــا عــدا التفكــر فــي ذات اللــه( 
عائــق ولا قيــد مــن زمــان ولا مــكان ولا غيــب أو شــهادة مقارنًــا بــن التفكــر والتفكيــر وبــن التفكــر والتأمــل 
وبــن تفــوق المفكــر المســلم علــى غيــره مــن الباحثــن والمفكريــن بمــا لديــه مــن حوافــز لــم تتوافــر لديهــم فهــو 

يرجو من الله ما لا يرجون. 

ــم  ــى المؤلــف نجاحــه فــي التحــرر مــن ضغــط المدرســة الســلوكية فــي عل ــي الدكتــور القرضــاوي عل ويثن
النفــس التــي اختزلــت نشــاط الإنســان وســلوكه فــي مجموعــة مــن المثيــرات والاســتجابات، وأفرغتــه مــن 

شعوره ومحتواه العقلي والفكري المعقد بعد أن أفرغته من قبل من محتواه الروحي.

ويــرى د.القرضــاوي أن المؤلــف قــد اســتفاد بمــا توصــل إليــه علمــاء علــم النفــس المعرفــي مــن أن ســلوك 
الإنســان يحــدده نشــاطه الفكــري الداخلــي، وهــو الــذي يوجــه تصرفاتــه الخارجية وليســت البيئــة بمثيراتها 
والاســتجابات البســيطة لهــا، وهــو بهــذا يؤكــد صــدق مــا قــرره الإســام مــن أن التفكــر فــي آيــات اللــه فــي 

الأنفس والآفاق هو العمود الفقري للإيمان الذي ينبثق عنه كل خير.

ويخلــص الدكتــور القرضــاوي إلــى القــول بــأن الكتــاب بموضوعاتــه المعرفيــة، يعــد نموذجًــا لمــا يمكــن أن 
تقدمــه العلــوم الإنســانية مــن خدمــات للقيــم الروحيــة والإيمــان إذا تناولهــا بالبحــث والــدرس عقــل مســلم 
متخصــص جعــل القــرآن والســنة نبراسًــا، فاجتمــع لــه نــور الإيمــان والوحــي مــع نــور العقــل والفطــرة 

السليمة بعد أن تحرّر من التعصب لفكر قديم ومن العبودية لفكر جديد.

٭ ٭ ٭
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة المؤلف

يقــدّم المؤلــف د. مالــك بــدري لدراســته بالقــول: إنهــا دراســة مبســطة للتفكــر فــي خلــق الســموات والأرض 
مــن منظــور نفســي إســامي حــاول فيهــا توضيــح قيمــة التفكــر العباديــة ومناقشــته مــن وجهــة نظــر علــم 
النفــس الحديــث بالتركيــز علــى موضــوع الدراســات المعرفيــة والتفكيــر فلخــص أهــم الإســهامات النفســية 
ــه  ــة للإنســان وتوجي ــة والعاطفي ــن الأســس المعرفي ــي تكوي ــل ف ــرة والتأم ــة الفك ــد قيم ــي تؤك ــة الت الحديث

سلوكه ودوافعه وصياغة عاداته وعلاج اضطراباته وإثراء حياته النفسية والروحية.

كمــا يناقــش طبيعــة التفكــر ومراحلــه مــن وجهــة نظــر بعــض علمــاء التــراث الإســامي، أمثــال الغزالــي 
ــيًا  ــورًا نفس ــا تص ــث، مقترحً ــس الحدي ــم النف ــه عل ــل إلي ــا وص ــك وم ــن ذل ــة ب ــد مقارن وابــن القيــم، ويعق
إســاميًا لمراحــل التفكــر مــن المشــاهدة إلــى الشــهود، وهــذه هــي المنزلــة التــي يســميها ابــن تيميــة
»بالشــهود الصحيــح«، ويصــف أصحابهــا والذيــن وصلــوا إليهــا بــأن »قلوبهــم ليــس فيهــا ســوى محبــة اللــه 

وإرادته وعبادته... يشهدون المخلوقات قائمة بأمره مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له«.

ثــم انتقــل يرصــد أهــم الأســاليب القرآنيــة التــي تحــض علــى التفكــر وعلــى طبيعــة التفكــر كعبــادة حــرة 
طليقــة، كحريــة الإدراك الحســي وانطــاق الخيــال المؤمــن، لا يحدهــا - غيــر التفكــر فــي ذات اللــه - عائــق 

من زمان ولا مكان ولا غيب ولا شهادة. 

كما يعرّج على الفروق الفردية في التفكر والعوامل البيئية والجبلية التي تقف وراءها .

ثــم يختــم دراســته العميقــة بدراســة عــن التفكــر فــي ســن الكــون بالمقارنــة بالطريقــة العلميــة مــن حيــث 
اعتمادهــا علــى الملاحظــة المنضبطــة والتجريــب للوصــول إلــى النظريــات والقوانــن العامــة، وكيــف أدت 
هــذه الأبحــاث ببعــض العلمــاء التجريبيــن إلــى الإيمــان بــأن لهــذا الكــون إلهًــا مدبــرًا عليمًــا حكيمًــا، وفــي 
ــى  ــراث الإســامي إل ــه عــددًا مــن علمــاء الت ــق الل ــر فــي ســن الكــون وفــي خل ــل قــاد التفكــر والتدب المقاب

التوصل إلى حقائق علمية أثبتها العلم الحديث بعد قرون من رحيلهم.

ويقســم المؤلــف دراســته إلــى موضوعــات لــكل منهــا عنــوان دال علــى محتواهــا ومضمونهــا نعــرض لهــا 
في السطور التالية:
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ظاهــرة تعقيــد الســلوك الإنســاني هــذه بالإضافــة 
)الغربــي(  الحديــث  النفــس  علــم  إهمــال  إلــى 
للجانــب الروحــي فــي تكوينــه جعلــت علــم النفــس 
الحديــث يفشــل مــرة أخــرى فــي وضــع نظريــة 
شــعوره  مــن  الإنســان  أفــرغ  لأنــه  لــه؛  شــاملة 
ومحتــواه العقلــي والفكــري المعقــد، كمــا أفرغــه 

من محتواه الروحي. 

الشــهير  البريطانــي  العالــم  يقــول  ذلــك  وفــي 
»ســيرل بيــرت« هــازلاً: »إن علــم النفــس الحديــث 

قد فقد روحه، ثم فقد شعوره، ثم فقد عقله«.

وأمــام هــذا الفشــل الــذي مُنيــت بــه المدرســة 
الســلوكية التقليديــة بــدأ علــم النفــس منــذ بدايــة 
يهتــم  العشــرين  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 
اهتمامًــا متزايــدًا بالتفكيــر والعمليــات المعرفيــة، 
فعــاد الاهتمــام بالوســائل العقليــة الداخليــة التــي 
وتصنيــف  تحليــل  فــي  الإنســان  يســتخدمها 
المعلومــات التــي يســتقيها مــن البيئــة ويســتخدمها 
فــي التخطيــط للوصــول إلــى غاياتــه )كمــا هــو 
فــي الحاســوب( وهــذا الاتجــاه المعرفــي الجديــد 
الناحيــة  مــن  التفكــر  قيمــة  أظهــر  الــذي  هــو 
ــم النفــس إلــى  العلميــة والدينيــة، وكأنــه عــاد بعل

سيرته الأولى. 

لكــن هــذا التصــور الجديــد وإن كان أكثــر واقعية 
مــن الســلوكية التقليديــة؛ لأنــه اســترد لعلــم النفــس 
الحديــث عقلــه وشــعوره فإنــه مــازال بعيــدًا كل 
البعــد عــن طبيعــة التصــور الإســامي للإنســان؛ 

أولًا

التفكر
من وجهة نظر علم النفس الحديث

يقــرر المؤلــف بدايــة أن التفكــر مــن وجهــة نظــر 
علــم النفــس الحديــث يدخــل فــي إطــار مــا يســمى 
ــدان محــور  ــر، وكان هــذا المي بســيكولوجية التفكي
اهتمــام علــم النفــس التقليــدي قبل ظهور المدرســة 
أخضعــت  التــي  »واطســون«  بقيــادة  الســلوكية 
التعلــم وســلوك الإنســان للمثيــرات والاســتجابات 
الشــعور  تجاهلــت  بينمــا  بالتجربــة،  الملحوظــة 
ومكونــات العقــل والتفكيــر باعتبارهــا مســائل لا 
تخضــع  ولا  مباشــر  بشــكل  ملاحظتهــا  يمكــن 
للضبــط التجريبــي لكــن هــذا التبســيط المخــل 
لســلوك الإنســان، والــذي اتجهــت إليــه المدرســة 
كثيــرة؛  لانتقــادات  تعــرض  التقليديــة  الســلوكية 
العميقــة  الجوانــب  تفســير  عــن  عجــزت  لأنهــا 
والمعقــدة فــي الســلوك الإنســاني، إذ كيــف نفســر 
الحــب مثــاً عــن طريــق المثيــرات والاســتجابات 

الشرطية المنعكسة؟

إذًا؛ فالتفاعــل بــن العوامل الجســمية والنفســية 
والاجتماعيــة الحضاريــة والروحيــة لإنتــاج مركّــب 
الســلوك الإنســاني لا ولــن يكــون بنفــس بســاطة 
التفاعــل بــن الأكســجين والهيدروجــن والكربــون 
لإنتــاج مركــب ســكر الجلوكــوز، كمــا فــي عمليــة 
التمثيــل الضوئــي علــى ســبيل المثــال، ويضيــف أن 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ذهــب  بــل  التفكيــر،  فــي  الإنســان  يســتخدمه 
البعــض إلــى اعتبــار أن خصائــص اللغــة التــي 
تتحدثهــا جماعــة معينــة هــي التــي تحدد وســائل 
ــذي  ــع ال ــك الجماعــة وتصورهــا للواق ــر تل تفكي

تعيش فيه. 

بأهميــة  الإقــرار  إلــى  يقودنــا  التصــور  وهــذا 
الجزيــرة  مجتمــع  علــى  وأثرهــا  العربيــة  اللغــة 
ــة  ــذه اللغ ــار الحــق ســبحانه له ــة، وأن اختي العربي
لتكــون أداة لنقــل وحيــه وقرآنــه ومفاهيــم الإســام 
للنــاس كافــة؛ حفــظ هذا الوحــي المبــارك، وبحفظه 

اســتطاع  فقــد  المشــكلة،  هــذه  تعقــد  ورغــم 
الباحثــون فــي علــم النفــس المعرفــي التعــرف علــى 
والعقلــي  الفكــري  النشــاط  خفايــا  مــن  كثيــر 
ــة، كمــا  ــه الدقيقــة باللغ ــي للإنســان وصلت الداخل
الحاســبات  علمــاء  مــع  بالتعــاون  اســتطاعوا 
مبســطة  برامــج  وضــع  الحديثــة  الإلكترونيــة 
لتوضيــح بعــض الأســاليب التــي يســتخدمها العقــل 
البشــري فــي تصنيــف المعلومــات، وبذلــك امتــدت 
للاتصــال  وســيلة  مجــرد  مــن  اللغــة  أهميــة 
والتخاطــب إلــى اعتبارهــا النظــام الأساســي الذي 

هــذه  دينــي صحيــح ســتظل  هــدى  بغيــر  فإنــه 
المشــكلة الخاصــة بعلاقــة الجســم بالعقــل بغيــر 
حــل جــذري؛ لأن الدمــاغ الإنســاني هــو أعقــد شــيء 
الجهــاز  علمــاء  بشــهادة  الواســع  اللــه  كــون  فــي 
حتــى  نجهــل  مازلنــا  بأننــا  واعترافهــم  العصبــي 
ــه  ــاغ للإنســان وعي ــا الدم ــي يعطــي به ــة الت الكيفي

وشعوره بذاته، وهو أغلى ما يملكه هذا الإنسان. 

وهــذا أمــر يدعــو فــي الحقيقــة إلــى التفكــر فــي 
خلــق اللــه وفــي حقيقــة التفكــر والتدبــر وأثرهمــا 

الروحي والنفسي والسلوكي على الإنسان.

لأنــه لــم يجُِــب عــن أعقــد ســؤال نفســي طرحــه 
مــن مفاهيمــه  أو اســتقاه  الإنســان علــى نفســه 
بــن  الحقيقيــة  الصلــة  مــا  وهــو:  ألا  الدينيــة، 

الجسم والعقل؟

فمــا بــن منكــر للعقــل ابتــداء، كما يزعــم الماديون 
ــه الدمــاغ الموجــودة داخــل  )إلا إذا كان المقصــود ب
الجمجمــة(، وبــن مؤكــد لوجــود العقــل )أو النفــس 
هــذا  فــي  يتحكــم  الــذي  هــو  وبأنــه  المدركــة(، 
الدمــاغ، ومــن ثــم فــي ســلوك الإنســان وتفكيــره 

ونشاطه العصبي. 

العلوم الكونية علوم محايدة لا يؤثر فيها اختلاف الأجناس ولا الأوطان ولا الأديان 
وسلوكه  الإنسان  بحياة  فتتصل  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  أما  العقائد،  ولا 
إلى  ونظرتها  السائدة  وقيمها  وفلسفتها  الأمم  عقائد  باختلاف  وتختلف  وعلاقاته، 

الدين والدنيا
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إذًا، فعلــم النفــس المعرفــي يؤكــد أن مــا يفكــر فيــه 
علــى  ويدركــه  لــه  وينفعــل  بــه  ويشــعر  الإنســان 
تصوراتــه  يشــكل  الــذي  هــو  الشــعوري  المســتوى 
للحيــاة ويصــوغ عقائــده وقيمــه ويوجــه تصرفاتــه 

الخارجية السوية منها والشاذة.

ثانيًا

ما بين التفكير والتفكر

يشــير المؤلــف أنــه إذا كان للتفكيــر الداخلــي مــن 
مشــاعر وإدراكات حســية وتخيــل وأفــكار كل هــذا 
ــده  ــه وعقائ ــن ســلوك الفــرد وميول ــر فــي تكوي الأث
ونشــاطه الشــعوري واللاشــعوري وعاداته الحســنة 
والســيئة، اتضحــت لنــا بعــض جوانــب الحكمــة مــن 
اهتمــام القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة 
الســموات  خلــق  فــي  والتفكــر  التدبــر  بموضــوع 
والقلــب  العقــل  تمــأ  التــي  بالطريقــة  والأرض 
وكــريم صفاتــه، حتــى  بجــال الخالــق ســبحانه 
قيــل إن الفكــر هــو المبــدأ والمفتــاح للخيــرات كلهــا، 

وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له.

وقــد انتبــه علمــاء المســلمين القدامــى إلــى أهمية 
علــم النفــس المعرفــي، وأســهبوا فــي التأليــف حــول 
أهميــة الخواطــر والأفــكار التــي تــدور فــي الذهــن 
قبــل أن تصبــح دافعًــا وشــهوة تــزداد قــوة حتــى 
ينفذهــا الفــرد بالفعــل فــي واقــع الحيــاة، فــإذا 

كررها أصبحت عادة.

القــرآن  معجــزة  تبقــى  حتــى  العربيــة  اللغــة  حُفظــت 
حجــة ظاهــرة إلــى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا 

نن  { )الحجر: 9(. نم  نز  نر  مم  ما  }لي 

المعرفيــة  الدراســات  فــي  التطــور  فتــح  وقــد 
المســلم  النفســي  للإخصائــي  نافــذة  الحديثــة 
ومــا  التفكــر  عبــادة  أهميــة  علــى  بهــا  ليتعــرف 
يصاحبهــا مــن نشــاط معرفــي عقلــي داخلــي يؤثــر 
وأحاسيســه  الداخلــي  الإنســان  تفكيــر  فــي 
ومعتقداتــه، ومــن ثــم يشــكل ســلوكه الخارجــي فــإذا 
كان تفكيــره فــي صنــع اللــه ونعمــه كان ذلــك ســببًا 
فــي زيــادة إيمانــه وارتقائــه بأعمالــه وســلوكه، أمــا 
ــك  ــه ذل ــي مــاذه وشــهواته صرف ــره ف إن كان تفكي
فــي  تفكيــره  كان  وإن  ســلوكه  وانحــط  دينــه  عــن 
مخاوفه وأحاسيســه بالإحباط والفشــل والتشــاؤم، 
كان ذلــك ســببًا فــي إصابتــه بالاكتئــاب الاســتجابي 

والأمراض النفسية الأخرى. 

لذلــك؛ فقــد ركــز إخصائيــو علم النفــس المعرفي 
فــي علاجهــم علــى تغييــر التفكيــر الشــعوري عنــد 
الإنســان أي ذلــك النشــاط الفكــري الــذي يســبق 
الأســوياء  لــدى  الانفعاليــة  الاســتجابات  عــادة 
والمرضــى، وهــو نشــاط فكــري دائــم لا يتوقــف 
لــم  أم  بــه الإنســان  نهــارًا ســواء شــعر  ليــاً ولا 
يشــعر وهــذا النشــاط هــو الــذي يوجــه ســلوكه 

وتصرفاته الخارجية. 

وهــذا الاســتنتاج يؤكــد صــدق مــا قــرره الإســام 
مــن أن التفكــر فــي خلــق اللــه هــو العمــود الفقــري 

للإيمان الذي ينبثق عنه كل عمل خير. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

النفــس شــبيهة بالرحــى الدائــرة التــي لا تســكن، 
ولابــد لهــا مــن شــيء تطحنــه فــإن وضــع فيهــا 
أو رمــل  حَــبْ طحنتــه وإن وضــع فيهــا حصــى 

طحنته أيضًا.

وجود المدارس الإسلامية في العلوم والمعارف 
هذه  في  الغرب  جهود  إنكار  يعني  لا 
المؤمن  ضالة  فالحكمة  إغفالها؛  أو  العلوم 
أن  بشرط  بها  الناس  أحق  فهو  وجدها،  أنّى 
وأن  الاختيار،  وحق  النقد،  حق  لنا  يكون 
نأخذ من هذا الفكر الغربي وندع حسبما 

يتفق مع قيمنا وأصول ديننا

أمــا الإمــام أبــو حامــد الغزالــي، فقــد ركــز علــى 
كتابــه  فــي  فذكــر  العملــي،  التطبيقــي  الجانــب 
)إحيــاء علــوم الديــن( أن علــى الإنســان المســلم 
الــذي يريــد أن تكــون أخلاقــه جميلــة أن يغيــر أولاً 
بهــذه  القيــام  يتكلــف  ثــم  نفســه،  عــن  أفــكاره 
الأخــاق الجميلــة بالتدريــج حتــى تصبــح لــه عــادة 

)اكتسابها بالرياضة والتكلف لتصير طبعًا(.

وأكــد أن التفاعــل بــن الناحية المعرفية النفســية 
وبــن الســلوك العملــي أمــر حتمــي، فمــا إن يقــوم 
الإنســان بســلوك أخلاقــي معــن حتــى يظهــر أثــره 
فــي تفكيــره ومشــاعره، ومــا إن يغيــر مــن أفــكاره 
وأحاسيســه حتــى يتغيــر ســلوكه الخارجــي ويظهــر 

ذلك على جوارحه.

النشــاط  اســتمرار  فــي  القــول  فصّلــوا  كمــا 
الفكــري الداخلــي للإنســان، والــذي لا يتوقــف ولــو 
ــد  ــح لمــن يري ــر مــن النصائ للحظــة، وقدمــوا الكثي
يراقــب  بــأن  وخيــرة  أعمالــه صالحــة  تكــون  أن 
أفــكاره وخواطــره، وأن يــديم ذكــر اللــه والتأمــل 
والتفكــر فــي خلــق الســموات والأرض، وبشــروه 
بــأن الخواطــر والأفــكار الشــريرة أو الضــارة يمكن 
تغييرهــا ومواجهتهــا قبــل أن تصبــح شــهوة ودافعًا، 
ــاف  ــن إيق ــع أســهل م ــر الداف ــى أن تغيي ــوا إل ونبه
الفعــل  وإيقــاف  وواقعًــا،  فعــاً  صــار  إذا  الأمــر 
أســهل مــن اقتلاعــه إذا صــار عــادة، وعــاج العــادة 
يتــم بتعويــد المــرء علــى ضدهــا، وقــد ذكــر العلامــة 
»ابــن القيــم الجوزيــة« كل هــذه الحقائــق وفصّلهــا 
فــي كتــاب »الفوائــد« وكأنــه اطلــع علــى أحــدث مــا 
ــي  ــث ف ــم النفــس المعرفــي الحدي ــه عل توصــل إلي
الإنســاني،  الســلوك  وتوجيــه  تشــكيل  عوامــل 
فــكان ممــا قالــه )دافــع الخطــرة فــإن لــم تفعــل 
صــارت فكــرة، ودافــع الفكــرة فــإن لــم تفعــل صــارت 
عزيمــة  صــارت  تفعــل  لــم  فــإن  فحاربهــا،  شــهوة 
لــم  فــإن  فعــاً،  تدافعهــا صــارت  لــم  فــإن  وهمــة، 
عليــك  فيصعــب  عــادة  صــار  بضــده  تتداركــه 

الانتقال عنها(.

ــا،  ــة لوليه ــأن تكــون مراقب وصــاح الخواطــر ب
مرضاتــه  علــى  دائــرة  إليــه،  صاعــدة  وإلههــا، 
ومحابّــه، وهنــا تبــدو أهميــة قــوة الإيمــان والعقــل 
ــر  ــن الخواط ــول أحس ــى قب ــرء عل ــن الم ــا تع فإنه
اللــه  والنفــور منهــا، وقــد خلــق  أقبحهــا  ودفــع 
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إلــى خالقهــا )9( فيحــرك جميــع نشــاطات المؤمــن 
ــور هــو  ــة. وهــذا العب ــة والخارجي ــة الداخلي المعرفي

ما يعبَّر عنه باصطلاح العبرة والاعتبار. 

ــي  ــة تنته ــاث مراحــل متداخل ــر بث  ويمــر التفك
بالمرحلــة الرابعــة التــي أطلــق عليهــا المؤلــف 

مصطلح )الشهود(.

ــق  ــي عــن طري ــي تأت ــدأ أولًا بالمعــارف الت ــو يب فه
الإدراك الحســي المباشــر بالســمع والنظــر واللمس 
وغيرهــا مــن الحــواس أو بطريــق غيــر مباشــر، كمــا 
يحــدث فــي ظاهــرة التخيــل، أو قــد تكــون هــذه 
المعــارف عقليــة مجــردة لا علاقــة لهــا بالنواحــي 

العاطفية والانفعالية.

ــى  ــق الإنســان فيهــا النظــر، وتعــرف عل فــإذا دقّ
أو  صنعهــا  ودقــة  الجماليــة  خصائصهــا  بعــض 
إلــى  البــاردة  المعرفــة  مــن  ينتقــل  فإنــه  قوتهــا، 
الانبهــار بجمــال التنســيق وعظمــة الصنــع وبهــاء 
ــة  ــة الثانيــة وهــي مرحل المنظــر، وهــذه هــي المرحل
تــذوق وأحاســيس مرهفــة ومشــاعر متدفقــة، فــإذا 
المبـــــــدع  الخالـــــــــق  إلــى  الإحســـــاس  بهــذا  انتقــل 
ــه  ــه وبصفات فســيزيده هــذا خشــوعًا ومعرفــة بالل
الثــاث،  التفكــر  العليــة، وبهــذا تكتمــل حلقــات 
إلا  تكــون  لا  التــي  الكبــرى  النعمــة  هــي  وهــذه 
للمؤمــن فــإذا داوم المؤمــن علــى هــذه الحالــة وصــل 
إلــى المرحلــة الرابعــة التــي يصبــح فيهــا التفكــر 
عــادة متأصلــة فيــه، ويصبــح كل شــيء فــي بيئتــه، 
ــرًا للفكــر محــركًا للتأمــل، وعندهــا يكــون قــد  مثي

العــاج بالضــد  إلــى موضــوع  كمــا تطــرق 
القلــوب  وأمــراض  الرذائــل  أن  إلــى  مشــيرًا 
)كمــا فــي علــل الأبــدان( تعالــج أيضًــا بالضــد، 
والبخــل  بالتعلــم،  يعالــج  الجهــل  فمــرض 
بالتســخي، والكبــر بالتواضــع، والشــره يعالــج 

بالكف عن المشتهَى تكلفًا.

والخلاصــة أن التفكــر هــو مفتــاح كل خيــر؛ لأنــه 
يصبــغ جميــع النشــاطات المعرفيــة للمؤمــن بذكــر 
اللــه والتعــرف علــى آلائــه ونعمــه، فــإذا داوم المــرء 
علــى التفكــر صــار لــه عــادة طيبــة مباركــة وخشــع 
قلبــه، وأصبــح كل مثيــر فــي بيئتــه لا يســتجيب لــه 
التــي  والمشــاعر  الأحاســيس  مــن  بالطيــب  إلا 
تســيطر علــى شــعوره ونشــاطه الفكــري الداخلــي، 
ومــن يطيــل الفكــر يســهل عليــه القيــام بالطاعــات 
والعبــادات، وهــذا مــا يكشــف فضيلــة التفكــر، وأنه 
خيــر مــن الذكــر والتذكــر؛ لأن الفكــرة ذكــر وزيــادة، 

كما قال الإمام الغزالي.

ولذلــك؛ فــإن القلــب المتدبــر المتفكــر فــي مخلوقات 
ــه والموصــول بالآخــرة يكتشــف الخواطــر  ــه وآلائ الل
بفضــل  بســهولة  ذهنــه  علــى  التــي تمــر  الشــريرة 
حساســيته المفرطــة التــي اكتســبها مــن إدامــة التفكر 

والذكر، ومن ثم يفسد مفعولها تمامًا. 

وهــذا يعنــي أن التفكــر يســتفيد مــن كل الأســاليب 
المعرفيــة التــي يســتخدمها الإنســان فــي عمليــات 
التفكيــر، لكنــه يختلــف عــن التفكيــر فــي عمقــه وفي 
عبــوره مــن الدنيــا إلــى الآخــرة، ومــن المخلوقــات 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

والانفعاليــة فــي تكويــن الاضطرابــات الجســمية، 
ودور التأمــل فــي علاجهــا وصلــة ذلــك بالتفكــر 

كعبادة إسلامية.

وعباداتــه  الإســام  شــرائع  فــي  فالمتفكــر 
المفروضــة يجــد أن فــي كل مــا أمــر اللــه بــه أو 

نهى عنه فائدة للمسلم في دنياه قبل آخرته.

يعني  الشهود(  إلى  المشاهدة  من  )التفكر 
عليه  يقوم  الذي  الحسي  الإدراك  من  الابتداء 
والبصيرة  المراقبة  منزلة  إلى  التجريبي  العلم 
الثاقبة التي ترى الله في كل شيء، وهو ما 

يسميه ابن تيمية )الشهود الصحيح(

ــم  ــدم العل ــا تق ــه كلم ــن الواضــح الآن أن ــه م ولعل
النفســية  والعلــوم  الطــب  مجــال  فــي  الحديــث 
التــي لا  والاجتماعيــة ظهــرت الفوائــد والحكــم 
التشــريع،  دقائــق  تطبيــق  مــن  تعــد ولا تحصــى 
التــي  والظواهــر  الجوانــب  مــن  الكثيــر  فهنــاك 
ــات  ــم الحديــث مــن إثب ــه قــد فــرغ العل حرمهــا الل
حكمتهــا، مثــل تحــريم الخمــر وتعاطــي المخــدرات 
والزنــا واللــواط وغيرهــا مــن الآفــات الاجتماعيــة 
الحديثــة  الحضــارة  تهــدد  اليــوم  باتــت  التــي 

بشقيها الغربي والشرقي.

وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن مــا أمــر بــه الشــارع 
الحكيــم مــن فرائــض وســن ومســتحبات أكــدت 
الأبحــاث الطبيــة الحديثــة فوائدهــا فــي الحفــاظ 

والشــهود،  البصيــرة  مرحلــة  إلــى  فعــاً  وصــل 
المتفكــر  عــن  القيــم«  »ابــن  الإمــام  يقــول  والتــي 
بــاب شــهود  لــه  إنــه »يفتــح  إليهــا:  الــذي يصــل 
القيوميــة،  الشــعور بمشــهد  وبــاب  اللــه  عظمــة 
فيــرى ســائر التقلبــات الكونيــة وتصاريــف الوجــود 
بيــده ســبحانه وحــده... وعنــد ذلــك إذا وقــع نظــره 
علــى شــيء مــن المخلوقــات دلّــه علــى خالقــه وبارئه 
وصفــات كمالــه ونعــوت جلالــه فيتحــول الكــون 
المؤمــن  إلا  يدخلــه  لا  ومســجد  معبــد  إلــى  كلــه 
عندمــا تصفــو روحــه، ويخشــع قلبــه ويلقــى الســمع 
وهــو شــهيد؛ لذلــك انصــرف أســافنا العظــام فــي 
صــدر الإســام عــن زخرفــة المســاجد وتشــييدها 

إلى تزكية أنفسهم وتقويمها«.

علــى  يقتصــران  لا  والمشــاهدة  التفكــر  لكــن 
الأشــياء الجميلــة فــي هــذا الكــون الــذي يجمــع 
بــن الجميــل والقبيــح والعظيــم والحقيــر، فقــد 
ــززة ينظــر  ــة أو مق ــرات مؤلم ــون المشــاهدة لخب تك
مــن  فكــم  ويحذرهــا.  ليجتنبهــا  المتفكــر  إليهــا 
مقتــدر  عزيــز  أخــذ  اللــه  أخــذه  شــرير  متجبــر 
ليعتبــر بــه المؤمــن، ويحــذر مــن مصيــره كمــا حــدث 

لقارون وفرعون وغيرهما من جبابرة الأرض. 

ثالثًا

ما بين التفكر والتأمل الارتقائي

يلُقــي المؤلــف تحــت هــذا العنــوان مزيــدًا مــن 
المعرفيـــــــة  الجوانــب  أهميـــــة  علــى  الأضــــــواء 
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رابعًا

بعض الأساليب القرآنية
في الحض على التفكر

لمــا كان التفكــر فــي مخلوقــات اللــه مــن أعظــم 
العبــادات التــي دعــا إليهــا الإســام، فــا عجــب 
أن نــرى كثيــرًا مــن الآيــات القرآنيــة تحــض علــى 
بشــتى  والأرض  الســموات  خلــق  فــي  التدبــر 
الأســاليب التــي تناســب كل مــزاج وحالــة روحية 
لتخــرج النــاس مــن بــادة الحــس وهمــود العــادة 
ــون  ــي الك ــم ف ــات ربه ــروا آي ــوف لي ــة المأل ورتاب

ببصيرة حية وقلب شفاف.

وفــي المقابــل نجــد طائفــة أخــرى مــن الآيــات 
يأتــي الحــض فيهــا علــى التفكــر فــي صــورة 
لا  الذيــن  الألبــاب  أولــي  علــى  الــودود  الثنــاء 
يــرون فــي الوجــود شــيئًا إلا وكان لهــم فيــه عبــرة 
وتذكــرة باللــه ونعمــه التــي لا تحصــى ومظاهــر 
ــداع الكــون وتناســقه فــي كل  ــق وإب جمــال الخل

جوانبه وأبعاده بلا عوج ولا فطور.

ولا شــك أن هــذه المكانــة العاليــة التــي أولاهــا 
ــت علمــاء  ــي جعل ــادة التفكــر هــي الت الإســام لعب
 )3( البصــري«  »الحســن  أمثــال:  مــن  وزهــاد، 
يقــول: »تفكــر ســاعة خيــر مــن قيــام ليلــة«، وأميــر 
بــأن  )3( يقــرر  بــن عبــد العزيــز  المؤمنــن عمــر 
»الــكلام بذكــر اللــه )9( حســن والفكــرة فــي نعــم 

الله أفضل العبادة«.

للمؤمنــن  والنفســية  الجســمية  الصحــة  علــى 

وعلــى رأســها النظافــة الشــخصية، الاقتصــاد فــي 

الطعــام وعــدم الإســراف المــؤدي للبدانــة، فضــاً 

عــن القيــم والفوائــد الصحيــة للصــوم والصــاة 

وغيرها من العبادات والشعائر. 

ــث  ومــن ثــم، تتأكــد قيمــة التفكــر والتأمــل مــن حي

والنفســية  للصحــة الجســمية  بالنســبة  هــو عبــادة 

للمؤمــن مــن خــال المئــات مــن الدراســات والأبحــاث 

الارتقائــي  التأمــل  قــدرة  أثبتــت  التــي  الحديثــة 

والعامــل الروحــي والإيمانــي فــي عــاج التوتــر والقلــق 

وضغــط الــدم والأرق والصــداع النصفــي وغيرهــا مــن 

الاضطرابات النفسجسمية )السيكوسوماتية(.

ــت هــذه الدراســات أن  ــد أثبت بعبــارة أخــرى، فق

النشــاط المعرفــي والانفعالــي للإنســان والتأمــل 

قــوي  تأثيــر  لــه  اســترخاء  مــن  يصاحبــه  ومــا 

للأمــراض  الطبيعيــة  مقاومتــه  علــى  ومباشــر 

الجســمية وفــي عــاج الاضطرابــات الجســمية 

وبســاطتها  عقيدتــه  صحــة  بســبب  والنفســية؛ 

ــه  ــة وتدريب ــه الديني ــه ووضــوح رؤيت ــاذ بصيرت ونف

فــي صلاتــه  والتفكــــــر  التأمـــــل  علــى  المســتمر 

وتســبيحه منــذ نعومــة أظفــاره وربطــه بعبــادة اللــه 

وحســن الصلــة بــه، وهــذا مــا يصدق الأثر المشــهور 

»لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا«. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

خامسًا

التفكر عبادة حرة طليقة

ــادة حــرة طليقــة لا  ــف أن التفكــر عب ــر المؤل يذُكّ
يحدهــا عائــق مــن اختــاف الزمــان ولا المــكان ولا 
فكريــة  ســياحة  أيضًــا  وهــو  الأشــياء  ماهيــة 
وجدانيــة تحيــي القلــوب، وتنيــر البصائــر عندمــا 
يعبــر الذهــن مــن آيــات اللــه فــي الكون إلــى خالقها 

ومدبرها وهذا هو المعنى الحقيقي للاعتبار.

فــي  التفكــر  الكــريم يحــض علــى  فالقــرآن 
مخلوقــات اللــه الطبيعيــة، ويدعــو المؤمنــن إلــى 
التفكــر فــي مــا أنعــم اللــه بــه عليهــم مــن مخترعات 
ــه لخدمــة البشــرية،  أنجزهــا علمــاء ســخرهم الل
ويذكرهــم  تأمــل حاضرهــم  إلــى  يدعوهــم  كمــا 
يأمرهــم  كمــا  الغابــرة،  الأمم  مصائــر  بتدبــر 

بالتفكر في الآخرة. 

التــي  أنــه وفــي ظــل المخترعــات الحديثــة  إلا 
تأتــي مــن دول غربيــة لا تؤمــن بالإســام أصــاً 
قــد يحــدث انفصــام فــي حــس المؤمــن المعاصــر 
بــن مخلوقــات اللــه الطبيعيــة التــي يــرى فيهــا 
وبــن  العظيمــة،  ونعمــه  ورحمتــه  اللــه  قــدرة 
يســتثير  لا  التــي  الحديثــة  المدنيــة  تكنولوجيــا 

بعضها فيه إلا الاستجابات السيئة. 

وقــد عمــق دعــاة الفكــر الغربــي والشــرقي هــذا 
الاتجــاه فــي بعــض النفــوس حتى أصبــح الانفصام 
بــن مخلوقــات الله الطبيعية ومخترعات الإنســان 

ــى  ــر عل ــى التفك ــام إل ــوة الإس ــر دع ــم تقتص ول
ــه فــي الكــون الفســيح مــن ســموات  مخلوقــات الل
وحيوانــات  وطيــور  ومحيطــات  وبحــار  وأرض 
ــذي  ــا خصّــت الإنســان ال ــات وغيرهــا، لكنه ونبات
هــو أهــم مخلــوق فيهــا بكثيــر مــن الآيــات التــي 
تحــض الإنســان نفســه علــى التفكــر فــي خلقــه، 
وفــي ربــط هــذا الخلــق بكــرم اللــه عليــه ومنــه 

ورحمته به.

ففــي كثيــر مــن الآيــات الكريمــة، يقســم اللــه 
تعالــى بالنفــس الإنســانية، وكيــف أحســن خلقهــا 
ــع قدرهــا حــن  ــويم، ورف ــي أحســن تق وســوّاها ف

ئر  ــه }          ّٰ  ــة، كمــا فــي قول ــه العليّ قرنهــا بذات
ئي { )الشمس: 8-7(. ئى  ئزئن 

ــرر الأســتاذ ســيد قطــب  وفــي هــذا الصــدد، يق
مــن خــال معايشــة الآيــات القرآنيــة مثــل قولــه 
يي  { )الذاريــات: 21( أن  يى  يمين  تعالــى: }يز 
ــرى فــي هــذه الأرض،  ــة الكب الإنســان هــو العجيب
ولكنــه يغفــل عــن قيمتــه وعــن أســراره الكامنــة فــي 
كيانــه حــن يغفــل قلبــه عــن الإيمــان وحــن يحــرم 

نعمة اليقين. 

»سيرل  الشهير  البريطاني  العالم  يقول   
بيرت« هازلًا: »إن علم النفس الحديث قد 

فقد روحه ثم فقد شعوره ثم فقد عقله«
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علــى أســرار النــوم ومــا يتخللــه مــن أحــام مرعبــة 
أو رؤى طيبــة مبشــرة اســتطاع أن يتصــور المــوت 

وما يصاحبه من أحوال القبر والبرزخ.

وكذلــك هنــاك تشــابه بــن نعيــم الدنيــا والآخــرة، 
لكنــه تشــابه لا يخطــر علــى قلــب بشــر، فقــد قــال 
رســول اللــه )2( عــن الجنــة: »فيهــا مــا لا عــن 

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر«.

بنــار جهنــم  العبــاد  تذكّــر  الدنيــا  نــار  أن  كمــا 
وعذابهــا رغــم عظــم الفــرق وصعوبــة القيــاس، 
فتســتثير فيهــم الخــوف منهــا والبعــد عنهــا وتجنب 

الأسباب والأعمال الموصلة إليها.

ومــا يحــدث يــوم القيامــة مــن انقــاب كونــي 
شــامل فعلمــه عنــد اللــه تعالــى ولا يقــاس أبــدًا 
ــرة أو  ــن زلازل مدم ــا م ــي الدني ــده ف ــا نعه ــى م عل

فيضانات أو براكين جائحة. 

إذًا؛ فليــس فــي هــذا الكــون أو الوجــود غيــر اللــه 
تعالــى وخلقــه، والمؤمــن محظــور عليــه التفكــر فــي 
ذات اللــه، ولــه الحريــة بعــد ذلــك فــي أن يتفكــر 

فيما يشاء. 

سابعًا

الفروق الفردية في درجات التفكر

بعــد إقــرار حريــة المؤمــن فــي التفكــر فــي 
مخلوقــات اللــه وفــي الكــون المحيــط بعيــدًا عــن 

التفكر في ذات الله يتبادر إلى الذهن السؤال:

الحديثــة انفصامًــا بــن العلــم والديــن، ولا شــك أن 
هــي  اليــوم  المهينــة  الإســامي  العالــم  أوضــاع 
بســبب مــا كســبته أيــدي المســلمين مــن تنكــر لمنهــج 

الله في الأرض.  
سادسًا

التفكر في الغيبيات وحدوده

ذكرنــا مــن قبــل أن التفكــر عبــادة حــرة طليقــة لا يحدهــا 
قيــد إلا قيــدًا واحــدًا هــو التفكــر فــي ذات اللــه تعالــى 
يح  { )الشورى: 11(،  يج  هي   همهى  هج  }ني 
نظــرًا لمحدوديــة معرفــة الإنســان بدماغــه وجهــازه 
العصبــي، وكذلــك جهلــه بحقيقــة عقلــه وروحــه 
ونفســه، ومــن ثــم فكيــف يجــرؤ علــى التفكــر فــي 
ذات اللــه العليــة وفيمــن لا يحــده زمــان ولا مــكان 

فهو خالق الزمان والمكان. 

أن  فكمــا  ســبحانه،  ذاتــه  مثــل  اللــه  وصفــات 
جمــال الــذات الإلهيــة أمــر لا يدركــه ســواه ولا 
الإلهيــة،  الــذات  غيــره، فكذلــك صفــات  يعلمــه 
لكــن المؤمــن يــدرك بقــدر مــا أوتــي مــن إيمــان 

جمال هذه الصفات، فيستدل بها على الذات.

المــوت  بعــد  ومــا  المــوت  فــي  تفكــره  جــواز  أمــا 
أمــور  كلهــا  أيضًــا  أنهــا  رغــم  والآخــرة  والبــرزخ 
غيبيــة، فــأن هــذه الظواهــر جميعهــا وإن خفيــت 
ــا هــي  ــه الدني ــي حيات ــى المؤمــن ف ــا عل خصائصه
علــى كل حــال مــن مخلوقــات اللــه، كمــا أن لهــا 
تشــابهًا ومثــالاً فــي الحيــاة الدنيــا، فمــن تعــرف 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــر  ــري أو غي ــي أو الوســواس القه ــاب المضن الاكتئ
ذلــك مــن الاضطرابــات العصابيــة الحــادة - لا 
يتوقــع منــه أن يتفكــر فــي خلــق الســموات والأرض 
بدرجــة عاليــة مــن التركيــز والعمــق بعــد أن ابتــاه 
بــن  فمــا  ولذلــك  ذلــك،  عــن  يشــغله  اللــه بمــا 
الســواء النفســي المطمئــن والذهــان الــذي رفــع 
عنــه القلــم هنــاك درجــات مــن الحــالات النفســية 
ــى  ــرد عل ــدرة الف ــن ق ــي تنقــص م ــة الت والانفعالي

التفكير بقدر حدتها. 

4-  العوامل البيئية: 

ــا المؤمــن ودرجــة  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــب البيئ تلع
خلــو ذهنــه أو انشــغاله بالمشــكلات اليوميــة ومتاعــب 
الحيــاة المعروفــة ونــوع العمــل الوظيفــى الــذي يقــوم 
بــه - دورًا كبيـــــرًا فــي قدرتـــــه علــى التفكـــــر 

الصحيح أو السقيم. 

أقــدر علــى التفكــر فــي خلــق اللــه لفتــرات أطــول 
وبدرجات أعمق من غيره من الناس. 

3-  الحالة الانفعالية والعقلية: 

والهــدوء  الطمأنينــة  إلــى  فالتفكــر يحتــاج 
النفســي والصحــة الجســمية والنفســية، ولا 
أو  المعقــد  بالقلــق  المصــاب  المؤمــن  مــن  يتوقــع 

1- عمق الإيمان: 

عليــه  ســهل  المســلم  إيمــان  ازداد  فكلمــا 
أنبــل  واستجاشــة  ربــه  ملكــوت  فــي  الاســتغراق 
مشــاعر الخشــية والحــب، وكلمــا ازداد تبعًــا لذلــك 
عمــق تفكــره وتدبــره فــي خلــق الســموات والأرض 
الســابق  التفكيــر  مراحــل  فــي  يترقــى  بحيــث 
ذكرهــا، وهنــا تصــدق عليــه صفــة المتقلــب بــن 

الذكر والفكر.

2-  القدرة على التركيز الذهني: 

المؤمــن  خصائــص  ببعــض  البعــد  هــذا  يتعلــق 
علــى  الفطريــة  وبقدرتــه  شــخصيته  وســمات 
التركيــز الذهنــي دون أن يشــعر بالتعــب أو الملــل 
الســريع، وهــذه الخاصيــة تعتمــد علــى خصائــص 
بغــض  إيــاه  اللــه  الــذي وهبــه  العصبــي  الجهــاز 
ــا كان  النظــر عــن إيمانــه أو كفــره، فــإذا كان مؤمنً

هــل هنــاك درجــات مختلفــة للتفكــر والتأمــل؟ 

وهــل هنــاك فــروق بــن الأفــراد فــي هــذا التفكــر 

يختلف معها الأجر والثواب؟ 

علــى  هنــاك  أن  إلــى  مشــيرًا  المؤلــف  ويجيــب 

الأقــل ثمانيــة أبعــاد ومتغيــرات متداخلــة تتضافــر 

في تكوين هذه الفروق، وهي:

 التفكر في آيات الله وفي الأنفس والآفاق هو العمود الفقري للإيمان الذي ينبثق 
عنه كل خير
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الصالحــة وأثــر الصحبــة مــن أهــم العوامــل التــي 
تؤثر في عمق التفكر لدى المؤمنين. 

7-  ماهية الأشياء: 

اللــه  مخلوقــات  فــي  الإنســان  تفكــر  يعتبــر 
الطبيعيــة مــن الســهولة بمــكان، مقارنــة بتدبــره 
ــه؛ لأن  ــم الل ــا بنع فــي مخترعــات الإنســان وربطه
المخترعــات الاصطناعيــة تحتــاج إلــى درجــة أكبــر 
ــي  ــة الت ــة بالأشــياء الطبيعي ــد بالمقارن ــن التجري م

لم تمسها يد الإنسان. 

8-  درجة ألفة المتفكر على الأشياء: 

 كلمــا ازدادت درجــة الألفــة مــع الأشــياء المحيطة 
علــى  التعــود  غشــاوة  كثافــة  معهــا  زادت  بالمــرء 
فــي  الأشــياء  أهــم  وجــود  ينســى  حتــى  بصــره 
يســميه  )كمــا  هــذا  التعــود  فحجــاب  حياتــه؛ 
المؤلــف( هــو الــذي أعــاق الإنســان عــن التفكــر فــي 
الإنســان ذاتــه؛ لأنــه أكثــر شــيء ألفــة بالنســبة لــه، 
فقــد اســتطاع الإنســان علــى مــدار العصــور أن 
ينظــر فــي كل شــيء حولــه، وأن يطور علــوم الأرض 
والزراعــة والكيميــاء ووســائل الانتقــال والإنتــاج 
الإنســان  علــوم  لكــن  وغيرهــا،  الحــرب  وفنــون 
بقيــت تعانــي مــن التخلــف الواضــح، وإن اســتطاع 
الإنســان الحديــث أن يعــوض بعــض مــا فاتــه فــي 
ميــدان دراســات الإنســان الماديــة والبيولوجيــة، 
فــإن علــوم الإنســان النفســية والاجتماعيــة مازالت 

في تأخر نسبي كبير. 

ومهنيــة  أســرية  حيــاة  يعيــش  الــذي  فالمؤمــن 
وتعليميــة مســتقرة فــي بلــد تتوافــر فيــه جميــع 
أســباب الحيــاة الرغــدة يجــد أن كل مــا يحيــط بــه 
ــر  ــى الذكــر والتفكــر والتدب ــه يشــجعه عل فــي بيئت
الــدؤوب، أمــا المؤمــن المرهــق المطحــون فــي دوامــة 
الحيــاة وظروفهــا الخانقــة، لا يجــد الوقــت ولا 
الهــدوء الــذي يؤهلــه لعمــق الفكــرة فــي خلــق اللــه 
أو الذكــر أو التدبــر، حتــى وإن كان متســاويًا مــع 
ــه  ــه أو متشــابهًا مع المؤمــن الأول فــي درجــة إيمان

في تكوينه العصبي والنفسي. 

5-  درجة معرفة المؤمن بالشيء الذي 

يتفكر فيه: 

فــكل إنســان يجــد حولــه فــي هــذا الوجــود مــن 
العبــر والآيــات بقــدر معرفتــه وعلمــه بمــا يتأملــه، 
ــى درجــة واحــدة مــن الإيمــان  فــإن كان النــاس عل
والتركيــز وحضــور القلــب، فــإن العالــم المتخصــص 
أعلــى  درجــة  إلــى  الوصــول  بمقــدوره  ســيكون 

بكثير في عمق تفكره من غيره. 

6-  القدوة الصالحة وأثر الصحبة: 

يمكــن القــول: إن أثــر القـــــدوة الصالحــــة 
والصحبــة أمــر لا يحتــاج إلــى إثبــات أو تأكيــد؛ 
النفــس  وعلــم  بتوضيحـــــه  الديــن  جـــــاء  فقــد 
بتثبيتــــــــه  الحديــث  التجريبــــــي  الاجتماعــــــي 
ومشــاهدات عامــة النــاس بتأكيــده، حتــى أصبــح 
عندهــم مــن البديهيــات؛ لذلــك فــإن عامــل القــدوة 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

والمخلوقــات بفضــل تقــدم العلــم التقنــي الحديــث، 
ذلــك لأن التأثــر الحقيقــي بمــا يراه ويحســه المؤمن 
إيمانــه  عمــق  علــى  أساسًــا  يعتمــد  بيئتــه  فــي 
وخشــيته للــه وحبــه لــه )9( أكثــر بكثيــر ممــا 
يعتمــد علــى مــا يعرفــه مــن معلومــات ومــا يكرســه 

من وقت للبحث في ظواهر الأشياء. 

ــا المؤمــن بمــا  ــر فيه فالتفكــر حالــة انفعاليــة يتأث
ــه  يحســه ومــا يدركــه مــن دقــة وجمــال فــي كــون الل
الواســع وليــس مجــرد حالــة معرفيــة بــاردة تــزداد 
التفكــر  عمــق  درجــة  فــكأن  المعلومــات،  بازديــاد 
تســاوي درجــة العامــل الإيمانــي مضروبــة فــي درجــة 

أي عامل آخر مضافة إلى غيره من العوامل.

  التفكر حالة انفعالية يتأثر فيها المؤمن 
وجمال  دقة  من  يدركه  وما  يحسه  بما 
في كون الله الواسع وليس مجرد حالة 
المعلومات بازدياد  تزداد  باردة  معرفية 

وهــذا يعنــي أنــه لــو ازداد العامــل الإيمانــي كان 
التفكــر؛  تأثيــر مضاعــف فــي ازديــاد عمــق  لــه 
ــع العوامــل الأخــرى، أمــا  ــه مــع جمي بســبب تفاعل
إذا ازدادت العوامــل الأخــرى كعوامــل مســتقلة كان 

تأثيرها محدودًا بالنسبة إلى العامل الإيماني.

ــة )4(  ــه إيمــان الصحاب ــن كان ل ــم؛ فم ــن ث وم
يكفيــه القليــل مــن العلــم الظاهــر لمــا يــراه فــي 
بيئتــه والقليــل مــن الوقــت ليصــل إلــى أعمــاق مــن 
التفكــر لا تشــرئب إليهــا أعنــاق الضعفــاء أمثالنــا 

وبعــد اســتعراض أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى 
الفــروق الفرديــة بــن المؤمنــن فــي عمــق تفكرهــم 
الأهميــة  حــول  معتبــرًا،  ســؤالاً  المؤلــف  يطــرح 

النسبية لهذه العوامل المختلفة؟

فيــرى أن أهميــة أي عامــل مــن هــذه العوامــل 
الــذي  الشــخص  تعتمــد علــى ظــروف  المختلفــة 
يقــوم بعمليــة التفكــر؛ ففــي بعــض الحــالات يــزداد 
عمــق التفكــر بشــكل ملحــوظ إذا تحســنت الحالــة 
الانفعاليــة والمزاجيــة للمؤمــن، بينمــا فــي حــالات 
ــة  ــدرة ومداوم ــر ق أخــرى يجــد المســلم نفســه أكث
علــى التفكــر والتدبــر إذا انتقــل مــن صخــب المدينة 
إلــى قريــة هادئــة وجــد فيهــا مــن يعينــه ويشــد أزره 

في طريق الطاعة والتقوى. 

عمــق  يحــدد  الــذي  الأساســي  العامــل  لكــن 
الفكــرة بالنســبة للمؤمــن المتدبــر فــي خلــق اللــه 
والصلــة  الإيمــان  فعمــق  الإيمانــي،  العامــل  هــو 
التفكــر  لعمليــة  الفقــري  العمــود  همــا  باللــه 
والشــهود الصحيــح، أمــا العوامــل الأخــرى علــى 
أهميتهــا فــا تعــدو كونهــا جوانــب ثانويــة تخضــع 
لهــذا العامــل الإيمانــي، وتســتمد قدرتهــا علــى 

التأثير من طاقته. 

وبنــاء عليــه، يــرى المؤلــف أنــه قــد أخطــأ مــن 
ــوم  ــا الي ــا أصبحن قــال مــن العلمــاء المحدثــن بأنن
أكثــر قــدرة - حتــى مــن زمــن الصحابــة - علــى 
ــق  الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن التفكــر فــي خل
الأشــياء  بخصائــص  معرفتنــا  لازديــاد  اللــه 



التفكر من المشاهدة إلى الشهود - دراسة نفسية إسلامية242

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

وقــدرة  إبــداع  إلــى  الخلــق  بدائــع  مــن  ينفــذون 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  الخالــق }نم 

يخ   { )الروم: 7(. يح  يج 

ــة  ــر الكوني ــن الظواه ــور م ــكلة العب ــرى أن مش وي
إلــى خالقهــا تمثــل الفــرق الأساســي بــن العالــم 
التجريبــي المســلم وغيــر المســلم؛ ذلــك أن الخطــوات 
ــر  ــل التفك ــى الأق ــادة أو عل ــر كعب ــي التفك ــى ف الأول
فــي بيئــة الفــرد الخارجيــة هــي الملاحظــة الواعيــة 
والمشــاهدة الدقيقــة بالحــواس، وهــذه هــي بعينهــا 
الخطـــــوة الأساســية التــي تعتمدهـــــا الطريقـــــة 

العلمية للوصول إلى نظرياتها ونتائجها المعتمدة.

ــر الإنســان  ــد يتشــابه تفك ــي هــذا الصــدد ق وف
المســلم فــي الكــون مــع بحــوث العالــم التجريبــي 
الحديــث ولــو ظاهريًــا فــي أن كليهمــا لا يفتــش عــن 
الأشــياء المتفرقــة التــي لا صلة بينها بل يســتقصيان 
خلــق  فــي  الثابتــة  العامــة  والقوانــن  الســن 
ــرء  ــر الم ــا ينظ ــه عندم ــك أن ــموات والأرض؛ ذل الس
عــن  بفطرتــه  يفتــش  الواســع  اللــه  كــون  فــي 
النواميــس التــي تنظــم الظواهــر المختلفــة حتــى 
يســتطيع التنبــؤ بحدوثهــا فــي إطــار هــذا الانتظام، 
علــى  يتعــرف  عندمــا  المؤمــن  قلــب  يهتــز  بينمــا 
خفايــا هــذه النواميــس الإلهيــة فــي دقيــق صنــع 
اللغــة  اكتشــاف  فــي  ذلــك  كان  ســواء  اللــه، 
الكيميائيــة لنملــة صغيــرة أو فــي التعــرف علــى 

مدار جرم سماوي هائل.

والعكــس صحيــح تمامًــا، فمــن كان لــه علــم الأولين 
ــد  ــا يري ــه كل م ــه وكان ل ــر في ــن بمــا يتفك والآخري
مــن وقــت وهــدوء بــال، لكنــه ضعيــف الإيمــان فلــن 
ــة مــن عمــق التفكــر مهمــا  ــى درجــة عالي يصــل إل
ــي  ــإذا انخفــض العامــل الإيمان ــد، ف ــذل مــن جه ب
إلــى درجــة الصفــر -  أي الكفــر الصريــح - فــإن 
القيمــة  عديمــة  تصبــح  كلهــا  الأخــرى  العوامــل 

مهما بلغ حجمها.

الــذي  المؤمــن  فعلــى  كذلــك،  الأمــر  كان  وإذا 
وزيــادة  تفكــره  فــي  النظــر  إعــادة  فــي  يرغــب 
اهتمامــه بهــذه العبــادة العظيمــة عليــه أن يعــرض 
نفســه علــى هــذه العوامــل وغيرهــا ليجتهــد فــي 
مزاولــة الأنشــطة الجالبــة لعمــق الفكــرة، وترســيخ 
ــه النفســي والروحــي، وأن  ــادة التفكــر فــي كيان عب
يتعــرف علــى تلــك العوامــل والعــادات التــي تصــده 
أو تعوقه عن التفكر فيتجنبها ويقاومها بضدها. 

ثامنًا

التفكر في سنن الكون
بين العلم التجريبي والدين

تحــت هــذا العنــوان، يطلــق المؤلــف صيحــة تحذيــر 
قويــة مــن الغفلــة عــن آيــات اللــه الواضحــة التــي 
الكــون  صفحــات  فــي  نهــار  ليــل  للمــرء  تعــرض 

هم  هج  ني  نى  نم  الناصعــة }نخ 
أو   ،)105 )يوســف:  يخ  {  يح  يج  هي   هى 
الوقــوف بهــذه الآيــات عنــد جوانبهــا الظاهــرة فــا 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

التفكــر ذاتــه، وفــي العقــل ومــا أودعــه اللــه فيــه 
من قدرات وأسرار.

فوصفــه الإمــام الغزالــي بقولــه: »العقــل لا يــرى 
لــه  يشــم  ولا  حسًــا  لــه  يســمع  ولا  شــخصًا  لــه 
ومفكــر  مطــاع،  آمــر  فهــو  ذلــك  ومــع  ريحًــا... 
مــا ضــاق عــن  لــه  اتســع  للغيــوب،...  ومشــاهد 
الأبصــار ووســع لــه مــا ضاقــت عنــه الأوعيــة يؤمــن 
بمــا غيبتــه حجــب اللــه ســبحانه ممــا بــن ســمواته 
ومــا فوقهــا وأرضــه ومــا تحتهــا كأنــه يشــاهده 
الحكمــة  موضــع  فهــو  العــن...  رأي  مــن  أبــن 
ــا ازداد ســعة وقــوة  ــم كلمــا ازداد علمً ومعــدن العل
يأمــر الجــوارح بالتحــرك فــا يــكاد أن يميــز بــن 
الطاقــة  التحــرك بســرعة  وبــن  الهــم بالحركــة 

أيهما أسبق«.

علم النفس المعرفــــي يؤكد أن مـــا يفكر 
فيه الإنسان ويشعر به وينفعل له ويدركه 
يشكل  الذي  هو  الشعــــوري  المستوى  على 
وقيمـــه  عقائده  ويصوغ  للحيـــــاة  تصوراتــــه 

ويوجه تصرفاتــــه الخارجيـــــة

ــم يكتــف الغزالــي بالتفكــر فــي نعمــة العقــل،  ول
بــل تعــدى ذلــك إلــى التفكــر أيضًــا فــي نعمــة ســلب 
العقــل عنــد الأطفــال حديثــي الــولادة، فتحــدث 
بدقــة عــن مراحــل النمــو العقلــي عنــد الإنســان 

وكانه متخصص في علم نفس النمو.

ــوب  ــه فــي قل ــي أودعهــا الل ولعــل هــذه الفطــرة الت
الرجــال هــي التــي تجعــل المتفكريــن مــن علمــاء اليــوم 
يتحدثــون بلغــة العبــاد، حتــى وإن لــم يكونــوا مســلمين 
ــم الأمريكــي د. »سيســل هامــان«  مثلمــا تحــدث العال
- أســتاذ الطفيليــات الحيوانيــة - عــن قــدرة اللــه فــي 
خلــق الطيــور، وكيــف ســواها وهداهــا تبعًــا لقوانــن 
خاصــة لا نــكاد نــدري نحــن عــن كنههــا وحقيقتهــا 
شــيئًا، ومــن الجميــل أن علمــاء المســلمين الأوائــل قــد 
ســبقوا علمــاء اليــوم فــي كثير مــن معارفهــم الحديثة، 
ــه د. »سيســل  ــذي طرق ــور ال ــوع الطي ــى موض فف
ســبيل  علــى  الغزالــي  الإمــام  أن  نجــد  هامــان« 
المثــال قــد فصــل فيــه القــول وكأنــه عالــم حديــث 
متخصــص، وأودع نتــاج فكــره وتفكــره فــي عالــم 
الطيــور فــي كتابــه )الحكمــة فــي مخلوقــات اللــه( 
الــذي أفــاض فيــه فــي بديــع صنــع اللــه فــي خلــق 
الطيــر ووســائل طيرانــه وكأنــه اطلــع علــى قوانــن 

ديناميات الطير الحديثة.

وكذلــك فعـــــل د. مصطفــــــى محمــــــــــود مــع 
التفكــــر فــي عالــم النمــل ونظامــه الدقيــق فــي 
بنــاء بيوتــه الهندســية، وفــي التوزيــع الدقيــق 
للاختصاصــات بــن أفــراده والتواصــل الفعــال 

بين أعداده الهائلة.

ولــم يكتــف هـــــؤلاء العلمـــــاء بالتدبــــر فــي 
المخلوقــات الظاهــرة، بــل تعــدوا ذلــك إلــى التفكــر 
فــي أكثــر الأشــياء تجريــدًا حتــى تفكـــــروا فــي 
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ويــرى صنــع اللــه وســننه فيهــا إنمــا يقــوم بأرقــى 
تعالــى اللــه  قــول  فيــه  ويصــدق  العبــادات،  أنــواع 
صخ { )فاطــر:28(. صح  سم  سخ  سح  }سج 
وإن أخلــص النيــة فــي بحثــه وتأملــه وملاحظاتــه فــي 
معملــه، فلــه فيــه أجــر عظيــم فهــو يرجــو مــن اللــه مــا 

لا يرجو غيره في الدنيا والآخرة.

المؤلــف  يدفــع  أن  لابــد  المرجــو  الثــواب  وهــذا 
المســلم إلــى التميــز والبــذل والتفــوق علــى نظيــره 
غيــر المســلم فــي كل المياديــن، وبخاصــة فــي ميــدان 
اختــراع  أو  اكتشــاف  إلــى  توصــل  فــإذا  العلــم، 
تســتفيد منــه البشــريه كان لــه صدقــة جاريــة فــي 

حياته وبعد مماته.

إذًا؛ فأبحــاث العالــم المســلم عبــادة تفكــر، كمــا 
أنهــا اســتجابة لأمــر رســول اللــه )2( بطلــب العلــم 
»طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«، ونتائــج هــذه 

الأبحاث المفيدة صدقة جارية لصاحبها.

الفكــر  مداومــة  بــن  الوثيــق  الارتبــاط  وهــذا 
والتفكــر فــي الكــون الواســع كعبــادة راقيــة وبــن 
العلــم  تقــدم  تاريــخ  يؤكــده  أمــر  العلــم  تقــدم 
التجريبــى للأمــة الإســامية، فمــا مــن شــك فــي أن 
علمــاء  قدمهــا  التــي  والاختراعــات  الكشــوفات 
المســلمين فــي كل الحقــول والمياديــن قــد علمّــت 
عليهــا  أقامــت  التــي  العلميــة  الطريقــة  أوروبــا 
هــذه  أن  فــي  أيضًــا  شــك  مــن  ومــا  حضارتهــا، 
الإنجــازات كانــت نتيجــة مباشــرة لإيمانهــم العميــق 
باللــه واتباعهــم لتعاليــم دينهــم وأوامــره لهــم بالنظر 

ــة إذًا هــي غيــض مــن فيــض لعمــق  فهــذه الأمثل
تفكــر علمائنــا الأوائــل والمتأخريــن تظهــر بوضــوح 
واكتشــاف  الأشــياء  أغــوار  ســبر  علــى  قدرتهــم 

سنن الله في خلقه. 

وتظهــر أن البحــث عــن النواميــس التــي تنظــم 
ــف  ــع المؤل ــر م ــد المتفك ــا العاب ــون يشــترك فيه الك
الحديــث، وإن اختلفــت الغايــات وتباينــت الملــل؛ 
ــث  ــذي يبح ــون ال ــي الك ــام ف ــذا الانتظ ــك أن ه ذل
ــم التجريبــي الحديــث،  ــه العل ــه ومبادئ عــن قوانين
ــؤ بأحــداث الكــون بدقــة  ــا بالتنب والــذي يســمح لن
فائقــة هــو بذاتــه مــن أهــم الأدلــة التــي يســتخدمها 
القــرآن الكــريم لإثبــات حقيقــة الحقائــق، وهــي أن 
لهــذا الكــون إلهًــا وخالقًــا يمســكه، وفــي هــذا يلجــأ 
فــي  اللــه  عقدهــا  فطــرة  اســتثارة  إلــى  الوحــي 
قلــوب النــاس، ألا وهــي البحــث عــن هــذه الســن 
والنواميــس التــي تنســق هــذا الكــون وتنظم مســاره 

ضخ  ضجضح   صم  صخ  }صح  وحركتــه 
فح  فج   غم  غج  عم  ظم  طح  ضم 

فم  { )يس:38(. فخ 

لذلــك؛ فــإن المؤلــف المســلم إذا أخلــص فــي علمــه 
وعملــه فإنــه ســيجد أن دوافعــه للبحــث والدراســة 
بــل والمكافــأة التــي ســيحصل عليهــا ســتفوق كثيــرًا مــا 
ــا ربمــا  ــر المســلم، فكلاهم ــف غي ــه المؤل يحصــل علي
يحصــل علــى المــادة والشــهرة، لكــن المؤلــف المســلم 
الظواهــر  فــي  الدقيقــة  العلاقــات  يكتشــف  الــذي 
الماديــة أو البيولوجيــة أو النفســية أو الاجتماعيــة، 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فلمــا تخلـّـى المســلمون عــن فطرتهــم وأصــول 
دينهــم، ونحّــوا الإســام عــن إدارة حياتهــم حدثــت 
الكارثــة بالفصــل المشــؤوم بــن المــادة والــروح وبــن 
العلــم والــدي،ن فبــرزت أوروبــا، وأقامــت نهضتهــا 
علــى أســس ماديــة بعيــدة عــن هــدي اللــه، فأورثــت 
أهلهــا ومــن تبعهــم مــن أهــل الأرض شــقاء وضــالاً 
المذهلــة للانتحــار  تؤكــده الإحصائيــات  ظاهــرًا 

والإدمان والعصاب والإجرام.

ومــن ثــمّ؛ فــا صــاح ولا ســعادة للبشــرية ولا 
مخرجًــا لهــا مــن مشــكلاتها الراهنــة إلا إذا أعــادت 
بنــاء صــرح نهضتهــا علــى جناحــن متوازنــن بــن 
الجهــد البشــري العلمــي وهــدي الســماء وإعــادة 

ولا شــك أن هذه الشــهادة المنصفة والموضوعية 
مــن قبــل واحــدة مــن مستشــرقي الغــرب تبــن 
بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك حجــم التطــور الهائــل 
للعلــم التجريبــي فــي العالــم الإســامي عندمــا 
كان التدبــر فــي خلــق اللــه والتفكــر فــي ســننه 
الراســخة أساسًــا لتلــك النهضــة العلميــة المؤمنــة 
أقامــت  حــن  والســعادة  الرشــد  وجــدت  التــي 
حضارتهــا علــى أســاس الفطــرة التــي فطــر اللــه 

الناس عليها.

تنيــر طريــق الإيمــان« كمــا تشــيد بإنجــازات علماء 

مــن  كثيــرًا  قلبــت  التــي  وأبحاثهــم  المســلمين 

النظريــات التــي كانــت قائمــة فــي أوروبــا العصــور 

الوســطى رأسًــا علــى عقــب وتســلط الضــوء علــى 

إســهامات ابــن الهيثــم فــي مجــال علــم البصريات 

وابــن ســينا فــي حقــل الطــب مــن خــال كتابــه 

أســس  أقــام  الغــرب  بــأن  وتعتــرف  )القانــون(، 

حضارتــه الحديثــة علــى أكتــاف علمــاء المســلمين 

حيــان،  بــن  وجابــر  والــرازي  الخوارزمــي  أمثــال 

كالفلــك  العلــم  مياديــن  كل  فــي  وإنجازاتهــم 

والكيمياء والطب والهندسة وغيرها.

فــي الســموات والأرض والبحــث عــن ســن اللــه 
ــه، وهــي  ــي مخلوقات ــه ف ــه وحكمت ونواميســه وآيات

أيضًا استجابة لأمر الله ورسوله بطلب العلم.

وفــي ذلــك تقــول المستشــرقة الألمانيــة »زيجريــد 

هونكــه« فــي كتابهــا »شــمس العــرب تســطع علــى 

الغــرب« تقــول: »كان محمــد )2( يــرى فــي تعمــق 

أتباعــه فــي دراســة المخلوقــات وعجائبهــا وســيلة 

للتعــرف علــى قــدرة الخالــق، وكان يــرى أن المعرفة 

للمؤمن  المعرفية  النشاطات  جميع  يصبغ  لأنه  خيــــر؛  كل  مفتـــــاح  هو  التفكـــر 
بذكر الله والتعرف على آلائه ونعمه، فإذا داوم المرء على التفكر صار له عادة 
طيبة مباركة وخشع قلبه، وأصبح كل مثير في بيئته لا يستجيب له إلا بالطيب 

من الأحاسيس والمشاعر



التفكر من المشاهدة إلى الشهود - دراسة نفسية إسلامية246

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

وختامًا

فقــد طــوّف بنــا المؤلــف د. مالــك بــدري فــي أرجــاء هــذا الكــون الفســيح، محــاولاً توضيــح قيمــة التفكــر 
كعبــادة حــرة طليقــة تربــط الكــون بخالقــه، وتفتــح لــه نافــذة إلــى التأمــل الارتقائــي مــن الشــهادة إلــى 
الشــهود، ومناقشــتها مــن زاويــة علــم النفــس الحديــث، ورصــد أهــم الإســهامات النفســية الحديثــة التــي 
تؤكــد قيمــة الفكــر والتأمــل فــي تكويــن الأســس المعرفيــة والعاطفيــة للإنســان، وتوجيــه ســلوكه ودوافعــه، 

وصياغة عاداته، وعلاج اضطراباته، وإثراء حياته النفسية والروحية.

كمــا أشــار إلــى أهــم الأســاليب القرآنيــة فــي الحــض علــى التفكــر فــي خلــق الســموات والأرض وطبيعــة 
ــم  ــه عل ــك بمــا وصــل إلي ــة ذل ــاء المســلمين القدامــى، ومقارن ــة نظــر علم ــه مــن وجه ــر ومراحل هــذا التفك
النفــس الحديــث، كمــا ســلط الضــوء علــى أهــم العوامــل البيئيــة والجبليــة )الفطريــة الطبيعيــة( التــي تجعــل 

بعض المؤمنين أشد عمقًا في تفكرهم، وأكثر اهتمامًا بعبادة التفكر من غيرهم.

وعمومًــا، فــإن هــذا الكتــاب بموضوعاتــه الثمانيــة يعــد نموذجًــا لمــا يمكــن أن تقدمــه العلــوم الإنســانية مــن 
خدمــة للإيمــان وللقيــم الروحيــة العليــا، وبالتالــي لقيــم الإنســان إذا تناولهــا عقــل مســلم بالبحــث والــدرس 

جاعلًا من القرآن والسنة مصدره ونبراسه.

الأهــداف المقــررة لهــا بحســب هــذا النامــوس، وأنــه 
بقدرتــه تعالــى قــد ســخرها للإنســان، ويســر لــه 
علــى  وأن  قوانينهــا،  ومعرفــة  أســرارها  كشــف 
الإنســان أن يشــكر اللــه تعالــى كلمــا هيــأ لــه أن 
يظفــر بمعونــة إحداهــا وفق ســننه وتقديــره الحكيم 

مج  { )الأحزاب: 62(.  له  لم  لخ  }لح 

وبــن  والســماء  الأرض  بــن  المفقــودة  العلاقــة 
الكــون وخالقــه وســننه فيــه، تلــك العلاقــة التــي 
يؤمــن صاحبهــا بــأن هنــاك علاقــة أخــرى غيــر 
علاقــة القهــر والجفــوة التــي يتغنــى بهــا علمــاء 
الغــرب تحــت مســمى قهــر الطبيعــة، ويقــر بــأن 
اللــه تعالــى هــو مبــدع هــذه الطبيعــة بــكل مكوناتهــا 
ومســيرها وفــق نامــوس واحــد لتتعــاون علــى بلــوغ 
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

الوسواس القهري
دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

- عدد الصفحات: 44 صفحة

- طبعــــــــــة :  2019 م

الناشــر 

اللجنة الوطنيه لتعزيز الصحة النفسية 
“فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر”

عرض : منى سمير

د. حصة بنت مسفر الغامدي

أخصائية أول علم نفس سريري

- كلية الطب، جامعة عبدالرحمن بن فيصل - الرياض

- دبلوم العلاج المعرفي السلوكي - الرياض

المـؤلفة
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

مقدمة

الوســواس القهــري اضطــراب يصيــب النفــس البشــرية ســواء كان الشــخص صغيــرًا 
ــه  ــه أن ــرى للشــخص ولأســرته، وممــا لا شــك في ــن المنغصــات الكب ــرًا، وهــو م أو كبي
يحتــاج إلــى العــاج علــى يــد الاختصاصــي النفســي المتصــف بالكفــاءة والخبــرة، 

ويحتاج معه المصاب إلى الدعم من المحيطين سواء الأسرة أو الرفاق. 

ــدور  ــوان ت ــذا العن ــول ه ــم، وح ــن وذويه ــل للمصاب ــة دلي ــاب بمثاب ــذا الكت ــد ه  ويع
ســطور الكتــاب التاليــة، والــذي قســمته المؤلفــة لعــدة عناويــن تشــرح الاضطــراب 

ليتعرف المرضى وذويهم على علاماته ليسارعوا بطلب الشفاء: 

- اضطراب الوسواس القهري. 

- التفسير العلمي للاضطراب القهري. 

- التدخلات العلاجية للوسواس. 

- الأطفال والمراهقون واضطراب الوسواس القهري. 

- الوقاية والانتكاس. 

- المصابون باضطراب الوسواس وذووهم. 

- وختمت المؤلفة الكتاب بأسئلة شائعة عن الاضطراب.
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

أولً

اضطراب الوسواس القهري

علــى  التأثيــر  فــي  الاضطــراب  هــذا  يتســبب 
نوعيــة حيــاة الشــخص المصــاب بــه ســلبًا، ويمتــد 
ــف  ــره وشــعوره وســلوكه، وتختل ــة تفكي ــى طريق إل
يعانــي  مــا  وغالبًــا  آخــر  إلــى  آن  مــن  شــدتها 
الأشــخاص منــه لســنوات قبــل الإفصــاح عنــه، 
وعندمــا ينتــاب القلــق شــخص مــا فإنــه يتحــول 
إلــى وســاوس قهريــة تســيطر علــى عقــل المريــض، 
ويعــي مرضــى الوســواس أن مخاوفهــم لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة ولكنهــم لا يملكــون إلا التصــرف 

بشكل يخفف مخاوفهم

ويمــارس المصابــون عــادات معينــة للحــد مــن مــن 
قلقهــم، وقــد ينغمســون فــي ذلــك لســاعات طويلــة 
الأفعــال  لتلــك  يصــدق  لا  بشــكل  مدفوعــن 
القهريــة، وهنــاك عــادات قهريــة شــائعة، مثــل: 
الإفــراط فــي غســل الأشــياء، التحقــق مــن القيــام 
الأذكار  مثــل  ذهنيــة،  أو طقــوس  معينــة،  بأمــور 
والعــد، أو تكــرار الــكلام، وهــذه الممارســات تبــدد 

مخاوفهم وتزيل قلقهم.

ولأن أفكارهــم غيــر واقعيــة، فإنهــم يحجمــون 
عــن الإفصــاح ومشــاركة مخاوفهــم مــع الآخريــن، 
الأعــراض  تســتثير  التــي  المواقــف  ويتجنبــون 

المصاحبة للمرض.

الأفكار الوسواسية الشائعة

تظهــر  شــيوعًا  أكثــر  أفــكار وسواســية  هنــاك 
أعراض القلق على المريض فور حدوثها، مثل:

- الاتساخ:
أو  والجراثيــم،  بالأتربــة  التلــوث  مــن  الخــوف 
الإصابــة بالأمــراض المعُديــة )عــن طريــق المصافحة 
باللعــاب أو  مثــاً(، خــوف المريــض مــن الاتســاخ 

البول أو البراز أو الإفرازات المهبلية.

- الشك المتكرر:
والخــوف مــن عــدم القيــام بشــيء مــا مــن شــأنه 
الموقــد  تــرك  فــي  كالشــك  كبيــر  ضــرر  إحــداث 
إصابــة  أو  مفتوحــة  الســيارة  تــرك  أو  مشــتعلًا 

شخص ما في حادث سيارة أو ارتكاب خطأ ما.

- الترتيب والتنظيم:
التركيــز علــى الدقــة والتنظيــم والخــوف مــن عــدم 

ترتيب أفكار معينة أو أغراض معينة.

- الهواجس الدينية:
الخــوف مــن اعتنــاق أفــكار إلحاديــة - الاســتغراق 

في التصورات والهواجس الدينية.

- الهواجس العدوانية:
- الخــوف مــن إيــذاء النفــس بالســكين مثــاً 
عنــد ملامســة أشــياء حــادة أو الســير بجــوار 

نوافذ زجاجية.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

نشــأت مــن أجلهــا أو لا يكــون لهــا علاقــة بالمنطــق 
ــذر حصــر  ــد، ورغــم تع ــب أو بعي ــل مــن قري والعق

الافعال القهرية الشائعة، فإن منها ما يلي:

التنظيف والغسل:
- غســل اليديــن بشــكل متكــرر أو بطريقــة تتخــذ 
أو  والاغتســال  الاســتحمام  أو  الطقــوس،  طابــع 
اتبــاع  أو  المفــرط  التزيــن  أو  الأســنان  تفريــش 
أو  الاســتحمام  عنــد  التفاصيــل  كثيــرة  طقــوس 

تنظيف العناصر المنزلية بإفراط.
- تجنــب الأشــياء التــي تجعــل المريــض عرضــة للاتســاخ.

تفقد الأشياء المستمر:
تفقــد المريــض باســتمرار مــن أنه لا يــؤذي الآخرين 
أو يلحــق الأذى بنفســه، أو التحقــق مــن عــدم وقــوع 
أحــداث ســيئة، أو التأكــد مــن عدم وقــوع الأحداث 

مرارًا وتكرارًا.

التنظيم والترتيب:
التأكــد مــن أن كل شــيء فــي وضعــه الصحيــح، وأن 
كل أمــر يتــم وفقًــا لقاعــدة محــددة كترتيــب أغطية 

السرير أو دفاتر الملاحظات على المكتب.

تكديس الأشياء:
جمــع الأشــياء التــي تبدو غير مفيــدة، كالجرائد 
والمجــات مثــاً أو المناشــف أو الزجاجــات أو 
المخلفــات، وعــدم القــدرة علــى التخلــص مــن 

تلك الأشياء.

- الخــوف مــن إيــذاء الآخريــن )عــن طريــق وضــع 
الســم فــي طعامهــم أو إيــذاء الأطفــال، أو دفع شــخص 

من الدرج، أو جرح مشاعر الآخرين مثلًا(.

- الخــوف مــن التلفــظ بــكلام جــارح أمــام الآخريــن.

- الهواجس الجنسية:

ــات جنســية محرمــة  - أفــكار وتخيــات أو رغب
جنســية  )كتخيــل صــور  فيهــا  مرغــوب  غيــر  أو 

متكررة على سبيل المثال(.

بالأطفــال  متعلقــة  جنســية  بأفــكار  الهــوس   -
والمحارم - الخوف من الميول الجنسية المثلية.

عادات  القهري  بالوسواس  المصابون  يمارس 
ينغمسون  وقد  قلقهم،  من  من  للحد  معينة 
في ذلك لساعات طويلة مدفوعين بشكل 

لا يصدق لتلك الأفعال القهرية

الأفعال القهرية الشائعة

ــون  ــن يعانــــ ينهمــك معظــم الأشــخاص الذي
الوســاوس فــي القيــام بطقــوس أو ســلوكيات 
قهريــة مفرطــة، والحقيقــة أن الإستســام لهــذه 
الأشــخاص  أولئــك  يشــعر  لا  القهريــة  الأفعــال 
بالمتعــة، بــل قــد يســاهم فــي الحــد مــن شــعورهم 
الكآبــة وتكــون هــذه الأفعــال قاســية  أو  بالقلــق 
للغايــة، وتتضمــن تفاصيــل دقيقــة، ومــع ذلــك فــا 
يوجــد ارتبــاط واقعــي بينهــا وبــن الوســاوس التــي 
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

معينــة بالخــوف أو يمارســون طقوسًــا تحــد مــن 
مخاوفهــم، وتتحــول الأشــياء العاديــة إلــى مصــدر 
لمشــاعر الخــوف، فمثــاً الشــخص الــذي اعتــاد 
بــن  يربــط  قــد  العامــة  المراحيــض  اســتخدام 
اســتخدامها وبــن الخــوف مــن الإصابــة بالعــدوى، 

وذلك عندما يكون مصابًا بالتوتر والقلق.

والشــعور  مــا  شــيء  بــن  تنشــأ صلــة  إن  ومــا 
الوســواس  مرضــى  بعدهــا  يفُضــل  بالخــوف، 
القهــري الابتعــاد عــن الأشــياء التــي يخافــون منهــا 
بــدلاً مــن أن يواجهــوا خوفهــم ويتحملونــه، فمثــاً: 
الــذي يخــاف الإصابــة بمــرض معــد  الشــخص 
نتيجــة اســتخدام المراحيــض العامــة ســيتوقف عــن 
ــه الظــروف لاســتعمالها  اســتعمالها، وإذا اضطرت
ســيجري مجموعة من طقوس التنظيف المســتفيضة، 
ــواب، أو  كتنظيــف مقعــد المرحــاض ومقابــض الأب
القيــام بعمليــة تنظيــف شــاملة، وهــذه التصرفــات 
تقلــل مشــاعر الخــوف مؤقتًــا، فلــن يبــادر المريــض 
مطلقًــا إلــى مواجهــة ذلــك الخــوف والتعامــل معــه، 
بــل يترســخ هــذا الســلوك فــي شــخصيته، وقــد 
ينتقــل الخــوف المرتبــط بالاضطــراب إلــى أشــياء 

أخرى كالمغاسل وأماكن الاستحمام العامة.

العــاج  فــي  القهــري  الوســواس  مرضــى  ويتعلــم 
الســلوكي كيفيــة مواجهــة بواعــث قلقهــم والحــد منهــا 
الطقوســي،  أو  الانســحابي  الســلوك  دون ممارســة 
ــم بأنفســهم، فــإن  ــة مخاوفه ومــا إن يحســنوا مواجه

مشاعر الخوف لديهم تقل بشكل ملحوظ.

ثانيًا

التفسير العلمي لحدوث اضطراب 
الوسواس القهري

أسباب الإصابة بالوسواس القهري

بالوســواس  أول إصابتــه  يحكــي أحدهــم عــن 
قائــاً »كنــت فــي بدايــة المرحلــة الثانويــة، وأصيــب 
صديقــي بالتســمم، وكان يعترينــي القلــق ممــا أمــرّ 
بــه مــن تغيــرات، وأصابنــي الخــوف مــن أن أصــاب 
ــا  ــة هاجسً ــه، وكان الأمــر فــي البداي بالتســمم مثل
خفيفًــا، ولــم يلبــث أن تحــول لكــرة الثلــج التــي 

تزداد شيئًا فشيئًا«.

ولــم يعثــر إلــى الآن علــى إجابة شــافية للأســباب 
علــى  القهــري،  بالوســواس  للإصابــة  المحتملــة 
هــذا  فــي  الكبيــر  الدراســات  عــدد  مــن  الرغــم 
النفســية  الاضطرابــات  كســائر  ولكنــه  المجــال، 
يرجــع إلــى عوامــل مختلفــة، وهــو يظهــر بســبب 

مجموعة من العوامل النفسية والبيولوجية.

العوامل النفسية:

اضطــراب  تفســر  عديــدة  نظريــات  هنــاك 
الوســواس القهري إلا أن أوســعها قبولاً النظريتين 

السلوكية والمعرفية.

النظرية السلوكية:

تقــول هــذه النظريــة بــأن الأشــخاص المصابــن 
بالوســواس القهــري يربطــون أشــياء أو مواقــف 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

الهواجــس، وكذلــك الانخــراط فــي ممارســة 
طقوس متكررة، كغسل الأشياء أو الصلاة.

ــا دام الأشــخاص  ــه م ــة بأن ــة المعرفي ــول النظري تق
يفســرون تلــك الأفــكار التســلطية التــي تنتابهــم علــى 
أنهــا كارثيــة، ومــا دامــوا لا يقلعــون عــن الاعتقــاد أنهــا 
وكذلــك  تســتمر،  ســوف  معاناتهــم  فــإن  حقيقيــة، 

ممارستهم للسلوكيات الانسحابية  أو الطقوسية.

ــة المعرفيــة، لا يربــط الأشــخاص  ــا للنظري ووفقً
المصابــون بــن الخطر وهواجســهم إلا بســبب معتقدات 
خاطئــة اكتســبوها فــي مرحلــة ســابقة مــن حياتهــم،

إيــذاء  حــول  هواجــس  رأيتنــي  مــا  إذا  لنفســه: 
فــي خطــر  أطفالــي  يكــون  أن  الأطفــال، فلابــد 
وهــذا مــن شــأنه أن يتســبب فــي الشــعور بقلــق 
بالــغ ومشــاعر ســلبية أخــرى كالشــعور بالخــزي 

والذنب والاشمئزاز.

ويحــاول عــادة الأفــراد الذيــن تراودهــم هواجس 
ــأ  ــي تنش ــاعر الت ــد المش ــوف تحيي ــة بالخ مصحوب
ــي يتبعونهــا  ــل الت ــك الهواجــس، ومــن الحي عــن تل
تلــك  عنهــا  تنجــم  قــد  التــي  المواقــف  تجنــب 

قهريــة  أفــكار  الأشــخاص  مــن  كثيــر  ويــراود 
ــي  ــك الأفــكار الت ــة لتل ــا مماثل ــر مرغــوب فيه وغي
يعانــي منهــا مرضــى اضطــراب الوســواس القهري 
علــى ســبيل المثــال: قــد تنتــاب الوالديــن اللذيــن 
بالطفــل  العنايــة  عــن  الناجــم  التوتــر  يعانيــان 
وســاوس قهريــة حــول إلحــاق الأذى بالطفل، إلا أن 
مــن  التخلــص  باســتطاعتهم  الأشــخاص  معظــم 
المصابــون  الأشــخاص  أمــا  الوســاوس،  هــذه 
بالوســواس القهــري فقــد يبالغــون فــي حقيقــة تلك 
الوســاوس، ويســتجيبون لهــا كمــا لوكانــت تمثــل 
تهديــدًا حقيقيًــا لأطفالهــم، فقــد يقــول أحدهــم 

ويبدأ الأمر بأفكار وسواسية.
)وضوئــي ناقــص( يتحــول لقلــق، ثــم أفعــال قهريــة 

)إعادة وضوء(، ثم راحة مؤقتة.

النظرية المعرفية:

فــي حــن تركــز النظريــة الســلوكية علــى كيفيــة 
ربــط مرضــى اضطــراب الوســواس القهــري بــن 
فــإن  ينتابهــم،  الــذي  والخــوف  معينــة  أشــياء 
بكيفيــة إســاءة تفســير  تهتــم  المعرفيــة  النظريــة 

أولئك المرضى لأفكارهم.

سلوكيات  أو  بطقوس  القيام  في  الوساوس  يعانون  الذين  الأشخاص  معظم  ينهمك 
أولئك  يشعر  لا  القهرية  الأفعـــال  لهذه  الاستسلام  أن  والحقيقة  مفرطة،  قهرية 

الأشخاص بالمتعة، بل قد يساهم في الحد من شعورهم بالقلق أو الكآبة 
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

العصبيــة الكيمائيــة التــي تعمــل على نقل الإشــارات 
بين الخلايا العصبية في الدماغ.

العوامل الوراثية:

غالبًــا مــا يعــود اضطــراب الوســواس القهــري 

ــل فــي الحقيقــة يظهــر نصــف  ــة، ب لأســباب وراثي

ــا  ــا عائليًـــ ــة تاريخًــ ــي الحــالات المصاب إجمال

للإصابــة بالاضطــراب، وتشــير الدراســات إلــى 

أن والــدي وأشــقاء وأبنــاء المصــاب بالاضطــراب 

أكثــر عرضــة للإصابــة بالمــرض مقارنــة بمــن ليــس 

لديهم تاريخ مرضى للمرض.

المصابــن  تخليــص  علــى  المعرفــي  العــاج  ويركــز 
بالاضطــراب مــن افتراضاتهــم الخاطئــة، وعلــى تغيير 
أنمــاط تفكيرهــم كــي يصبحــوا قادريــن علــى التخلــص 
الهواجــس  بتلــك  المرتبطــن  والحــزن  الكآبــة  مــن 

والتوقف عن ممارسة السلوكيات القهرية.

العوامل البيولوجية:

البيولوجيــة  الأســباب  الأبحــاث حــول  كشــفت 
لاضطــراب الوســواس القهــري وآثــاره علاقــة بــن 
الإصابة بالمرض ونقص مســتويات مــــــادة الســيرتونين 
النواقــل  أحــد  الســيرتونين  ويعــد  بالمــخ،  الكيمائيــة 

- نشــد المثاليــة والكمـــــال، وعــدم ارتكـــــاب 
ــق يقــول أحــد المرضــى:  ــى نحــو مطل الأخطــاء عل
»عندمــا تعرضــت لاضطــراب الوســواس القهــري 
أفقــد  أن  وشــك  علــى  أننــي  ظننــت  مــرة،  لأول 
عقلــي، فلــم يســبق أن انتابنــي قلــق قــط بشــأن 
هــذه الأفــكار، لكنهــا الآن تســتغرقني تمامًــا، كنــت 
غيــر  هــي  مــن هواجــس  يراودنــي  مــا  أن  أدرك 
ــم يــزل ذلــك الشــعور يلازمنــي،  ــة، ولكــن ل منطقي
ألا وهــو مــاذا لــو تحولــت هــذه الهواجــس إلــى 
حقيقــة؟ أعلــم أن وقــوع الهواجــس أمــر يــكاد يكــون 
منعدمًــا، ولكــن الشــعور بالخــوف مــن وقــوع شــيء 

كارثي لي أو لشخص آخر لا يفارقني«.

ويشــير المختصــون إلــى العديــد مــن المعتقــدات 
ذات الأهميــة فــي تطــور الوســاوس واســتمرارها، 

من تلك المعتقدات ما يلي:
ــأن  ــاد ب ــؤلية أو الاعتق ــل المس ــي تحم ــة ف - المبالغ
أو  المصائــب  وقــوع  منــع  عــن  مســؤول  المريــض 

تعرض الآخرين للأذى.
- الاعتقــاد بالأهميــة البالغــة لأفــكار معينــة، ومــن 

ثم ضرورة السيطرة عليها.
- الاعتقــاد بــأن الاسترســال مــع فكــرة أو رغبــة 

للقيام بشيء ما سيزيد من احتمالات تحقيقها.

- الميل إلى المبالغة في تقدير احتمال وقوع الخطر.

ما إن تنشأ صلة بين شيء ما والشعور بالخوف، يفضل بعدها مرضى الوسواس القهري 
الابتعاد عن الأشياء التي يخافون منها بدلًا من أن يواجهوا خوفهم ويتحملونه
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

ويشــير العــاج المعرفــي الســلوكي إلــى نوعــن 
مــن العــاج همــا التعــرض ومنــع الاســتجابة، ومــع 
ســنعرضهم  أننــا  معًــا  يوصفــان  النوعــن  أن 

منفصلين كل على حدة.

أسلوب التعرض ومنع الاستجابة:

اضطــراب  عــاج  أســاليب  أكثــر  مــن  وهــو 
الوســواس القهــري، وتتضمــن مرحلــة التعــرض 
المريــض  تعريــض  العــاج  مــن  النــوع  هــذا  فــي 
المباشــر أو التخيلــي للأشــياء التــي تثير هواجســه، 
بيئــة خاضعــة  فــي  قلــق  مــن  يترتــب عليــه  ومــا 
ــق  ــة، ومــع مــرور الوقــت تقــل حــالات القل للمراقب
الناجمــة عــن التعــرض لبواعــث القلــق، وفــي نهايــة 
لتلــك  للتعــرض  المصاحــب  القلــق  يــزول  الأمــر 
اعتيــاد  عمليــة  علــى  ويطلــق  الوســاوس تمامًــا، 

التعرض لبواعث الوساوس مصطلح »التعود«.

منــع  مصطلــح  فــي  اســتجابة  كلمــة  وتشــير 
فيهــا  ينخــرط  التــي  الطقــوس  إلــى  الاســتجابة 
المصابــون باضطراب الوســواس القهــري لتخفيف 
حــدة القلــق، ويتعلــم المرضــى فــي أســلوب العــاج 
الدوافــع  مقاومــة  الاســتجابة  ومنــع  بالتعــرض، 
ــة لممارســة الطقــوس، وينتهــي بهــم الحــال  القهري

إلى التوقف عن القيام بهذه السلوكيات.

كيف يعمل أسلوب التعرض ومنع الاستجابة؟

ومنــع  التعــرض،  بأســلوب  العــاج  بــدء  قبــل 
الاســتجابة يســرد المريــض قائمــة بالأســباب التــي 

مــن  الوراثــة  علــم  فــي  الباحثــون  يتمكــن  ولــم 
اكتشــاف الجينــات التــي يحتمــل اقترانهــا باضطــراب 
الوســواس القهــري، ومــع ذلــك يعتقــد فــي وجــود 
مــــــادة  فــي  التحكــــــم  عــن  مســؤولة  جينـــــــات 

السيرتونين تنتقل من جيل لجيل.

ثالثًا

التدخلات العلاجية لاضطراب 
الوسواس القهري

1- العلاج المعرفي السلوكي

يعالــج إضــراب الوســواس القهــري علــى النحــو 
الأمثــل عــن طريــق العــاج المعرفــي الســلوكي مــع 
ــم أن يتلقــى المرضــى  ــة، ومــن المه ــر الطبي العقاقي
ــاعدة  ــاج المناســب بمســـ ــرض العـــ بهــذا المـــ
ــاً  اختصاصــي فــي العــاج النفســي مؤهــل تأهي
العــاج  أســاليب  بعــض  تنتشــر  حيــث  كامــاً، 
فــي  فعاليتهــا  تنعــدم  التــي  التقليديــة  النفســي 

تخفيف أعراض هذا المرض.

الوســواس  مصابــي  مــن  الكثيريــن  ويســتفيد 
القهــري مــن الاستشــارات الداعمــة، فضــاً عــن 
طــرق العــاج التــي تهــدف إلــى الحــد مــن أعــراض 
ــده،  ــج وح ــزور المعال ــض أن ي ــراب، فللمري الاضط
أو يحضــر معــه صديقــه أو زوجتــه أو أحــد أفــراد 
أســرته، وقــد يكــون العــاج النفســي الجماعــي 
)بصحبــة مرضــى آخريــن يعانــون مــن وســاوس 

مماثلة( ذا جدوى أيضًا.
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

2- العلاج المعرفي

كيف يعمل العلاج المعرفي؟

تفســير  كيفيــة  علــى  المعرفــي  العــاج  ينصــب 
المشــاركين لوساوســهم، ومــا مــدى الحقيقــة فــي 
ــف ســيتصرفون  ــك الوســاوس باعتقادهــم، وكي تل
ــك الوســاوس  حيالهــا، ومــا الســبب وراء تكــرار تل
مــن وجهــة نظرهــم، فمثــاً الشــخص الــذي تنتابــه 
ــه  ــتنقل إلي ــا س ــن أنه ــد يظ ــة ق ــاوس المصافح وس
الجراثيــم التــي مــن شــأنها إصابتــه بالمــرض، ومــع 
ذلــك يمكــن مواجهــة هــذه المخــاوف وتفســيرها 
عــن  المريــض  يتوقــف  بحيــث  جديــد،  بمنظــور 
اعتبارهــا بالغــة الخطــورة، وسيســتغرق تحقيــق 
هــذه النتائــج قــدرًا مــن الوقــت، ولكنــه ســيحقق 
نتائــج فعالــة فــي تخفيــف وطــأة المــرض، والحقيقة 
أن إثبــات أن هــذا الظــن غيــر صحيــح يســهم فــي 

السيطرة على السلوك القهري.

ومــن الأدوات المســتخدمة فــي العــاج المعرفــي: 
فــي  الأشــخاص  يســاعد  الــذي  الأفــكار  ســجل 
للأفــكار  الســلبية  التفســيرات  علــى  الوقــوف 
مــا  وعــادة  وتصحيحهــا،  ومواجهتهــا  التســلطية 
يــدون المشــاركون فــي دفتــر الأفــكار مــا ينتابهــم 
ــل الخطــوة  ــا، وتتمث مــن وســاوس وتفســيراتهم له
ــادرة الشــخص وتســجيل كل فكــرة  الأولــى فــي مب
ومــن  بالــه  علــى  تخطــر  خاطــرة  أو  صــورة  أو 

التفاصيل المهمة التي ينبغي تسجيلها:

1( أين كنت عندما بدأت تراودني الوساوس؟

تثيــر لديــه المخــاوف بتسلســل هرمــي، فعلى ســبيل 
المثــال، يمكــن للشــخص الــذي يعانــي الوســاوس 
قائمــة  ســرد  والتلــوث  الاتســاخ  مخــاوف  مــن 

ببواعث الوساوس لديه، كما يلي:
1( لمس القمامة.

2( استخدام الحمام.
3( المصافحة.

ويبــدأ العــاج بتعريــض المريــض للمواقــف التــي 
إلــى  خفيفــة  مــن  شــدته  تتــراوح  قلقًــا  تســبب 
متوســطة، ومــع اعتيــاد المريــض علــى هــذه المواقــف 
ــه  ــي تجعل ــف الت ــى المواق ــا عل ــه تدريجيً ــن نفس يوط
أكثــر قلقًــا، ويعتمــد الوقــت علــى قــدرة المريــض علــى 

احتمال القلق، ومقاومة السلوكيات القهرية.

وعــادة مــا تجــرى جلســات التعــرض بمســاعدة 
ــج، وتســتغرق الجلســة  ــي النفســي المعال الإخصائ
منــه  ويطلــب  ونصــف،  ســاعة  إلــى  ســاعة  مــن 
تنظيــف مواقــف التعــرض فــي المنــزل فيمــا بــن 

الجلسات يوميًا في المنزل.

المريــض  جعــل  التعــرض  جلســات  وتســتهدف 
علــى اتصــال دائــم بمثيــرات القلــق دون الانخــراط 
كان  فــإذا  للقلــق،  المصاحبــة  الطقــوس  فــي 
ــه أن  ــإن علي ــق الاتســاخ، ف الشــخص المصــاب بقل
يقــاوم طقــس غســل الأيــدي المتكــرر لمــدد تتزايــد 
بالتدريــج والتدريــب بــدءًا مــن الســاعات، وصــولاً 
إلــى الأيــام حتــى يصبــح قــادرًا علــى التوقــف عــن 

تلك الطقوس تمامًا.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

بــن  فيمــا  الأفــكار  بســجل  المعلومــات  تســجيل 

المعالجــن  مــن  العديــد  ويجمــع  الجلســات، 

ــن نمطــي العــاج )التعــرض وإعــادة  النفســيين ب

فــي  العــاج  المعرفــي(، ويمكــن ممارســة  البنــاء 

خبـــــــرات  مــن  للاســتفادة  جماعيــة  جلســات 

أشــخاص يمــرون بنفــس الصعوبــات، يقــول أحــد 

المرضــى: »وقــد كانــت مقابلــة أشــخاص مصابــن 

بنفــس المــرض فرصــة لمشــاركة التعاطــف، وهــذا 

مــا قــد ســاعدني علــى التخلــص مــن التمحــور 

علــى الــذات، فقــد آنســوا وحدتــي وبثــوا فــيّ روح 

الأمل لما أبدوه من تفهم ودعم«.

الوســواس  تدعــم  التــي  الأدلــة  اســتعراض   -
والأخرى التي تنفيه.

- تحديــد أوجــه الخلــل المعرفــي فــي عمليــات 
تقييم الوسواس.

- البــدء فــي تطويــر اســتجابة بديلــة أقــل تهديدًا 
للفكرة / للصورة / الخاطرة التسلطية.

يجــري تحديــد هــذه الأنمــاط فــي جلســة العــاج 
بمســاعدة المعالــج النفســي، وأثنــاء التدريــب علــى 
ــخص  ــل الش ــم يواص ــة، ث ــرض الفعلي ــالات التع ح

تقييم الفكرة:

1( أنــا شــخص ســيء؛ لــذا تراودنــي وســاوس إلحاديــة.

2( سينزل الله عقابه على وعلى أسرتي.

هــذه  منــع  أســتطع  لــم  إن  عقلــي  ســأفقد   )3

الوساوس من السيطرة على ذهني.

الطقــوس: انشــغل بالصــاة، أنخــرط فــي الأفعال 

التي تعد تكفيرًا عن هذه الوساوس.

وبعــد تعلــم الأشــخاص التعــرف لــي أفكارهــم 

عليهــم  لهــا،  المحتملــة  والتفســيرات  التســلطية 

القيام بالخطوات التالية:

2( مــا الأفــكار والصــور والخواطــر التســلطية 

التي كانت تسيطر على ذهني؟

3( مــا التفســير الــذي توصلــت إليــه فيمــا يتعلــق 

بالفكرة / الصورة / الخاطرة التسلطية؟

4( ما هو التصرف الذي قمت به إزاء ذلك.

ــة أسُــتخدم فيهــا ســجل الأفــكار:  ــى حال ــال عل مث
جالس في البيت أشاهد التلفاز:

الفكرة التسلطية: الله غير مهتم بي.

في حين تركز النظرية السلوكية على كيفية ربط مرضى اضطراب الوسواس 
القهري بين أشياء معينة والخوف الذي ينتابهم، فإن النظرية المعرفية تهتم بكيفية 

إساءة تفسير أولئك المرضى لأفكارهم
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

هل هناك آثار جانبية؟

مــن المعــروف أن لهــذه العقاقيــر الطبيــة آثارهــا 
ــب  ــى المريــض والطبي ــى المرضــى، ويتوجــب عل عل
مقارنــة فوائــد العقــار بآثــاره الجانبيــة، وأن يكــون 
المريــض علــى علــم بالمشــاكل التــي يســببها العقــار، 
وقــد يقــوم الطبيــب المعالــج فــي بعــض الأحيــان 
بتعديــل جرعــة العقــار أو تبديــل تناولــه مــن وقــت 

إلى آخر خلال اليوم. 

اعتبارات وموانع تناول هذه العقاقير: 

- النســاء الحوامــل والمرضعــات إلا للضــرورة إذا 
تعــذر الســيطرة علــى الوســواس القهــري قــد تكــون 
هــذه العقاقيــر حــاً مناســبًا، ويتبــع بعــض المرضى 
لتقليــل  الاستجـــــابة  ومنـــــع  بالتعــرض  العــاج 
مخاطــر العقــار خــال الأشــهر الثلاثــة الأولــى 

والأخيرة من الحمل. 
 - المصابــن بأمــراض مزمنــة )الكبــد - القلــب - 
الكلــى..( عليهــم مناقشــة الخيــارات الدوائيــة مــع 
الطبيــب وتعريفــه بــأي عقــار آخــر مســتخدم لمنــع 

التداخلات الدوائية. 
- الأطفــال وكبــار الســن يجــب مراعــاة الخيــارات 

الدوائية لهم. 

هــل يتــم تنــاول العقاقيــر حــال الشــعور بالتوتــر فقط؟

 تؤخــذ العقاقيــر يوميًــا، ولا تؤخــذ مثــل العقاقير 
العاديــة المضــادة للقلــق أو الأرق، ويوصــى بعــدم 

تفويت الجرعات بقدر الإمكان. 

3- عقاقير الوسواس القهري

تســمي عقاقيرعــاج الوســواس القهــري بمضادات 
الاكتئــاب، وقــد أثبتــت الدراســات أن ثمانيــة منهــا لهــا 

فاعلية وأثر إيجابي

الخاضعــة  العقاقيــر  هــذه  إلــى  وبالإضافــة 
عقاقيــر  تقاريرعــن  هنــاك  الدقيقــة،  للدراســة 
أخــرى مفيــدة، ويبــدو أنــه بالنســبة لمعظــم المرضــى 
هــم بحاجــة لجرعــات عاليــة مــن العقاقيــر كــي 

يكون لها تأثير إيجابي. 

 كيف تعمل هذه العقاقير؟

مــن المعلــوم أن كل عقــار مــن هــذه العقاقيــر يؤثــر 
في مادة كيمائية في الدماغ تســمى »الســيرتونين«، 
ويســتخدم الدمــاغ الســيرتونين للنقــل العصبــي، 
وفــي اضطــراب الوســواس القهــري يحــدث خلــل 
غيــر مفهــوم يؤثــر فــي طريقة عمــل الناقــل العصبي 
ظهــور  إلــى  تــؤدي  للدمــاغ  معينــة  مناطــق  فــي 
أعــراض الوســواس القهــري، وتعمــل العقاقيــر علــى 
إعــادة عمــل هــذا الناقــل العصبــي فــي تخفيــف 

الأعراض بشكل كبير.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

وهــذه بعــض المشــاكل الشــائعة للوســواس 
القهري عند المراهقين والأطفال: 

- صعوبة ممارسة الأنشطة اليومية: 

القهــري للأطفــال  الوســواس  مــع  الحيــاة 
والمراهقــن شــاقة للغايــة ومجهــدة، ففــي الصبــاح 
يجــب عليهــم ممارســة الأنشــطة المعتــادة بشــكل 
صحيــح، وهنــاك أنشــطة خــال النهــار وعليهــم 
قبــل  المعتــادة  الإجباريــة  أنشــطتهم  إنهــاء جميــع 
التوجــه إلــى الفــراش، وبعــض الأطفــال والمراهقــن 
يظلــون مســتيقظين لوقت متأخر بســبب الوســواس 

فيقومون في اليوم التالي مجهدين.

- المشاكل التي تواجههم في المدرسة:

 قــد يؤثــر الوســواس القهــري ســلبًا علــى أداء 
الواجبــات المدرســية والتركيــز فــي الفصــل، وعلــى 

الآباء توضيح ذلك للمعلم.

- الشكاوى الجسدية: 

قــد يســفر الإجهــاد أو ســوء التغذيــة أو الأرق 
عن شعور الطفل بأمراض عضوية. 

- العلاقات الاجتماعية: 

ــادة لمواجهــة المخــاوف  لاشــك أن الطقــوس المعت
والإجهــاد يؤثــر بعلاقاتهــم بأصدقائهــم واســتجابة 

أصدقائهم لسلوكهم. 

ــار  ــتخدام عق ــي اس ــر ف ــة للتفكي ــاك طريق  وهن
الوســواس القهــري، وهــو أنــه عقــار يســاعد علــى 
التكيــف مثلــه مثــل الأنســولين الذي يســاعد جســم 

مريض السكري على التكيف.

ويجــب عــدم التوقــف عــن أخــذ العقــار وتناولــه 
وفــق الجرعــة الموصــى بهــا علــى مــدار 10 إلــى 12 
أســبوعًا، ويــرى معظــم الأطبــاء أن الجمــع بــن 
العــاج بالعقاقيــر والعــاج المعرفــي الســلوكي هــو 

الأكثر فاعلية لمريض الوسواس القهري.

المعرفي:  العلاج  في  المستخدمة  الأدوات  من 
سجل الأفكار الذي يساعد الأشخاص في 
الوقوف على التفسيرات السلبية للأفكار 
ما  وعادة  وتصحيحها،  ومواجهتها  التسلطية 
ما  الأفكار  دفتر  في  المشاركون  يدون 

ينتابهم من وساوس وتفسيراتهم لها

رابعًا

الأطفال والمراهقون واضطراب 
الوسواس القهري

كيــف للمراهقــن والأطفــال مواصلــة حياتهــم إذا 
ما أصيبوا بالوسواس القهري؟

ومراهــق  طفــل   200 كل  مــن  واحــد  يصــاب 
الولايــات  فــي  القهــري  الوســواس  باضطــراب 
المتحــدة الأمريكيــة، ومــن المهــم فهــم التأثيــر الخــاص 
مــن  لنتمكــن  لهــذا الاضطــراب علــى حياتهــم؛ 

مساعدتهم في الحصول على العلاج المناسب.
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

وليــس العكــس باســتخدام اســتراتيجية العــاج 
الســلوكي المعرفــي التــي تعــرف بالتعــرض ومنــع 
الاســتجابة، حيــث يتــم تعليمهــم القيــام بعكــس مــا 
عــن طريــق  القهــري،  الوســواس  عليهــم  يمليــه 
مواجهــة مخاوفهــم تدريجيًــا في خطــوات صغيرة 
العلاجيــة  للوســائل  الخضــوع  دون  )التعــرض( 
)منــع الاســتجابة(، وعــادة مــا يســاعدهم هــذا 
ليســت  مخاوفهــم  أن  اكتشــاف  علــى  الأســلوب 
كبــح  علــى  التعــود  باســتطاعتهم  وأن  حقيقيــة، 
جماحهــا مثلمــا يعتــادوا علــى المــاء البــارد فــي 

حمام السباحة على سبيل المثال.
والمراهــق الــذي يلمــس الأشــياء فــي غرفتــه لمنــع 
ســوء حظــه ســيتعود ألا يلمــس شــيئًا، وقــد يشــعر 
الوقــت  بمــرور  ولكــن  البدايــة  فــي  بالخــوف 
ــاد عليــه، ويكتشــف  ســيزول القلــق عندمــا يعتـــ
أن لا شــيء يحــدث نتيجــة لذلــك، ويجــب علــى 
الآبــاء مشــاركة أولادهــم جلســات العــــاج تحت 

إشراف خبير متخصص. 

العقــار للأطفــال المصابــن  يُقــرر إعطــاء  متــى 
بقلق الوسواس القهري؟

عندمــا تكــون أعــراض الوســواس القهــري حــادة 
العقاقيــر  فــإن  متوســطة،  تكــون  عندمــا  وحتــى 
تخفــف حــدة الأعــراض بعــد أن تســتنفذ محاولات 

علاجهم بالوسائل العلاجية الأخرى. 

- مشاكل متعلقة باحترام وتقدير الذات:

يمكــن أن يؤثــر اضطــراب الوســواس القهــري 
فــي تقديرهــم لذواتهــم؛ نظــرًا لشــعورهم أنهــم 
مختلــون؛ ممــا يــؤدي لشــعورهم بالحــرج؛ لأنهــم 

يظنون أنهم »غريبو الأطوار«.

- مشاكل متعلقة بإدارة الغضب:

 قــد يشــعر المراهقــون بالغضــب مــن آبائهــم إذا 
لم يســتطيعوا الاســتجابة لمطالبهم المتعلقة بالوســواس 

حتى لو وضع الآباء حدودًا معقولة. 

- مشاكل إضافية متعلقة بالصحة النفسية: 

 يعانــي المراهقــون والأطفــال المصابــون باضطــراب 
الوســواس القهــري بمشــاكل أكثــر مــن أقرانهــم 
غيــر المصابــن، وقــد تعالــج عقاقيــر الوســواس 
والقلــق  كالأرق  المصاحبــة  الاضطرابــات  بعــض 
وفــرط  الانتبــاه  نقــص  أو  الشــعر  نتــف  وهــوس 
وقــد  الفوضــوي،  الســلوك  واضطــراب  الحركــة 

تستلزم علاجات أخرى. 

علاج الوسواس القهري لدى الأطفال والمراهقين:

يتفــق مختصــو العــاج المعرفــي علــى أنــه العــاج 
الأمثــل للأطفــال الذيــن يعانــون مــن الوســواس 
الأطفــال  يتعلــم  المعالــج  خــال  ومــن  القهــري، 
الوســواس،  فــي  تحكمهــم  إمكانيــة  والمراهقــون 



261

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

3- داوم علــى تنــاول الــدواء الــذي وصفــه الطبيــب 
تلقــاء  تتوقــف مــن  التوقــف ولا  إلــى أن يطلــب منــك 
نفســك بمجــرد الشــعور بالتحســن، ويوصــي الأطبــاء 
ــد تصــل  ــى عــام، وق ــن ســتة أشــهر إل ــدواء م ــاول ال بتن
المــدة لســنوات، واحــرص علــى استشــارة الطبيــب بشــأن 
مــع  عــاج  خطــة  مــن  فلابــد  الجانبيــة،  الأعــراض 

الطبيب بدلاً من القرارات الفردية. 

ومــن المهــم إدراك حقيقــة مشــاعرك، فالقلــق 
والتوتــر والإجهــاد والعصبيــة مــن مســببات 
الانتــكاس، ومــن ضمــن أســباب الانتكاس الشــائعة 
التوقــف عــن تنــاول الــدواء فــي وقــت مبكــر جــدًا 

قبل التماثل للشفاء.
وفــور التحســن يمكــن الاســتعانة بمجموعــة مــن 
الاســتراتيجيات التــي تســاعد فــي الحفــاظ علــى 

نسبة التعافي التي تحققت:

المعرفــة  واكتســاب  القــراءة  علــى  احــرص   -1
والمعلومــات المتعلقــة باضطــراب الوســواس القهري 

وكيفية علاجه. 

2- قــاوم رغباتــك القهريــة وتعايــش مــع مخاوفــك 
وقلقــك مــن خــال اســتراتيجيات علاجيــة، وثابــر 
ــه مــن تعــافٍ ولا تستســلم  ــى مــا حققت للحفــاظ عل
ــة واســتمر جاهــدا للتخلــص منهــا  للدوافــع القهري

ولا تكتف بالتحسن الجزئي. 

الوقاية الفعالة من الانتكاس

اضطرابًــا  القهــري  الوســواس  اضطــراب  إن 
مــن  الحــد  إمكانيــة  مــن  الرغــم  وعلــى  مزمنًــا، 
والعــاج  بالأدويــة  عليــه  والســيطرة  أعراضــه 
الاحتياطــات  اتخــاذ  مــن  لابــد  أنــه  إلا  النفســي 

التي تمنع تفاقم الأعراض مرة أخرى. 

خامسًا

الوقاية من الانتكاس

الوســواس  اضطــراب  مــن  التعافــي  رحلــة 
القهــري تمتــاز بالتدريــج والاســتمرار شــأنها شــأن 
مــن  جانــب  كل  علــى  ويؤثــر  بالمــرض،  الإصابــة 
جوانــب الحيــاة، ســواء قدرتــه علــى انجــاز عملــه، 
مواقفــه الأســرية والاجتماعيــة، وقــد تتدنــى ثقــة 
ــا  ــه طــول مــدة المــرض، وهــو م ــي ذات الشــخص ف
يشــعره بالخــوف والضعــف فــي المواقــف المختلفــة، 
طويلــة  علاجيــة  رحلــة  التعافــي  أن  والحقيقــة 
وليــس مجــرد أيــام قلائــل، وينبغــي علــى الفــرد 
الانخــراط فــي أنشــطته المعتــادة دون المبالغــة فــي 
فــي تحمــل  نفســه  إقحــام  التطلعــات، وعــدم 
المســؤوليات مــرة واحــدة، وعليــه أن يكــون علــى 

طبيعته دون إكراه نفسه على تجنب الأخطاء. 

يصاب واحد من كل 200 طفل ومراهق باضطراب الوسواس القهري في الولايات 
من  لنتمكن  حياتهم  على  الاضطراب  لهذا  الخاص  التأثير  فهم  المهم  ومن  المتحدة، 

مساعدتهم في الحصول على العلاج المناسب
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

سادسًا

المصابين باضطراب الوسواس

القهري وذويهم

العلاقة مع شريك الحياة: 

قــد يؤثــر اضطــراب الوســواس القهــري علــى 
علاقتــك بشــريك حياتــك، وقــد تفتــر العلاقــة أو 
الحــادة  الأعــراض  فتــرة  أثنــاء  بشــدة  تتضــرر 
والمتوســطة، وقــد يســتغرق الأمــر مــدة طويلــة مــن 

الوقت لإعادة إصلاح ما فسد.
ومــن أنــواع العــاج المفيــدة للغايــة العــاج بحضــور 
ــه  ــة لدي الزوجــن مــع اختصاصــي علاقــات زوجي
كمــا  القهــري،  الوســواس  فــي اضطــراب  خبــرة 
يظهــر الأخصائــي النفســي المؤهــل لاكتســاب 
المعلومــات المتعلقــة بهــذا الاضطــراب كفــاءة 
عالية، وقد تكــــون بحاجة إلى شــخص يســــاعدك 
علــى الفضفضــة بشــأن مشــاكلك فــي العلاقــة 
الزوجية بشكل بنــــاء لا تشــوبه ثــــورات غضــب، 
ــوات اتصــال بــن  ــح قن فالاختصاصــي الجيــد يفت
الزوجــن، ويجــب وضــع الوســواس القهــري تحــت 
الســيطرة، وأن يشــعر الزوجــان بالأســى حيــال مــا 
فاتهمــا مــن الاستـــمتاع بعلاقتهمــا، وربمــا كانــا 
ــة  ــة مواصل ــول كيفي ــدة ح ــة جدي ــى رؤي ــة إل بحاج

رحلتهما معًا. 

4- شــارك أفــراد عائلتــك وبعض أصدقائك 

رحلتــك نحــو التعافــي، فالعزلــة تهيــئ بيئــة 

مثاليــة لتفاقــم أعــراض الاضطــراب، فبإمكان 

فــي  ومســاعدتك  العــون  يــد  مــد  المقربــن 

القهريــة ووقايتــك  الســيطرة علــى رغباتــك 

من معاودة ظهور الأمراض. 

علــى  قائمــة  صحيــة  حيــاة  نمــط  اتخــذ   -5

الصحــي؛  والنــوم  والرياضــة  الســليمة  التغذيــة 

لأنهــا تســهم فــي تشــكيل مشــاعرك وقدرتــك علــى 

العنايــة  علــى  وتســاعدك  التوتــر،  مــع  التعامــل 

بنفســك مــن الناحيــة البدنيــة والعاطفيــة والمعنويــة 

وعلــى الاحتفــاظ بهدوئــك وقدرتــك علــى التعامــل 

زيــادة  ويمكنــك  تواجهــك،  التــي  المشــاكل  مــع 

الشعور بالسعادة. 

ــا، وتعطــي كل ذي حــق  6- حــاول أن تحيــا متوازنً

حقــه مــن عمــل وعائلــة وأصدقاء وأنشــطة ترفيهية، 

طاقتــك  لتفــرغ  المختلفــة  حياتــك  جوانــب  نّمــي 

وتشكل حياة أكثر توازنًا وتلبية لاحتياجاتك. 

7- كــن مســتعدًا للانتكاســات، وإذا داومــت علــى 

ممارســة المهــارات التــي اكتســبتها خــال رحلــة 

العــاج، فلــن يكــون لاضطــراب الوســواس ســلطان 

علــى حياتــك، ويمكنــك تجنــب حــدوث الانتــكاس 

بمراجعة الطبيب باستمرار.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

ــى  فــي الحــد مــن الضغــط العصبــي ومســاعدتك عل
توفيــر مزيــد مــن الرعايــة الفعالــة للشــخص الــذي 
يعانــي الوســواس القهــري، وفيمــا يلي بعــض النصائح 
التــي تســاعد علــى التكيــف مــع المشــاعر غيــر المريحــة 
التــي قــد تصيبــك عنــد اكتشــافك إصابــة أحــد أفــراد 

أسرتك باضطراب الوسواس القهري.
ويمكــن الاســتعانة بتلــك النصائــح لمســاعدته 

على التعافي. 

كيــف تتعــرف علــى إصابــة أحــد أفــراد عائلتــك 
باضطراب الوسواس القهري؟

الأحيــان بمشــاعر عــدم الإرتيــاح، وتــؤدي هــذه 
ــاعر إلــى توتــر العلاقــــــات الاجتماعيــة  المشــ

والحياة الأسرية. 

عند اكتشاف إصابة أحد أقاربك بالمرض: 

عائلتــك  أفــراد  أحــد  إصابــة  اكتشــافك  عنــد 
ــة  ــك مشــاعر متضارب ــد تنتاب ــري ق بالوســواس القه
قــد تشــعر بالراحــة لمعرفتــك ســبب مــا يعانيــه، وقــد 
إلــى  تشــعر بالحــزن لأنــه مصــاب بمــرض يحتــاج 
المشـــــــاعر  لتلــك  والتعـــــرض  النفســي  العـــــاج 
ــا، وتعََلُّمــك كيفيــة تقبــل  المتضاربــة يعــد أمــرًا طبيعيً

مشاعرك وإلمامك بكيفية السيطرة عليها يساهم

وغالبًــا مــا يبــدأ احتــواء المــرض بتنــازلات 

بسيطة، فما إن يبدأ حتى يصعب إيقافه.

مثــاً إذا كان التســوق بالنســبة لــأم مخيفًا بســبب 

ا بأمــه  خوفهــا مــن التلــوث، فقــد يذهــب الإبــن بــرًّ

ومــع تفاقــم المــرض يضطــر للذهــاب بانتظــام ثــم 

حتــى  فشــيئًا،  شــيئًا  عليــه  التســوق  عــبء  يقــع 

تصبح الأم معزولة تمامًا عما حولها. 

 تشــعر أســر المرضــى التــي تواجــه الســلوكيات 
الناجمــة عــن اضطــراب الوســاوس فــي أغلــب 

 مــدى تأثيــر اضطــراب الوســواس القهــري علــى 
أسر المرضى: 

غالبًــا  الاضطــراب  بهــذا  المصابــون  يحــاول 
إقحــام أســرهم فــي ممارســة الطقــوس القهريــة، 
وتجنبًــا لإثــارة المشــاكل قــد يجــاري أفــراد الأســرة 
المريــض، ويســاعدونه كالتفقــد المســتمر والغســل 
المفــرط وتكديــس الأشــياء، فعلــى ســبيل المثــال قــد 
تشــتري الزوجــة فــي إحــدى الأســر مــواد منظفــة 
ــة، بحيــث يتســنى لزوجهــا غســل الملابــس  إضافي
المســتمر وفــي أســرة أخــرى قــد يتفــق أفرادهــا 
علــى عــدم التخلــص مــن أكــوام الجرائــد التــي 

تتكدس بها غرفة المعيشة. 

يتفق مختصو العلاج المعرفي على أنه العلاج الأمثل للأطفال الذين يعانون الوسواس 
في  تحكمهم  إمكانية  والمراهقون  الأطفال  يتعلم  المعالج  خلال  ومن  القهري، 

الوسواس باستخدام استراتيجية تعرف »بالتعرض ومنع الاستجابة«



264

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

7( تذكــر أن الحيــاة تتطلــب الصبــر والمثابــرة، وأن 

لا  فتــرات  فثمــة  رويــدًا،  يأتــي  الحالــة  تحســن 
علــى  بالثنــاء  بــادر  تحســن،  أي  فيهــا  يحــدث 
المريــض حــن يحــرز تقدمًــا واشــدد علــى يــده فــي 

الأوقات الصعبة، فهو بحاجة إلى الدعم. 

8( تحــلَّ بــروح الفكاهــة عنــد تقديم الدعــم، وليس 

شــرطًا الجديــة، فمــن يعانــون الوســواس القهــري 
ــان  ــة وفــي أحي ــر منطقي يعلمــون أن مخاوفهــم غي
ــة لا  ــا الدعاب ــة طالم ــم هزلي ــرون أعراضه ــرة ي كثي

تتعدى حدود الاحترام. 

9( تعــرف علــى العلامــات التــي تشــير إلــى إصابــة 

أحد أفراد العائلة بالوسواس القهري، ومنها:
- القيام بالأمر مرارًا وتكرارًا. 

- عدم القدرة على إتمام مهمة معينة. 
- التأخر عن المواعيد نتيجة الافتقاد المتكرر. 

- الشــعور المبالــغ بالمســؤولية تجــاه الضــرر يصيــب الآخريــن. 
- الغسل المبالغ فيه والانعزال عن الآخرين. 

- الاحتفاظ بأشياء وتكديسها. 

10( ادعم قريبك في برنامجه العلاجي. 

11( لا تجلــد ذاتــك وتحملهــا فــوق الطاقــة لدعــم القريــب. 

12( اعــن بنفســك واحــط نفســك بشــبكة مــن 

ــة  ــة، واحــط نفســك ببيئ ــب العزل الداعمــن وتجن
قليلة الضغوط. 

ــى جمــع معلومــات  1( احــرص قــدر اســتطاعتك عل

عــن اضطــراب الوســواس القهــري وكيفيــة علاجـــــه، 
المريــض علــى  مــن شــأنه مســاعدة قريبــك  فهــذا 

إحداث التغيير.

ــة باعتبارهــا  ــى الســلوكيات القهري 2( لا تنظــر إل

عيوبًــا شــخصية، بــل ضمــن أعــراض الاضطــراب، 
ولا تنــس أن قريبــك يعانــي اضطرابًــا نفســيًا، لكنه 

يتمتع بالصحة والسلامة في نواح أخرى كثيرة. 

ــم  ــري يتحك ــدع اضطــراب الوســواس القه 3(  لا ت

الإمــكان  قــدر  واحــرص  الأســرية،  حياتــك  فــي 
ــى تخفيــف حــدة الضغــط العصبــي والحفــاظ  عل

على حياة أسرية عادية. 

4(  لا تشــارك فــي الســلوكيات الطقوســية التــي 

علــى  معتــادًا  كنــت  فــإن  قريبــك،  مــن  تبــدر 
بعــض  يلزمــك  فقــد  فــي طقوســه،  مســاعدته 
الوقــت لتغييرالنمــط، وعلــى الأهــل التوقــف عــن 
القهريــة؛ لأن  فــي طقوســه  المريــض  مســاعدة 

ذلك يحد من تحسنه. 

ــا،  ــا ومباشــرًا وواضحً ــك إيجابيً ــل تواصل 5( اجع

وتجنــب  تأملــه  الــذي  بالتغييــر  قريبــك  وأخبــر 
انتقــاده علــى ســلوكياته الطقوســية، فذلــك يشــعره 

بتقبل الآخرين له. 

ا مريحًا.  6( حافظ على هدوئك واخلق جوًّ



265

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. حصة بنت مسفر الغامدي

الأدويــة، وأحيانًــا  عــن  للتوقــف  المعالــج  الطبيــب 
يؤخذ فترة طويلة بشكل وقائي. 

أفــكار  وتراودنــي  قهــري  وســواس  عنــدي   -5
انتحار، هل هذا من الوسواس؟

 الاضطــراب غيــر خطيــر، ولكنــه مزعــج بشــكل 
والجهــد،  الوقــت  مــن  الكثيــر  ويســتنزف  كبيــر، 
وبســبب هــذه المعانــاة قــد يفكــر فــي التخلــص مــن 
حياته، ومعدل الإصابة بالاكتئاب بين مضطربي 

الوسواس تسعة أضعاف الأشخاص العاديين. 

يرفضــون  وأهلــي  الوســواس  مــن  أعانــي   -6
ولا  إيمانــك،  قــوي  يقولــون  النفســية،  العيــادة 

تطيعي الشيطان. 

 يصيــب اضطــراب الوســواس القهــري شــخصًا 
فــي  عنــده  القيمــي  النظــام  لأن  غالبًــا؛  متدينًــا 
الوســواس  بــن  وكثيــرون يخلطــون  عــالٍ،  الديــن 
القهــري ووســواس الشــيطان، ولكــن الأخيــر عنــد 
عــدم الاســتجابة لــه لا يســبب قلقًــا، ويمكــن 
بينمــا  متقاربًــا،  يكــون  ولا  عليــه،  الســيطرة 
الوســواس القهــري يســبب قلقًــا متزايــدًا عــن عــدم 

الاستجابة له. 

7- هــل الــدواء يســبب الإدمــان لأنــي إذا تركتــه 
يرجع الوسواس؟

يجــب الاســتمرار علــى العــاج فتــرة كافيــة حتــى 
يجعــل  وهــذا لا  أخــرى،  مــرة  الأعــراض  تعــود  لا 

المريض مدمنًا. 

سابعًا

أسئلة شائعة عن
اضطراب الوسواس القهري

)والإجابة عنها(

من مصابين على حساب على تويتر

أنــا مصـــــاب بالوســواس القهــري، مــا هــو   -1
الأفضل.. العلاج الدوائي أم السلوكي؟

فــإذا كانــت  هــذا يعتمــد علــى شــدة الأعــراض، 
بســيطة إلــى متوســطة؛ فيكفــي العــاج الدوائــي، 
أمــا لــو كانــت الشــدة مــن متوســطة إلــى شــديدة؛ 

فيضاف إليه المعرفي السلوكي. 

2- كم من الوقت يستغرق العلاج السلوكي؟

مــن  يختلــف  الــذي  الوقــت  تحديــد  يمكــن  لا 
أخــرى بحســب شــدة الحالــة وســرعة  إلــى  حالــة 
التوجــه للعيــادة النفســية وكفــاءة المعالــج، ورغبــة 

المصاب في التحسن. 

3- هــل الوســواس ينتقــل مــن شــخص إلــى آخــر 
ومن شكل إلى آخر؟

هــو غيــر معــدٍ، ولكــن قــد تكــون بعــض التصرفــات 
عنــده  كان  لــو  الشــخص  حــول  ممــن  مكتســبة 
جــدًا  الممكــن  ومــن  بالمــرض،  للإصابــة  اســتعداد 

تحوله من شكل إلى آخر. 

4- هل الدواء يتم تناوله طوال العمر؟

ليــس شــرطًا ولكــن هنــاك مــدة زمنيــة يحددهــا 
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الوسواس القهري - دليل تثقيفي للمصابين وذويهم

خاتمة

ــا مــن الشــيطان أو ســحر ســاحر، إنمــا هــو  ــا، والوســواس القهــري ليــس مسًّ العــاج النفســي ليــس ترفً
اضطــراب يحتــاج معــه المريــض إلــى دعــم ومســاعدة إلــى عــاج واهتمــام دون شــعور بالعــار أو الخجــل ودون 

يأس واستسلام.

والحقيقــة أن مجتمعاتنــا تنظــر إلــى العــاج النفســي نظــرة تــرف )باعتبــاره ليــس مهمًا كباقــي العلاجات( 
أو نظرة ازدراء )وكأنه مرادف للجنون(.

فمتــى تفيــق مجتمعاتنــا، وتولــي العــاج النفســي أهميــة تحــول دون وقــوع المزيــد مــن ضحايــا الاكتئــاب والانتحــار؟

وهذا الكتاب دليل للمبتدئين كمحاولة لإنقاذ مرضى الاضطراب وذويهم.

9- هل يمكن أن يكون الوسواس في العين والحسد؟ 

قــد يرتبــط بوســواس الخــوف مــن الحســد 
والإصابــة بالعــن مــن قبــل الغيــر أو أن يخــاف أن 

يصيب غيره بالحسد. 

8- هــل يمكــن شــفاء مريــض الوســواس %100؟ 
تصــل نســبة التعافــي فــي المراكــز العلاجيــة إلــى 
عــاج  مــن طريقــة  أكثــر  اســتخدام  وعنــد   ،80%

ترتفع لنسب كبيرة. 
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العلاج النفسي الحديث
قوة للإنسان

- عدد الصفحات: 245 صفحة

- طبعــــــــــة :  1980 م

الناشــر 
عالم المعرفة

)سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت(

د. عبد الستار إبراهيم

أستاذ علم النفس الإكلنـيكي

واستشاري الصحة النفسية

المـؤلف

عرض : عبدالله محمد

-  ولــد فــي قريــة »الزينيــة بحــري« بالأقصــر، وتخــرج فــي قســم علــم النفــس بكليــة الآداب - جامعــة عــن شــمس عــام 1962م.
-  نــال الدكتــوراه فــي علــم النفــس مــن جامعــة القاهــرة عــام 1972م، وتــدرج فــي كثيــر مــن الوظائــف 

الأكاديمية في العديد من الجامعات العربية والأمريكية الكبرى.
-  كتــب مــا يقــرُب مــن 100 بحثًــا ومقــالً نشــرت فــي العديــد مــن المجــات العالميــة المتخصصــة والثقافيــة 
فــي الوطــن العربــي، والولايــات المتحــدة، وأوربــا، والهنــد، وألّــف الكثيــر مــن الكتــب الجامعيــة والثقافيــة 

في علم النفس والعلاج النفسي وغيرها.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

يتنــــاول الكتــــاب جانبًــا مهمًــا مــن جوانــب العــــاج النفســـــي، ألا وهــو: 
اســتراتيجيات العــاج النفســي الحديثــة، التــي أثبتــت فعاليتهــا الكبيــرة، لاســيما 
أنهــا اســتفادت مــن سلســلة ممتــدة عبــر العصــور مــن خبــرات ونظريــات الأطبــاء 

والمعالجين النفسيين.

وقــد قسّــم المؤلــف كتابــه إلــى ثمانيــة فصــول، حــاول مــن خلالهــا الوقــوف علــى 
العــاج  بأســاليب  والتعريــف  والعقليــة،  النفســية  الاضطرابــات  ظاهــرة  أبعــاد 
ــي، أي  ــاج الذات ــن الع ــث ع ــه بالحدي ــا كتاب ــات، مختتمً ــك الاضطراب ــة لتل الحديث

تدريب المرضى على علاج أنفسهم ذاتيًا.
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الرئيســية والاضطرابــات التــي تواجــه عملاءهــم؛ 
فالنــاس لا يذهبــون للمعالجــن النفســيين؛ لأنهــم 
أســوياء أو عاديــن، بــل لأنهــم يحتاجــون أساسًــا 
إلــى خدمــة الخبيــر النفســي وإرشــاده فــي مواجهة 
عــن  والعجــز  والأرق،  القلــق،  مثــل:  مشــكلات، 
الفاعليــة الاجتماعيــة، والشــعور بمعانــاة الشــقاء، 
وغيرهــا، ومــع ذلــك فبــدون وجــود تصــور للســلوك 
الناجــح أو الســوي قــد لا ينجــح المعالــج فــي أن 
يهــدي مــن يستشــيرونه للطريــق الصــواب؛ لــذا 

ينبغي أولاً الإجابة عن السؤال:
ما السلوك العادي، أو السلوك السوي السليم؟

يوجــد  لا  فإنــه  التســاؤل؛  هــذا  عــن  وللإجابــة 
اتفــاق بــن المعالجــن حــول قائمــة الصفــات التــي 
تســتتبعها عمليــة الصحــة النفســية، ومــع ذلــك 
فإنــه مــن الممكــن اســتخلاص عــدد مــن الأوصــاف 
التــي لا يثــار حولهــا جــدل كبيــر فــي أن مــن يتصــف 
النضــوج  مــن  بــه  بــأس  لا  قــدر  علــى  يعــد  بهــا 
والصحــة النفســية، وهــي: أربــع فئات من الســلوك 
التــي تظهــر لــدى الأشــخاص بعــد نجاحهــم فــي 
العــاج النفســي، كمــا يمكــن أن نلاحظهــا لــدى 
ــر  ــن، أو غي ــم أســوياء، أو متكامل ــق عليه مــن نطل
ذلــك مــن ألفــاظ الصحــة النفســية، تلــك الفئــات 

الأربعة من الصفات هى :
1. النضوج.

2. المهارة في تكوين العلاقات الشخصية
و الاجتماعية الفعّالة.

3. التوافق مع الذات.

الفصل الأول
نحن والاضطرابات النفسية والعقلية

هنــاك مدخــان أو طريقــان يمكــن مــن خلالهمــا 
التعرف إلى الأشياء بشكل عام:

مــن  الأشــياء  الــذي يصــف  هــو  الأول:  الطريــق 
خــال أضدادهــا، مثــل: تعريــف اللــون الأبيــض 

بأنه مضاد اللون الأسود.
أمــا الطريــق الآخــر: فهــو تعريــف الأشــياء بالنظــر 
إليهــا مــن الداخــل، مــن خــال وصــف متعلقاتهــا 
الأساســية، مثــل: عــدم الاقتصــار علــى وصــف 
الرجــل بأنــه ليــس طفــاً، بــل التطــرق إلــى وصــف 
ــي،  ــه يتســم بالنضــج الانفعال ــة بأن ســلوك الرجول
والاســتقلالية، وغيرهــا. وبنــاءً على هــذه الطريقة 
ــى الســلوك الشــاذ مــن  ــة، يجــب التعــرف إل الثاني
خــال وصــف أنــواع معينــة مــن الســلوك - باتفــاق 
أغلــب النــاس عليهــا- أن تلــك الســلوكيات »شــاذة« 
أو »مضطربــة«؛ وبذلــك يمكــن صياغــة تعريــف 

لمصطلح: »الاضطراب النفسي«.

ويعــد البــدء بوصــف الســلوك الســليم أو العــادي 
ــا لفهــم الســلوك الشــاذ بالرغــم مــن  مدخــاً طيبً
صعوبتــه؛ ذلــك أنــه مــا مــن مفهــوم يتحيــر علمــاء 
مفهــوم  مثــل:  تعريفــه  فــي  العلاجــي  النفــس 
»الســواء«؛ ربمــا لأن كثيــرًا مــن علمــاء هــذا الفــرع 
ومشــكلات؛  مــع اضطرابــات  أساسًــا  يتعاملــون 
لــذا فهــم يعتقــدون أن مــن واجبهــم أولاً تقــديم 
للمشــكلات  »علاجًــا«  ثـَـمَّ  ومــن  شــافية،  إجابــة 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الناحيــة الانفعاليــة والوجدانيــة كان هنــاك مــا يســمى 
بالاضطرابــات العصابيــة كالقلــق والهيســتريا 
مصــدر  كان  وإذا  والاكتئــاب،  المرضيــة  والمخــاوف 
الشــذوذ اضطرابًــا فــي التفكيــر؛ تكــون مــا يســمى 
بالمــرض العقلــي )الذهانــي( بأشــكاله المختلفــة مــن 

فصام، وهوس، وبارانويا.

كالانحرافــات  والجنــوح  الجريمــة  تنشــأ  كمــا 
الســيكوباتية؛ بســبب اضطــراب الســلوك الاجتماعي، 
وتعــد الأمــراض الســيكوماثية، كالارتفــاع فــي ضغــط 
الــدم، والربــو، والقرحــة، وغيرهــا علامــة علــى أن 
الاضطــراب النفســي يؤثــر فــي الوظائــف العضويــة 
والبدنيــة للإنســان، وبذلــك فــإن كل نــوع مــن أنــواع 
هــذه الاضطرابــات مــن شــأنه أن يحــدث اضطرابًــا 
للوظائــف الأخــرى، فالاضطــراب فــي حالــة القلــق 
مثــاً: يصيــب الجوانــب الوجدانيــة والجســدية 
أن مصــدر  مــن  الرغــم  علــى  والعقليــة،  والســلوكية 

الاضطراب هو الوجدان أساسًا.

بــؤرة  تشــكل  النفســية  الأمــراض  فــإن  كذلــك، 
لمشــكلات اجتماعيــة وعقليــة أخــرى تعانــي منهــا 
المجتمعــات المتقدمــة الغربيــة، والاشــتراكية، ودول 
العالــم الثالــث على حد ســواء، كما تشــير الدراســات 
إلــى حجــم  المســحية  البحــوث  ونتائــج  التجريبيــة 
انتشــار الاضطرابــات العقليــة فــي العالــم الغربــي 
ــك أن  ــى حــد ســواء، ومــن اللافــت كذل ــي عل والعرب
ــات النفســية قــد تحــدث نتيجــة تضافــر  الاضطراب
عوامــل: الوراثــة، والأســاليب الخاطئــة في التنشــئة، 

والضغوط، والأزمات البيئية.

4. قــدرة الشــخص علــى أن يتبنــى لنفســه فلســفة 

عامــة فــي الحيــاة تســمح لــه بــأن يتصــرف بكفــاءة 
يوظــف  وأن  إمكانياتــه،  مــع  يتناســبان  ونجــاح 
تفكيــره لتحقيــق التوافــق بجوانبــه: الاجتماعيــة، 
فلســفة  نقــول  وعندمــا  والنفســية،  والســلوكية، 
الســوي  الشــخص  بــأن  بالطبــع  نعنــي  لا  عامــة 
الشــهير  كالفيلســوف  فيلســوفًا  يكــون  أن  يجــب 
للفــرد  يكــون  أن  نعنــي  ولكــن  رســل«،  »برترانــد 
والاتجاهــات  والقيــم  التصــورات  مــن  مجموعــة 
والمعتقــدات الشــخصية التــي تســاعده علــى حــب 
الســعادة  وتحقيــق  والــذات،  والنــاس  الحيــاة 

والحياة الاجتماعية الفعالة.

ومــن خــال مــا ســبق: يمكــن التعــرف إلى الســلوك 
أن  إدراك  طريــق  عــن  وذلــك  المريــض،  أو  الشــاذ 
العجــز عــن التوافــق فــي أي جانــب مــن الجوانــب 

الأربعة قد يعد علامة على الشذوذ أو المرض.

وبشــكل عــام؛ فــإن الاضطــراب النفســي والعقلــي 
يعبــران عــن مفهــوم لجانــب مــن الســلوك يتعــارض مــع 
ــا أو ناضجًــا؛  مــا نطلــق عليــه ســلوكًا ســليمًا، أو عاديً
ذلــك أن الاضطــراب أو المــرض النفســي لا يحقــق 
الرضــا والتقبــل للشــخص، أو لمــن حولــه، أو لكليهمــا 
إثــارة  إلــى  النفســي  المــرض  يــؤدي  كمــا  معًــا، 
اضطرابــات شــاملة فــي ســلوك الإنســان قــد تشــمل: 
حالته الانفعالية، أو تفكيره، أو سلوكه الاجتماعي، 
أو وظائفه العضوية والجســدية، أو كل هذه الأشــياء 
مجتمعــة فــي وقــت واحــد، وإذا غلــب الاضطــراب فــي 
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بــن معالــج ناجــح، وآخــر أقــل نجاحًــا، لا تكمــن 
فــي المنطلــق النظــري لــكل منهــم، بقــدر مــا يتوقــف 
النجــاح علــى عوامــل أخــرى، كثقــة المعالــج بنفســه، 
وانخفــاض مســتوى قلقــه، وقدرتــه علــى ابتــكار 
طــرق تدفــع مرضــاه للتحســن والعــاج، وتكويــن 

علاقات إيجابية معهم.

وعلــى الرغــم مــن تركيــز المعالــج الحديــث علــى 
شــفاء الأعــراض المباشــرة، فــإن هــذا لا يعنــي أنهــم 
مــن  تجــرده  نظــرة  النفســي  للمــرض  ينظــرون 
الاضطــراب  أن  ذلــك  المركبــة؛  المعقــدة  طبيعتــه 
النفســي عندمــا يثــور يكــون متعــدد الجوانــب، مــن 
ــال  ــب باخت ــى الشــخصية، فيصي ــاره عل ــث آث حي
الظاهــرة،  والســلوكية  الوجدانيــة،  الوظائــف 
وأســاليب التفكير، وأســاليب التفاعل الاجتماعي، 
ــة بحســب  ــف المناهــج العلاجي ــإن تصني ــك ف وبذل
فاعليتهــا وتركيزهــا علــى تعديــل كل جانــب مــن 
هــذه الجوانــب قــد يكــون أفضــل، وعلــى هــذا فمــن 
إلــى:  العلاجيــة  الأســاليب  تصنيــف  الممكــن 
لتعديــل  وأســاليب  الوجــدان،  لتعديــل  أســاليب 
الســلوك، وأســاليب لتعديــل التفكيــر، فضــاً عــن 

أساليب التفاعل الاجتماعي.

وقــد بــــدأ استخـــــدام العقاقيـــــر فــي عـــــاج 
ــرة، إلا أن  ــرة مبك ــذ فت ــات النفســية من الاضطراب
اســتخدام العقاقيــر أصبــح منــذ الخمســينيات مــن 
أكثــر الأســاليب انتشــارًا داخــل المصحــات العقلية، 
والحقيقــة أن المرضــى العقليــن أصبحــوا أكثــر 

الفصل الثاني
لمحة عن أساليب العلاج الحديثة

تختلــف الأســاليب الحديثــة فــي العــاج النفســي 
عــن الأســاليب الكلاســيكية القديمــة التــي كانــت 
نظريــات  وفــق  النفســي  التحليــل  علــى  تعتمــد 
»فرويــد« فــي أنهــا تهتــم بشــكل الأعــراض بصورتهــا 
ــا الشــخص، مســتخدمة  ــي منه ــا يعان ــة، كم الراهن
فــي ســبيل تحقيــق ذلــك: الأســاليب المباشــرة التــي 
تركــز علــى الشــكوى المباشــرة فــي اللحظــة الراهنة، 
أو  القلــق،  أو  مــن حــالات الخــوف،  المعانــاة  مثــل: 
المنطلــق  اســتراتيجية  وفــق  وهكــذا؛  الاكتئــاب، 
ــا  ــة )هــذا وهن ــات العــاج الحديث الأساســي لنظري
ينطلــق  التــي  النظريــة  الأســس  أن  علــى  والآن(، 
عنــد  نابعــة  تكــون  المعاصــرون  المعالجــون  منهــا 
أثَرَْتهَْــا  كمــا  التعلــم،  نظريــة  أفــكار  مــن  البعــض 
عبقريــة العالــم الروســي الفــذ »بافلــوف«، ثــم العالم 
ــز  ــج التميي ــا المعال »واطســون«؛ حيــث يســتطيع فيه
بــن الشــكوى الثانويــة، والمشــكلة الرئيســية، ولكــن 
التحليــل  عــن  مختلفــة  وتصــورات  بمفاهيــم 
النفســي، كمــا أن المنطلــق النظــري عنــد البعــض 
الآخــر يكــون نابعًــا مــن نظريــات العالــم الأمريكــي 
مــن  المنطلــق  يكــون  وقــد  »ســكينر«،  المعاصــر 

نظريات الشخصية، أو نظريات التفكير.

ومــع أن الأســس النظريــة فيمــا يبــدو تشــكل 
موضوعًــا مثيــرًا للجــدل بــن المعالجــن النفســيين 
هــذه الأيــام، فــإن هنــاك مــا يــدل علــى أن الفــارق 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

خلــق منــاخ وقائــي ضــد هــذه الاضطرابــات؛ إلا أن 
هــذه الوقايــة يجــب أن تتزامــن مــع الأســاليب الفعالــة 
للعــاج المباشــر لهــذه الاضطرابات النفســية والعقلية.

ــه  ــؤدي إلي ــن أن ت ــا يمك ــر م ــن أخط ــا أن م كم
تلــك العقاقيــر: الإدمــــان عليهــا، والاعتمــــــاد 

الجسمي عليها.

اكتشــاف  فــإن  ســبق؛  مــا  كل  علــى  وبنــاء 
الأســاليب الحديثــة فــي العــاج النفســي يعــد 

ثورة شهدتها الأعوام الأخيرة.

ــي  ــم ف ــذي يت ــد ال ــإن الجه ــة ف ــن الوقاي ــا ع أم
الممكــن  مــن  أنــه  علــى  قليــل،  الميــدان  هــذا 
اســتخدام الأســاليب المتعلقــة بتحســن الوراثــة، 
مــن الاضطرابــات  الوقايــة  فــي حالــة  خاصــة 
العقليــة كالفصــام، كمــا أن هنــاك جهــدًا أكبــر 
يمكــن أن يتــم بالنســبة لتعليــم الوالديــن أســاليب 
كمــا  الاجتماعيــة،  والتنشــئة  للتربيــة  مناســبة 
يمكــن التخلــص مــن تأثيــر الأزمــات البيئيــة، عــن 
طريــق خلــق منــاخ وقائــي يــؤدي إلــى التخفــف 
مــن  العمــــل،  بجــو  المرتبطــــة  الضغــوط  مــن 
خــــال التوجيــــه والإرشــــاد، كمــا يلعــب الوعــي 
بطــرق الوقايــة مــن الأمــراض النفســية والعقليــة 

دورًا كبيرًا في 

بالحالــة المزاجيــة وزيــادة التيقــظ، لكــن العقاقيــر لا 
تــؤدي إلــى تغييــرات شــاملة، لهــذا فلابــد لهــا مــن أن 

تصحبها أساليب علاجية أخرى، وبرامج وقائية،

تعاونًــا بعــد اكتشــاف العقاقيــر، وتــزداد أهميــة 
العقاقيــر بالنســبة لحــالات المــرض العقلــي، ربمــا 
بســبب أن العوامــل العضويــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي 

نشأة الاستعداد للانهيار العقلي.

وقــد أدى انتشــار العقاقيــر إلــى زيــادة نســبة 
خــروج المرضــى مــن المستشــفيات العقليــة، لكــن 
والمصحــات  المستشــفيات  إلــى  العــودة  نســبة 
القلــق  حالــة  وفــي  ازدادت،  قــد  النفســية 
كالاكتئــاب،  الأخــرى  الوجدانيــة  والاضطرابــات 
غالبًــا مــا يصــف الأطبــاء كثيــرًا مــن المهدئــات 

والأدوية التي تبعث على النوم.

ولاشــك فــي أن العقاقيــر تــؤدي إلــى تغييــرات 
ســلوكية واضحــة، فالمهدئــات التــي تســتخدم مــع 
العقليــن تحــول المهتاجــن والعدوانيــن  المرضــى 
العقاقيــر  تخفــف  كمــا  هادئــن،  أشــخاص  إلــى 
المضــادة للقلــق مــن التوتــرات العضليــة، وتســاعد 
للتغييــر الإيجابــي،  القابليــة  النــوم، وتدعــم  علــى 
وكذلــك فــإن العقاقيــر المنبهــة تســاهم فــي الارتفــاع 

يمكن معرفة أن هذا الشخص يعاني حالة مرضية من الاضطراب النفسي أو العقلي 
الأربعة:  الجوانب  هذه  من  جانب  أي  في  التوافق  عن  عجزه  من  التحقق  خلال  من 
على  القدرة  الذات،  مع  التوافق  اجتماعية،  علاقات  تكوين  على  القدرة  النضج، 

وضع فلسفة عامة للحياة
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ــر قلقــه ومخاوفــه؛ كالظــام،  ــي تثي الموضوعــات الت
والأماكن المرتفعة، والأماكن الضيقة، وغيرها. 

كذلــك تتجــه كثيــر مــن مؤسســات رعايــة المرضــى 
العقليــن إلــى اســتخدام هــذا الأســلوب مــع ضعــاف 
العقــول؛ لتدريبهــم علــى رعايــة أنفســهم، ولإرضــاء 
متطلباتهــم الرئيســية، والتطــور بهــم إلــى مســتويات 
والفكــري،  والحركــي  الحســي  النمــو  مــن  أرقــى 
وتقــوم طــرق العــاج النفســي الســلوكي مــن خــال 
التطمــن التدريجــي علــى نفــس المبــدأ: وهــو ابتــكار 
وســائل لتشــجيع المريــض العصابــي علــى مواجهــة 

مواقف: القلق، والخوف بشكل تدريجي.

ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن تلــك الاســتراتيجية 
ــض  ــاعر المري ــد مش ــي: تحيي ــي« ف ــن التدريج »التطم
ــا  ــغ فيه ــاء حساســيته المبال ــق إلغ ــة، عــن طري العصابي
مــع  ومخاوفــه،  لقلقــه  المثيــرة  المواقــف  تلــك  نحــو 
فكلمــا  القلــق،  لهــذا  معارضــة  اســتجابات  إحــداث 
ــق تجــاه  ــى درجــة مــن درجــات القل تعــرض المريــض إل
تلــك المواقــف؛ تفقــد هــذه المواقــف خاصيتهــا المهــددة، 

وتتحول في نهاية المطاف إلى مواقف محايدة.

ومن خلال كل ما سبق:

 يمكــن القــول بــأن التخلــص مــن الاضطــراب 
ــي للأشــياء أو  ــرض التدريجـــ ــق بالتعـــ والقلـــ
مــن  يــزال  ومــا  كان  تثيرهمــا  التــي  الموضوعــات 
الفنــون الرئيســية التــي تتجــه لهــا بديهــة الإنســان 
العــادي وحكمتــه؛ كذلــك فــإن طريقــة التطمــن 

الفصل الثالث

علاج الاضطرابات الانفعالية
بطريقة متدرجة

فــي  الفعالــة  الحديثــة  الأســاليب  نمــاذج  ومــن 
العــاج النفســي عــاج الاضطرابــات الانفعاليــة 
جوانــب  مــن  كثيــرًا  أن  ذلــك  متدرجــة؛  بطريقــة 
الخــوف، والقلــق، والرهبــة، وعــدم الثقــة بالنفــس، 
وغيرهــا مــن أشــكال العُصَــاب، مــا هــي إلا عــادات 
اكتســبناها فــي مواقــف مؤلمــة، ومخيفــة، ومهينــة 
للنفــس؛ ذلــك أننــا نتعلــم أن نكــون مرضــى بســبب 
خبــرات مؤلمــة تعرضنــا لهــا، وبنفــس المنطــق يمكــن 
القــول بــأن: مــا نتعلمــه يمكــن أن نتوقــف عــن تعلمه، 
نكــون  أن  نتعلــم  كنــا  فــإذا  عكســه،  نتعلــم  أن  أو 

مرضى، فإنه بالإمكان أن نتعلم أن نكون أصحاء.

وفــي واقــع الأمــر، فــإن العــاج النفســي هــو: 
»فــن تعليــم النــاس أن يكونــوا أصحــاء؛ أي خلوهــم 
مــن المخــاوف التــي لا معنــى لهــا، ومــن المعطــات 
التفكيــر  علــى  قدرتهــم  تعــوق  التــي  الانفعاليــة 

السليم، وتحقيق الذات، والطمأنينة«.

ويتــم تطبيــــق أســلوب عـــــاج الاضطرابــــات 
الانفعاليــة بطريقــة متدرجــة، مــن خــال: التعــرض 
التدريجــي لمصادر الاضطراب، باتباع اســتراتيجية: 
محاولــة  علــى  تقــوم  التــي  التدريجــي«  »التطمــن 
التخلــص مــن القلــق بشــكل متــدرج، وذلك عــن طريق 
أو  الأشــياء  لمواجهــة  تدريجيًــا  المريــض  تعريــض 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل الرابع
أسلوب الاسترخاء

الطــب  فــي  الاســترخاء  اســتخدام تماريــن  يتــم 
بأســاليب  الإكلينيكــي،  النفــس  وعلــم  النفســي، 
متعــددة، ومنــذ فتــرة طويلــة تعــود إلــى ســنة 1929م، 
أبــدى طبيــب نفســي يدعــى: »جيكبســون«  حيــث 

علــى  تقــوم  أخــرى:  طريقــة  هنــاك  أن  كمــا 
اصطحــاب المريــض لمواقــف الخــوف المحايــدة، 

بدلاً من تخيلها.
ولــكل طريقــة عيوبهــا ومزاياهــا، ولــو أن الجمــع 
بــن الطريقتــن ممكــن ومرغــوب، وعلــى الرغــم 
عــاج  علــى  يقتصــر  الأســلوب  هــذا  أن  مــن 
المخــاوف المرضيــة إلا أنــه يصلــح أيضًــا فــي عــاج 
يكــون  بعــض حــالات الاكتئــاب، خاصــة عندمــا 
خارجيــة  لحادثــة  شــديدة  اســتجابة  الاكتئــاب 
أو  عمــل،  خســارة  أو  قريــب،  كفقــدان  محــددة، 
ونســبة  الماضــي،  فــي  محــددة  بأحــزان  متعلقًــا 
نجــاح هــذا الأســلوب فــي عــاج المخــاوف المرضية 
تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 89%، غيــر أن نجــاح 
اســتخدام هــذا الأســلوب يتوقــف علــى تدريــب 
الشــخص علــى الاســترخاء العميــق عنــد تعريضــه 

)واقعيًا أو بطريق الخيال( إلى مواقف القلق.

بعــد ذلــك؛ بــأن نطلــب مــن الشــخص وهــو فــي 

فــي  نفســه  يتخيــل  أن  واســترخاء  هــدوء  حالــة 

الموقــف الــذي يثيــر أقــل درجــة مــن القلــق فــي 

البدايــة، مــع تهدئتــه إلــى أن تتحيــد مشــاعره نحــو 

الدرجــات المنخفضــة، ثــم يبــدأ الانتقــال للمواقــف 

الأشد، وهكذا حتى تنتهي القائمة.

التدريجــي التــي يلجــأ لهــا المعالــج الحديــث تقــوم 
علــى نفــس المبــدأ، وقد عــرف المعالجون الســابقون 
المعالجــون  عرفــه  كمــا  تمامًــا  الأســلوب،  هــذا 
بمثابــة  المتبــادل  الكــف  مبــدأ  ويعــد  المحدثــون، 
النفــس  علــم  قدمــه  الــذي  العلمــي  الأســاس 
فــإذا  الأســلوب،  هــذا  نجــاح  لتفســير  الحديــث 
نجحنــا فــي اســتثارة اســتجابة معارضــة للقلــق، 
كالتطمــن التدريجــي فــي حالــة وجــود الموضوعات 
ــل  ــف كام ــى ك ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــه، يمك ــرة ل المثي

للقلق، وبالتالي يختفي ويتناقص بعد ذلك.

ويتــم إجــراء التطمــن المتــدرج وفــق عــدة مراحــل، 
المخـــــــاوف  تثيــر  التــي  المواقــف  تحديــد  منهــا: 
الرئيســية للشــخص، ثــم تدريــج كل موقــف منهــا 
ــارة  ــات إث ــل المنبه ــدأ بأق ــة، تب ــي قائم ــى حــدة ف عل
إلــى أشــدها  للخــوف فــي الموقــف، مــع الصعــود 
العــاج  ا لإجــراء  معــدًّ الموقــف  ثــم يصبــح  إثــارة، 

والأساليب  الوراثة،  منها:  عوامل؛  عدة  تضافر  نتيجة  النفسية  الاضطرابات  تحدث 
الخاطئة في التنشئة، والضغوط، والأزمات البيئية
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البــدء  عــادة  الســلوكيون  المعالجــون  ويفضــل 
الذراعــن  عضــات  اســترخاء  علــى  بالتدريــب 
لســهولة ذلــك مــن ناحيــة، وليتعلــم المريــض بشــكل 
ــن  ــه م ــي ونتائج ــترخاء العضل ــى الاس ــح معن واض
ناحيــة أخــرى، ثــم يتــم الانتقــال بعــد ذلــك لمنطقــة 
الــرأس؛ لأن كثيــرًا مــن العوامــل المهدئــة للتوتــر 
تتركــز فــي القــدرة علــى الســيطرة علــى عضــات 

الوجه، ومنطقة الرأس بشكل عام، وهكذا.

وبشــكل عــام، نجــد أن إعــداد المريــض وتهيئتــه 
العضلــي،  الاســترخاء  علــى  التدريــب  لممارســة 

تتكون من النقاط التالية: 

تعلــم  أنــه مقبــل علــى  للمريــض  المعالــج  يبــن   .1
خبــرة جديــدة أو مهــارة لا تختلــف عــن أي مهــارة 
ــادة  ــك؛ كقي ــل ذل ــه قب يكــون قــد تعلمهــا فــي حيات
ســيارة، أو تعلــم ســباحة، أو لعبــة رياضيــة جديدة. 
وبعبــارة أخــرى: يبــن لــه أنــه - أي المريــض - مثلــه 
مشــاعر  يواجهــون  قــد  النــاس  مــن  كثيــر  مثــل 
التوتــر والقلــق أثنــاء عمليــة التعلــم، وبالمقابــل فــإن 
المريــض مــن الممكــن أن يتعلــم أن يكــون عكــس 
ذلــك، أي قــادر علــى الاســترخاء والهــدوء، ويكمــن 
دور المعالــج فــي أن يســاعده علــى أن يصــل بنفســه 

إلى إتقان هذا الدور.

أثنــاء  بأنــه  للمريــض  أيضًــا  المعالــج  يبــن   .2
ــى الاســترخاء قــد يشــعر  ــة التدريــب عل عملي
فــي  كالتنميــل  الغريبــة،  المشــاعر  ببعــض 
أصابع اليد، أو إحســاس أقرب إلى الســقوط، 

اهتمامــه باكتشــاف وســائل الاســترخاء العضلــي 
بطريقــة منظمــة؛ مؤكــدًا مــن خــال تجربتــه فــي 
عــاج مرضــى القلــق أنهــا طريقــة فعالــة للغايــة، 
وتــؤدي إلــى نتائــج علاجيــة إيجابيــة ملموســة، كمــا 
يوجــد إجمــاع بــن علماء العلاج النفســي والســلوكي 
الاســترخاء؛  علــى  التدريــب  فائــدة  علــى  اليــوم 

لمواجهة القلق، وتعزيز الصحة النفسية.

لــكل  ويتــم تعريــف الاســترخاء: بأنــه توقــف كامــل 
الانقباضــات، والتقلصــات العضليــة المصاحبــة للتوتــر، 
وبهــذا المعنــى فــإن الاســترخاء يختلــف عــن الهــدوء 
الظاهــري، أو النــوم، وإذا كان الاضطــراب الانفعالــي 
يــؤدي إلــى إثــارة التوتــر العضلــي، فــإن مــن الثابــت 
الشــخص  تجعــل  العضلــي  التوتــر  إثــارة  أن  أيضًــا 
ــم لهــذه  مســتفزًا للانفعــال الســريع فــي الاتجــاه الملائ
التوتــرات، والعكــس صحيــح كذلــك، فإرخــاء التوتــرات 
العضليــة، وإيقــاف انقباضاتهــا تــؤدي إلــى التقليــل مــن 

الانفعالات المصاحبة لهذه التوترات.

الاســترخاء  علــى  المرضــى  تدريــب  ويســتغرق 
عــادة  النفســية  العيــادات  فــي  المنظــم  العضلــي 
ســت جلســات علاجيــة، فــي كل منهــا يجــب أن 
ــات  ــل لتدريب ــى الأق ــة عل تخصــص عشــرين دقيق
الاســترخاء، وفــي نفــس الوقــت يطُلب مــن المريض 
لمــدة  الاســترخاء  علــى  التدريبــات  يمــارس  أن 
خمــس عشــرة دقيقــة يوميًا بنفســه؛ وذلك بحســب 

الإرشادات العلاجية.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

يبعــث  بأكثــر حتــى  أو  بتعليــق  الحــن والآخــر 
الطمأنينــة فــي نفــس المريــض؛ إذ يجــب علــى 
المعالــج أن يوضــح للمريــض أن دوره هــو: دور 
المرشــد أو المعلــم الــذي لا يهــدف إلــى الســيطرة 
علــى جســد مريضــه بمقــدار مــا يهــدف إلــى 

تعليمه خبرة جديدة.

كالانحرافات   - والجنوح  الجريمة  تنشأ 
السلوك  اضطراب  بسبب   - السيكوباتية 
الاضطــــــــراب  يؤثر  كما  الاجتماعــــي، 
والبدنية  العضويـــــة  الوظائف  في  النفسي 
للإنسان؛ فالاضطراب في حالة القلق مثلًا: 
والجسدية،  الوجدانية،  الجــــوانب  يصيب 
أن  من  الرغم  على  والعقلية،  والسلوكية، 

مصدر الاضطراب هو الوجدان أساسًا

5. كقاعــدة يجــب التوصيــة بالمحافظــة علــى كل 
ــاء  ــام أثن ــة تراخــي ت عضــات الجســم فــي حال
لمنــع  العينــن  تغميــض  خاصــة  الاســترخاء، 
المشــتتات البصريــة التــي قــد تعــوق الاســترخاء 
التــام، لكــن فــي كثيــر مــن الحــالات، خاصــة فــي 
الجلســات الأولــى مــن العــاج، قــد يكــون مــن 
الضــروري بــن الحــن والآخــر الســماح للمريض 
بــأن يفتــح عينيــه، وهــذا ضــروري بشــكل خــاص 
فــي حــالات الأشــخاص الذيــن تتملكهــم الريبــة 
أو الشــك، أو عندمــا يكــون المريــض مــن الجنــس 
الآخــر الــذي قــد يتصــور فــي هــذا الموقــف نوعًــا 

من الإغراء الجنسي.

ــك؛ لأن هــذا شــيء  ــه يجــب ألا يخشــى ذل وأن
الجســم  عضــات  أن  علــى  ودليــل  عــادي، 
بــدأت تتراخــى. وهــذه النقطــة مهمــة بشــكل 
المرضــى – خاصــة  مــن  كثيــرًا  خــاص؛ لأن 
الهيســتيريين – قــد يســتجيبون للاســترخاء 
بخــوف مبالــغ فيــه، أو بشــعورهم بــأن شــيئًا 
ــدل  ــى أجســادهم؛ بينمــا ت ــا يســيطر عل غريبً
بــدأ  قــد  الاســترخاء  أن  هــذه الحالــة علــى 

يحدث في عضلات الجسم.

3. ينصــح المعالــج المريــض بــأن يركــز أفــكاره كلهــا 

فــي اللحظــة، أي فــي عمليــة الاســترخاء، وذلــك 
للمســاعدة علــى تعميــق الإحســاس بــه، ولكــي 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــي تحقي ــج ف ــاعد المعال يس
مــن النجــاح فــي هــذه المرحلــة قــد يطلــب مــن 
المريــض أن يتخيــل بعــض اللحظــات فــي حياتــه 
التــي كان يعيــش فيهــا بمشــاعر هادئــة وفياضــة 
)يحســن أن يكــون هــذا التخيــل بشــكل نوعي، أي 
أن يكــون المعالــج قــد عــرف مــن المريــض قبــل 
ذلــك بعــض المواقــف التــي كانــت تهدئ مشــاعره، 
كالضــوء الخافــت، أو الاســترخاء عقــب وجبــة 

شهية، وهكذا(.

ــاب بعــض  ــي قــد تنت ــاك بعــض المخــاوف الت 4. هن

المرضــى أثنــاء عمليــة التدريــب على الاســترخاء، 
ــا: شــعورهم بأنهــم ســوف يفقــدون القــدرة  منه
ــل هــذه الحــالات  ــي مث ــذات، وف ــط ال ــى ضب عل
فإنــه مــن الأفضــل أن يتدخــل المعالــج مــا بــن 



العلاج النفسي الحديث .. قوة للإنسان278

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

    
    

  k
hu

las
at

 fik
ria

اهتمامًــا كبيــرًا فــي الوقــت الحالــي بابتــكار تدريبــات 
مــن شــأنها أن تســاعد علــى الاســترخاء العضــوي 

الكامل تدريجيًا.

ومــن الخطـــــــــوات المتبعـــــــــة فــي التدريــــب علــى 
عملية الاسترخــــاء:

	1 بدايــة . عنــد  مريــح  وضــع  فــي  الاســتلقاء 
التدريــب، والتأكــد مــن هــدوء المــكان وخلــوه 

من المشتتات.

	2 الــذي ســيرقد عليــه . المــكان  التأكــد مــن أن 
المريــض مريحًــا، بحيــث لا توجــد بــه أجــزاء 

نافرة أو ضاغطة على بعض أجزاء الجسم.

	3 ليــس بالضــرورة البــدء فــي التدريبــات فــي .
ــض  ــدء والمري ــن الب ــة الاســتلقاء، يمك وضعي
ــح، أو  ــوس فــي وضــع مري ــة الجل فــي وضعي

الوقوف في بعض الحالات.

	4 البــدء بتدريــب عضــو واحــد مــن الجســد .
فــي البدايــة علــى الاســترخاء، ويفضــل أن 

يكون الذراع.

	5 غلق راحة اليد اليسرى بقوة وإحكام..

	6 ملاحظــة أن عضــات اليــد ومقدمــة الذراع .
اليسرى سوف تنقبض وتتوتر وتشتد.

	7 فتــح راحــة اليــد اليســرى بعــد ثــوان معدودة، .
ثــم إرخائهــا ووضعهــا فــي مــكان مريــح علــى 
مســند الأريكــة، مــع ملاحظــة أن العضــات 

سوف ترتخي وتثقل.

6.  مــن العوامــل المهمــة التــي قــد تعــوق الاســترخاء 
بعيــدة،  تخيــات  فــي  العقــل  تجــول  الناجــح: 
وعلــى الرغــم مــن أنــه لا خطــر فــي ذلــك؛ فمــن 
الموقــف  إلــى  بهــذه الأفــكار  الرجــوع  الأفضــل 

بقدر الاستطاعة.

يكــون  أن  عليــه  يجــب  المعالــج  فــإن  وأخيــرًا،    .7
قــادرًا علــى اســتيعاب مريضــة، متفهمًــا لشــكوكه 
ومخاوفــه، كمــا عليــه أن يكــون قــادرًا علــى كســب 
ثقتــه وتعاونــه فــي نجــاح الاســترخاء، وفــي كل 
الأحــوال، إذا ظهــر لأي ســبب مــن الأســباب أن 
المريــض غيــر مقبــل أو متحمــس للإجــراء؛ فــإن 
حساســية المعالــج وخبرتــه بالأســاليب العلاجيــة 
إلــى  الانتقــال  علــى  قــادرًا  ســتجعله  الأخــرى 

محاولة أشكال علاجية أخرى ملائمة.

 نموذج للتدريب على الاسترخاء

مــن الضــروري أن نبــن أن اســترخاء أي عضــو 
معنــاه اختفــاء كامــل لأي تقلصــات أو انقباضــات فــي 
نجــاح  علــى  نســتدل  أن  ويمكــن  العضــو،  هــذا 
اســترخاء عضــو معــن )كعضــات الــذراع مثــاً( 
الضغــط  أو  المختلفــة،  الاتجاهــات  فــي  بتحريكــه 
عليــه، ويكــون الاســترخاء ناجحًــا إذا لــم نجــد أي 
تكــون  آخــر:  وبتعبيــر  العضــو،  هــذا  مــن  مقاومــة 
أعصــاب هــذا العضــو متوقفــة تمامًــا عن أي نشــاط، 
ويتوقــف جــزء كبيــر مــن نجــاح العــاج الســلوكي فــي 
ــد  ــي التمكــن بع ــك، وبالتال ــى ذل قــدرة الشــخص عل
ذلــك مــن الاســترخاء الناجــح الإرادي لــكل عضــات 
هنــاك  أن  نجــد  ولهــذا  فعضــو،  عضــوًا  الجســم 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

موضوعــات  فــي  يهيــم  تفكيــره  أن  وجــد 
أخــرى، يمكنــه أن يعيــده بشــكل إرادي إلــى 

حالة الإحساس بجسده.

يجــب علــى المريــض عــدم اليــأس فــي حــال 13	.
عجــز عــن الوصــول إلــى حالــة عميقــة مــن 
أن  شــأنه  مــن  التكــرار  فــإن  الاســترخاء؛ 
يمكنــه مــن ضبــط الجســم بإبقائــه فــي حالة 

استرخاء إن عاجلًا أو آجلًا.

ومن خلال كل ما سبق: 

فإن جميع الناس تقريبًا يســتجيبون للاضطرابات 
توتــرات  فــي  وزيــادة  بتغيــرات  والقلــق  الانفعاليــة 
عضــات الجســم، ومــن شــأن هــذا التوتــر أن يضعف 
الاســتمرار  أو  المقاومــة  علــى  الإنســان  قــدرة  مــن 
ــل  ــة، ب ــدية والعقلي ــاطاته الجس ــي أداء نش ــاءة ف بكف
الانفعــــــال  مــن  لمزيــد  اســتهدافًا  أكثــر  ويجعلــه 
والاضطــراب والخــوف والســلبية، وتشــيع حــالات 
ــن  ــن المرضــى النفســيين والعقلي ــي ب ــر العضل التوت
والناجحــن  الأســوياء  بــن  شــيوعها  مــن  أكثــر 
اجتماعيًــا والقادريــن علــى ممارســة أنشــطة الحيــاة 
بكفــاءة، ويصطحــب كل اضطــراب انفعالــي بتوتــر 
ــون  ــق يك ــي بعــض عضــات الجســم، فالقل نوعــي ف
مصاحبًــا بتوتــر فــي عضــات الــرأس )الصــداع(، 
والشــعور بالذنــب يكــون مصاحبًــا بتوتــر في عضلات 
الظهــر )كآلام الظهــر(، ويســتجيب المرضــى النفســيون 

والعقليون بتوترات عضلية عامة

	8 تكــرار هــذا التمريــن عــدة مــرات حتــى إدراك .
فــي  العضلــي  والشــد  التوتــر  بــن  الفــرق 
الحالــة الأولــى، وبــن الاســترخاء الــذي ينجــم 
اليــد  راحــة  فــرد  يتــم  عندمــا  ذلــك  بعــد 
إدراك  مــن  التأكــد  يتــم  أن  وإلــى  اليســرى، 
المريــض لفكــرة الاســترخاء العضلــي، وأنــه 

بإمكانه ضبط عضلات راحة يده اليسرى.

	9 بقيــة . مــع  والإرخــاء  الشــد  تمريــن  تكــرار 
العضلات الأخرى.

فــي 10	. التحكــم  علــى  القــدرة  اكتســاب  بعــد 
جميــع  فــي  والاســترخاء  العضلــي  التوتــر 
ســوف  فعضــو،  عضــوًا  الجســم  أعضــاء 
يتمكــن المريــض فــي المــرات التاليــة مــن أخــذ 

وقت أقل في كل مرة.

.	11 اكتســاب القــدرة علــى الاســترخاء بهــذا النظام 
مــن شــأنه أن يمكــن المريــض فــي مواقــف تاليــة 
فــي  العضلــي  الاســترخاء  فــي  التحكــم  مــن 

مناطق معينة من الجسم فقط.

التركيــز 12	. قــوة  تســتخدم  أن  المهــم  مــن 
ــى  ــض عل ــاعدة المري ــري لمس ــاء الفك والإيح
الوصــول إلــى إحســاس عميــق بالاســترخاء 
ــن  ــذا م ــرة؛ له ــي لحظــات قصي ــي ف العضل
علــى  تفكيــره  المريــض  يــدرب  أن  المفيــد 
التركيــز فــي عمليــات الشــد والاســترخاء 
العضليــن بالطريقــة الســابقة، وفــي حــال 
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ــرًا مــن المعالجــن  ومــن المؤســف أن نجــد أن كثي
الــذات( مــن  النفســيين يفهمــون طريقــة )تأكيــد 
وجهــة نظــر واحــدة، أي مــن حيــث هــي مظهــر مــن 
مظاهــر التعبيــر عــن الغضــب، والعــدوان، والرفــض 
والضيــق، وغيرهــا؛ ذلــك أن أســلوب تأكيــد الــذات 
يعــد أهــم مــن كل ذلــك، فهــو يعنــي بشــكل عــام 
علــى  الفعــل  وحريــة  الانفعالــي،  التعبيــر  حريــة 
الســواء، ســواء كان ذلــك فــي الاتجــاه الإيجابــي: 
التعبيــر عــن الاستحســان، والتقبــل،  مــن حيــث 
وحــب الاســتطلاع، والاهتمــام، والحــب، والــود، 
والمشــاركة، والصداقــة، والإعجــاب، وغيرهــا، أو 
ــر عــن  فــي الاتجــاه الســلبي: أي فــي اتجــاه التعبي
الأفعــال، والتعبيــرات الدالــة علــى الرفــض، وعــدم 
والشــك،  والحــزن،  والألــم،  والغضــب،  التقبــل، 
الحريــة  مفهــوم  فــإن  لــذا  والأســى؛  والخــوف، 
الانفعاليــة يبــدو معبــرًا أكثــر عــن مفهــوم تأكيــد 
الــذات، وبحســب طريقــة تأكيــد الــذات فــي العلاج 
النفســي الســلوكي، فإنــه يجــب ألا يقتصــر علــى 
ــر عــن احتياجاتهــم وحقوقهــم  ــاس التعبي ــم الن تعل
وعدوانهــم، لكــن التــوازن فــي التعبيــر عــن الحريــة 
ــر مــن هــذا، أي  ــة يجــب أن يتضمــن أكث الانفعالي
الجانــب  علــى  الشــخص  تدريــب  يتضمــن  أن 
الآخــر، أي التعبيــر الإيجابــي. ومــع ذلــك، فــإن 
كثيــرًا مــن الأشـخــــاص يجـــــدون صعوبـــــة فــي 
ــن،  ــى العقلي ــي، خاصــة المرضــ ــر الإيجابـــ التعبي

وكذلك بعض المرضى النفسيين.

خــال  مــن  أنــه  إلا  كلــه؛  الجســم  تشــمل  قــد 
ــق  ــم مواجهــة القل ــي يت تحقيــق الاســترخاء العضل
وتداعياتــه الجســدية، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يســاعد المريــض فــي تعزيــز كفاءتــه ونضجــه فــي 

مواجهة الأزمات التي تؤرقه.

الفصل الخامس

أسلوب تأكيد الذات )الحرية الانفعالية(

مــن أنمــاط العــاج الســلوكي الحديــث نمــط 
يسُــمى )العــاج عــن طريــق تأكيــد الــذات(؛ حيــث 
أكثــر  معنــى  إلــى  الــذات  تأكيــد  مفهــوم  يشــير 
اتســاعًا ممــا قــد يتبــادر إلــى الأذهــان؛ فهــو لا 
يشــير إلــى أن يؤكــد الشــخص نفســه، أو أن يــدرب 
نفســه علــى الاســتجابات الســلبية، أو أن يلجــأ 
فــي  والتحكــم  الأوامــر  وإعطــاء  الســيطرة  إلــى 
الآخريــن فقــط، بــل وأن يكــون قــادرًا علــى التعبيــر 
عــن عواطفــه الإيجابيــة بشــكل عــام، كالتعبيــر عــن 
وغيــر  والشــكر،  والإعجــاب،  والــود  الصداقــة، 
ذلــك. ولعــل المنطــق الــذي يكمــن وراء هــذا المعنــى 
ــذي  ــك أن المريــض النفســي ال واضــح للقــارئ؛ ذل
يعانــي مــن العجــز عــن تأكيــد ذاتــه يعجــز حقيقــة 
ــي  ــه، ســواء فــي المواقــف الت ــر عــن ذات عــن التعبي
العــدوان والغضــب، أو  إلــى إظهــار  تحتــاج منــه 
تلــك التــي تحتــاج إلــى إظهــار التأييــد، والــود، أي 
فــي مواقــف التعبيــر الســلبي والإيجابــي علــى حــد 

سواء؛ مما يحوله إلى شخصية تافهة وباهتة.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

للمريــض  المعالــج  يوضــح  يخفــف منهــا، وعندمــا 
يخلــق  الــذات  لتأكيــد  الحاجــة  بســيطة  بطريقــة 
اســتجابات  إيقــاف  شــأنها  مــن  معارضــة  عمليــة 
بحجــر  عصفوريــن  يصطــاد  بذلــك  إنــه  القلــق. 
ــن الســلوك  ــدة م ــا جدي ــق أنماطً ــث يخل واحــد؛ حي
المحظــورات  مــن  قديًمــا  نمطًــا  ويوقــف  البنــاء، 
الــذات هنــا  تأكيــد  إن  التكيفيــة.  والعــادات غيــر 
الاســترخاء  يلعبــه  الــذي  الــدور  نفــس  يلعــب 
والتطمــن مــن حيــث إنهــا جميعًــا اســتجابات تــؤدي 
إلــى كــفّ القلــق المســتثار، وتــؤدي إلــى تكويــن عادات 

معارضة لعادات الخوف والقلق.

الأمراض  من  الوقاية  بطرق  الوعي  يلعب 
والاضطرابات النفسية والعقلية دورًا كبيًرا 
في خلق مناخ وقائي ضد هذه الاضطرابات؛ إلا 
الوقاية يجب أن تتزامن مع الأساليب  أن هذه 
الاضطرابات  لهذه  المباشر  للعلاج  الفعالة 

النفسية والعقلية

كمــا يســتخدم المعالجــون النفســيون الســلوكيون 
عــددًا مــن الأســاليب التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن 
المواقــف  فــي  التحكــم  علــى  المريــض  قــدرة 

الاجتماعية، ومن أهم هذه الأساليب: 

لعب الأدوار:

يعيــد  أن  المريــض  مــن  المعالــج  يطلــب  حيــث   
تمثيــل المشــكلة التــي حدثــت معــه، بينمــا يمثــل 
المعالــج دور الشــخص أو الأشــخاص الآخريــن؛

ف بــ:  والمعنــى الحديــث لتأكيــد الــذات، فإنــه يعُــرَّ
القــدرة علــى التعبيــر الملائــم عــن أي انفعــال نحــو 
التعبيــر عــن  والمواقــف، فيمــا عــدا  الأشــخاص 
انفعــال القلــق، فمفهــوم تأكيــد الــذات بهــذا المعنــى 
يماثــل تمامًــا مفهــوم الشــخصية الاســتثارية، إلا 
أن المفهــوم الحديــث أكثــر تخصصًــا، فحتــى القلــق 
العصــاب لا يخلــو مــن الاســتثارة،  وهــو جوهــر 
إلــى قمــع  الــذات  تأكيــد  أســلوب  يهــدف  بينمــا 

القلق وكفه بالأساس.

لتأكيــد  الحديــث  التصــور  أن  الواضــح  ومــن 
الــذات قائــم علــى نظريــة مختلفــة فــي العصــاب، 
ــة  ــق اســتجابة متعلمــة غيــر تكيفي مؤداهــا أن القل
لمواقــف أو منبهــات محايــدة، أي ليــس فيهــا مــا 
يــؤدي إلــى مشــاعر الخــوف، أو الصــراع، وأنــه 
بهــذا المعنــى يشــكل عنصــرًا رئيســيًا مــن عناصــر 
الســلوك العصابــي، ويقــوم التخلــص مــن القلــق 
علــى أســاس تعريــض المريــض وتعليمــه عــددًا مــن 
تعرضــه  أثنــاء  للقلــق  المعارضــة  الاســتجابات 
لمواقــف الخــوف والصــراع، بحيــث يختفــي القلــق 
الاســتجابات  لتأثيــر  نتيجــة  تمامًــا  والخــوف 
المتعلمــة الجديــدة، وتأكيــد الــذات وحريــة التعبيــر 
التــي  الأســاليب  مــن  أســلوب  هــو  الانفعالــي 

تتعارض مع القلق وتنفيه.

الــذي اعتــاد علــى تقييــد  النفســي  المريــض  إن 
مشــاعره بالرفــض أو الاحتقــار فــي المواقــف التــي 
تتطلــب ذلــك يعمــل بهــذا التقييــد على زيــادة نزعاته 
ــق( ولا  ــة )القل ــر التكيفي ــة واســتجاباته غي العصابي
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ومن خلال كل ما سبق:

 يمكــن القــول بــأن: الحيــاة الحديثــة تفــرط - بنــاء 
علــى مفاهيــم تربويــة وأخلاقيــة خاطئــة - فــي دفــع 
عــن  التعبيــر  فــي  حريتــه  قمــع  نحــو  الإنســان 
انفعالاتــه ومشــاعره نحــو الأشــخاص أو المواقــف 
فــي  الإنســان  حيــاة  أن  صحيــح  يواجهــه،  التــي 
بعــض  عــن  يكــف  أن  ضــرورة  تتطلــب  المجتمــع 
ــى  ــؤدي إل ــك ي ــي ذل ــراط ف ــات، إلا أن الإف التصرف
كــف قدراتنــا الإيجابيــة عــن التعبيــر الملائــم عــن 
مشــاعرنا؛ ممــا يحــول الأشــخاص إلــى شــخصيات 
مكفوفــة، ومنســحبة، ومقيــدة، وحبيســة لانفعــالات 
للصحــة  ضيقًــا  نطاقًــا  إلا  تتــرك  لا  وعــادات 

النفسية، والسعادة الخاصة.

ويشــير تأكيــد الــذات وحريــة التعبيــر الانفعالــي إلــى: 

ضــرورة أن يعبــر الإنســان عــن مشــاعره بصــدق 
وأمانــة فــي المواقــف المختلفــة، ومــع الأشــخاص 
المختلفــن، فيمــا عــدا التعبيــر عــن: القلــق 
والاضطــراب، ويبــن البحــث النفســي أن الخــوف 
مــن تأكيــد الــذات والعجــز عــن التعبيــر الانفعالــي 
الملائــم يعــدان ســببين رئيســيين مــن أســباب 
القلــق، والصــراع، والاضطرابــات النفســية، 

ونتيجة لها في الوقت ذاته.

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أن أســاليب تأكيــد 
الــذات تســتخدم فــي عــاج الوسوســة، فقــد تمكــن 
أحــد المعالجــن النفســيين المشــهورين عــن طريــق 

فالمطلــوب تكويــن عــادات تكيفية جديــدة نحوهم، 
وبالطبــع قــد يعكــس المعالــج تمثيــل الأدوار، بحيــث 
يتمكــن مــن خــال ذلــك أن يبــن للمريــض نمطًــا 
يمكــن  التــي  الملائمــة  الاســتجابات  مــن  جديــدًا 
تعلمهــا عــن طريــق المحــاكاة، على أن بعــض المرضى 
لكــن  الأدوار،  هــذه  تمثيــل  فــي  صعوبــة  يجــدون 
ينبغــي علــى المعالــج أن يقــوم بــكل جهــده بإقنــاع 
ــا القــدوة  المريــض بذلــك، ولأن المعالــج يمثــل أحيانً
فــي حيــاة المريــض؛ فإنــه يمكــن أن يقــوم هــو نفســه 
بــأداء الأدوار بطريقــة ملائمــة تيســر علــى مرضــاه 

محاكاتها وإعادتها بطريقة ملائمة.

وقــد يتســاءل البعــض: مــاذا لــو أن حريــة التعبيــر 
الانفعالــي تــؤدي إلــى خســارة فرصــة عمــل، أو 
خســارة شــخص، أو أي خســارة ماديــة، أو مــاذا لــو 
عبرنــا عــن مشــاعرنا مــع رئيــس قــد لا يقبــل هــذا؛ 
ــة عــن  ــة ونكــد؟ وللإجاب ــى خيب ــا إل فيحــول حياتن
هــذا التســاؤل الجــدي يجــب القــول بأنــه: لا ينبغي 
قــد  التــي  الســلبية  النتائــج  بعــض  مــن  التقليــل 
النفســي  العــاج  فــي  الأســلوب  هــذا  يحدثهــا 
الحديــث، فعلــى الرغــم مــن الوعــي بهــذه الجوانــب 
أن  التأكيــد علــى حقيقــة  يجــب  فإنــه  الســلبية؛ 
فــي  أحيانًــا  تضعنــا  وأزماتهــا  الحيــاة  أحــداث 
اختيــارات محرجــة ودقيقــة، منهــا الاختيــار بــن: 
الصحــة النفســية، أو الاحتفــاظ برضــا الآخريــن، 
وفــي هــذه الحالــة تحديــدًا علــى الشــخص ذاتــه أن 
يقــرر اختيــاره، وبنــاءً عليــه عليــه أن يتحمــل نتائــج 

هذا الاختيار. 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أو  للتفكيــر  تــرك المســاحة  مــن  بــدلاً  الإيجابيــة 
الاســتماع إلــى الوســاوس الســلبية مــن شــأنها أن 
ــالات  ــي احتم ــن التجــول ف ــض م ــع ذهــن المري تمن
ســلطان  تحــت  ذلــك  قبــل  ســلوكه  تضــع  كانــت 

وساوسه.

بدأ استخدام العقاقير في علاج الاضطرابات 
النفسية منذ فترة مبكرة؛ إلا أن استخدام 
العقاقير أصبح منذ الخمسينيات من أكثر 
الأساليب انتشــــارًا داخل المصحــــات النفسية 
بالنسبة  العقاقير  أهمية  وتــــزداد  والعقلية، 
العوامـــل  لأن  العقلييــــن؛  المرضــــى  لحالات 
العضوية تلعب دورًا مهمًا في نشأة الاستعداد 

للانهيار العقلي

الفصل السادس
قوة التدعيم

مــن الأشــياء التــي تؤيدهــا المشــاهدة العاديــة، 
فضــاً عــن العلــم، حقيقــة أن مــا يعــود علينــا مــن 
يؤثــر  معينــة  بطريقــة  نتصــرف  أن  بعــد  نتائــج 
هــذه  أو  التصــرف  هــذا  فــي  مباشــرة  بطريقــة 
ــا  الطريقــة مــن الســلوك؛ فــإذا كان العائــد إيجابيً
فأغلــب الظــن أننــا ســنكرر هــذا التصــرف كثيــرًا 
فأغلــب  العائــد ســلبيًا  كان  إذا  أمــا  بعــد،  فيمــا 
ــد  ــل أن نعي ــرات قب ــرات وم ــا ســنفكر م الظــن أنن

تكرار هذا السلوك من جديد.

اتبـــــاع هــذا الأســلوب مــن عــاج شـــــاب فــي 
مــن  يعانــي  كان  عمــره  مــن  عشــــرة  الخامســــة 
وســـــاوس قهريــة، مــن بينهــا: وســـــاوس التأكــد 
المدينــة  فــي  حجرتــــــه  دولاب  أن  مــن  المســتمر 
ــوم  ــي كل ي ــث كان ف ــق بإحــكام، حي ــة مغل الجامعي
بعدمــا يغلــق دولابــه ويمشــي مســافات بعيــدة يعــود 
مــرارًا وتكــرارًا للتأكــد مــن أن حجرتــه ودولابــه 
مغلقــان؛ فقــام المعالــج بمناقشــة الشــاب فــي كيــف 
يمكــن أن يضــع حججًــا منطقيــة لهــذا الإجــراء 
ــرقة  ــن س ــاً م ــوف مث ــي؛ كالخ ــري الوسواس القه
متعلقاتــه الشــخصية، ثــم طلــب منــه المعالــج بعــد 
الضروريــة  الإجــراءات  طبيعــة  يحــدد  أن  ذلــك 
التــي مــن شــأنها تحقيــق هــذا الهــدف. وبنــاءً علــى 
ــه المعالــج أن يقفــل الــدولاب ومــن  ذلــك، طلــب من
ثــم يعــود خطــوة إلــى الــوراء واضعًــا يــده فــي جيــب 
ســرواله، وقائــاً لنفســه بصــوت مرتفــع: »هــا أنــا 
ــق بإحــكام،  الآن قــد تأكــدت مــن أن الــدولاب مغل
وأننــي متأكــد وواثــق مــن ذلــك، ولا يوجد أي ســبب 
منطقــي يدعونــي إلــى التأكــد مــن حقيقــة ذلــك 
مــرة أخــرى، ومــا علــيّ الآن ســوى إلا أن أذهــب 
حضـــــور  مــن  أتمكــن  حتــى  جامعتــي؛  إلــى 
ــي«؛ وكان مــن اللافــت أن ســلوك هــذا  محاضرات
الشــاب المريــض بالوســاوس القهريــة قــد تحســن 
بشــكل ملحــوظ عندمــا نجــح المعالــج فــي تدريبــه 
علــى اســتبدال الطقــوس القهريــة الســلبية 
ــدًا  ــا جه ــل عنه ــن تق ــة أخــرى، ولك بطقــوس قهري
بالأفعـــــال  القيــــام  أن  كمــا  للوقــــت،  ومضيعــة 
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عــن  والعــزوف  والتهجــم  والانســحاب،  كالعــدوان 
ــات  ــك مــن اضطراب ــر ذل الاتصــال، والســباب، وغي
ســلوكية تتدعــم علــى الأرجــح نتيجــة تدعيــم خاطئ؛ 
فكمــا يدعــم المجتمــع أشــكالاً جيــدة مــن الســلوك، 
قــد يدعــم أشــكالاً شــاذة، ولهــذا فعندمــا يســتخدم 
مبــدأ التدعيــم بطريقــة منظمــة، يمكــن أن يصبــح 
مــن  كثيــر  علــى مواجهــة  تســاعد  وســيلة علاجيــة 

المشكلات الإنسانية وتعديلها.

الســلوكي بطريــق  العــاج  إجــراءات  وحــول 
مرحلتــن:  وفــق  يتــم  فإنــه  وأســاليبه،  التدعيــم 

التشخيص، والعلاج. 

أولًا- مرحلة التشخيص:

 وفيهــا يقــوم المعالــج بجمــع بعــض المعلومــات عــن 
تاريــخ الشــخص، وعــن الظــروف التــي مــن شــأنها 
التعديــل،  إلــى  ينتــج عنهــا ســلوكيات تحتــاج  أن 
وكذلــك الظــروف البيئيــة الاجتماعيــة التــي يعيــش 

فيها المريض.

المعالــج  بهــا  يقــوم  التــي  الإجــراءات  أن  علــى 
الســلوكي فــي هــذه المرحلــة تختلــف تمامًــا فــي 
أهدافهــا عمــا يقــوم بــه المحلــل النفســي، فعلــى 
اهتمامــه  المعالــج  يولــي  أن  المثــال، يجــب  ســبيل 

بهدفين رئيسيين:

الهدف الأول: 

التحديــد النوعــي للســلوك المرضــي، أي مــا هــو 
السلوك الذي يتطلب العلاج والتغيير،

فالإنســان إذ يعيــش فــي عائــد اجتماعي مســتمر 
يتصــرف بطريقــة معينــة؛ فتــرد عليــه البيئــة بشــكل 
ــات  ــد لتصرف ــاب كعائ ــة أو العق ــن أشــكال الإثاب م
ــردود يســهم  ــد أو الم ــة، وهــذا العائ ــن الأصلي الكائ
بــدوره فــي تشــكيل الاســتجابات التاليــة للكائــن، 
أي مــن خــال التشــجيع علــى زيــادة الطيــب منهــا، 
ــة  ــا جــاءت نظري ــن هن ــن الســيء، وم ــل م أو التقلي
للســلوك  البيئــة  تدعيــم  حــول  »ســكينر«  العالــم 
ــرد  ــث تســاهم العوامــل المحيطــة بالف الفعــال، حي
صاحــب الســلوك كالبيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بــه 
فــي تدعيــم هــذا الســلوك، وبالتالــي تكــراره، أو 

الإحجام عنه ومن ثم إنطفاءه.
ومــا نســتنتجه مــن تلــك النظريــة أن مبــدأ التدعيــم 
يعنــي أنــه: فــي حــال مــا إذا كانــت نتائــج الســلوك 
ــة  ــة، فمــن المرجــح أن يتكــرر وتحــدث عملي إيجابي
التعلــم، أمــا إذا كانــت نتائجــه ســلبية؛ فالغالــب أنــه 

لن يتكرر، ولن تحدث بالتالي عملية التعلم.

علــى أنــه أصبــح مــن المتفــق عليــه بــن علمــاء 
النفــس الســلوكي فــي الوقــت الراهــن أن كثيــرًا مــن 
أبعــاد حياتنــا الاجتماعيــة واتجاهاتنــا وفلســفتنا 
فــي الحيــاة يحكمهــا مبــدأ التدعيــم، أضــف إلــى 
هــذا الســلوك المرضــي أو الشــاذ الــذي يصــدر عمــن 
نســميهم بالمتخلفــن عقليًــا، أو الفصاميــن، أو حتى 
كمــا يصــدر مــن الأطفــال العاديــن، فالاســتجابة 
للطفــل كلمــا بكــى بحملــه وعناقه ســتؤدي فــي غالب 
الظــن إلــى أن يصبــح البــكاء أســلوب حيــاة مفضــاً 
لــدى الطفــل؛ كلمــا احتــاج إلــى تحقيــق رغبــة معينــة، 
والمشــكلات المختلفــة التــي تصــدر عــن المضطربــن 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ذلــك ســوف يــؤدي آليًــا إلــى عــاج المشــكلة أو 
المعالــج  أمــا  للعــاج،  أدت  التــي  الأعــراض 
الســلوكي الحديــث فيولي اهتمامه للاســتجابات 
راســمًا خطتــه  ذاتهــا  للأعــراض  أو  المرضيــة، 
علــى هــذا الأســاس، ويكــون هدفــه هنــا هــو 
الســلوك  وإيقــاف  الإيجابــي  الســلوك  تدعيــم 

المرضي بشتى أنواع التعلم.

أما الهدف الثاني فهو:

ــن   الاهتمــام المباشــر بالظــروف المحيطــة بتكوي
وهنــا  العــاج؛  تطلــب  الــذي  المريــض  الســلوك 
المحلــل  عــن  الســلوكي  المعالــج  يختلــف  أيضًــا 
ــذا  ــض هك ــخ المري ــم بتاري ــه لا يهت ــي أن النفســي ف
مجــردًا، بــل إنــه يولــي اهتمامــه لأنمــاط التفاعــل 
بــن الفــرد والبيئــة التــي أحاطــت ببدايــة تولــد 
اكتشــف مثــاً أن عيبًــا مرضيًــا  فــإذا  العــرض، 
معينًــا قــد بــدأ فــي بدايــة الالتحــاق بالمدرســة، 

المفاهيــم  مــن  وغيرهــا  المريــض،  طفولــة  فــي 
التحليليــة الشــائعة؛ لهــذا فــإن الخطــة العلاجيــة 
بمحاولــة  تهتــدي  مــا  غالبًــا  النفســي  للمحلــل 
ــى أمــل أن  التغييــر مــن نمــط الشــخصية كلهــا عل

عــن نمــط الاســتجابات المرضيــة يهتــدي بالتعريف 
الســلوك  أنــه:  علــى  المرضــي  للســلوك  الشــائع 
ــج  ــى نتائ ــؤدي إل ــه الفــرد، أو ي ــذي لا يســتريح ل ال
أو  للآخريــن،  أو  نفســه،  للفــرد  ومؤلمــة  ســيئة 
لكليهمــا، وكل ســلوك مــن هــذا النــوع يســتدعي 
بالطبــع التعديــل، والاهتمــام، والعــاج، والمعالــج 
بطريــق التحليــل النفســي؛ لا يهتم غالبًــا بالتحديد 
الدقيــق الواضــح لأنمــاط الســلوك التــي تحتــاج 
مفاهيــم  بصياغــة  عنهــا  بــدلاً  ويهتــم  للعــاج، 
مجــردة عــن طبيعــة الأعــراض المرضيــة، فهــو قــد 
يــرى مثــاً أن المريــض »يتلجلــج« بســبب خــوف 
قــديم مــن الأب )عقــدة أوديــب(، أو يتجــه للتعامــل 
مــع جوانــب الســلوك التــي تعــود بالخطــر علــى 
ــاء  ــى ضعــف فــي بن ــة عل ــا دلال ــى أنه ــن عل الآخري
الضميــر بســبب أســاليب خاطئــة فــي التنشــئة، 
مــع  ذاتــه  لتأكيــد  المريــض  افتقــاد  يكــون  بينمــا 
الآخريــن، راجعًــا لمخــاوف طفليــة قديمــة لــم تحــل 

ويســمى هــذا الســلوك المحــوري، مثــل: )عجــز عــن 
هــاوس،  تهتهــة،  فكــري،  اضطــراب  الــكلام، 
خــوف،  عــدوان،  انســحاب،  انفعالــي،  اندفــاع 
وغيرهــا(، وبعبــارة أخــرى: فــإن المعالــج فــي بحثــه 

اكتشاف الأساليب الحديثة في العلاج النفسي يعد ثورة شهدتها الأعوام الأخيرة، 
الأساليب:  هذه  ومن  والآن(،  وهنا  )هذا  استراتيجية:  وفق  الأساليب  تلك  وتنطلق 
أخطاء  تعديل  أو  والعقلانية  والتدعيم،  الذات،  وتأكيد  التدريجي،  التطمين 

التفكير، والعلاج الذاتي
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أن دور العلـــــم يتوقـــــف عنــد هــذه النقطــــة 
)التشــخيص(، علــى أن مرحلــة العــاج تكــون 
متروكــة بالكامــل إلــى ذكاء المعالــج الشــخصي 
التأثيـــــر  وخبراتــــه وبصيرتــــه وقدرتـــه علــى 

والحكم الجيد.

ــم النفــس »ســكينر« أن هــذا التصــور  ويــرى عال
الســابق يعــد نموذجًــا لســوء الفهــم لطبيعــة دور 
العلــم وتطبيقاتــه فــي الســلوك الإنســاني؛ ذلــك أن 
دور العلــم لا يقــف عنــد مجــرد وضــع اختبــار جيــد 
التخلــف  نســبة  تحديــد  علــى  يســاعدنا  للــذكاء 
العقلــي، أو وضــع اختبــار للشــخصية يســاعدنا 

تدعيــم  فــي  الخطــأ  بأنمــاط  مباشــر  اهتمــام 
الســلوك المرضــي، ودون تحليــل ســلوكي للشــروط 

المحيطة لتكوينه.

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التدعيــم، فهــي 
مرحلة العلاج:

ففــي الوقــت الــذي يعتــرف فيــه الكثيــرون بــدور 
عــن  المعلومــات  وجمــع  التشــخيص  فــي  العلــم 
ــراض،  المريــض والظــروف المحيطــة بتكويــن الأعـــ
الشــخصية، ووضــــــع  المقابلــــــة  وبكيفيـــــة عقــد 
ــى التحديــد الدقيــق  ــارات التــي تســاعد عل الاختب
لســلوك المريــض، نجــد أن الكثيــرون أيضًــا يــرون 

ــام، وهــو أن  ــدي بإطــاره النظــري الع المرضــي يهت
نتاجًــا  كان  مثــاً(  )القلــق  المحــوري  الســلوك 
رئيســيًا لاســتجابات البيئــة للســلوك الانفعالــي 
العــام لــدى الشــخص؛ ذلــك أن البيئــة المحيطــة 
تســتجيب للفــرد بطريقــة تــؤدي إلــى تدعيــم القلــق 
والتوتــر بــدلاً مــن تدعيــم الاتــزان الوجدانــي، أمــا 
المحلــل النفســي فهــو علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا 
ــاة الشــخص وتشــجيع  ــخ حي ــم بتاري ــد يهت ــه ق فإن
التداعــي الطليــق للطفولــة، وتكــون هــذه الأشــياء 
ــل  هــي المحــور الأساســي للعــاج. إن هــدف المحل
ــى  ــار إل ــه باختص ــاه يتج ــذا الاتج ــي ه ــي ف النفس
جمــع المعلومــات عــن تاريــخ حيــاة المريــض دون 

إطــار  فــي  الأســباب  يتكشــف  أن  يحــاول  فإنــه 
مفهــوم الاســتجابة والتدعيــم، أي فــي البحــث عــن 
الأخطــاء التربويــة التــي ارتكبــت فــي حــق هــذا 
الشــخص )بســوء نيــة أو بحســن نيــة(؛ ممــا أدى 
إلى الاضطراب، وقد يكتشــف أن البيئة المدرســية 
مثــاً تدعــم بطريقــة غيــر مقصــودة هــذا الســلوك 
للتحصيــل،  الشــديد  والدفــع  الضغــط  بســبب 
وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى آثــار 

تعطل نمو السلوك السليم.

وعنــد تعــرض المعالــج الســلوكي لدراســة الآثــار 
العــرض  بتولــد  أحاطــت  التــي  للبيئــة  المباشــرة 

الإكلينيكي؛  النفس  وعلم  النفسي،  الطب  في  الاسترخاء  تمارين  استخدام  يتم 
بهدف علاج مرضى القلق؛ فقد أثبتت التجربة العملية أنها طريقة فعالة للغاية في 

مواجهة القلق، وتعزيز الصحة النفسية
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الســلوكيين فــي هــذه المرحلــة اللجــوء إلــى أســاليب 
متعددة لعلاج وتعديل السلوك المرضي.

الفصل السابع

العقلانية أو تعديل أخطاء التفكير

تنبــه الفلاســفة منــذ القــدم إلــى أن الطريقــة 
التــي نــدرك بهــا الأشــياء - وليــس الأشــياء نفســها 
أو  بالاضطــراب  ســلوكنا  تصــف  التــي  هــي   -
الفيلســوف  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي  الســواء، 
»أبيقــورس«: )لا يضطــرب النــاس مــن الأشــياء، 

ولكن من الآراء التي يحملونها عنها(.

أمــا العــاج النفســي الســلوكي المعاصــر فيســلم 
كذلــك بــأن كثيــرًا مــن الاســتجابات الوجدانيــة 
والســلوكية والاضطرابــات تعتمــد إلــى حــد بعيــد 
يبنيهــا  خاطئــة  فكريــة  معتقــدات  وجــود  علــى 

الفرد عن نفسه، أو عن العالم المحيط به.

علــى  النفســي  المعــالج  نجــاح  يتوقــف 
بنفســه،  المعــالج  ثقــة  منهــا:  عوامــل،  عــدة 
وقدرتــه  لديــه،  القلــق  مســتوى  وانخفــاض 
علــى ابتــكار طــرق تدفــع مرضــاه للتحســن 
والعــاج، وقدرتــه علــى تكويــن علاقــات 

إيجابية معهم 

النفســيون  المعالجـــــون  ابتكـــــر  هنــا  ومــن 
مفاهيــم وآراء مختلفــة عــن قيمــة العوامــل 
الذهنيــة والفكريــة فــي الاضطــراب النفســي،

الســلوكي  الاضطــراب  طبيعــة  تحديــد  علــى 
ومقــداره. إن جمــع المعلومــات هــي الخطــوة الأولى 
فــي التحليــل العلمــي مــن أي نــوع، أمــا الخطــوة 
الثانيــة؛ فتتضمــن وضــع علاقــات وظيفيــة بــن 
المتغيــرات  تحديــد  أي  والاســتجابات،  المنبهــات 
التــي ستســاعد علــى التغييــر مــن ســلوك أو نمــط 

سلوكي معين، إلى آخره.

فــي  الثانيــة  المرحلــة  تتركــز  أخــرى،  وبعبــارة 
ضبــط تلــك المتغيــرات الســابقة، والتحكــم فيهــا 
ــاتج  ــر والتحكــم فــي الســلوك الن ــى أمــل التغيي عل
)الاضطــراب الســلوكي(، وبذلــك فــإن التحكــم فــي 
الســلوك المضطــرب بإلغائــه، أو التخفــف منــه هــو 

ببساطة العلاج النفسي.

ــم  ــد الملائ ــم الجي ــإن العل ــك، ف ــى ذل ــاءً عل وبن
لأن  العــاج؛  فــي  أكبــر  مســاهمة  سيســاهم 
التجربــة  علــى  يقــوم  أساسًــا  العلــم  منطــق 

وضبط المتغيرات.

علــى أن مرحلــة العــاج تتضمــن أن يكــون هــدف 
المعالــج الســلوكي منهــا بالأســاس: هــو المســاعدة 
علــى التحديــد الدقيــق لأنمــاط الســلوك الســوي 
التــي يتجــه إليهــا اهتمــام المريــض، مثــل: )الثقــة 
بالنفــس، التخلــي عــن العــدوان، وغيرهــا(؛ كذلــك 
الســلوكية  الأنمــاط  هــذه  شــيوع  مقــدار  فــإن 
الجديــدة - أي تكرارهــا وظهورهــا - يعــد أكثــر 
شــيوعًا مــن أنمــاط الســلوك المحــوري المرغــوب 
تغييــره والتخلــص منــه. هــذا ويتعين علــى المعالجين 
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وبذلــك يمكــن القــول بــأن: هنــاك بعــض العوامــل 
النفســي والعقلــي،  الفكريــة المســببة للاضطــراب 
والتضخيــم،  المبالغــة،  المثــال:  ســبيل  علــى  منهــا 
والتعميــم، والتطــرف، وغيــره. وبالمقابــل، فــإن هنــاك 
بعــض الأســاليب الإيجابيــة الفعالــة فــي تعديــل طرق 
نظريــات  فــي  المســلمات  فمــن  المرضــي،  التفكيــر 
اضطــراب  مــن  كبيــرًا  جــزءًا  أن  المعرفــي  العــاج 
الســلوك يحــدث بســبب التفكيــر الخاطــئ، كمــا أننــا 
نقــع فــي التفكيــر الخاطــئ؛ لأننــا لا نعــرف الطريقــة 
الصحيحــة للتفكيــر، فجــزء كبيــر إذن مــن وجهــات 
نظرنــا ومعتقداتنــا الخاطئــة ونقــص التفكير الســليم 
تنتــج بســبب كوننــا لــم نتعلــم كيــف يكــون التفكيــر 
الســليم، وبذلــك يقــع علــى عاتــق المعالجــون فــي ذلــك 
التفكيــر  المجــال أن يمارســوا عــددًا مــن أســاليب 
الإقنــاع  منهــا:  المرضــى،  عــاج  أثنــاء  الإيجابــي 
الســلبية،  الأفــكار  ودحــض  الإيجابيــة،  بالأفــكار 
المرضــى طرقًــا جديــدة لحــل مشــكلاتهم  وتعليــم 
العاطفيــة والســلوكية، والتغييــر من أهميــة الأهداف 
نفســها بالنســبة للمريــض، ولعــب الأدوار، والكــف 

المتبادل، والتدعيم، وغيرها.

أي  أن  إلــى  الحديــث  العلــم  توصــل  والخلاصــة: 
شــكل مــن أشــكال الاضطــراب يســبقه تفكيــر خاطئ؛ 
ــه  ــي بلورت ــيًا ينبغ ــا رئيس ــاك هدفً ــإن هن ــم؛ ف ــن ث وم
كهــدف عــام مــن أهــداف العــاج، وهــو: أن يختــار 
المريــض بنفســه قيمــه الخاصــة، وأن ينمــي طرقــه 
ــار  ــة، أو أن يخت ــه الذاتي ــة الملائمــة بمجهودات الفكري

المجالات التي تتطلب منه احتياجًا ملحًا للتغيير.

الاضطرابــات  أن  علــى  بينهــم  فيمــا  متفقــن 
النفســية أو العقليــة لا يمكــن عزلهــا عــن الطريقــة 
التــي يفكــر بهــا المريــض عــن نفســه، وعــن العالــم، أو 
عــن اتجاهاتــه نحــو نفســه والآخريــن. وبالتالــي، 
ــإن العــاج النفســي يجــب أن يركــز مباشــرة علــى  ف
تغييــر هــذه العمليــات الذهنيــة قبــل أن نتوقــع أي 
فــي  أو  المريــض،  شــخصية  فــي  حاســم  تغييــر 
الأعــراض التــي دفعتــه لطلــب العــاج؛ لهــذا يلاحظ 
أن كل أشــكال العــاج النفســي بمــا فيهــا العــاج 
يشــعروا،  وأن  يفكــروا  أن  النــاس  تعلــم  الســلوكي 
؛  وبالتالــي يقومــون بســلوكيات ملائمــة. ومــن ثـَـمَّ
فــإن نجــاح العــاج النفســي أو نجــاح الشــخص فــي 
التغييــر الإيجابــي يجــب أن يكــون مصاحبًــا بتحســن 

في طريقة تفكيره وحدوث تغيير فيها.

علــم  فــي  الحديثــة  الدراســات  فــإن  كذلــك، 
النفــس تبــن أن تأثيــر كل أســاليب العــاج تقريبًــا 
والأســاليب  العقاقيــر  اســتخدام  فيهــا  بمــا 
الفســيولوجية تعتمــد اعتمــادًا حاســمًا فــي تحقيق 
توقــع  مثــل:  معرفيــة،  عوامــل  علــى  نجاحهــا 
يحصلهــا  التــي  والمعلومــات  علاجيــة،  مكاســب 
المريــض عــن مواقــف الخــوف، والقلــق، والاكتئــاب، 
والتدريــب علــى ضبــط الانتبــاه، واتجــاه الشــخص 
نحــو المعالــج، ونحــو العــاج النفســي بشــكل عــام، 
وهــي كلهــا تنتمــي إلــى أســلوب تفكيــر المريــض 

واتجاهاته العقلية.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الخاتمة

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمحتويــات الكتــاب، يمكــن القــول بــأن المؤلــف نجــح فــي عــرض أســاليب العــاج 
النفســي الحديــث بصــورة مباشــرة ومختصــرة بعيــدة عــن التعقيــد والغمــوض، مــن شــأنها أن تمكــن القــارئ 
غيــر المتخصــص مــن اســتيعاب تلــك الأســاليب، بــل وممارســة بعضهــا بشــكل ذاتــي؛ مثــل: ممارســة طريقــة 

الاسترخاء في مواجهة القلق والاكتئاب وغيرها.

علــى أن عمليــة التغيــر العلاجــي مــن خــال 
التوجــه الذاتــي لا يمكــن فصلهــا عــن الظــروف 
ــة  ــة المحيط ــة والمعرفي ــة والاجتماعي البيولوجي
علــى  نجاحهــا  فــي  تعتمــد  حيــث  بالمريــض؛ 
قــدرة المريــض ذاتــه علــى التغلــب علــى كل 
الظــروف المحيطــة فــي ســبيل ممارســة التغيير 

المطلوب بنفسه، وبتوجيه من مُعالجه،
ومن هذه الأساليب:

- التعديــل الذاتــي للجوانــب الانفعاليــة مــن 
المريــض  اتبــاع  خــال  مــن  وذلــك  الاضطــراب: 
لأســاليب الاســترخاء، والتطمــن المتــدرج، والكــف 

المتبادل، وتأكيد الثقة بالنفس، وغيرها.

- العــاج الذاتــي مــن خــال ملاحظــة الــذات: عــن 
طريــق الوعــي والاســتبصار، وملاحظــة الــذات، 

وإثابة الذات والتدعيم، وغيرها.

الفصل الثامن

علاج دون معالج

الأساليب الحديثة في العلاج الذاتي

ــى إحســاس المعالجــن الســلوكيين بحاجــة  تنام
المرضــى إلــى طــرق ســريعة وفعالــة، مــن شــأنها أن 
ــل  ــة، وتعدي ــة قواهــم الذاتي ــى تنمي تســاعدهم عل
أنمــاط وأســاليب التكيــف الســيئة التــي تعلموهــا 
أو المتحكمــة، ويتــم  البيئــة المحيطــة  مــن خــال 
طــرق  بأنهــا:  أحيانًــا  الأســاليب  تلــك  تعريــف 
طــرق  بأنهــا  أخــرى  وأحيانًــا  الذاتــي،  للعــاج 
طــرق  بأنهــا  ثالثــة  وأحيانًــا  الذاتــي،  للتوجيــه 
للضبــط الذاتــي، غيــر أنهــا تتفــق جميعًــا فــي أنهــا 
فــي  ونظرياتــه  النفــس  علــم  بقوانــن  تســتهدي 

تطبيق مبادئ العلاج ذاتيًا.
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- طبعــــــــــة :  2002 م

الناشــر 
عالم المعرفة

)سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت(

د. عبد الستار إبراهيم

أستاذ علم النفس الإكلنـيكي

واستشاري الصحة النفسية

المـؤلف

عرض : مريم نور

-  ولــد فــي قريــة »الزينيــة بحــري« بالأقصــر، وتخــرج فــي قســم علــم النفــس بكليــة الآداب - جامعــة عــن شــمس عــام 1962م.
-  نــال الدكتــوراه فــي علــم النفــس مــن جامعــة القاهــرة عــام 1972م، وتــدرج فــي كثيــر مــن الوظائــف 

الأكاديمية في العديد من الجامعات العربية والأمريكية الكبرى.
-  كتــب مــا يقــرُب مــن 100 بحثًــا ومقــالً نشــرت فــي العديــد مــن المجــات العالميــة المتخصصــة والثقافيــة 
فــي الوطــن العربــي، والولايــات المتحــدة، وأوربــا، والهنــد، وألّــف الكثيــر مــن الكتــب الجامعيــة والثقافيــة 

في علم النفس والعلاج النفسي وغيرها.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مقدمة

بــن الشــخص  هنــاك انطبــاع شــائع منتشــر علــى نطــاق واســع يربــط 
العبقــري أو العالــم أو المبــدع أو الفنــان أو الكاتــب وكل مــن يصنــف علــى أنــه 
نابغــة فــي مجــال مــا، وبــن كونــه مجنونًــا أو مضطربًــا نفســيًا أو غريــب 
الأطــوار علــى أحســن الأحــوال، وقــد حــاول المؤلــف الوقــوف علــى هــذه 
المعلومــة الشــائعة تفنيــدًا وتمحيصًــا مــن خــال المنهــج العلمــي التجريبــي 
الحديــث؛ حيــث مقاييــس علــم النفــس والنظريــات التجريبيــة الحديثــة، وقــد 
جــاء الكتــاب فــي مقدمــة وثلاثــة عشــر فصــاً؛ شــرح فيهــا المؤلــف أبعــاد هــذه 

القضية، وتداعياتها، وتفنيدها بالأدلة العلمية.
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ونقــاد  والفلاســفة  المفكريــن  مــن  كبيــرة  طائفــة 
الأدب والفــن، بالإضافــة إلــى بعــض المنتمــن إلــى 
نظريــات التحليــل النفســي الفرويــدي المبكــرة، أمــا 
التيــار الآخــر: فيغــرق فــي الاهتمــام بجمــع وقائــع 
جزئيــة يتعــذر فــي كثيــر مــن الأحيــان وضعهــا فــي 
ــى  ــاء عل ــر؛ وبن ــر والتنظي إطــار متســق مــن التفكي
ذلــك: فــإن محاولــة تفســير العلاقــة بــن الإبــداع 
والمــرض النفســي والعقلــي قــد عانــت من اســتمرار 
التجــاذب بــن هذيــن التياريــن أكثــر ممــا عانتــه أي 
فــي  الإنســاني  الســلوك  لتفســير  محــاولات 

موضوعات وعلاقات أخرى.

ويعتمــد التيــار الــذي يربــط علــى نحــو آلــي بــن 
العبقريــة والجنــون علــى تلــك النظريات الفلســفية 
الموروثــة مــن مئــات الأعــوام الماضيــة، وبطبيعــة 
الحــال وبفضــل تقــدم المنهــج العلمــي، فقــد تبلــور 
اتجــاه علمــي معــارض لهــذا الاتجــاه الفلســفي، 
ــي مــن التطــور، وقــد  ــل الاتجــاه الثان وهــو مــا يمث
ــون المنتمــون إلــى  ــار الباحث ــى هــذا التي ســيطر عل
علــم النفــس التجريبــي والتحليــل العملــي، ومــا 
يســتند إليــه مــن علاقــات وارتباطــات إحصائيــة، 
وقــد أطلــق علــى هــذا التيــار اســم )تيــار القيــاس 
النفســي(، وقــد قــدم إنجــازات علميــة هائلــة فــي 
مجــال دراســة الإبــداع بشــكل عــام، فأصبــح لدينــا 
بفضــل حركــة القيــاس النفســي وتطورهــا علــى 
مقاييــس  مــن  عشــرات  الماضيــة  الســنوات  مــر 
ومقاييــس  كالإبــداع،  العليــا؛  العقليــة  العمليــات 

المرض النفسي، ومقاييس الصحة النفسية.

الفصل الأول

موقع بين تيارين من التفكير

ــداع  ــة بالإب ــة العبقري ــث عــن علاق ــد الحدي  عن
وصلــة كل منهمــا بالمــرض النفســي، فــإن هنــاك 
ربطًــا شــائعًا وغيــر علمــي بــن العبقريــة والجنــون، 
ــة والنفســية،  ــات العقلي ــداع والاضطراب وبــن الإب
الجوانــب  بعــض  لتفســير  محاولــة  فــي  وذلــك 
الغامضــة والمبهمــة والغريبــة فــي ســلوك المبدعــن 
وتطــور العمليــة الإبداعيــة؛ ذلــك أن دوافــع العمــل 
الإبداعــي لا تخلــو مــن التعقيــد، كمــا أن حيــاة 
المبدعــن هــي فــي واقــع الأمــر نتــاج لكثيــر مــن 
والحضاريــة  والاجتماعيــة  النفســية  العناصــر 
أو  بالاســتخفاف  معهــا  التعامــل  يجــوز  لا  التــي 
التبســيط؛ لأن نتــاج مــا يقدمــه الإبــداع والمبدعــون 
التكنولوجــي  الصعيــد  علــى  والمجتمــع  للحيــاة 
بالثــراء  يتســم  والفكــري  والاقتصــادي  والفنــي 
والعطــاء؛ فــكل جوانــب التقــدم فــي أي مجــال مــن 
مجــالات الحضــارة والثقافــة الإنســانية مرهــون 
العقــول  مــن  القليلــة  الحفنــة  هــذه  تقدمــه  بمــا 
اللامعــة والمبدعــة فــي أي مجتمــع؛ ومــن هنــا تأتــي 
أهميــة دراســة الموهبــة والقــدرات الإبداعيــة ومعرفة 
ــي تيســر ظهورهــا،  شــروط نموهــا، والعوامــل الت

أو التي تعوق هذا الظهور.

ويمكــن القــول بــأن: دراســة الموهبــة الإبداعيــة 
مازالــت متروكــة بــن يــدي تياريــن متطرفــن مــن 
ناحيــة التفكيــر؛ أحدهمــا: يغــرق فــي تعميمــات 
تتبنــاه  الــذي  التيــار  وهــو  فضفاضــة،  نظريــة 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

فــي  والمــرض  الصحــة  جوانــب  مــن  كثيــر  فهــم 
ــاة المبدعــن بشــكل  ــا بشــكل عــام، وفــي حي حياتن
علــم  التــي قدمهــا  المفاهيــم  تلــك  خــاص؛ فمــن 
أو  النفســي  الضغــط  مفهــوم  الطبــي:  النفــس 
الانفعالــي؛ ذلــك أن هــذا المفهــوم مــن شــأنه أن 
جوانــب  مــن  الكثيــر  فهــم  إعــادة  علــى  يســاعد 
المفاهيــم  يتجــاوز  بشــكل  والمــرض  الصحــة 
النفســي  الطــب  التــي ورثــت عــن  التقليديــة 
المعاصــر، والتــي كانــت تطبــق علــى نحــو متعســف 

في أي محاولة لفهم العبقرية والعباقرة.

ولقــد بلــغ هــذا العلــم فــي العقديــن الأخيريــن 
فــي  المقبــول  مــن  يعــد  لــم  التطــور  مــن  مرحلــة 
ضوئهــا أن ننظــر إلــى المبــدع علــى أنــه مصــاب 
ــي لمجــرد  بالفصــام أو الهيســتريا أو المــرض العقل
وجــود تشــابه جزئــي فــي الأعــراض التــي تصــف 
المصابــن بهــذه الأمــراض، وبعــض الأعــراض التي 
تأثيــر  تحــت  يكونــون  عندمــا  المبدعــن  تتملــك 
العمــل  يفرضهــا  التــي  النفســية  الضغــوط 
فــي  العمــل  هــذا  يثيــره  مــا  أو  ذاتــه،  الإبداعــي 

الوسط الاجتماعي المحيط بالمبدع.

الفصل الثاني
أمثلة ونماذج من الاضطراب

في حياة العباقرة والمبدعين

»عباس محمود العقاد«
الــذي ســطر مؤلفــات غايــة فــي الإبــداع والثــراء، كان 
أحــد هــؤلاء العباقــرة الذيــن عانــوا مــن الاكتئــاب

وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق؛ فــإن تيــار القياس 
النفســي لــم يخلــو مــن بعــض العيــوب، منهــا: غــرق 
أصحابــه فــي جمــع الوقائــع الجزئيــة، انطلاقًــا مــن 
مفهــوم ضيــق فــي الموهبــة الإبداعيــة، كمــا وجــه 
إليهــم البعــض انتقــادات بشــأن إمكانيــة قيــاس 
العمليــات العقليــة العليــا كالإبــداع أو الــذكاء، ومــع 
ذلــك نجــد أن أصحــاب هــذا الاتجــاه يتخــذون مــن 
موجــود  شــيء  »كل  »ثورنديــك«  العالــم  مقولــة 

بمقدار، ولذلك يمكن قياسه« شعارًا لهم.

الإبــداع  بــن  الصلــة  فهــم  لا يمكــن  أنــه  علــى 
النفســي بمعــزل عــن دراســة  أو  العقلــي  والمــرض 
حقيقــة مــا يلعبــه الصــراع الاجتماعــي فــي حيــاة 
المبدعــن، ومــا تتركــه هــذه الصراعــات والمشــاحنات 
الاجتماعيــة مــن نتائــج علــى الشــخصية والســلوك، 
ومــن ثــم فــإن إعــادة قــراءة الإبــداع مــن حيــث صلتــه 
بالمــرض العقلــي أو النفســي لابــد وأن تســتفيد ممــا 

تقدمه دراسات علم النفس الاجتماعي المعاصر.

كمــا تجــب الاســتفادة كذلــك ممــا قدمتــه العلــوم 
النفســية المعاصــرة فــي دراســتها للعوامــل التــي 
تحكــم العلاقــات بــن الظواهــر الفكريــة كالإبــداع، 
والصحيــة  والشــخصية  الانفعاليــة  والظواهــر 
كالمــرض النفســي والعقلــي والجســمي، ونعنــي هنــا 
بشــكل خــاص مــا يســمى بعلــم النفــس الطبــي؛ 
حيــث قــدم هــذا العلــم الــذي يعــد مــن أحــدث 
الفــروع المعاصــرة فــي علــم النفس خلال الســنوات 
الماضيــة كثيــرًا مــن المفاهيــم ذات الأهميــة فــي 
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ومــن بــن طائفــة الأدبــاء والفنانــن، فــإن قائمــة 
ــرًا  ــوا بالاضطــراب النفســي تطــول كثي مــن أصيب

عن ذلك، ومنهم:

»فرجينيا وولف«
تلــك الروائيــة الثريــة المشــهورة، وعلــى الرغــم مــن 
نجاحهــا إلا أنهــا عانــت مــن الاكتئــاب الحــاد إلــى 

أن قررت أن تنهي حياتها بالانتحار.

»فان جوخ«
عبقــري فــي مجــال الرســم، إلا أنــه عانــى مــن 
الاضطــراب النفســي والعقلــي، لدرجة أنــه تم احتجازه 

في مصحة عقلية للاستشفاء فترة من حياته.

»هولدرين«
أميــر الشــعراء الألمــان الــذي قيــل إنــه عــاش ثمانين 

عامًا نصفها في مستشفى للأمراض العقلية.

وإذا أردنــا أن نقــدم إجابــة واضحــة عــن العلاقــة 
بــن المــرض النفســي والعبقريــة، فــإن إجابــة كل هــذه 
الأســئلة تعــد مدخــاً ضروريًــا لإعــادة قــراءة النتائــج 
ــا لفهــم هــذه العلاقــة بصــورة  ــة المتاحــة حاليً العلمي
مختلفــة؛ وللتمهيــد إلــى ذلــك: علينــا أن نتعــرف أولاً 
علــى مــا يعنيــه مفهــوم الاضطــراب والمــرض النفســي 
النفــس  وعلــم  النفســي  الطــب  نظــر  وجهــة  مــن 
المرضــي، وعلينــا أن نوضــح مــا نعنيــه بمفهومــي: 
العبقريــة والإبــداع، كمــا ينبغــي التمييــز بينهمــا، مــع 
مراعــاة أن العبقريــة تتجــاوز مــا يتســم بــه الشــخص 
مــن خصائــص الإبــداع والابتــكار؛ لتصبــح بمنزلــة 

الاعتراف الاجتماعي بالمبدع وعملية الإبداع.

وكل مــا يصاحبــه مــن مشــاعر مؤلمــة؛ كاليــأس، 
والتشــاؤم، والإرهــاق البدنــي، والإعيــاء، والعــزوف 

عن الحياة، والرغبة في الموت.

»أبراهام لينكولن«
مــن المشــاهير السياســيين والرئيــس الســادس عشــر 
فــي  الفضــل  إليــه  ينســب  كمــا  المتحــدة،  للولايــات 
تحريــر العبيــد؛ ومــع ذلــك فــإن الطبيــب النفســي 
أن  مؤلفاتــه  أحــد  فــي  ذكــر  قــد  فييــف«  »رونالــد 
»لينكولــن« عانــى كذلــك مــن نوبــات اكتئابيــة منــذ 
فتــرة مبكــرة فــي العشــرينيات مــن عمــره حتــى صــار 
رئاســة  تولــى  حتــى  معاناتــه  واســتمرت  محاميًــا، 
هــذه  توافقــت  كمــا  الأمريكيــة؛  المتحــدة  الولايــات 
ذكــره  مــا  مــع  »فييــف«  الطبيــب  مــن  الشــهادة 
»لينكولــن« نفســه فــي خطاباتــه، وكذلــك مــع مــا كتبه 
المقربــون منــه ومــن عملــوا معــه عــن معاناتــه مــع 
الاكتئــاب، ولأن موجــة الاكتئــاب واليــأس التــي كانــت 
تصيــب »لينكولــن« كانــت تتلوهــا فتــرات مــن النشــاط 
فقــد  العمــل؛  فــي  الشــديد  والاســتغراق  الزائــد، 
افتــرض الطبيــب »فييــف« أن »لينكولــن« عانــى مــن 
حالــة مــن )الجنــون الــدوري الخفيــف(؛ وهــو نــوع مــن 
أنــواع الاضطــراب الــدوري والتقلــب المزاجــي الحــاد 
ــاب، ولأن أســرة »لينكولــن« قــد  ــن الهــوس والاكتئ ب
خلــت مــن حــالات مماثلــة مــن هــذا الاضطــراب، 
فقــد افتــرض الطبيــب »فييــف« أن الاكتئــاب الــذي 
يكــن بســبب عامــل وراثــي  لــم  أصــاب »لينكولــن« 
معــروف، حيــث شــخص معاناتــه بأنهــا أقــرب مــا 

تكون إلى اضطراب: )الاكتئاب الاستجابي(.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

مــن الأعــراض المرضيــة، ولا علــى مجــرد الخلــو 
مــن المــرض أو الاضطــراب؛ بــل إنهــا تتطلــب أن 
والفاعليــة،  إلــى حالــة الإيجابيــة  المريــض  يعــود 
والرضــا النفســي، وغيرهــا، مــن الصفــات الدالــة 

على الصحة والاتزان، وهكذا.

كمــا أنــه ليــس ثمــة اتفــاق فــي الحقيقــة بــن 
الدارســن والمعالجــن المختلفــن حــول قائمــة 
الخصائــص والصفــات التي تســتتبعها عمليــة الصحة 
النفســية، ومــع ذلــك يمكننــا أن نســتخلص عــددًا مــن 
الأوصــاف التــي لــن تثيــر الكثيــر مــن الجــدل

ومفهــوم الصحــة أو الســواء فــي الأمــراض النفســية 
قــد يختلــف عــن مفهومهــا فــي ميــدان الطــب العــام 
ــص المريــض مــن  ــب أن يخلّ ــه الطبي ــذي يكفــي في ال
الأعــراض المرضيــة، أو مــن الاضطــراب العضــوي 
عــن طريــق العــاج؛ ليحكــم بأنــه قــد شــفي، وأنــه 
الآن ســليم ومعافــى، وذلــك علــى خــاف الوضع 
فــي الأمــراض النفســية والعقليــة؛ حيــث إنــه لا 
يكــون القــول كافيًــا بــأن المريــض قــد تخلــص 
التــي تملكتــه؛  الاكتئــاب  أو حالــة  قلقــه،  مــن 
ــح الآن معافــى،  ــه أصب ــا الحكــم بأن ليتســنى لن
فالصحــة النفســية لا تتوقــف عنــد عتبــة التخلــص 

مثــل  تعريفــه  فــي  المرضــي  النفــس  يتحيــر علمــاء 
مفهــوم »الســواء«؛ ربمــا لأن كثيــرًا مــن علمــاء هــذا 
مــع  تخصصهــم  بحكــم  أساسًــا  يتعاملــون  الفــرع 
اضطرابــات ومشــكلات وأمــراض؛ لهــذا فهــم 
يعتقــدون أن واجبهــم الأساســي ليــس وصــف مــا هــو 
ــا  ــا مفصــاً لم ــل أن يقدمــوا وصفً ســوي أو عــادي؛ ب
هــو مرضــي أو شــاذ، وبالتالــي يســهل أن يتقدمــوا 
فــي عــاج المشــكلات الرئيســية والاضطرابــات التــي 
تواجــه مرضاهــم؛ ومــع ذلــك فمــن دون وجــود تصــور 
للســلوك الســوي أو الصحــي قــد يتعــذر علينــا أن 

نفهم ما هو المرض النفسي وما حقيقته.

الفصل الثالث
مفهوم المرض النفسي والعقلي 

- الســلوك الســليم أو الســوي مدخــل لفهــم 
المرض النفسي:

والأطبــاء  العلمــاء  بعــض  لــدى  العــرف  جــرى 
العاملــن فــي حقــل الصحــة النفســية والعقليــة 
عنــد تعريفهــم للمــرض النفســي أن يفضلــوا البــدء 
باعتبــاره  العــادي،  أو  الســليم  الســلوك  بوصــف 
مدخــاً لفهــم الســلوك الشــاذ أو المــرض النفســي، 
وهــذه البدايــة ليســت يســيرة؛ فمــا مــن مفهــوم 

والملل،  والتعاسة  والضيق  الكدر  مشاعر  فتشمل  النفسية؛  الاضطرابات  تتفاوت 
وتمتد لتشمل الحالات العقلية الخطرة التي تتطلب عادة اللجوء إلى الطبيب النفسي، 

أو إلى مصحّات العلاج النفسي والعقلي
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	8 مقاومــة الضغــوط والقــدرة علــى معالجــة نتائجها .
السلبية من دون مساس بتكامل الشخصية.

	9 مســتقلة، . بصــورة  التصــرف  علــى  القــدرة 
بقــدر  المهمــة  الشــخصية  القــرارات  واتخــاذ 

ملائم من الاستقلال والاكتفاء الذاتي.

.	10 الإدراك الجيــد غيــر المشــوه للواقــع بمــا فــي 
ذلــك الوعــي الواقعــي بالإمكانــات الشــخصية 
بمشــاعر  والإحســاس  الذاتيــة،  والقــدرات 

الآخرين ودوافعهم وحاجاتهم.

.	11 ــم، أي  أداء الأعمــال والواجبــات بشــكل ملائ
بالمقــدرة  أيضًــا  يتســم  الســليم  الشــخص  أن 

على التوافق مع العمل والمهنة.

.	12 الفاعلية في أداء الدور أو الأدوار الاجتماعية 
ــة،  التــي يقــوم بهــا كــرب أســرة، وكصاحــب مهن

أو زميل أو صديق في جماعة.

.	13 أو  دور  عــن  النشــط  البحــث  علــى  القــدرة 
ــاة؛ إذا مــا ظهــر أن  ــى فــي الحي أدوار ذات معن
المهنــة التــي يقــوم بهــا الشــخص لا تقــدم لــه 

الإشباع الذي يسعى إليه.

.	14 القـــــدرة علــى التعبيــــــر عــن المشـــــاعر 
الإيجابية والحب.

.	15 أن يتصــف الفــرد علــى وجــه العمــوم بدرجــة 
عاليــة مــن النضــج والمهــارة فــي تكويــن علاقات 

شخصية اجتماعية فعالة،

إن اعتبرنــا مــن يتصــف بهــا علــى قــدر لا بــأس بــه 
هــذه  ولأن  والنضــج؛  النفســية  الصحــة  مــن 
الخصائــص نلاحظهــا لــدى مــن نعتبرهــم أســوياء 
أو متكاملــن، أو غيــر ذلــك مــن ألفــاظ الصحــة 
بعــد  الأشــخاص  لــدى  تظهــر  ولأنهــا  النفســية؛ 
تعتبــر  فإنهــا  النفســي؛  العــاج  فــي  نجاحهــم 
مؤشــرًا علــى الصحــة النفســية، وعلامــة جيــدة 

على التكامل والنضج النفسي.
ومن هذه الصفات على سبيل المثال:

	1 القــدرة علــى التحكــم فــي التقلبــات الوجدانية .
والمزاجية.

	2 ــة الخاصــة بالفــرد، . ــط البيئ ــى ضب القــدرة عل
والســيطرة عليهــا بشــكل يســمح لــه ويمكنــه 

من حل المشكلات التي يواجهها.

	3 تقبل النفس والتسامح مع الأخطاء الشخصية..

	4 وجوانــب . الأخطــاء  تعديــل  علــى  القــدرة 
القصور النفسي والعقلي والاجتماعي.

	5 وجود إحساس متميز بالهوية والذاتية..

	6 الشــخصية . فــي  والتطــور  النمــو  علــى  القــدرة 
وفــق الاحتياجــات الشــخصية، ومــن دون إخــال 

بمتطلبات التكامل والتوافق مع الآخرين.

	7 القــدرة علــى التصــرف باتســاق فــي مختلــف .
المواقف من دون تصلب أو جمود.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

كعبــاس العقــاد، أو طــه حســن، أو ابــن ســينا، 
لــه مجموعــة مــن  تكــون  وغيرهــم، وإنمــا أن 
والمعتقــدات  والاتجاهــات  والقيــم  التصــورات 
الشــخصية التــي تيســر لــه أن يتبنــى أنواعًــا مــن 
الســلوك والتفكيــر تســاعده علــى حــب الحيــاة 
وتقبــل النــاس وتقبــل الــذات وتحقيــق الســعادة 

الشخصية والحياة الاجتماعية الفعالة.

أو  فنــــان  كل  أن  عن  شـــائع  انطباع  هناك 
عبقري أو مبدع لابد وأن يكــون مضطربًا 
الوصف  هذا  أن  إلا  الأطوار؛  غريب  أو  نفسيًا 

غير صحيح علميًا

ولســنا نقصــد مــن وضــع هــذه الصفــات وغيرها 
أن نســتعرض قائمــة مفصلــة لمــا نعتبــره ســلوكًا 
ناضجًــا أو ســليمًا، ونحــن لا نذهــب إلــى أن هــذه 
الصفــات تمثــل كل مــا يعتبــر ســليمًا، وإنمــا ركزنــا 
علــى تلــك العناصــر البــارزة فــي الســلوك الســوي، 
كمــا قــد يتفق عليها المعالجون النفســيون بمدارســهم 
ــج  ــأن أي معال ــن ب ــن يق ــن ع ــن نؤم ــة ونح المختلف
يتبناهــا  التــي  النظريــة  اختلفــت  مهمــا  نفســي 
ســيجد فــي هــذه القائمــة صفــة أو أكثــر يطمــح أن 
مقياسًــا  ويعتبرهــا  مريضــه  فــي  تتطــور  يراهــا 
لنجاحــه فــي عــاج مرضــاه ومقياسًــا لتحقيــق 
الصحــة النفســية، ومــن هنــا فــإن كل مــا ســبق مــن 
شــأنه أن يوضــح بصــورة غيــر مباشــرة مــا نعنيــه 

بالسلوك الشاذ أو المرضي.

بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات 
مــن  مقبولــة  تكــون  وإيجابيــة  دافئــة  اجتماعيــة 
الشــخص نفســه وغيــر مرفوضــة أو مســتهجنة 

من الآخرين.

.	16 وهنــاك أيضًــا مجموعــة مــن الصفــات ترتبط 
أي تحديــد  الــذات  مــع  التوافــق  يســمى  بمــا 
أهدافــه الشــخصية القريبــة أو البعيــدة، ومــا 
تعلــم  علــى  قــدرات  أو  قــدرة  مــن  ذلــك  يتبــع 

خبرات جديدة.

.	17 القــدرة علــى توظيــف الإمكانــات الفرديــة 
الــذات، وتحقيــق الإشــباع  الملائمــة لتحقيــق 
الروحــي والجســمي والجنســي، ومــا يرتبــط بذلــك 
العقليــة وتوظيفهــا بشــكل  القــدرات  تنميــة  مــن 

ملائم لحاجات الشخص المؤقتة أو الدائمة.

.	18 ضبــط الانفعــالات الســلبية الهدامــة كالقلــق 
والعــدوان والاكتئــاب والغضــب والمخــاوف التــي 

لا معنى لها.

.	19 وهنــاك أخيــرًا قــدرة الشــخص علــى أن يتبنى 
لنفســه فلســفة عامــة فــي الحيــاة، تســمح لــه 
مــع  يتناســبان  ونجــاح  بكفــاءة  يتصــرف  بــأن 
إمكاناتــه، وأن يوظــف تفكيــره لتحقيــق التوافــق 
بجوانبــه الثلاثــة: الاجتماعيــة، والنفســية، 
والســلوكية، وعندمــا نقــول فلســفة عامــة لا 
يجــب  الســوي  الشــخص  بــأن  بالطبــع  نعنــي 
بالضــرورة أن يكــون فيلســوفًا أو مفكــرًا عملاقًا 
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تتــاح لــه فرصــة الاطــاع علــى الدليل التشــخيصي 
أصدرتــه  الــذي  والعقليــة  النفســية  للأمــراض 
منظمــة الصحــة الدوليــة فــي ســنة 1992م، أو 
النفســي  الطــب  جمعيــة  أصدرتــه  الــذي  ذلــك 
ــة 1992م، وهمــا المصــدران الرئيســيان  الأمريكي
لــكل مــن يرغــب مــن الأطبــاء النفســيين وغيرهــم 
فســيجد أن  إليــه عنــد الحاجــة،  فــي الرجــوع 
الأمــراض النفســية تمتــد لتشــمل طائفــة كبيــرة 
أن  علــى  والعقليــة،  النفســية  الاضطرابــات  مــن 
بعــض هــذه الاضطرابــات نــادرة كحــالات المــرض 
العقلــي أو الجنــون، فــي حــن أن بعضهــا الآخــر 
كالقلــق،  المجتمــع؛  فــي  كبيــرًا  شــيوعًا  يشــيع 

والكآبة، والجريمة.

وفي مجال الممارسة العملية:
نجــد أن الاضطرابــات النفســية تتفــاوت؛ فتشــمل 
بــدءًا مــن مشــاعر  تتــراوح  التــي  تلــك الحــالات 
ــد لتشــمل  ــل، وتمت ــق والتعاســة والمل الكــدر والضي
عــادة  تتطلــب  التــي  الخطــرة  العقليــة  الحــالات 
اللجــوء إلــى الطبيــب النفســي، أو إلــى المصحــات 

للعلاج النفسي والعقلي.
وبشــكل عــام فــإن الشــخص المضطــرب نفســيًا 
ضعيــف الفاعليــة فــي عمله، وعلاقاتــه الاجتماعية، 
علــى أن ذلــك لا يمنعــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
ابتــكار كثيــر مــن الأفــكار الجديــدة المهمــة، أو مــن أن 
يكشــف عــن بعــض الجوانــب مــن التصرفــات التــي 

لا تختلف عن تصرفات الآخرين.

مفهوم »المرض النفسي«
التقليــدي  الطبــي  المعنــى  فــإن  عنــه  وبالحديــث 
شــخصًا  تتملــك  حالــة  أنــه:  هــو  المــرض  لكلمــة 
فتحولــه إلــى شــخص مختلــف جذريًــا عــن حالتــه 
الســوية؛ ذلــك أن المريــض النفســي أو الشــخص 
عــن  فــي طبيعتــه  يختلــف  لا  نفســيًا  المضطــرب 
بــن  فــرق  هنــاك  فليــس  العــادي،  الشــخص 
المضطربــن والأســوياء إلا فــي مقــدار الســلوك 
الــذي نعتبــره شــاذًا أو مريضًــا، وبهــذا المعنــى 
يمكننــا الحكــم علــى الأنواع الشــائعة مــن الأمراض 
ــوح  ــق أو الجن ــا: الفصــام أو القل النفســية بمــا فيه
بشــرية  طبيعــة  مــن  ليســوا  بهــا  المصابــن  بــأن 
مختلفــة، إلا أنهــم فــي حقيقــة الأمــر بشــريون لا 
أوجــه  بعــض  فــي  إلا  الآخريــن  عــن  يختلفــون 

السلوك فقط.

النفــس  وعلــم  النفســي  الطــب  علــى  والمطلــع 
بــل  شــاذة،  لأمــراض  تعريفًــا  يجــد  لا  المرضــي، 
ومفاهيــم  أســماء  تتضمــن  طويلــة  قائمــة  يجــد 
والقلــق،  الفصــام،  مثــل:  نفســية،  لاضطرابــات 
وغيرهــا،  الشــخصية،  واضطــراب  والاكتئــاب، 
ولــكل منهــا أعــراض محــددة تختلــف وتتمايــز عــن 
تظهــر  التــي  والتصرفــات  الأعــراض  مجموعــة 
ــى أخــرى، وهــذا  ــة أو إل ــد شــخص ينتمــي لفئ عن
ــي  ــواع الســلوك الت ــى التســاؤل حــول أن ــا إل يقودن
قــد نطلــق عليهــا بــا تردد صفــة »المــرض النفســي«، 
أو  الشــاذ  الســلوك  جوانــب  أن  والحقيقــة 
المضطــرب هــي غايــة فــي الاتســاع، والقــارئ الــذي 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل الرابع

الإبداع والاضطراب
من منظور علم النفس الإبداعي

 بفضــل حركــة القيــاس النفســي ووضع مقاييس 
نفســية لقيــاس الإبــداع والابتــكار، أصبــح الطريــق 
ممهــدًا لإلقــاء الضــوء مــن جديــد علــى العلاقــة 
بــن الإبــداع والمــرض النفســي، وعــادة مــاكان يتــم 

دراسة ذلك بطريقتين:

الطريقــة الأولــى: دراســة الخصائــص النفســية، 
ومظاهــر الصحــة والاضطــراب بــن هــؤلاء الذيــن 
يتصفــون بدرجــات عاليــة مــن الإبــداع، مقارنــة بمــن 

يتصفون بدرجات منخفضة على المقاييس نفسها.

علــى  الإبــداع  مقاييــس  تطبيــق  الثانيــة:  الطريقــة 
أفــراد مــن المعــروف عنهــم مــن مصــادر أخــرى أنهــم 
مضطربــون أو مرضــى نفســيون، وأن نقارنهــم بأفراد 
والابتــكار،  الإبــداع  مســتويات  حيــث  مــن  أصحــاء 
والحقيقــة أنــه أمكــن مــن خــال النتائــج المحصلــة مــن 
الطريقتــن أن نكتشــف وجهــات نظــر أخــرى لــم تكــن 
فــي الحســبان، يمكــن مــن خلالهــا معالجــة موضــوع 

العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي.

والمحلــل  المرمــوق  الطبيــب  يــرى  ذلــك،  ومــن 
النفســي »ســيلفانو أريتــي« أن هنــاك صلــة بــن 
المــرض العقلــي والإبــداع؛ ذلــك أن المريــض العقلــي 
ليــس الوحيــد الــذي يفــر مــن الامتثــال للواقــع؛ 
ــد معــن يهربــون مــن  ــا، وإلــى ح ــون أيضً فالمبدع

وهنــاك أكثــر مــن طريقــة فــي تصنيــف الأمراض 
والاضطرابــات النفســية والعقليــة، لكــن أكثرهــا 
ملائمــة هــي طريقــة تقســيم الأطبــاء النفســيين 
للاضطرابــات النفســية، فعــادة مــا يذهــب هــؤلاء 

إلى أن الأمراض النفسية تنقسم إلى:
- أو 	 القلــق  مثــل:  )عصابــي(؛  نفســي  مــرض 

الاكتئاب، وغيرهما.
- عقلي )ذهاني(؛ مثل: الفصام والذهان.	
- اضطرابــات الشــخصية؛ كاضطــراب الشــخصية 	

النرجسية، أو التجنبية.
- اضطرابــات عضويــة ذات منشــأ نفســي، وهــي مــا 	

ــات سيكوفســيولوجية(،  ــا: )اضطراب ــق عليه يطل
ويقصــد بهــا تلــك الأمــراض العضويــة التــي تنجــم 

عن التعرض للضغوط والتوتر.
- عضويــة، 	 أســباب  ذات  نفســية  اضطرابــات 

كخــرف الشــيخوخة، والاضطرابــات العقليــة 
الناتجــة عــن إدمــان الخمــور والمخــدرات، أو 
للمــخ  المباشــرة  للإصابــات  التعــرض  نتيجــة 

بسبب الحوادث.

المبدعـــون يمثلون نمطًا مختلفًا وراقيًـــا من 
يمكن  لا  عليه:  وبناء  الأسويــــاء،  الأناس 
القول بأن الاضطــــراب النفســـي هو السبب 
يمكن  لا  وكذلك  العبقرية،  توليد  في 
والجنون المرض  إلى  تؤدي  العبقرية  بأن  القول 
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أمــا بمقارنــة ذوي المواقــع المرتفعة علــى مقاييس 
الصحــة  ســمات  حيــث:  مــن  بغيرهــم،  الإبــداع 
والمــرض، فقــد أجريــت دراســات مبكــرة فــي هــذا 
الموضــوع أكــدت أن المبدعــون ليســوا مرضــى، وفي 
ذات الوقــت هــم ليســوا عاديــن أو أســوياء، فقــد 
دراســة  خــال  مــن  »ماكينــون«  العالــم  توصــل 
أجراهــا علــى عينــة مــن المهندســن المبدعــن إلــى 
فــي  بارتفــاع  يتســمون  المبدعــن  هــؤلاء  أن 
فــي  الاســتقلالية  مثــل:  شــخصية،  خصائــص 
لا  خاصتــان  وهمــا  الذهنيــة،  والمرونــة  الحكــم، 

نجدهما عادة بين المرضى النفسيين والعقليين.

ومن هنا، نخلص إلى أن:
النظــرة  مــع  تتفــق  العلميــة لا  الدراســات  نتائــج 
الإبــداع،  بــن  تربــط  التــي  البســيطة  التقليديــة 
تبــن  حيــث  والعقليــة،  النفســية  والاضطرابــات 
عــدم وجــود مــا يــدل علــى التشــويش والاضطــراب 
الذهنــي والعقلــي لــدى المبدعــن، حيــث تبــن أنهــم 
بــن  توجــد  لا  إيجابيــة  بخصائــص  يتميــزون 
بــن  حتــى  ولا  والعقليــن،  النفســيين  المرضــى 
العاديــن؛ فهــم ليســوا مرضــى، وفــي ذات الوقــت 
لا يمكــن اعتبارهــم عاديــن أو يمثلــون شــريحة 

تقليدية من البشر.

ومــن الجوانــب التــي تميــز المبدعــن عــن غيرهــم 
مــن الأشــخاص العاديــن مــن خــال دراســات العالم 
»بــارون« والعالــم »ماكينــون« أن: المبدعــن يتميــزون 

بأنهم أكثر قدرة عن غيرهم في تحمل الضغوط،

ــم،  الأســاليب المألوفــة فــي معايشــة أحــداث العال
وعلــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه بــن المريــض 
والمبــدع؛ فهــو يــرى أن المبــدع يختلــف عــن مريــض 
الفصــام؛ فالمبدعــون لا يرضــون بالعالــم كمــا هــو، 
بــل يســعون إلــى تغييــره بــأن يجعلــوه أكثــر جمــالًا، 
طريــق  عــن  للفهــم،  وقابليــة  وأمنًــا،  وعقلانيــة، 
أعمالهــم الفنيــة، والعلميــة، والأدبيــة، والفلســفية، 
وذلــك علــى خــاف مريــض  أو أي مجــال آخــر؛ 
الفصــام الــذي يظــل أســيرًا للعمليــات البدائيــة 
ــه  فــي التفكيــر، ويســتمر فــي هواجســه ومعتقدات
المبــدع  أن  ذلــك  المشــوش؛  وتفكيــره  الضلاليــة 
البدائيــة  الأســاليب  هــذه  تخطــي  فــي  ينجــح 
إلــى  التفكيــر، وصــولاً  والمرضيــة المشوشــة مــن 

العمل الإبداعي.

العقليــون  المرضــى  ســجل  الأمــر،  واقــع  وفــي 
الفعليــون المحجــوزون فــي مستشــفيات الأمــراض 
العقليــة  درجــات أدنــى مــن الجمهــور العــادي علــى 
مقاييــس الإبــداع والقــدرة علــى الابتــكار، أي أنهــم 
بهــا  يتســم  التــي  الخصائــص  بينهــم  تســد  لــم 
المبدعــون، بمــا فيهــا: المرونــة الذهنيــة، والتنــوع 
فــي الــرؤى والأفــكار، والأصالــة، والقــدرة علــى 
التجديــد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك؛ فقــد تبــن 
أن المرضــى النفســيين والعقليــن كانــوا أكثــر ميــاً 
بالمقارنــة  حتــى  والتصلــب،  الأفــق  ضيــق  إلــى 

بالأشخاص العاديين.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الفصل الخامس
هدهد طه حسين

هنــاك قصــة لعميد الأدب العربـــي الراحـــل
منــذ  أهلــه  عــوده  رجــل  عــن  تحكــي  حســن«  »طــه 
طفولتــه المبكــرة علــى الاستبشــار والتفــاؤل بمشــهد 
طائــر »الهدهــد«، فــكان كلمــا رأى »هدهــدًا« استبشــر 
خيــرًا وتفــاءل، وذات يــوم جــاء »الهدهــد« إلا أن الأمور 
هــذه المــرة لــم تجــرِ على خيــر، حينها أصبــح »الهدهد« 

بغيضًا، بعد أن كان وجوده يدعو إلى التفاؤل.
بعــض  طريــف  نحــو  علــى  تصــف  القصــة  وهــذه 
الأخطــاء الفكريــة التــي نبــه إليهــا الفيلســوف 
الإنجليــزي المعــروف »هيــوم«؛ حيــث قــرر أن هنــاك 

حوادث تقع الواحدة تلو الأخرى.

»علــى الرغــم ممــا يتصــف بــه المبدعــون مــن مــزاج 
تعــوق  المرضيــة  خصائصهــم  فــإن  مضطــرب؛ 
معظــم  يقدمــون  نجدهــم  ثــم  ومــن  إبداعاتهــم، 
إنتاجاتهــم العلميــة والفنيــة والأدبيــة الخارقــة فــي 
أكثــر لحظاتهــم اتســامًا بالصحــة، وفــي الفتــرات 
التــي تكــون فيهــا قدرتهــم علــى ضبــط اضطرابهــم 
ــون  ــا تك ــل عندم ــى الأق ــه، أو عل ــى درجات ــي أعل ف

معاناتهم من الاضطراب في أقل درجاتها«.

والأقرب إلى الصواب أن نقول إن:
هــؤلاء العباقــرة المبدعــن أصيــب بعضهــم بالقلــق 
والاكتئــاب والأمــراض الجســمية والنفســية صغيرها 
وكبيرهــا، ولكنهــم اســتطاعوا أن يســتمروا فــي 
إنتــاج أعمالهــم العبقريــة العلميــة والأدبيــة، علــى 
الرغــم مــن اضطرابهــم، وليــس بســببه؛ فضــاً عن 
تبــن أن الإبــداع وعمليــات الإبتــكار  هــذا فقــد 
والإنتــاج التــي تتــم فــي حيــاة المبدعــن تتــم فــي 
التــي تخلــو حياتهــم فيهــا نســبيًا مــن  الفتــرات 
أن  منهــم لا يمكــن  الواحــد  أن  أي  الاضطــراب، 
يكــون مضطربًــا ومنتجًــا ومبدعًــا خلاقًــا فــي 
الوقــت ذاتــه، وذلــك علــى خــاف مــا هــو شــائع مــن 

وجهات النظر التي تقول بذلك.
وفــي ذلــك يقــول الطبيب النفســي المشــهور »أرييتي«:

وأكثــر ميــاً إلــى حــب الاســتقلال، وأكثــر قــدرة 
ــن؛ ممــا دعــا  ــى الآخري ــل أفكارهــم إل ــى توصي عل
المبدعــن  وصــف  إلــى  البارزيــن  العلمــاء  أحــد 
بأنهــم: )يمثلــون نمطًــا مختلفًــا وراقيًــا مــن الأنــاس 
بــأن  القــول  يمكــن  لا  عليــه،  وبنــاءً  الأســوياء(، 
توليــد  فــي  الســبب  هــو  النفســي  الاضطــراب 
ــة  ــة، وكذلــك لا يمكــن القــول بــأن العبقري العبقري

تؤدي إلى المرض والجنون.

الشخص المضطرب نفسيًّا ضعيف الفاعلية في عمله، وعلاقاته الاجتماعية، غير أن ذلك 
المهمة،  الجديدة  الأفكار  من  كثير  ابتكار  من  الأحيان  من  كثير  في  يمنعه  لا 

أو أن يكشف عن بعض الجوانب من التصرفات التي لا تختلف عن تصرفات الآخرين
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ثــم قــد ينهــار جهــاز المناعــة، خاصــة إن لــم نكــن 
والتعايــش  للتكيــف  الملائمــة  بالطــرق  مســلحين 
الفعــال مــع الضغــوط؛ ممــا قد يؤدي إلــى مضاعفات 
صحيــة جســمية ونفســية تصــل إلــى درجــة الإصابــة 

بالمرض العقلي أو حتى الوفاة.

حيــــــاة  علــى  الضغـــــوط  أثـــــر  عــن  وبالحديــث 
العباقــرة والمبدعــن، فلابــد أن نعتــرف بــادئ ذي 
بــدئ بــأن العباقــرة والمبدعــن يتعرضــون كغيرهــم 
إن لــم يكونــوا أكثــر مــن غيرهــم لكثير مــن الضغوط 
التــي تأتــي مــن مصــادر مختلفــة؛ حيــث أكــدت 
بعــض الدراســات العلميــة أن أصحــاب المســتويات 
المرتفعــة مــن الإبــداع كانــوا أكثــر شــعورًا بالاغتراب 
وأكثــر تجنبًــا للتفاعــل مــع زمــاء العمــل، كمــا أنهــم 
عبــروا أكثــر مــن غيرهــم عــن رغبــة أو رغبــات قوية 
ودافئــة،  وثيقــة  اجتماعيــة  تكويــن علاقــات  فــي 
يشــاركهم  عمــن  بالبحــث  اهتمامًــا  أكثــر  وكانــوا 
آراءهــم ويبادلهــم الحــوار، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
فقــد أشــارت تلــك الدراســات أيضًــا إلــى أن وصــف 
الأشــخاص المحيطــن بالمبدعــن كان مختلفًــا عــن 
الصــورة التــي كانــوا يظهــرون بهــا؛ حيــث وصفهــم 
يتســمون  بأنهــم  والمعلمــون  والأصدقــاء  الآبــاء 
بالتعالــــي والتبجــــح والعدوانيـــــة، الأمــــر الــــذي 
انعكــس بالســلب علــى حيــاة المبدعــن منــذ صغرهــم 
الذيــن تعرضــوا للرفــض، والعزلــة، والتوتــر؛ الأمــر 
الــذي يؤكــد حقيقــة أن الضغــوط عندمــا تتزايــد 
ــارة  ــي إث ــرة تتســبب ف ــاة المبدعــن والعباق ــي حي ف

الاضطراب لديهم.

وليــس مــن الضــروري أن تكــون الأولــى »ســببًا«، 
حتــى  وربمــا  العامــة  ولكــن  »نتيجــة«،  والثانيــة 
هــذا  فــي  يقعــون  مــا  عــادة  والمفكريــن  العلمــاء 
الخطــأ، فيعتقــدون أن الحــوادث الســابقة هــي 
الســبب فــي الحــوادث التاليــة، وذلــك علــى الرغــم 
مــن أنــه لا توجــد بينهمــا علاقــة حقيقيــة، ولكنــه 

مجرد تواتر في الحدوث.

ويبــدو أن قصــة العلاقــة بــن العبقريــة أو الإبــداع، 
والمــرض النفســي تتضمــن خطــأ مــن هــذا النــوع، 
فبمجــرد وجــود حــالات مــن الاضطــراب العقلــي 
والنفســي بــن فئــات مــن المبدعــن تولــد انطباعًــا 
بــأن الإبــداع ســبب مــن أســباب المــرض النفســي أو 
النفســي هــو أحــد  المــرض  لــو أن  العكــس، كمــا 
الشــروط الرئيســية للعبقريــة والإبــداع، وقــد أثبتــت 

الدراسات العلمية عدم صحة هذا الزعم.

الفصل السادس

اضطراب نفسي أم أحداث الحياة

 أثبــت العلمــاء أن اســتمرار التعــرض للضغوط دون 
وجــود المهــارة الكافيــة للتعامــل معهــا بنجاح ســيجعلنا 
يمثــل  فالضغــط  طويــاً؛  المقاومــة  عــن  عاجزيــن 
ــا يحتاجــان  ــة مشــقة وعبئً ــا فــي البداي بالنســبة إلين
منــا إلــى المزيــد مــن حشــد الطاقــة، ثــم تمــر بعــد 
ــف مــع  ــة للتكي ــاد كمحاول ــرة معايشــة واعتي ــك فت ذل
مصــادر الضغــط ومقاومتهــا، ولكــن ذلــك قــد يســتمر 
لفتــرة نشـــــعر بعدهـــــا بالإجهـــــاد والإرهـــــــاق،
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الإبداعــي والرغبــة فــي تنميــة العمــل الإبداعــي 
وإكمالــه ووضعــه فــي شــكله النهائــي )مســموعًا، 
إلــي  المبــدع  يضطــر  متذوقًــا(  أو  مقــروءًا،  أو 
الاســــتغراق فــي عمليـــــات تركيـــــز شـــــديدة، 
وانعــزال عــن الآخريــن، وقــد يصــدر منــه بســبب 
هــذا الاســتغراق الشــديد مظاهــر مــن الســلوك 
تبــدو لعيــون النــاس، كمــا لــو كانــت شــيئًا غريبًــا 
يســتوعبها  أن  العــادي  الإنســان  علــى  يصعــب 

وفق المقاييس العادية للسواء النفسي.

وعلــى الرغــم مــن أن لــكل عمل إبداعــي ضغوطه 
وضريبتــه التــي قــد تكــون باهظــة أحيانًــا علــى 
صحــة المبــدع، فــإن شــدة التوتر والضغط النفســي 
التخصــص،  وميــدان  الحقــل  بتفــاوت  يتفاوتــان 
بمياديــن  العاملــن  أن  الدراســات  أثبتــت  وقــد 
الإبــــداع الفنــــي؛ خاصـــــة: التمثيــــل، والغنــــاء، 
ــات  ــر الفئــ ــن أكثــ ــيقى؛ هــم مــ والرقــــص، والموسـ
تعرضًــا للضغــوط النفســية والاجتماعيــة التــي قد 
للإصابــة  التعــرض  درجــة  إلــى  شــدتها  تصــل 
بالمــرض العقلــي، والانهيــار الأســري فــي بعــض 
الحــالات؛ ذلــك أن الكثيــر مــن مظاهــر الضغــوط 
النفســــــية التــي يبديهــــــا الممثلــــون، والمغنـــــون، 
والراقصــــون، والموســيقيون ترتبــط مــن دون شــك 
الخاصــة  بالتنافــس  المليئــة  الدقيقــة  بالطبيعــة 
بمهنــة كل منهــم، فهــم مطالبــون علــى نحــو متكــرر 
أن يعملــوا علــى مــدى ســاعات طويلــة قــد تخلــو 
ــة  ــات اجتماعيــ ــا مــن أي علاقــ ــم خلالهـــ حياتهـــ
حميمــة مــع الآخريــن، ويتطلــب منهــم فــي كثيــر 

أنــواع  وبنــاء علــى ذلــك، لابــد ألا نتعامــل مــع 
بالتبســيط  المبدعــن  التــي تصيــب  الاضطــراب 
الشــديد، وألا نغفــل كذلــك حقيقــة تأثيــر ضغــوط 
الحيــاة وتوتراتهــا؛ ســواء أكان مصدرهــا خارجيًــا 
)كالضغــوط الماليــة والصراعــات الاجتماعيــة(، أو 
ضغــوط شــخصية )كالإدمــان مثــاً( علــى حيــاة 

المبدعين في إلحاق الاضطرابات بهم.

الضغوط  من  وافر  لنصيب  المبدع  يتعرض 
متعددة؛  جهات  من  تأتيه  التي  والمنغصات 
وبسبب النشاط الذهني الزائد، والتركيز 
أكثر  عمله  منه  يتطلبه  قد  الذي  الدائم 
اضطرابات  إلى  المبدع  يتعرض  غيره؛  من 
والإجهاد  التنفس،  صعوبات  مثل:  عضوية، 
ومن  الأعضاء،  وظائف  واضطراب  البدني، 
وقت  تخصيص  إلى  كغيره  يحتاج  فهو  ثم 
والنفسية  البدنية،  بصحته  للعناية  ملائم 

على حد سواء

الفصل السابع
ضغوط العمل الإبداعي

والمشقات المادية

يعــد العمــل الإبداعــي نتاجًــا منطقيًــا لجهــد 
ــد  ــوق الجه ــز شــديدة تف ــات تركي نشــط، وعملي
العــادي، وعندمــا تهيمــن القــوة الإبداعيــة علــى 
علــى  وتأثيرهــا  تفــرض هيمنتهــا  الإنســان، 
ــاط  ــر النش ــلوكه، فبتأثي ــرد وس ــخصية الف ش
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ومــن المعتقــد أن ذلــك قــد يســاهم فــي انتشــار 
حــالات شــديدة مــن الاكتئــاب بينهــم، فضــاً عــن 

اضطرابات النوم والشهية.

وممــا لاشــك فيــه أن التعــرض لمثــل هــذه الضغــوط 
تولــد  أن  مــن شــأنها  المصــادر  والمتعــددة  المتواصلــة 
درجــة كبيــرة مــن الشــعور بعــدم الأمــان، والمعانــاة مــن 
الاضطــراب النفســي والبدنــي علــى حــد ســواء، كذلــك 
فقــد أثبتــت الدراســات وجــود مســتويات مرتفعــة مــن 
نمــط الشــخصية المعرضــة للإصابــة بأمــراض القلــب، 
وهــو النمــط المعــروف باســم )النمــط أ( لــدى العازفين 

على الجيتار والبيانو والمغنين. 

ــه، توجــد  وفضــاً عــن ضغــوط العمــل الإبداعــي ذات
الضغوط المادية المتعلقة بالكسب والأمان الاقتصادي.

وفي ذلك يقول الكاتب »لورانس دوريل«:
أيــــن تأتــــي  »إننــــي أكتــــب لأعيــــش، وإلا فمــن 
الشــيكات للوفــاء بمطالــب الحيــاة وهــي قاســية لا 
ــا  ترحــم؟«؛ وبذلــك فــإن الأمــان المــادي يعتبــر عونً
كبيــــرًا للمبــدع، وأحــد احتياجاتـــــه الرئيســــــية، 
خاصــة فــي المراحــل المبكــرة فــي حيــاة المبدعــن، 

وفي فترات المعاناة من مطالب الحياة.
ــال  ــي مج ــبيًا ف ــادي نس ــان الم ــة الأم ــزداد أهمي وت
تــزداد  الواحــد  المجــال  داخــل  وفــي  آخــر،  دون 
قيمتــه نســبيًا مــن مرحلــة إلــى أخرى؛ ففــي حالات 
الإبــداع العلمــي والبحــث تــزداد أهميــة الدافــع 
المــادي، خاصــة فــي الطبيعــة والعلــوم البيولوجيــة 
والســلوكية، وذلــك بســبب مــا تحتــاج إليــه طبيعــة 
إلــى  المياديــن، فهــي تحتــاج  تلــك  فــي  البحــث 

مــن الأحيــان أن يتنقلــوا عبــر مناطــق متعــددة كــي 
يحتفظــوا بعملهــم، وفــي مثــل هــذا الجــو الملــيء 
بالمتطلبــات، نــادرًا مــا تجدهــم يســتطيعون الاســترخاء؛ 
مــن  الدائمــة  المراقبــة  بســبب وقوعهــم تحــت ســطوة 

الجمهور، والنقاد، والمنتجين.

ــرة قــد يصعــب عليهــم  ــان كثي ــه فــي أحي كمــا أن
الحصــول علــى المــال الكافــي، كمــا يتعــرض كثيــر 
مــن أصحــاب هــذه المهــن إلــى فتــرات مــن عــدم 
وجــود أعمــال جديــدة، ومــن ثــم يصبحــون فريســة 
بعــض  إلــى  يتعــرض عــدد منهــم  للبطالــة، كمــا 
قاعــات  فــي  والاســتهجان  الرفــض  ممارســات 
التمثيــل والاســتماع، فضــاً عــن هــذا فــإن صاحب 
أي مهنــة إبداعيــة يتعــرض لمصــادر متنوعــة مــن 
يســمى  مــا  بســبب  المباشــر؛  البدنــي  الضغــط 
مــن  معــن  لعضــو  المفــرط  الاســتعمال  بعــرض 
أعضــاء الجســم دون الأعضــاء الأخـــرى، كتعــرض 
ــرات العصيبــة بســبب كثــرة  اليديــن للألــم والتوتــ
إلــى  والعازفــن  الموســيقيين  وكتعــرض  الكتابــة، 
آلام الكتــف الخفيفــة المســتمرة، أمــا الفنانــون فــي 
فئــة الغنــاء فهــم فــي حالــة قلــق دائــم فيمــا يتعلــق 
بالتقلصــات الخاصــة بالتهــاب الحنجــرة، أو تلــك 
ــي  ــة، والت ــدث فــي أحبالهــم الصوتي ــي قــد تحـ الت
ــون  ــا، والراقصــ قــد تهــدد مســيرتهم الفنيــة تمامً
بســبب  مماثلــة  مشــكلات  مــن  يعانــون  كذلــك 
اعتمادهــم علــى أجســامهم تمامًــا كأدوات أو آلات 
أنظمــة  فــرض  منهــم  يتطلــب  قــد  العمــل؛ ممــا 

غذائية شديدة القسوة.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

حياتــه، وقــد يضطــر إلــى الدخــول أحيانًــا فــي 
صراعــات اجتماعيــة ونفســية تضيــف إليــه المزيــد 

من الاضطراب.

المهارة  وجود  دون  للضغوط  التعرض  استمرار 
سيجعلنا  بنجاح  معها  للتعامل  الكافية 
لم  إن  خاصة  طويلًا؛  المقاومة  عن  عاجزين 
للتكيف  الملائمة  بالطرق  مسلحين  نكن 
يؤدي  قد  مما  الضغوط؛  مع  الفعال  والتعايش 
تصل  ونفسية  جسمية  صحيّة  مضاعفات  إلى 
إلى درجة الإصابة بالمرض العقلي أو حتى الوفاة

الفصل الثامن
الصراعات الاجتماعية والمهنية

 إن التفكيــر الإبداعــي يهــدد بصورة ما اســتقرار 
المجتمــع، ويهــدد جماعــات التخصــص التــي اعتــادت 
نمــاذج ثابتــة مريحــة مــن التفكيــر، والمجتمــع غالبًــا 
إلــى المحافظــة؛ حتــى تبقــى الأشــياء  مــا يميــل 
والأفــكار فــي وضــع ثابــت ومهيمــن؛ لــذا فهــو يــرى 
شــيء  والواقــع  المبــدع  بــن  الصــراع  أن  بحــق 
التــي  محتــوم، خاصــة فــي الأشــكال الإبداعيــة 
تتصــادم علــى نحــو مباشــر بالقضايــا الاجتماعيــة 
والإنســانية القائمــة؛ ممــا يتســبب فــي حــدوث 
حــالات الرفــض الاجتماعــي للمبــدع، فعلــى ســبيل 
المثــال: كشــف العالــم »تورانــس« فــي دراســاته عــن 
الأطفــال المبدعــن أنهــم: يتعرضــون إلــى الرفــض 
الاجتماعــي، حتــى مــن جانــب المقربــن مــن الأهــل 

معونــات ماديــة تقــدم للمســاعدين، أو لشــراء 
أجهــزة، أو لشــراء أدوات بحــث، أو لتحليــل النتائــج 
وغيــر ذلــك مــن عوامــل ترضــي احتياجــات العمــل 
ومتطلباتــه الأساســية، إن المبــدع أو المفكــر يعيــش 
فــي مجتمــع وفــي أســرة ويطلــب منــه كغيــره أن 
يقــدم العــون والرعايــة الصحيــة والماديــة لنفســه، 
أو لأســرته، أو لمــن يعــول، ولكننــا لا نجــد علــى مــر 
التاريــخ البشــري، والعربــي خاصــة؛ إلا فئــة قليلــة 
مــن المبدعــن والمفكريــن اســتطاعت أن تســتمد 

من هذه المهنة كفايتها المادية.
فهــا هــو نجيــب محفــوظ يقــول: )أنــا أعانــي دائمًا 

قلقًا من ناحيتين: ناحية المال، وناحية الصحة(.

الأمــان الاقتصــادي للمبــدع يكتســب  علــى أن 
خطورتــه عندمــا يتدنــى الوضــع الاقتصــادي إلــى 
الصحيــة  تعجــزه عــن تحقيــق متطلباتــه  درجــة 
فــي  تؤثــر  أو  والترفيهيــة،  والغذائيــة  والطبيــة 
ــد  ــه الأســري والاجتماعــي، أو عندمــا تتزاي تكامل
الصعوبــات الماديــة إلــى درجــة تؤثــر فــي كفــاءة 
إنهــاء العمــل الإبداعــي بأحســن صــورة ممكنــة؛ 
ــب وأدوات  ــه هــذا العمــل مــن كت بســبب مــا يتطلب
والنشــر  الطباعــة  ومصروفــات  وأجهــزة  فنيــة 
وخلافــه، ولهــذا يــزداد التأثيــر الســيء للصعوبــات 
ــى  ــدع نفســه مضطــرًا إل ــا يجــد المب ــة عندم المادي
البحــث عــن مصــادر جديــدة للــرزق، وعــادة مــا 
تحتــاج هــذه الأعمــال منــه إلــى جهــود إضافيــة قــد 
تتعــارض أحيانًــا مــع متطلبــات الإبــداع لديــه؛ ممــا 
ــى  ــق عل ــر النفســي والقل ــد مــن التوت يضيــف المزي
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الفصل التاسع
الإدمان والعزلة وأساليب التفاعل 

الاجتماعي

هنــــاك ثلاثــــة أســـــاليب شــــخصية تشــيع بــن 
المبدعــن، خاصــة هــؤلاء الذيــن يذكــر التاريــخ أنهــم 

عانــوا من الاضطراب النفسي والعقلي، وهـي:
- الإدمان.
- العزلة.

- الأساليب الشخصية في التفاعل، ومنها:
القابليــة للاســتثارة الانفعاليــة، واللافــت للنظــر 
فــي هــذه الخصائــص أنهــا تلعــب دورًا ســببيًا فــي 
فعلــى  والعقليــة،  النفســية  الاضطرابــات  إثــارة 
ســبيل المثــال: لــم يكــن العــازف الشــهير »بيتهوفــن« 
ــه تعاطــى 32  ــم يحــاول الانتحــار، ولكن ــا، ول مكتئبً
زجاجــة حبــوب مهدئــة حتــى مــات وهــو فــي ســن 
يجــب  كمــا  العمــر،  مــن  والخمســن  السادســة 
النظــر بعــن الاعتبــار إلــى المشــكلات التــي عاناهــا 
كنتيجــة  الانتحــار؛  إلــى  ودفعتــه  »همنجــواي« 
الــذي  والاكتئــاب  العقلــي  للاضطــراب  مباشــرة 
كان مــن أعراضــه الإســراف فــي تعاطــي الكحــول، 

والإدمان على الخمر.

وإذا كانــت البحــوث والدراســات فــي مجــال الطب 
النفســي أثبتــت أن الأســاليب الشــخصية للفنــان 
القلــق  بحــالات  الإصابــة  فــي  تتســبب  والأديــب 
كالفصــام،  العقليــة  الأمــراض  وربمــا  والاكتئــاب، 
فــإن مــن الثابــت كذلــك أن صلتهــا بهــذه الطائفــة 

ــن  والأقــارب منــذ الفتــرات المبكــرة مــن العمــر، وبيّ
بالفعــل أن: المبدعــن يواجهــون ضغوطًــا شــديدة 
ومــن  والأصالــة،  الإنتاجيــة  الطاقــة  لإنقــاص 
مظاهــر هــذه الضغــوط: أن المبدعــن فــي الأعمــار 
ــى حــد ســواء لا يلقــون مــن  ــرة عل ــرة والكبي الصغي
زملائهــم أو حتــى الآبــاء والمعلمــن التقديــر الكافي، 

إن لم يلقوا منهم الإهمال والرفض والسخرية.

وإذا كان لمختلــف أشــكال الرفــض الاجتماعــي 
الاجتماعيــة  المؤسســات  مــع  المباشــر  والصــراع 
مــن  المبــدع  يدفعهــا  التــي  الباهظــة  ضريبتهــا 
ومــن  والعقليــة،  والجســمية  النفســية  صحتــه 
مشــكلات  أيضًــا  فهنــاك  عملــه،  بقيمــة  إيمانــه 
أخــرى يســاهم المبــدع فــي تفاقمهــا؛ ذلــك أن حيــاة 
المبــدع تتعــرض لنــوع آخــر مــن المعانــاة؛ نتيجــة 
للاســتغراق فــي حيــاة اجتماعيــة غيــر متوازنــة، 
أداء دور أو  المبــدع علــى  فعندمــا تقتصــر حيــاة 
أمامــه  الطريــق  أدوار ضيقــة ومحــدودة يصبــح 
ممهــدًا للكثيــر مــن المشــكلات؛ فمثــاً: إذا قيــد 
ــاة، هــو دوره كمبــدع  نفســه بــدور واحــد فــي الحي
فحســب، فــإن اســتغراقه فــي أداء هــذا الــدور مــن 
ــه نحــو أداء  ــه مقصــرًا فــي واجبات شــأنه أن يجعل
دوره كأب لأطفــال فــي مــدارس أو فــي مرحلــة 
ــه يكتشــف جوانــب مــن الســلوك  مراهقــة، فــإذا ب
فــي أبنائــه )كالإدمــان مثــاً، أو الفشــل الدراســي، 
وغيرهــا( كان مــن الممكــن ألا تحــدث لــو أنــه وازن 

بين أدائه لدوره كأب ودوره كمبدع في آن واحد.
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

ــك  ــع ذل ــه، وم مضطــرب الشــخصية بســبب عزلت
العمــل  يتطلبهــا  التــي  العزلــة  تخلــو  لا  فقــد 
الإبداعــي مــن المشــكلات والضغــوط، فعلــى الرغم 
مــن أن باعثهــا هو الرغبة فــي تحقيق الخصوصية 
الإبداعــي،  العمــل  فــي  التجويــد  يتطلبهــا  التــي 
مــن  تصبــح  فقــد  والاكتئــاب،  الاغتــراب  وليــس 
فــي  تولدهمــا، خاصــة  فــي  المســاهمة  العوامــل 
الحــالات التــي يــزداد فيهــا الاســتغراق فــي العمــل، 
وعندمــا يمتــد فيهــا نشــاط المبــدع لفتــرات طويلــة، 
ــي  ــية؛ لك ــوم النفس ــى العل ــة إل ــأ الحاج ــا تنش وهن
تصــوغ طريقًــا آمنًــا للمبــدع فــي حالــة لجوئــه إلــى 

العزلة بهدف الإبداع.

أخطاء التفكير والإدراك:

فــي  يكــون عبقريًــا  قــد  الــذي  المبــدع  أن  علــى 
مجالــه قــد يعانــي مــن: القصــور والتشــويه فــي 
المعلومــات، أو الأســاليب التــي تقــوده إلــى الصحــة 
واللياقــة النفســية والبدنيــة، وتســنده خــال مشــاق 

إذن عزلــة اختياريــة ومهمــة لإنهاء العمل الإبداعي 
ــح  ــا قــد تصب ــى، فضــاً عــن أنه ــه المثل فــي صورت
والعبقريــة  للإبــداع  موضوعًــا  ذاتهــا  حــد  فــي 
الفنيــة الخلاقــة؛ لهــذا يجــب علينــا ألا نخطــئ فــي 
ــا  ــم أو المفكــر؛ فنصفه ــان أو العال ــة الفن فهــم عزل
بالاضطــراب، أو ننظــر للفنــان علــى أنــه إنســان 

كمــا تؤكــد بحــوث علــم النفــس الإبداعــي أن: 
المبدعــن - بالمقارنــة بغيرهــم - أكثــر قابليــة 
للاســتثارة والانفعــال بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
معنــى، وبــكل مــا يتضمنــه هــذا المفهــوم مــن 
خصائــص، بمــا فيهــا: الانفعاليــة الزائــدة، والميــل 
إلــى الغضــب، والدخــول فــي صراعــات اجتماعية، 
ومواجهــات سياســية أو اجتماعيــة غيــر مبــررة، 
كمــا تظهــر صلــة المفكريــن بالعنــف واللاعقلانيــة 
علــى نحــو وبائــي أحيانًــا، وتحــت قنــاع غامــض مــن 

التبرير واللاعقلانية.

المبدعون والعزلة:

علــى أن العزلــة التــي يعانيهــا أغلــب العباقــرة 
والمبدعــون تعتبــر فــي جانــب منهــا عزلــة اختيارية، 
يعــرف  لأنــه  إليهــا؛  ويتشــوق  المبــدع  يختارهــا 
عزلــة  وهــي  يكتشــف،  أو  يكتــب  فيمــا  قيمتهــا 
يتطلبهــا، ولأنهــا  الإبداعــي  العمــل  لأن  إبداعيــة 
فالعزلــة الإبداعيــة  ضروريــة لأي مبــدع ناجــح؛ 

مــن الأمــراض النفســية ذات تفاعــل وتبــادل دائــري؛ 
ففــي الوقــت الــذي تســاهم فيــه هــذه الأســاليب فــي 
الاضطــراب  يصبــح  والمــرض  الاضطــراب  إثــارة 
النفســي أو العقلــي المثــار مصــدرًا خصبًــا فــي تزايــد 
ــا  ــذه بدوره ــة، وه ــف، والعزل ــان، والعن ــبة الإدم نس

تؤدي إلى تفاقم حدة المرض، وهكذا.

أثبتت الدراسات المعاصرة في علم النفس أنه لا صحة للفرضية التي ترى أن المريض 
العقلي يتسم بالإبداع، أو أن المبدعين يتسمون بالمرض العقلي
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متطلبــات الوقــت والجهد والمال، وبســبب النشــاط 
قــد  الــذي  الدائــم  والتركيــز  الزائــد،  الذهنــي 
يتطلبــه منــه عملــه أكثــر مــن غيــره، يتعــرض المبــدع 
ــة ذات المصــدر العضــوي،  ــوط الداخلي ــى الضغ إل
والإجهــاد  التنفــس،  صعوبــات  ذلــك  فــي  بمــا 
البدنــي، واضطــراب وظائــف الأعضــاء، ومــن ثــم 
فهــو يحتــاج كغيــره إلــى تخصيــص وقــت ملائــم 

للعناية بصحته البدنية.

ولمعالجــة الضغــوط البدنيــة والإجهــاد الجســمي 
تتجــه اهتمامــات علمــاء النفــس الطبــي المعاصــر 

إلى التركيز على ثلاثة جوانب: 
- الراحة والاسترخاء.

- ممارسة الرياضة.
- اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

مواجهــة  بأهميــة  كذلــك  الدراســات  تفيــد  كمــا 
ــي تتشــكل مــن خــال العمــل  ــدع للضغــوط الت المب
فــي  متنوعــة  لتعديــات  والذهنــي؛  الإبداعــي 
ــن  ــى يتمك ــر؛ حت ــة التفكي ــاة، وطريق أســلوب الحي
نحــو  علــى  وضبطهــا  الضغــوط  معالجــة  مــن 

إيجابي؛ وذلك من خلال:
نفســه  المبــدع  يتقبــل  حيــث  النفســي،  التكيــف 
كشــخص مفكــر؛ ممــا يمكنــه مــن التعامــل بتســامح 
مــع متطلبــات المهنــة، وكذلــك التحــرر مــن طغيــان 
الوقــت، مــن خــال تنظيــم الوقــت وحســن إدارتــه؛ 
بالصحــة  إحساســه  تعميــق  فــي  يســاعده  ممــا 

النفسية والعقلية.

الممارســة الإبداعيــة؛ فنجــد أن كثيــرًا مــن أفكارهــم 
تكتســي بمفاهيــم غيــر عقلانيــة؛ فمنهــم مــن يــرى 
والمخــدرات  الخمــور  وتعاطــي  الإدمــان  فــي  أن: 
نافــذة لتوســيع مــدارك العقــل والبصيــرة، وغيرهــا 
مــن الأفــكار غيــر الحقيقيــة، كمــا أن كثيــرًا مــن 
غيــر  الأفــكار  بعــض  يختلقــون  المبدعــن  هــؤلاء 
المنطقيــة وغيــر العقلانيــة التــي تربــط بــن وقائــع 
غيــر مترابطــة بالفعــل، ولأن الــرأي والفكــرة يوجهــان 
نشــاطنا ويحكمــان ســلوكنا فــي الاتجــاه الصحــي أو 
المرضــي بحســب مــا يمليانــه علينــا؛ تكمــن خطــورة 
ــدع  ــى صحــة المب ــي عل ــر المشــوه واللاعقلان التفكي
ــدع أن  ــى المب ــم يجــب عل ــن ث ــه النفســي، وم وتكامل
يحــرر نفســه من أســر التفكير الخاطــئ اللاعقلاني، 

والتفسيرات السلبية.

الفصل العاشر

معالجة المشكلات البدنية
والتعامــل مــع متطلبــات العمــل والمهنة

 يتعــرض المبــدع لنصيــب وافــر مــن الضغــوط 
والمنغصــات التــي تأتيــه مــن جهــات متعــددة، والتي 
للنمــو  الخاصــة  احتياجاتــه  وتثيرهــا  تفرضهــا 
والارتقــاء بعملــه والتجويــد فــي أدائــه، وظروفــه 
الصحيــة والماديــة والمعيشــية التــي قــد يتعــارض 
إشــباعها علــى نحــو شــديد مــع احتياجاتــه إلــى 
الاســتمرار فــي عملــه وممارســة واجباتــه الإبداعية 
وإعطــاء العمــل الإبداعــي ذاتــه مــا يســتحق مــن 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

إلــى مواجهتــه بطريقــة ســلبية، مــن خــال: 
العـــــدوان  خـــــال  مــن  أو  والســلبية،  الانســحاب 
وكلهــا  الناقــد،  والتهكــم علــى شــخص  والغضــب 
الصحــة  نظــر  وجهــة  مــن  خاطئــة  اســتجابات 
النفســية والفاعليــة الاجتماعيــة؛ ذلــك أنــه مــن 
المهــم أن نســتمع إلــى النقــد الإيجابــي البنــاء الــذي 
خـــــال  مــن  أنفســنا،  تحســن  علــى  يســاعدنا 
بــأول،  أولًا  ومعالجتهــا  الأخطــاء  إلــى  الانتبــاه 

وعدم تكرارها مستقبلًا.

كمــا يحتــاج العاملــون فــي الحقــول الإبداعيــة 
كذلــك إلــى تعلــم الحســم، والتدريــب علــى مهــارات 
وفنيــات تأكيــد الــذات؛ حتــى لا يتــرك مصــادر 
ــت  ــر ممــا يجــب، ولا يؤجــل الب ــر نشــطة أكث التوت
ــا  ــح مصــدرًا دائمً ــي قــد تصب فــي حــل الأمــور الت

للتوتر والضيق والتعاسة.

كذلــك نجــد أن العلاقــات بالآخريــن تتطلــب فــي 
صورتهــا المثلــى قــدرًا كبيــرًا مــن تبــادل الأخــذ 
والعطــاء؛ فكلمــا زادت قدرتنــا علــى العطــاء زادت 
فــرص تقبــل الآخريــن لنــا، كمــا أنــه مــن الطبيعــي 
أن نشــعر بالغضــب والإحبــاط بــن الحــن والآخر؛ 
إلا أن للغضــب أســاليب مــن شــأنها أن تمكننــا مــن 
وتهدئــة  بعمــق،  التنفــس  مثــل:  فيــه،  التحكــم 
أن  علــى  الاســترخاء،  فنــون  وتعلــم  المشــاعر، 
الغضــب ضريبــة مــن ضرائــب التعايــش مــع النــاس 
فــي  عنــا  يختلفــون  الحــال  بطبيعــة  هــم  الذيــن 
المشــاعر والمصالــح، ويســتحق منــا جهــودًا حثيثــة 

ومستمرة للتحكم فيه.

بالإضافــة إلــى أهميــة الاســتغراق فــي العمــل 
ــا  ــي يقصــد به ــرة الانســياب الت ــق خب ــى تتحق حت
تفانــي المبــدع فــي أداء عملــه علــى النحــو الــذي 
يشــعر معــه بتدفــق الأفــكار الإبداعية بهــدوء ودون 
جهــد أو معانــاة، كذلــك فــإن مــن المهــم أن يحافــظ 
المبــدع علــى ذهنيــة متفتحــة دائمًــا؛ خاصــة فيمــا 
وكذلــك  الجديــدة،  والخبــرات  بالأفــكار  يتعلــق 

التحرر من الهواجس والأوهام.

الفصل الحادي عشر

الضغوط الاجتماعية وزملاء المهنة

 ممــا لاشــك فيــه أنــه لا توجــد علاقــات اجتماعية 
أكثــر  التوتــر والصــراع؛ إلا أن  خاليــة تمامًــا مــن 
العلاقــات الاجتماعيــة نجاحًــا هــي التــي تنبنــي على 
تبــادل النفــع النفســي والاجتماعــي بــن أطــراف 
العلاقــة؛ ذلــك أنــه مــن الأهميــة بمــكان عــدم الإكثار 
مــن إلقــاء النقــد واللــوم فــي وجــه أطــراف العلاقــات 
الاهتمــام  مراعــاة  مــع  المختلفــة،  الاجتماعيــة 

بالتفاهم والتقدير المتبادل.

كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان تدريــب النفــس 
علــى التعامــل مــع الانفعــالات الســلبية التــي تعــوق 
الســام النفســي والفاعليــة الاجتماعيــة؛ مثــل: 
مــن جانــب  والغيــرة  للحقــد والحســد  التعــرض 
مــن  المســتمر  للنقــد  التعــرض  أو  المهنــة،  زمــاء 
جانــب رفــاق العمــل؛ ذلــك أن تفســير النقــد علــى 
أنــه رفــض، أو اســتهانة، أو امتهــان، مــن شــأنه أن 
يولــد الشــعور بالألــم، الــذي يضطــر معــه الفــرد 
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ومــن ثــم يقــوده إلــى تحقيــق الســعادة، والإيجابيــة 
والفاعليـــــة فــي المجتمــــع، كمــا يســــاعده فــي 

تحقيق الإبداع.

الفصل الثالث عشر

خـلاصـة

إن العلاقــة بــن المــرض النفســي والعقلــي، وبــن 
العبقريــة والإبــداع تمثــل فــي واقــع الأمــر قصــة تطور 
التفكيــر  بــن  العلمــي، وقصــة الصــراع  التفكيــر 
ــة؛ إلا  ــة الماضي ــرون الأربع ــم خــال الق ــدارج والعل ال
أن هــذه العلاقــة دخلــت مرحلــة جديــدة فــي الفتــرات 
فــي  للنظــر  مســتعدة  الأذهــان  بــدت  إذ  الأخيــرة؛ 
موضــوع الصلــة بــن العبقريــة والاضطــراب بطريقــة 
مختلفــة، ولعــل أهــم الأســباب التــي دفعــت إلــى ذلــك: 
النفــس  علــم  فــي  العلمــي  التفكيــر  أهميــة  تزايــد 
الحديــث، وتطــوره منهجيًــا ونظريًــا؛ حيــث أمكــن مــن 
متــى  والمقاييــس معرفــة  العلميــة  التقنيــات  خــال 
تتســبب ظاهــرة فــي وجــود أخــرى؛ مــن خــال المناهج 
التجريبيــة التــي خلقــت مزاجًــا علميًــا وعقليًــا يتســم 
بالحــذر، وينفــر مــن التعميــم إلا بمقــدار مــا نقــدم 
مــن براهــن؛ وهكــذا أخــذت هــذه العلاقــة مســارًا 
جديــدًا ومختلفًــا بفضــل الثــورة العلميــة فــي دراســة 
الســلوك الإنســاني ودراســات الشــخصية، وبفضــل 
ــة للتنقيــب  ــه هــذه الدراســات مــن محاول مــا تضمنت
عــن الدوافــع الشــخصية للإبــداع، وعمــا يعــوق هــذه 

الدوافع أو ييسر لظهورها.

الفصل الثاني عشر

بـــروزاك أو أفـلاطـون؟

يقصــد بلفــظ: »بــروزاك«: الاســم التجــاري لأحد 
العقاقيــر المضــادة للاكتئــاب، ولأنــه أشــهر هــذه 
العقاقيــر وأكثرهــا شــيوعًا، أصبح لفــظ »بروزاك« 
الكيميائيــة  التطــورات  إلــى  للإشــارة  رمــزًا 

المعاصرة في علاج الأمراض النفسية.

أمــا »أفلاطــون« فهو الفيلســوف والمفكــر اليوناني 
القــديم المعــروف عنــه تبجيلــه للعقــل والحكمــة فــي 
إدارة أمــور الحيــاة، ومــن خــال »البــروزاك« وكذلــك 
ــب الاضطــراب  ــم جوان ــن فه آراء »أفلاطــون«؛ يمك
النفســي والعقلــي فــي حيــاة المبــدع، وتعديلهــا علــى 

حد سواء.

ذلــك أنــه فــي لغــة الصحــة النفســية لا يمكــن 
عــزل الاضطــراب النفســي فــي حيــاة المبــدع عــن 
طريــق تفكيــره، وأســاليب إدراكــه للأمــور وللآخرين، 
ومــا يتبنــى مــن معتقــدات وتصــورات، فقــد يكــون 
عبقريًــا فــي موضــوع معــن: علمــي أو فنــي، أو فــي 
ــة النفســية  ــن الناحي ــر آمــن م أي مجــال آخــر غي
والصحيــة، كمــا قــد تقــوده إلــى التقاعــس وعــدم 
التجويــد فــي العمــل، أو فــي تحســن صورتــه 

الإبداعية أمام الآخرين.

وبشــكل عــام، فــإن التفكيــر الســليم والعقلانــي 
هــو ذلــك الــذي ينســجم مــع الأهــداف العامــة 
للشــخص وقيمــه ومبادئــه الأساســية فــي الحياة، 
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د. عبد الستار إبراهيم

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

الخاتمة

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمحتويــات الكتــاب؛ يمكــن القــول بــأن المؤلــف قــدم شــرحًا تفصيليًــا علــى مــدى 
فصــول الكتــاب الثلاثــة عشــر لقضيــة العلاقــة بــن الإبــداع أو العبقريــة، وبــن الاضطرابــات العقليــة 

والنفسية والسلوكيات غريبة الأطوار.

وقــد أكــد المؤلــف مــن خــال أســلوبه المبســط والمباشــر البعيــد عــن التعقيــد والغمــوض، ومــن خــال إدراج 
الأمثلــة والنمــاذج والشــواهد والبراهــن العلميــة أن المبــدع شــخص طبيعــي مثــل أقرانــه مــن البشــر، إلا أنــه 
يمتلــك مواهــب وقــدرات جعلتــه يرتقــي إلــى مســتوى العبقريــة، وفــي الوقــت ذاتــه فإنــه يواجــه فــي حياتــه 
ــه  ــات مــن شــأنها أن تصيب ــات ومشــكلات وعقب ــى حــد ســواء ضغوطــات وتحدي ــة عل الشــخصية والعملي

بالاضطرابات النفسية والعقلية شأنه في ذلك شأن جميع البشر الأسوياء.

ومن خلال كل ما سبق

فــي علــم  المعاصــرة  الدراســات  أثبتــت  فقــد 
أن  تــرى  التــي  للفرضيــة  صحــة  لا  أنــه  النفــس 
المريــض العقلــي يتســم بالإبــداع أو العكــس، كمــا أن 
كل مــا يقدمــه علــم النفــس المعاصــر مــن محــاولات 
علاجيــة للمســاعدة في تخطي أزمات الشــخصية، 
المبــدع،  تواجــه  التــي  الضغــوط  علــى  والتغلــب 

ســتكون لهــا حتمًــا مــردودات هائلــة إيجابيــة فــي 
التعامــل مــع الإبــداع؛ لا بصفتــه اضطرابًــا ومرضًا، 

ولكن بصفته قدرة ومهارة.
ــة  ــة والحماي ــا أن نوفــر لهــا الصيان لــذا يجــب علين
مــن التلــف والاندثــار، وهــو فــي تقديرنــا أهــم إنجاز 
علــى الإطــاق يمكــن أن يقدمــه العلــم فــي المرحلــة 

التي نعيشها في الوقت الراهن.
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الاكتئـاب
المـرض والعـلاج

- عدد الصفحات: 280 صفحة
- طبعــــــــــة :  2002 م

تقديم: د. حسين عبد القادر الجزائري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط

الناشــر 

منشأة المعارف - الإسكندرية - مصر

د. لطفي الشربيني

كاتب وطبيب نفسي

المـؤلف

عرض : دارين بدوي

- ولد في مصر عام 1951م.
- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب قصر العيني بمرتبة الشرف عام 1974م.

- حصــل علــى ماجســتير الدراســات العليــا فــي الأمــراض العصبيــة والطــب النفســي ودراســات متقدمــة 
من جامعة لندن.

- دبلوم وشهادة التخصص في العلاج النفسي من المملكة المتحدة. 
- دكتوراه في العلوم النفسية من جامعة »كولومبيا الأمريكية«. 

- له خبرة واسعة في العمل في مجال الطب النفسي في مصر والدول العربية وبريطانيا.
- لــه عــدد مــن المؤلفــات، بالإضافــة إلــى المقــالات الصحفيــة وإنتــاج شــرائط الكاســيت لعــاج المشــكلات 

النفسية للمرة الأولى باللغة العربية.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

مقدمة

الاكتئــاب؛  حــالات  تزيــدات  العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  مــع مطلــع 
فأصبحــت تشــكل صــورة وبائيــة فــي المجتمعــات، فلــم يســلم مــن الإصابــة بهــا الرجال 
أو النســاء أو الأطفــال أو الشــيوخ، وتكمــن خطورتــه فــي عــدم التفــات النــاس إليــه، بــل 
إن هنــاك مرضــى لا يعرفــون شــيئًا عــن إصابتهــم، ولا يذهبــون إلــى الأطبــاء مــن أجــل 
العــاج، علمًــا بــأن عــدد المصابــن بالاكتئــاب يقُــدّر بمئــات الملايــن مــن الأشــخاص 
حــول العالــم، كمــا يــؤدي الاكتئــاب إلــى الحرمــان مــن الســعادة، وفقــد الســكينة 

النفسية، وربما الشروع في الانتحار.

هــذا الكتــاب يغــوص فــي أعمــاق عقــل مريــض الاكتئــاب النفســي، فيحــاول أن 
يتعرف على ما به من أفكار ومشاعر تتعلق بالذات والحياة.

كمــا أنــه يشــرح الاكتئــاب بأســلوب مبســط وواضــح وفقًــا لــرؤى طبيــة مــن خــال 
عــرض وتشــخيص المــرض، وكيفيــة الوقايــة منــه وعلاجــه؛ ســعيًا لســد النقــص 

المعرفي حول حالات الإصابة بالاكتئاب النفسي.

وينقسم الكتاب لعدد من الفصول، تفصيلها فيما يلي:
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

»Depression« مصطلح الاكتئاب

وفقًا للطب النفسي يُعرّف الاكتئاب أنه: 
ــزاج اســتجابة لموقــف  ــادة للم ــات المعت أحــد التقلب
يصــادف الشــخص فــي حياتــه، فيدعــوه إلــى 
الشــعور بالحــزن والســوء إمــا لفقــد صديــق أو 
وقــوع خســارة ماليــة، وقــد يكــون الاكتئــاب مصاحبًا 

لحالة مرضية بصورة ثانوية. 

الاكتئاب في العالم اليوم

تقــول آخــر الإحصائيــات الصــادرة عــن منظمــة 
الصحــة العالميــة بــأن مــا يقــرب مــن (%7 -%10) 
مــن ســكان العالــم يعانــون الاكتئــاب، وقــد أفــاد 
آثــار  مــن  المعانــاة  بــأن  كلايــن«  »ميلانــي  العالــم 
الاكتئــاب تفــوق حصيلــة الإصابــة بباقــي الأمراض 
الأخــرى مجتمعــة، كمــا أن عــدد الأشــخاص الذيــن 
يقدمــون علــى الانتحــار ســنويًا يصــل إلــى 800 
ألــف شــخص فــي العالــم، وهــذا هــو العــبء 
الأساســي لمــرض الاكتئــاب، وهنــاك حقيقــة أن 
مقابــل كل حالــة حــادة ومتوســطة مــن الاكتئــاب 

يتم تشخيصها تظل حالات أخرى مجهولة. 

أعباء مرض الاكتئاب

اجتماعيــة، صحيــة  اقتصاديــة،  أعبــاء  هنــاك 
عضويــة، ونفســية تصيــب مرضــى الاكتئــاب؛ إذ 
يؤثــر الاكتئــاب ســلبيًا علــى الإنتاجيــة فــي العمــل، 
كمــا يؤثــر علــى أفراد الأســرة والمحيطين بالمريض، 
ــا عليهــم لرعايتــه، وقــد يدفــع المــرض  فيكــون عبئً

الفصل الاول

الاكتئاب.. نظرة عامة

ما هو الاكتئاب؟

يعــرّف المؤلــف الاكتئــاب تعريفًــا مبســطًا بعيــدًا 
عن المصطلحات العلمية الدقيقة، فيقول:

 »هــو اضطــراب يمنعنــا مــن ممارســة الأنشــطة 
اليوميــة المعتــادة كالعمــل وتنــاول الطعــام والنــوم 
وزيــارة الأصدقــاء«، والاكتئــاب مــن أكثــر الظواهــر 
النفســية انتشــارًا، وقــد يصاحبــه مظاهــر الحــزن 
أنشــطة  فــي  اضطرابــات  وجــود  أو  الضيــق  أو 
ــاة المختلفــة، وقــد لا تكــون علامــات الحــزن  الحي

بادية على المريض، كما يظن معظم الأطباء.

بين السعادة والاكتئاب

مــن  للاكتئــاب  تعريــف  وضــع  البعــض  حــاول 
خــال نقيضــه »الســعادة« التــي هــي الشــعور بالارتياح 

والرضا عن النفس، وجعل الاكتئاب عكس ذلك.

 غيــر أن هــذا الوصــف ليــس دليــاً للاكتئــاب، 
وهنــاك حــالات نفســية مرضيــة تجمــع الشــيء 
ونقيضــه، وهذه الحالة تســمى »لوثة المــرح والاكتئاب« 
كأن يصــاب الشــخص بحالتــن متناقضتــن، فيعاني 
ــا شــديدًا، ثــم  المريــض فــي بعــض الأحيــان اكتئابً

يعاني المريض نفسه من حالة عكسية تمامًا. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

فجــاء فــي »جمهوريــة أفلاطون« بعــض التفاصيل 
ــة علاجهــم  عــن حقــوق المرضــى النفســيين، وكيفي
والعنايــة بهــم، وقــد وصــف »أبقــراط« حالــة الاكتئــاب 
النفســي ونقيضــه وهــو »مــرض الهــوس« وصفًا 
لا يختلــف عــن الوصــف الحالــي، كمــا ربــط 
ــر  ــى وجــود تأثي ــروح وأكــد عل بــن الجســد وال

متبادل بينهما.

كمــا قــام الأطبــاء الرومــان بوصف بعــض الأمراض 
ومــن بينهــا الاكتئــاب، وتم تصنيفــه إلــى نــوع خارجــي 

وآخر داخلي مثل التصنيفات الحديثة.

 وتحتــوي الكتابــات القديمــة علــى وصف لوســائل 
العــاج المتبعــة للأمــراض النفســية، والتــي اســتفاد 

منها العلم الحديث.

ثانيًا- تطور الطب والعلاج النفسي

- فــي العصــور الوســطى لأوروبــا ســاد الاعتقــاد 
بــأن المرضــى النفســيين تتلبســهم أرواح شــريرة، 
فــكان التعامــل معهــم يتــم بقســوة شــديدة بالضرب 

أو العزل، بل وصل الأمر إلى حرقهم.

الإســامية  المجتمعــات  فــي  الوضــع  وكان   -  
الميــادي تم  الرابــع عشــر  القــرن  ففــي  مختلفًــا، 
إنشــاء أول مستشــفى لهــم تحمــل اســم »قــاوون« 
لعــاج  مكانًــا  فيهــا  وقــد خصــص  بالقاهــرة، 

المرضى العقليين.

ــات الســنين وحــدوث التطــور  ــد مــرور مئ - وبع
فــي أوروبــا وأمريــكا ظهــرت فكــرة المصحــات 

الصلــة  وقطــع  العزلــة  أو  للهــروب  الشــخص 

فــي  الاكتئــاب  يتســبب  قــد  كذلــك  بالآخريــن، 

فيســبب  الجســم  مناعــة  علــى  الســلبي  التأثيــر 

إصابــة الجســم بأمــراض مثــل الســرطان، وأمــراض 

القلب والشرايين. 

الفصل الثانى

الاكتئاب بين الأمس واليوم

أولًا- نبذة تاريخية

عُــرف الاكتئــاب منــذ الحضــارة المصريــة القديمة، 

فقــد وجــد موصوفًــا علــى أوراق البــردي قبــل الميــاد 

بحوالــي 1500 عــام »تشــخصيًا وعلاجًــا«، فــأول مــن 

ســجّله »إمحتــب« والــذي لقــب فيمــا بعــد »أبــو الطــب« 

بمدينة »منف« القديمة بمصر.

حيــث عمــد إلــى إنشــاء مصحــة علاجيــة للأمــراض 

البدنيــة والنفســية، ومنهــا عــاج الاكتئــاب باســتخدام 

وســائل وطــرق علاجيــة تســتعمل بعضهــا حتــى الآن 

كالعـــــاج بالمــــاء والعــــاج الدينــي والترفيهــي، كمــا 

احتــوت البرديــات القديمــة علــى بعــض النظريــات التــي 

تربــط بــن الأمــراض النفســية »كالاكتئــاب« والأمــراض 

العضوية »كحالة الجسم وأمراض القلب«. 

كمــا عُــرف فــي كتابــات الإغريــق، حيــث أشــارت إلــى 

وجود حالات للاكتئاب النفسي بمفهومه الحالي.
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

ويقــدر عــدد المصابــن بــه بمــا يزيــد علــى 500 
مــن ســكان   %10 تقــارب  بنســبة  إنســان  مليــون 
علــى  يتــرددون  فقــط  منهــم   %15 وأن  العالــم، 
العيــادات النفســية، بالإضافــة إلــى وجــود حــالات 
ــاب، لكنهــا  مرضيــة لا تبــدو عليهــا مظاهــر الاكتئ
تشــكو أعراضًــا أخــرى مثــل الصــداع، ألــم الظهــر، 
الحالــة  وهــذه  الهضــم،  وعســر  الصــدر،  ضيــق 
يطلــق عليهــا »الاكتئــاب المقنــع Masked«، وهــم 
وتبلــغ  فــي صمــت،  الاكتئــاب  يعانــون  أشــخاض 
نســبتهم 80% مــن أعــدد المصابــن بالاكتئــاب، ولا 

يتم اكتشافهم.

ثانيًا- الاكتئاب في الشرق والغرب

العيــادات  علــى  يتــرددون  مــن  نســبة  تصــل   -  
النفســية فــي الــدول الأوربية وأمريكا فــي الطبقات 
الاجتماعيــة ذات المســتوى الاجتماعــي المرتفــع مــن 
مجمــوع المرضــى النفســيين إلــى )20% - 30%( مــن 

إجمالي عدد المصابين.

- أمــا فــي دول العالــم الثالث، فتشــير الإحصائيات 
إلــى أن هنــاك مــا يقــرب مــن 20%  في مصــر يترددون 
الاكتئــاب  يعانــون  وهــم  النفســية،  العيــادات  علــى 

النفسي، وتصل النسبة في السودان إلى %33 .

- أمــا بالنســبة لحــالات الانتحــار فــي الشــرق 
فيظــل الوضــع أقــل بكثيــر عــن دول الغــرب، لوجود 

تعاليم الدين الإسلامي التي تحرم قتل النفس.

العقليــة والنفســية، والتــي تقــدم الرعايــة والمعونــة 
للمرضى النفسيين.

 - ومــع بدايــة القــرن الماضــي، أثمــر التفكيــر 
العلمــي فــي ظهــور النظريــات الحديثــة التــي 
تحــاول تفســير أســباب الأمــراض النفســية، فــكان 
العالــم »كربلــن« أول مــن فصــل بــن حــالات 
»الاكتئــاب« و »الهــوس« و »مــرض الفصــام«، كمــا 
ظهــرت نظريــات أخــرى تفســر حــدوث الأمــراض 
النفســية بأنهــا نتيجــة لتغيــرات كيميائيــة تحــدث 

داخل الجهاز العصبي.

ثالثًا- الوضع الراهن

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ومــع 
ظهــور الكيميــاء والعقاقيــر التــي تم اســتخدامها 
لعــاج  كان  الدوائــي  التصنيــع  عمليــات  فــي 
الاكتئــاب حــظ مــن تلــك الأدويــة العلاجيــة، فمــن 
حــدوث  تبــن  أجريــت  التــي  الأبحــاث  خــال 
تغيــرات كيميائيــة فــي الجهــاز العصبــي تنتــج مــن 
تنــاول تلــك العقاقيــر الطبيــة مــن شــأنها إعــادة 

الاتزان لمرضى الاكتئاب. 

الفصل الثالث

حقائق وأرقام

أولًا- الاكتئاب أكثر الأمراض النفسية شيوعًا 

أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة أن الاكتئــاب 
العالــم،  فــي  انتشــارًا  النفســية  الأمــراض  أكثــر 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

ثالثًا- مظهر الجسم والاكتئاب

ذهــب البعــض إلــى أن لمريــض الاكتئــاب صفــات 
شــكلية عضويــة يتميــز بهــا؛ كالجســم البديــن »المكتنــز«، 
وهــي ميــل الشــخص إلــى )الامتــاء، وقصــر القامــة، 
واســتدارة الوجــه(، وهــذه الصفــات تجعــل الشــخص 
ــى عكــس مرضــى الفصــام  أكثــر عرضــة للاكتئــاب، عل
والقلــق الذيــن يتصــف جســدهم بـــ )طويــل، رفيــع، 

نحيف(، إلا أن هذه القواعد ليست ثابتة. 

رابعًا- الأسباب المباشرة للاكتئاب

عقــب  يظهــر  قــد  المرضيــة  بصورتــه  الاكتئــاب 
حــادث أليــم مثــل وفــاة أحــد الوالديــن، أو التعــرض 

ذلــك كــون الاكتئــاب موضوعًــا مســتقلًا بذاتــه، 

فــي حــالات  بينهــم  يتشــابهون فيمــا  فالبشــر لا 

الصحة النفسية ولا المرضية.

ثانيًا- الاكتئاب والشخصية

يــرى المؤلــف أن أولــى الخطــوات للكشــف 

ــاب هــي دراســة شــخصية  ــة الاكتئ عــن ماهي

ــة  ــا محصل ــدًا؛ لكونهــ ــا جي ــان وفهمهــ الإنســـ

المؤثــرات الخارجيــة، ومكمــن المشــاعر والغرائــز 

والانفعالات الفطرية.

الفصل الرابع

أسباب الاكتئاب

 منــذ أكثــر مــن 450 عامًــا تم تبنّــي نظريــة طبيــة 
تؤكــد أن الاكتئــاب يعــود إلــى أســباب بيولوجيــة 
ونفســية وروحانيــة واجتماعيــة. وتم شــرح ذلــك 

على النحو الآتي: 

أولًا- أسباب متعددة للاكتئاب

العلــم الحديــث عــن كل الحقائــق  لــم يكشِــف 
المتعلقــة بالصحــة النفســية، ولــم يتوصــل إلــى كل 
إلــى  أضــف  النفســية،  الاضطرابــات  مســببات 

ثالثًا- الاكتئاب بين الرجل والمرأة

- تشــير الأرقــام الإحصائيــة إلــى زيــادة معدلات 
الرجــال  عــن  المــرأة  لــدى  بالاكتئــاب  الإصابــة 

بنسبة 2-1 .

فتصــل  للمســنيين،  بالنســبة  الوضــع  أمــا   -
نســبة الإصابــة إلــى 15%، ويرجــع ذلــك إلــى 
تقــدم العمــر والتقاعــد، كمــا تؤكــد دراســات مــن 
ــار بــن  ــدة أن حــالات الانتحــ ــة المتحـــ المملكـــ
المســنيين تشــكل مــا يقــرب مــن 25%، كمــا تزيــد 

بين النساء عن الرجال.

أوراق  على  موصوفًا  وجد  فقد  القديمة،  المصرية  الحضارة  منذ  الاكتئاب  عُرف 
البردي قبل الميلاد بحوالي 1500عام »تشخصيًا وعلاجًا«، فأول من سجله »إمحتب« 

والذي لقب بـــ »أبو الطب« بمدينة »منف« القديمة بمصر
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

ــن  ــدأ م ــر )تب ــة منتصــف العم ــز مرحل ــا تتمي كم
ســن الأربعــن( بالمســؤوليات والأعبــاء الأســرية 
ــة  ــرات البدني ــك بعــض التغيي ــة، وكذل والاجتماعي
والنفســية، وفيهــا قــد يصــاب الشــخص ببعــض 

الأزمات التي تؤدي للإصابة بالاكتئاب.

ثالثًا- الاكتئاب في السن المتقدم

يحــدث عقــب التقاعــد عــن العمــل )مــا بعــد ســن 
60 ســنة(، حيــث تكــون فــرص الإصابــة بالاكتئــاب 
ويكونــون  أكبــر  المرحلــة  هــذه  أصحــاب  لــدى 
عرضــة للأمــراض والمشــاكل الجســدية كنتيجــة 

لتقدم العمر والشيخوخة. 

الفصل السادس

انتقال الاكتئاب بالوراثة

دور الوراثة في مرض الاكتئاب

ــة دورًا فــي  تؤكــد الدراســات النفســية أن للوراث
الإصابــة بالاكتئــاب، ففــي إحــدى الدراســات تبــن 
ــى  ــن أقــارب الدرجــة الأول ــاب ب أن حــالات الاكتئ
تــزداد بمقــدار 3 أضعــاف عــن معــدلات الإصابــة 

لدى الأسر العادية. 

كمــا يلاحــظ وجــود ارتبــاط بــن الاكتئــاب وبعــض 
النفســية الأخــرى مثــل )الفصــام،  الاضطرابــات 
العقلــي(، فالأطبــاء  والتخلــف  الصــرع، الإدمــان، 
النفســيون حــن يقومــون بفحــص حــالات الاكتئــاب 
ــن والأجــداد  ــون المعلومــات حــول الوالدي يجمع

والإخوة وأبناء المريض.

لأزمــة اقتصاديــة أو كارثــة، وغيــر ذلــك مــن المواقف 
والأحــداث الحزينــة وفقًــا لنظــرة الطــب النفســي، 
ــا الإنســان  ــي يتعــرض له ــرات الأليمــة الت فالخب
وتتفاعــل داخــل أعمــاق النفــس البشــرية تحــدث 
صراعًــا داخــل النفــس أو تحــرك عوامــل كامنــة، 
المطــاف  نهايــة  فــي  لتكــوّن  مكبوتــة،  وانفعــالات 

اضطرابات نفسية. 

الفصل الخامس

مرض في كل الأعمار

أولًا- الاكتئاب في الصغار والكبار

يعتبــر الاكتئــاب النفســي مــن الأمــراض التــي 
مــن  مرحلــة  أي  فــي  الإنســان  تصيــب  أن  يمكــن 
وتــزداد  الأطفــال،  عنــد  فتحــدث  العمــر،  مراحــل 
فرصــة الإصابــة بــه عندمــا يكــون أحــد الوالديــن 
مصابًــا باضطرابــات نفســية )الاكتئــاب أو الإدمان(، 
أو عندمــا يتعــرض الطفــل للقســوة والعقــاب، فيؤثــر 
النفســية، وتظهــر الأعــراض  ذلــك علــى حالتــه 
المرضيــة فــي صــورة أعــراض جســدية واضطرابــات 
ســلوكية مثــل )التبــول الــاإرادي، اللجلجــة فــي 

النطق، آلام بالمعدة، القيء، أو ضيق التنفس(.

ثانيًا- الاكتئاب في مرحلة منتصف العمر 

تعــد مرحلــة المراهقــة مــن المراحــل التــي تظهــر 
فيهــا بعــض الصعوبــات والمشــاكل النفســية نتيجــة 
ميــل المراهقــن إلــى العنــاد والاســتقلالية والتمــرد 

على سلطة الأسرة.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

خليــة وظيفــة محــددة، ويتــم انتقــال المؤثــرات بــن 
دون  وتنســيق  توافــق  فــي  لتعمــل  هــذه الخلايــا 
تعــارض، وذلــك مــن خــال بعــض المــواد الكيميائية 
تحــدث  التــي  الدقيقــة  الكهربائيــة  والشــحنات 

داخل تجويف الجمجمة.

فالوظائــف العقليــــة كالتفكيـــــر والمشـــــاعر 
والحالــة المزاجيــة لهــا علاقــة مباشــرة بمســتوى 
ــا  ــق عليه ــخ يطل ــة داخــل الم ــة معين مــواد كيميائي
»الموصــات العصبيــة«، والتــي توجــد فــي الجهــاز 
العصبــي، وتعمــل علــى الاتصــال بــن الخلايــا 
المــواد  هــذه  بعــض  نقــص  ويســبب  العصبيــة، 

الإصابة بالاكتئاب.

كيمياء المخ في مرضى الاكتئاب: 

أوضــح العلــم أن الجســم يفــرز بعــض المــواد 
الكيميائيــة كمــادة »الكورتيســول Cortisol« ، التــي 
يــؤدي نقصهــا إلــى حــدوث اضطرابــات نفســية لــدى 
ــق  ــواد يمكــن قياســها عــن طري الشــخص، وهــذه الم

تحليل الدم والسائل النخاعي بالجهاز العصبي.

هرمونــات  تفــرز  الصمــاء  الغــدد  فــإن  كذلــك 
العصبــي، ويمكــن  علــى الجهــاز  تأثيــرًا  تحــدِث 
تعزيــز نقــص تلــك الهرمونــات عــن طريق اســتخدام 
مــع  محــددة،  وفــق جرعــات  الكيميائيــة  الأدويــة 
لبعــض  الســلبية  الآثــار  مــن  الاحتيــاط  ضــرورة 
الأدويــة الطبيــة، مثــل )أدويــة القلــب وضغــط الدم، 
والهرمونــات،  الكورتيــزون  ومشــتقات  المهدئــات، 
والمســكنات( التــي قــد تحــدث تأثيــرًا جانبيًــا يــؤدي 

إلى الإصابة بالاكتئاب.

هل ينتقل الاكتئاب عبر الأجيال؟ 

قطــع العلــم شــوطًا كبيــرًا فــي كشــف انتقــال 
الاكتئــاب وراثيًــا، عبــر الأجيــال مــن الآبــاء للأبنــاء 
والكرموســومات،  الجينــات،  دراســة  خــال  مــن 
فقــد أجريــت بعــض الدراســات علــى التوائــم 
الذيــن يعيشــون معًــا، فتبــن أن الاســتعداد الوراثي 
للإصابــة بالاكتئــاب يكــون كبيــرًا لــدى التوائــم، 
ــى »الجينــات«  ــت عل ــي أجري ــدت الأبحــاث الت ــد أك وق

الوراثية صحة هذا الرأي.

الاكتئاب  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
ويقدّر  العالم،  في  انتشارًا  الأمراض  أكثر  هو 
إنسان  مليون   500 على  يزيد  بما  المرضى  عدد 

بنسبة تبلغ حوالي 10% من سكان العالم

الفصل السابع

كيمياء الاكتئاب

ــن  ــة ب ــول بوجــود علاق ــى الق ــف إل يذهــب المؤل
الكيميــاء ومــزاج الإنســان وســلوكه، فالعقــل يعمــل 
ــي للإنســان خصوصًــا  ــاز العصب مــن خــال الجه
ــال  ــر والانفع ــات التفكي ــه عملي ــم في ــذي تت ــخ ال الم

والتحكم في مزاج الإنسان وحركته وسلوكه.

كيف يعمل العقل؟

تحــدث العمليــات العقليــة داخــل مراكــز المــخ، 
ويتكــون المــخ مــن بلايــن الخلايــا العصبيــة، ولــكل 
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

بعــض الأعــراض البدنيــة والنفســية، كل هــذا قــد 
يترتــب عليــه ضغوطًــا نفســية وجســدية قــد تــؤدي 
بصفــة  النفســية  بالاضطرابــات  إصابتهــا  إلــى 

عامة والاكتئاب بصفة خاصة.

مشكلات المرأة في العيادة النفسية

شــكاوى  النفســية  العيــادات  علــى  للمتــرددات 
النفســيين  الأطبــاء  لــدى  مألوفــة  تكــون  تــكاد 
لتكرارهــا، كالقلــق أثنــاء النــوم والتقلــب كثيــرًا فــي 
الفــراش، والبــكاء دون ســبب واضــح، والإصابــة 
بالانهيــار بســبب كثــرة واجبــات المنــزل، أو الشــعور 

بالملل في بعض الأحيان.

فالإحصائيــات تشــير إلــى أن نســبة كبيــرة 
مــن الســيدات لديهــن مشــكلات نفســية فــي 

مقدمتها الاكتئاب.

هــذا بالإضافــة إلــى شــعورهن بالإرهــاق ومعانــاة 
آلام جســدية غامضــة والملــل وعــدم الإقبــال علــى 
القيــام بالأعمــال المنزليــة، وهــذه الأمــراض تصيب 
بالأخــص ربــات البيــوت، لشــعورهن بعــدم الرضــا 
الإحصائيــات  لبعــض  ووفقًــا  الإشــباع،  وعــدم 
شــكلت هــذه الشــريحة نســبة %70 مــن المتــرددات 

على العيادة النفسية.

العلاقة بين المرأة والاكتئاب 

إذا كانــت المــرأة أكثــر عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب، 
فإنــه وبالتحليــل المنطقــي يجــب تقديــر المــرأة 
بموضوعيــة واعتــدال؛ حتــى تســتطيع أن تعيــش حيــاة 

نفسية مستقرة ومتوازنة في مواجهة الاكتئاب.

الفصل الثامن

المرأة والاكتئاب

تختلــف المــرأة عــن الرجــل فــي التكويــن النفســي؛ 
حيــث إن شــخصيتها وحياتهــا النفســية بهــا الكثيــر 
مــن أوجــه الخصوصيــة، فهــي تمتلــك مــن الصفــات، 
والقــدرات البيولوجيــة والعاطفيــة مــا يفــوق الرجــال، 
غيــر أنهــا أكثــر عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب مقارنــة 

بالرجل، وذلك للأسباب التالية: 

شخصية المرأة وشخصية الرجل

أعمارهــن  أول  فــي  الفتيــات  تأثــر  يقــل 
بالاضطرابــات النفســية مقارنــة بالذكــور، ومــع 
مــن  فيهــا  يحــدث  ومــا  المراهقــة  مرحلــة  بــدء 
تغيــرات بيولوجيــة وهرمونيــة تحــدث التغيــرات 
والاضطرابــات النفســية، وبالانتقــال إلــى )مرحلــة 
الشــباب والنضــج( تمــر الفتــاة بمواقــف انفعاليــة 
متعــددة، مثــل الارتبــاط العاطفــي، والــزواج، حيــث 
ــاة المــرأة،  تعتبــر إحــدى المحطــات الهامــة فــي حي
والتــي تتضمــن أعبــاء ومســؤوليات تمثــل ضغوطًــا 
نفســية قــد تــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى اهتــزاز 

اتزانها النفسي.

مشكلات في حياة المرأة

ــا الطــب  ــك خصــص له ــز؛ لذل ــن ممي ــرأة كائ الم
يَ )أمــراض النســاء(، وذلــك لمــا  فرعًــا خاصًــا سُــمِّ
ونفســية؛  بيولوجيــة  خصائــص  مــن  بــه  تتميــز 
كالحمــل، والــولادة، ورعايــة الأطفــال... وصــولاً 
إلــى مــا يســمى بســن اليــأس؛ إذ يرتبــط بــه ظهــور 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

ــرًا  ــان مخي ــون الإنس ــا يك ــدث عندم ــان، يح الإنس
بــن أمريــن مختلفــن، مثــل الصــراع الــذي يعانيــه 
شــخص تربــى علــى القيــم الأخلاقيــة يعيــش فــي 

بيئة مختلفة عن القيم التي تربى عليها. 

أنواع الصراع

تمثــل الحيــاة سلســلة متصلــة مــن الصراعــات 
يجــب علــى المــرء تحقيــق التوافــق بينهــا حتــى يصــل 

إلى الراحة من القلق والتوتر المصاحبين لها:

1- صــراع الإقــدام: فــي هذا النــوع يكون الاختيار 
فيــه بــن أمريــن لــكل منهمــا مميــزات وقــوة جــذب، 
وهــو كثيــر الحــدوث فــي حياتنــا اليوميــة )كالاختيار 
بــن مشــاهدة مبــاراة كــرة وبــن مشــاهدة أحــد 
ــار فــي  ــا حســم الاختي الأفــام( فيكــون الحــل هن
اتجــاه واحــد لإنهــاء حالــة القلــق والاكتئــاب النــاتج 

عن الصراع.

يجــب  النــوع  هــذا  وفــي  الإحجــام:  صــراع   -  2
يبعــث أي منهمــا علــى  أمريــن لا  بــن  الاختيــار 
مــن  الفــرار  بــن  )كالاختيــار  والقبــول  الرضــا 

ساحة الحرب أو مواجهة الموت(.

3 - صــراع الإقــدام - الإحجــام: كأن نقبــل الشــيء 
ــي  ــاب ف ــردد ش ــلبية )كت ــة والس ــه الإيجابي بجوانب
التقــدم لخطبــة إحــدى زميلاتــه لكــون والدهــا كان 

سجينًا في السابق(.

فالصراعــات الحقيقيــة فــي الحيــاة عادة متشــابكة 
ومعقــدة، وإذا لــم نصــل إلــى توافــق نفســي عــن 

الفصل التاسع

مصادر داخلية وخارجية للاكتئاب

النــاس فــي علاقتهــم بالقلــق  يصنــف المؤلــف 
والاكتئاب إلى واحد من هذه الثلاثة:

أنــاس مصــدر متاعبهــم وتعاســتهم طبيعيًــا 
)كضحايــا الكــوارث الطبيعيــة(، فما على الإنســان 
إلا أن يكافــح مــن أجــل تأمــن احتياجاته وســامته 

بالبعد عن المتاعب.

- أنــاس تكــون مصــادر متاعبهم مشــكلات يســببها 
ــا،  ــل فيه ــة دخ ــس للطبيع الإنســان للإنســان ولي
)الحــروب، النزاعــات الطائفيــة، الظلــم، وتســلط 

الرؤساء في العمل(.

- الصنــف الأخيــر، مــن تكــون مصــادر متاعبهــم 
مــن داخــل الإنســان نفســه، فيــؤدي ذلــك لحــدوث 

الصراعات النفسية ثم الوقوع في الاكتئاب.

تكلفة  الأمراض  أكثر  من  الاكتئاب 
الاقتصادية  الحالة  على  يؤثر  حيث  مادية، 

للمريض ولأسرته وللمجتمع بصفة عامة

الصراع النفسي الداخلي

ذهــب »فرويــد« إلــى أن العقــل الباطــن يمتلــئ 
ــو  ــز، وه ــف والغرائ ــكار والعواط ــن الأف ــر م بالكثي
ــة مــا،  ــى شــحنة انفعالي الــذي يحمــل الإنســان عل
وأن الصــراع النفســي هــو تناقــض داخــل نفــس 
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

كذلــك الوضــع فــي متاهة الحيــاة بكافــة جوانبها 
بــأس  فــا  المثاليــة  تحقيــق  تســتطع  لــم  إذا 

بالاقتراب منها.

الفصل العاشر

الاكتئاب وضغوط الحياة

ضغوط الحياة في عالم اليوم: 

حملــت الحضــارة الحديثــة للإنســان معهــا الكثيــر 
مــن الأعبــاء والمســؤوليات، وأصبــح عليــه أن يواجــه 
الكثيــر مــن تلــك الأعبــاء ويتكيــف معهــا لكــي يعيش، 
ومعقولــة  بســيطة  الحيــاة  كانــت  الماضــي  ففــي 

وتنحصر في دائرة الاحتياجات البسيطة.

أمــا الآن، فالاحتياجــات غيــر محــدودة وتحــدث 
اختــالاً فــي الاتــزان النفســي للإنســان، حينمــا 

يكون عاجزًا عن التكيف معها.

بنــدًا(   43 العالــم »هولمــز« قائمــة )مــن  و قــدم 
تضــم كل المواقــف وأحــداث الحيــاة المختلفــة التــي 
لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  الضغــوط  تمثــل معظــم 
الاكتئــاب  لــه  فتســببب  حياتــه،  فــي  الشــخص 

وتهدد الاتزان النفسي.

وقــد رتبــت تلــك القائمــة حســب أهميتهــا مــن 
النظرة النفسية، منها:

انفصــال  الطــاق،   )فقــدان شــريك الحيــاة - 
الزوجــن - الســجن والاعتقــال - وفــاة أحــد أفــراد 
الأســرة - تغييــر ظــروف الحيــاة - عــدم ســداد ديــن 

ــة، فســيكون  ــق حــل الصراعــات الداخلي طري
المقابل الاضطرابات والقلق والاكتئاب.

نحن نتجه إلى التوتر والاكتئاب

هنــا يحــذر المؤلــف الإنســان مــن أن يســعى إلــى 
القلــق ويميــل إلــى خلــق التوتــر حــن يستســلم لبعــض 
الانفعــالات الســلبية فــي داخلــه، ثــم يتجــه بعــد ذلــك 

لحل هذه الإشكاليات التي أوجدها لنفسه.

النــاس فــي ســعيهم اللاهــث فــي  فكثيــر مــن 
الاكتئــاب  يعيشــون  واهيــة  أهــدف  وراء  الحيــاة 
والاضطرابــات فــي محاولــة لتحقيــق غايــات لا 

تستحق الجهد والعناء.

ــه فكــرة  ــاب فــي أصل ــق والاكتئ ويضيــف أن القل
ســلبية تســللت إلــى داخلنــا، وبــدأت فــي الســيطرة 
علينــا، فمــن يــرض ويحمــد اللــه، ينعكــس تأثيــر 

ذلك عليه سرورًا ونشاطًا.

الأبيض والأسود.. والرمادي

ينصــب مصــدر القلــق والاكتئــاب لــدى النــاس 
فــي كونهــم ينشــدون الكمــال فــي كل شــيء وعــدم 
قبولهــم بالوســط فــي الأمــور، فــكل مــا يحيــط 

بالإنسان ليس مثاليًا.

فكمــا يوجــد الأبيــض أو الأســود فــي الأمــور 
يوجــد مــا بينهمــا وهــو الرمــادي، لذلــك يجــب 

الإقرار به. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

ومــن أكثــر مــن يصــاب بهــذه الأعــراض الموظفون 
يحبونهــا  لا  روتينيــة  بأعمــال  يقومــون  الذيــن 

ويكررنها دون حماس.

الانفعالات المكبوتة

ــى  ــا إل ــر عنه ــت المشــاعر وعــدم التعبي ــؤدي كب ي
النفســية،  الصحــة  الســلبية علــى  الآثــار  تراكــم 
بضــرورة  القــول  إلــى  يميلــون  النفــس  فعلمــاء 
التعبيــر عــن المشــاعر والانفعــالات بحريــة وعــدم 
كبتهــا حتــى لا تتســبب فــي إحــداث اضطرابــات 
نفســية، فحــن يتــم التعبيــر عــن المشــاعر، وتخــرج 

من اللاوعي في أعماق النفس تخف حدتها.

الفصل الثاني عشر

مظاهر الاكتئاب النفسي

المظاهر والعلامات العامة للاكتئاب

الشــخص الــذي يعانــي الاكتئــاب النفســي يميــل 
إلــى العزلــة وقلــة النشــاط وعــدم الإقبــال علــى 
ــأس ولا  ــى الي ــل إل ــاة بصفــة عامــة، كمــا يمي الحي
ــه  ــه، ويتســم حديث يرغــب فــي أي عمــل يســند إلي
بنبــرة حــزن ويرتســم اليــأس علــى وجهــه وفــي 
كلامــه، ويكــون قليــل الــكلام معبــرًا عــن حديثــه 

مع الغير بالإيماءات والإشارات.

الاكتئاب والاستمتاع بالحياة

ومتــى أصيــب الشــخص بالاكتئــاب، فقد الاســتمتاع 
بمباهــج الحيــاة فــا يشــعر بالســرور ولا الرضــا، فــا 

أو رهــن - الانتقــال لمدرســة جديــدة - تغييــر عادات 
الطعام - الانتهاكات البسيطة للقوانين..(.

ــد درجــة مــن النقــاط يمكــن أن  وقــد أعطــى كل بن
ــي تعــرض  ــي نفســه الأحــداث الت يقيــس الفــرد عل
عــام  فــي  نقطــة   300 لشــخص  وإذا تجمــع  لهــا، 
ــد أن  ــة لاب ــه قــد وصــل لحال واحــد، فهــذا يعنــي أن

يعاني فيها من اضطراب نفسي. 

الفصل الحادي عشر

أسباب أخرى للاكتئاب

في هذا الفصل يذكر المؤلف أســباب أخرى للإصابة 
بالإحباط والاكتئاب، وهي: 

الاحتراق والملل والإجهاد

فــي التصنيفــات الحديثــة للطــب النفســي الصــادرة 
عنــوان  تحــت  جــاء  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  عــن 
ــاة  ــات الحي ــع صعوب ــل م ــة للتعام ــكلات المصاحب المش
الاحتــراق  »مــرض  عليهــا  أطلــق  مرضيــة  حالــة 
Burnout Syndrome«، وهــي حالــة الاكتئــاب النــاتج 

علــى  القــدرة  وعــدم  والتعــب  والإجهــاد  الملــل  عــن 
الاســتمتاع أو الإقبــال علــى الحيــاة، وأول مــن وصــف 

هذه الحالة العالم »كيل« سنة 1991م. 

والأعــراض النفســية تأتــي فــي شــكل فقــدان 
الحمــاس وعــدم القابليــة للعمــل والنفــور مــن 
أنشــطة الحيــــاة والشــــعور بالقلــــق والضيـــــق 

والعدوانية، مع مصاحبتها للتعب والإجهاد. 
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الفصل الثالث عشر

الحياة في ظل الاكتئاب

مريض الاكتئاب.. كيف يأكل ويعمل وينام؟ 

هل يستطيع مريض الاكتئاب القيام بعمله؟

ــن للشــخص ومــدى  العمــل يحــدد نظــرة الآخري
احترامهــم لــه فــي المجتمــع، كمــا يســاعد الفــرد 
علــى التــوازن النفســي، وفــي حالــة الاكتئــاب يظهر 
فقــدان الاهتمــام بــكل شــيء، حيــث يفــرض مريض 
العمــل  فيتأثــر  العزلــة،  نفســه  علــى  الاكتئــاب 
علــى  الشــخص  قــدرة  فتقــل  المرضيــة  بالحالــة 
القيــام بمســؤولياته الوظيفيــة، وتقــل الإنتاجيــة، 
فالموظــف يعتــاد الذهــاب متأخــرًا أو يميــل إلــى 

الغياب، فيصبح عبأ ثقيلًا. 

ولعــل هــذا مــا جعــل علمــاء النفــس يؤكــدون أن 
الاكتئــاب مــن أكثــر الأمــراض تكلفــة ماديــة، حيــث 
يؤثــر علــى الحالــة الاقتصاديــة للمريــض ولأســرته 

وللمجتمع بصفة عامة.

تناول الطعام في حالة الاكتئاب

يفقــد مريــض الاكتئــاب شــهيتة للطعــام فــا يتذوقه، 
ــا، فيصاحــب  بــل يرفــض تنــاول بعــض الأطعمــة نهائيً
ذلــك نقصًــا فــي وزنــه، والطــب النفســي يعتبــر وزن 
تــدل علــى الحالــة  التــي  الجســم مــن المؤشــرات 
النفســية للمريــض، ويــرى أن المريــض يرغــب فــي 

إيذاء نفسه بالامتناع أو الإقلال من تناول الطعام.

يبقــى لديــه اعتــزاز بالأشــياء ولا يســتمتع بمداعبــة 
أبنائــه أو الجلــوس معهــم، يفقــده الاهتمــام بــكل شــيء 

فلم يعد بمقدوره الضحك من القلب. 

وعندمــا يصبــح الاكتئــاب حــادًا لا يشــعر بمــن 
حولــه فتتجمــد الملامــح والأحاســيس لديــه، فتبــدو 

حياته ظلام حالك.

الاكتئاب وأسوار العزلة

إن مريــض الاكتئــاب شــخص يفضــل البقــاء فــي 
أفــراد  كانــوا  ســواء  النــاس،  عــن  بعيــدًا  المنــزل 
أســرته أو أصدقــاء، حيــث يميــل إلــى الجلــوس 
وحيــدًا معــزولاً عــن مخالطــة النــاس ومشــاركة 
حديثهــم، كمــا يتــرك هوايــات القــراءة والكتابــة، 
ويرغــب فــي الابتعــاد عــن أي شــيء يربطــه 
علــى  والقــدرة  الاهتمــام  يفقــد  كمــا  بالحيــاة، 

التركيز، وتقل إنتاجيته.

يوم في حياة مريض الاكتئاب

ــة، فعندمــا يســتيقظ مــن  ــه بالكآب توصــف حالت
قليــل  شــخص  فهــو  التشــاؤم،  كل  يحمــل  نومــه 
ســاعات النــوم كســولاً فــي اليقظــة، لا يقبــل علــى 
الحيــاة، ليــس لديــة الرغبــة فــي القيــام بــأي عمــل، 
حالتــه  الطعــام،  لتنــاول  شــهية  لديــه  ليــس  بــل 
المعنويــة فــي هبــوط شــديد، مــع بدايــة يومــه يشــعر 
بالإجهــاد بســائر جســده، وقــد تــدور برأســه فكــرة 
الانتحــار للتخلــص مــن معاناتــه، وإنهــاء حياتــه 

ا لقلقه وآلامه. لكي يضع حدًّ
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

الفصل الرابع عشر

ماذا يدور في عقل مريض الاكتئاب؟

أفكار وهموم بالجملة 

يســيطر علــى عقــل مريــض الاكتئــاب الأفــكار 
الســلبية، فتتضخــم لــه أبســط الأمــور ولا يكــون 
ــة،  ــع الأحــداث اليومي ــه اســتعداد للتســامح م لدي
فيتصــور إصابتــه بأمــراض جســدية ويظــل يراقب 
الــذي  الخلــل  عــن  بحثًــا  وتنفســه  قلبــه  دقــات 
ــا عــن العــاج،  أصابــه، فيذهــب إلــى الأطبــاء بحثً
كمــا تتولــد لديــه المشــاعر القويــة بأنــه يتغيــر مــن 
أنــه  داخلــه والعالــم يتغيــر مــن حولــه، فيتخيــل 

شخص آخر.

 الأفكار السوداء بين الماضي والمستقبل

مريــض  بخاطــر  يجــول  للماضــي،  بالنســبة 
بنظــرة  الماضيــة  حياتــه  فــي  البحــث  الاكتئــاب 
ــا نفســه بالســوء، ويكــون قاســيًا فــي  ســلبية متهمً
طويــاً  وقتًــا  ويقضــي  تصرفاتــه،  علــى  الحكــم 
متهمًــا  حياتــه  فــي  الســلبية  المواقــف  لاســتعادة 
ــه كان معرضًــا  نفســه بالتقصيــر، مبــررًا ذلــك بأن

للاضطهاد ولا يتعاطف معه أو يسانده أحد.

أمــا بالنســبة للمســتقبل: ينظــر إلــى نفســه 
أن  ويتوهــم  برأســه  الســوداء  الأفــكار  وتــدور 
المســتقبل ملــيء بالتشــاؤم والكآبــة، وأنــه مظلــم ولا 
يحمــل لــه ســوى المعانــاة ولا شــيء يســتحق الاهتمام 
أو الكفــاح، فيــردد تلك العبارات الســلبية باســتمرار 

فتتأثر حالته النفسية وقد يصاب بالاكتئاب.

 غيــر أن هنــاك حــالات أخــرى علــى عكــس ذلــك 
تميــل للإفــراط فــي تنــاول الطعــام أثنــاء نوبــات 
الاكتئــاب لافتقــاد الأمــن ولعــدم وجــود أي نشــاط 
يســتحوذ اهتمامهــم؛ فيصابــون بالســمنة المفرطة، 
وهــذا مــا قــد يحــدث لــدى بعــض النســاء عنــد 

إصابتهم بالاكتئاب.

كيف ينام مريض الاكتئاب؟

يوصــف نــوم مريــض الاكتئاب بنــوم الأرق والقلق 
نــوم  فالنــوم  والكوابيــس،  المزعجــة  والأحــام 
إلــى  الشــخص  يــأوي  حينمــا  يبــدأ  اضطــراب، 
قبــل  مبكــرة  ســاعات  فــي  فيســتيقظ  فراشــه، 
ويوصــف  النــوم،  مواصلــة  عــن  فيعجــز  الفجــر 
تكثــر عليــه  الصحــو  بأنــه متقطــع وعنــد  نومــه 

الهموم والأفكار.

غيــر أن هنــاك بعــض الحــالات التــي تظهــر 
عليهــا اضطرابــات النــوم بصــورة عكســية، فينــام 
ــوع مــن  ــة كن ــة طويل ــرات زمني ــرًا ولفت المريــض كثي

الهروب من الواقع.

للدفاع  وحيل  وسائل  الإنسان  الله  وهب 
النفسي ضد المؤثرات التي تسببب الصراع 
النفسي والاكتئاب، منها الثقة بالنفس، 
فإذا  النفسية،  والصحة  التوافق  وتحقيق 
انهار  الدفاعية،  الأسلحة  تلك  أخفقت 

التوازن النفسي وحدثت الإصابة
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

ــزاد  ــاز المناعــي، فت ــى الجه ــاب عل ــر الاكتئ - يؤث
بالأمــراض،  للإصابــة  المكتئبــن  تعــرض  فــرص 

ومنه السرطان.

- أثبتــت الدراســات التــي أجريــت علــى وظائــف 
المــخ والجهــاز العصبــي لمرضــى الاكتئــاب وجــود 
بعــض التغيــرات فــي تدفــق الــدم بالمــخ خصوصًــا 
فــي الناحيــة اليمنــى، والتــي تعــد مركــزًا للعواطــف 
الحــزن  نوبــات  فــي  يتســبب  والانفعــالات؛ ممــا 

والقلق أو اضطراب الانفعالات.

الأعراض الجسدية المصاحبة للاكتئاب

يصــاب مريــض الاكتئــاب ببعــض الأمــراض 
العضوية المصاحبة، مثل:

 الشــعور بالإجهــاد والتعــب دون وجــود ســبب 
عضــوي - حــدوث اضطرابــات فــي القلــب والدورة 
الدمويــة - فقــدان الرغبة الجنســية - اضطرابات 
الجهــاز الهضمــي، كعســر الهضــم وآلام البطــن 

المصاحبة للإمساك - والصداع وآلام المفاصل.

وهنــاك عبــارة ذات دلالــة علــى تأثيــر الاكتئــاب 
على الجسم »كل مريض مكتئب«، أي أن الشخص 
قــد يصــاب بمــرض  المصــاب بمــرض عضــوي 
نفســي كالشــعور بحالــة مــن الحــزن والكآبــة؛ خوفًــا 

على بدنه.

ــاك أمــراض عضويــة تصاحبهــا أمــراض  وهن
نفسية، مثل:

الشعور بالإثم وتأنيب الضمير

يعتبــر هــذا الشــعور مــن الأعــراض الرئيســية 
يشــعر  فالمريــض  الشــديدة،  الاكتئــاب  لحــالات 
بالذنــب، ويكــون لديــه إحســاس بأنــه ارتكــب إثمًــا 
الارتيــاح  عــدم  مــن  بحالــة  فيصــاب  يغتفــر،  لا 
وتأنيــب الضميــر فيقســو علــى نفســه ويذهــب إلــى 
القــول بأنــه لا يســتحق الحيــاة وقد يجــول بخاطره 

التفكير بالانتحار.

وهــذه الصــورة تكــون لــدى المجتمعــات الغربيــة، 
ــا فــي دول الشــرق الإســامية، فالنجــاة تكــون  أم
بــاب  التــي تفتــح  فــي تعاليــم الديــن الإســامي 
تلــك  فتقــل  المخطئــن،  أمــام  والرجــاء  التوبــة 
المشــاعر البغيضــة، ويحــل محلهــا النــدم مــع 

إمكانية البدء من جديد. 

الفصل الخامس عشر

الاكتئاب بين الجسد والنفس

كيف يؤثر الاكتئاب على أعضاء الجسم؟

علمــاء  آراء  المؤلــف  عــرض  العنــوان  هــذا  تحــت 
النفــس عــن الخلــل الــذي تحدثــه الإصابــة بالاكتئاب 

على وظائف أعضاء الجسم، ومنها: 

- التأثيــر علــى وظائــف الهرمونــات التــي تفرزهــا 
اضطرابــات  فتحــدث  بالجســم،  الصمــاء  الغــدد 
للغــدد فيتأثــر وزن الجســم، ويحــدث خلــاً فــي 

التحكم في دورة النوم واليقظة.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

الجنس منطقة حرجة للرجل والمرأة أيضًا

يعــد الحديــث عــن الحيــاة الجنســية مــن الأمــور 
ــة لــدى العديــد مــن النــاس، ويجــد  الحرجــة للغاي
الأســئلة  توجيــه  فــي  بالغــة  صعوبــة  الأطبــاء 

لمرضاهم بصفة عامة.

فالرجــال قــد لا يجــدون غضاضــة فــي شــرح 
تكــون  أن  يســتبعدون  قــد  أنهــم  إلا  شــكواهم، 

المشكلة عرضًا لإصابتهم بالاكتئاب.

صعوبــة  أكثــر  فالوضــع  للمــرأة،  بالنســبة  أمــا 
نظــرًا لطبيعــة المــرأة نفســها ولحساســية الحديــث 
ــى التحــاور  ــم اللجــوء إل ــذا يت حــول هــذا الأمــر، ل
غيــر المباشــر مــن أجــل فحــص حالــة المــرأة فتطُرح 

أمــا بالنســبة للمســنين: فتكــون حياتهم الأســرية 
مرضيــة  أســباب  هنــاك  يكــن  لــم  مــا  مســتقرة 

عضوية تؤثر على ممارستهم للحياة.

 لكــن الوضــع قــد يختلــف عنــد وفــاة أحد شــركاء 
الحيــاة، وحــن يقــرر أحدهمــا الــزواج مــرة ثانيــة، 
قــد يصــاب بحالــة تســمى »مــرض الأرامــل« وهــي 
حالــة تؤثــر علــى أدائــه الوظيفــي كنتيجــة للحــزن 
والحــداد اللذيــن عاشــهما لفتــرة تجعلــه يخفــق 

في الممارسة الجنسية مع شريكه الجديد.

الفصل السادس عشر

الحالة الجنسية مع الاكتئاب

الجنس والحالة النفسية

أكــد الطــب النفســي أن ممارســة العلاقــة الحميمة 
الســليمة تعــد مــن الركائــز الأساســية فــي اســتقرار 
العلاقــات الزوجيــة وتحــول دون حــدوث اضطرابــات 
بفقــدان  يصــاب  الاكتئــاب  مريــض  ولكــن  نفســية، 
الرغبــة الجنســية، ويعــزف عــن الاســتمتاع بمباهــج 
الحيــاة، كمــا أن الحالــة النفســية تؤثــر علــى الجهــاز 
العصبــي، وتؤثــر بالســلب فــي أداء الوظائــف 

الجنسية المختلفة.

أمــراض الجهــاز العصبــي، كجلطــة المــخ والشــلل 
الرعــاش ومــرض »باركنســون« - وأمــراض الغــدد 
الصماء - والأمراض المعدية - أمراض السرطان.. 

وغير ذلك. 

التــي  الأدويــة  بعــض  هنــاك  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
تســتخدم لعــاج الأمــراض الباطنيــة أو العضويــة 
كالعقاقيــر  بالاكتئــاب  الإصابــة  إلــى  تــؤدي  قــد 
المحتويــة علــى كورتيــزول وأدويــة القلــب والضغــط، 

ويكون الاكتئاب أحد الآثار الجانبية لتلك الأدوية. 

السيطرة  في  وبدأت  داخلنا،  إلى  تسللت  سلبية  فكرة  أصله  في  والاكتئاب  القلق 
النشاط  علينا، فمن يحمد الله ينعكس تأثير ذلك عليه بالرضا والسرور ويظهر 

عليه فلا يتملكه الاكتئاب والقلق
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

البــوح  عــن  يعجــز  كان  أنــه  لدرجــة  مشــاربها، 
بشــكواه إلــى طبيبــه النفســي، فــكان يلجــأ إلــى 
كتابــة شــكواه، إلــى أن اســتجاب للعــاج فاختفــت 
علامــات الكآبــة لديــه فــي غضــون أســابيع، لكــن 
الأيــام شــهدت تطــورًا، فحدثــت انتكاســة لديــه فــي 
ــث  ــا، حي ــغ فيه ــاة بصــورة مبال ــى الحي ــال عل الإقب
ونشــاط  زائــف  بشــعور  الكآبــة  مشــاعر  بــدأت 
مبالــغ فيــه، فأصبــح يجمــع بــن الشــيء ونقيضــه، 
فصنفــت حالتــه »بالنمــوذج المتناقــض لحالــة 

المرضى النفس«.

ضحايا مشكلات الزواج

ــة ذات الســبعة أعــوام  ــة هال ــت الطفل ــد أن كان بع
أصبحــت  مدرســتها  علــى  وتقبــل  دروســها  تحــب 
ترفــض بشــدة مجــرد الذهــاب بدعــوى إصابتهــا 
بــآلام شــديدة بالجســد، وإذا أجبــرت علــى الذهــاب 
وشــحوب  وهلــع  رعــب  مــن  أعــراض  تنتابهــا 

ويصاحب ذلك آلام في معدتها.

ــاء  ــة لــدى الأطب ــاك قاعــدة ذهبي  ولمــا كانــت هن
عــن  البحــث  هــو  مؤداهــا  للأطفــال،  النفســن 
وجــود اضطرابــات فــي أســرة الطفــل قبل الشــروع 

في وصف العلاج.
خلافــات  وجُــدت  هالــة«،  »الطفلــة  حالــة  ففــي 
ــة،  ومشــاحنات بــن الوالديــن وبصــورة شــبه يومي
إلــى تهديــد الأب بتــرك  يســتمع فيهــا الأطفــال 
إذا  أنهــم  يتصــورون  الأطفــال  كان  وقــد  البيــت، 
خرجــوا مــن المنــزل قــد يعــودون فــا يجــدون الأب 

ــس بصــورة صريحــة  ــا ولي ــا الأســئلة ضمنً عليه
وفقًــا  المحظــورات  مــن  الحديــث  هــذا  لكــون 

للتقاليد المجتمعية.

وقــد اهتــم الأطبــاء النفســيون بالشــكاوى المتعلقة 
بالمشكلات الجنسية في كل الحالات.

 وقــد تتحســن حالــة المريــض بمجــرد تحســن 
يتطلــب  أخــرى  حــالات  وفــي  النفســية،  حالتــه 
الأمــر، إضافــة بعــض الأســاليب الخاصــة مثــل 
العــاج الســلوكي، أو الإرشــاد النفســي للزوجــن 
ــم ذلــك مــن خــال خطــة للعــاج تشــمل  ــا، ويت معً
ــة الاكتئــاب  حــل المشــكلات الجنســية وعــاج حال

النفسي في الوقت نفسه.

الفصل السابع عشر

حالات واقعية من العيادة النفسية

الاكتئاب.. وصور متناقضة

صاحــب هــذه القصــة رجــل ثري مســتقر أســريًا، 
ــع  ــهيرة، واس ــع الش ــخصيات المجتم ــد ش وكان أح
الثــراء، ذا شــخصية جذابــة، يعيــش فــي حيويــة 
ــه  ــه انتكاســة بوفــاة ابن ــى أن حدثــت ل ونشــاط، إل
العــام،  بنفــس  زوجتــه  وفقــد  أليــم،  حــادث  إثــر 
ومُنِــيَ  الديــون  عليــه  وتراكمــت  تجارتــه  وفقــد 

بخسارة مالية كبيرة.

فاختــل تــوازن الرجــل النفســي وتوشّــح بالحــزن 
والأســى؛ فعــزف عــن مباهــج الحيــاة وامتنــع عــن 



329

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

اكتئاب الشيخوخة.. كيف يحدث؟

أســباب الاكتئــاب في الشــيخوخة كثيــرة، فبمجرد 
العمــل  عــن  المــرء  ويتقاعــد  الجســد  يضعــف  أن 
للعزلــة  فيميــل  والأمــراض،  العلــل  عليــه  تتراكــم 
ويفضــل البعــد عــن المجتمــع، وقــد لا يرغــب فــي 
الحيــاة إذا فقــد عزيــزًا لديــه فينتظــر قطــار المــوت 

على عجل.

فتظهرعليه علامات:
تبلــد الوجــه، والانســحاب مــن الحيــاة، واضطــراب 

النوم والأرق، إضافة إلى اليأس والتشاؤم.

الوقاية وعلاج اكتئاب المسنين: 

يشــير المؤلــف إلــى أنــه لا عــاج ملائــم ومناســب 
ــكل  ــدى المســنين، وإنمــا ل ــاب ل ــكل حــالات الاكتئ ل

حالة على حدة:
 فبعــض حــالات العزلــة تحتــاج إلــى الإرشــاد والتدخل، 
ــاء  ــع الأطب ــاج أن يشــترك الأهــل م ــب الع ــد يتطل وق

والخدمة الاجتماعية في مساعدة المريض. 
وبعــض الحــالات تحتــاج إلــى العــاج الطبــي عــن 

طريق العقاقير.
التــي  والشــديدة،  المســتعصية  الحــالات  وبعــض   
ــذاء نفســه أو الانتحــار  ــي إي ــض ف ــا المري ــر فيه يفك
يجــب حيالهــا التدخــل الســريع حتى ولو اســتخدمت 
الصدمــات الكهربائيــة للعــاج للحيلولــة دون إيــذاء 

المريض نفسه.

أو الأم، فترجمــت هذه المشــاعر لــدى الأخ الصغير 
بالفــراش،  الــاإرادي  بالتبــول  »هالــة«  للطفلــة 

ولدى هالة برفض الذهاب إلى المدرسة. 

فحالــة هالــة ليســت ســوى أحــد جوانــب مشــكلة 
الخلافــات الزوجيــة التــي تســبب حــالات القلــق 

والتوتر لدى جميع أفراد العائلة بمن فيهم الأطفال.

الفصل الثامن عشر

اكتئاب المسنين في الشيخوخة

الاكتئاب مع تقدم السن.. لماذا؟

مرحلــة الشــيخوخة مرحلــة يعتريهــا الملــل والعزلة 
النفســية  الاضطرابــات  إلــى  وصــولاً  والفــراغ 
والعقليــة، فالملــل يصــب الكبــار بســبب مــا آل إليــه 
وضعهــم وحالتهــم الصحيــة والاجتماعيــة، فالصغار 
فــي  يرغبــون  ولا  إليهــم  الاســتماع  عــن  يعزفــون 

تطبيق مفاهيمهم القديمة من وجهه نظرهم.

ويعتبــر التقاعــد مــن العمــل أســوأ حــدث لديهــم؛ 
والأدبــي  المــادي  العائــد  مــن  الحرمــان  بســبب 
العقلــي  التدهــور  بدايــة  يكــون  والــذي  للعمــل، 

والنفسي، وقد تأتي مع ذلك مشكلات صحية.

وحتــى المســــنين المقيمـــن بــدور الرعايــة يشــعرون 
أكثــر مــن غيرهــم بوطــأة الفــراغ القاتــل الــذي يــؤدي 

إلى تدهور صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية.
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الأيام الأخيرة.. ودور الأطباء والأهل

دور الأطبــاء فــي هــذه الفتــرة مســاندة المريــض، 
فتدخــل  إزعاجــه،  ومصــادر  لكربــه  تخفيفًــا 
التمريضيــة  الرعايــة  بتوفيــر  يكــون  الطبيــب 
المناســبة، والحــرص علــى تخفيــف معاناتــه وراحته 

حتى انتهاء الأجل.

تساؤلات على فراش الموت

علــى  يجــب  النهايــة  وقــرب  الأجــل  دنــو  عنــد 
المحيطــن بالمريــض الاســتماع إليــه والتحــاور معــه 
عمــا يشــعر بــه مــن متاعــب ومــا يســاوره مــن قلــق، 
وإذا أصــر علــى إجابــة محــددة لســؤاله؛ فعلــى 
مبســط  وبأســلوب  بوضــوح  يخبــره  أن  الطبيــب 
للأمــل  مســاحة  تــرك  مــع  مرضــه،  بحقيقــة 
والرجــاء فــي الشــفاء، وإبــداء التعاطــف والتأكيــد 
بــأن الجميــع ســيكون بجانبــه، وأن مــا يشــكو منــه 

سوف يزول.

المرحلــة  هــذه  فــي  الموقــف  هــو ســيد  فالقلــق 
الحرجــة، وعلــى الأطبــاء أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، 

والتخفيف من قلق الجميع.

لحظات النهاية

كامــل  كشــريط  الإنســان  بمخيلــة  يمــر  المــوت 
فقــد  معــدودة،  ثــوانٍ  فــي  يمــر  حياتــه،  بأحــداث 
يشــعر  مــن  وهنــاك  بالرضــا،  فيهــا  أنــاس  يشــعر 
اللحظــة  تلــك  فــي  الموقــف  بالنــدم، ويكــون ســيد 

توفير رفيق يساند هؤلاء ويؤمّن الرعاية الطبية.

وإن الســبيل للخــروج مــن هــذا المــأزق لــدى 

المسنين هو:

إفســاح المجــال للتحــدث والنقــاش معهــم، وإشــغال 

يومهــم ببرامــج بــدلاً مــن تركهــم للفــراغ القاتــل، 

والحــرص علــى تواصلهــم بالعالــم مــن حولهــم بــدلاً مــن 

الاستسلام للعجز والمرض والركون لليأس والهزيمة.

الفصل التاسع عشر

أيام العمر الأخيرة

احتمال الموت ونهاية العمر

المــوت هــو النهايــة الحتميــة لــكل حــي، وكلمــا 

تقــدم الســن زادت احتماليــة المــوت، ولكــون المــوت 

آتيًــا لا محالــة؛ فــإن الاهتمــام يجــب أن يتجــه إلــى 

المرحلــة التــي تســبق المــوت مباشــرة، وهــي أيــام 

العمــر الأخيــرة، التــي قــد يعانــى فيهــا الإنســان 

المــرض لشــهور أو ســنوات؛ ممــا يجعلــه عبئًــا ثقيلًا 

علــى غيــره، وأصعــب مــا فــي هــذه الفتــرة هــو فقــد 

ــل والعجــز  ــى الجســد وتدهــور العق الســيطرة عل

الذي يصاحب المريض. 

فمــا يكــون أمامــه إلا تقبــل فكــرة المــوت، غيــر أن 

القلق والخوف الذي يســاور الإنســان في الشــيخوخة، 

وهــو يفكــر فــي النهايــة هــو مــا يــدور بذهنــه عــن 

السبب الذي سيحدث به الوفاة. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

تلــك،  الوفــاة  حقيقــة  تصديــق  الزوجــة  فترفــض 
وتعيــش فــي هواجــس ويقظــة الماضــي، فقــد تحــدّث 
نفســها بأنــه غائــب مؤقتًــا ســوف يعــود ســريعًا إليهــا، 
وتظــل تعيــش فــي هــذه الحالــة المرضيــة التــي يختلط 

فيها الشعور الجارف بالحزن والأسى.

ــة بدايــة ناقــوس الاكتئــاب،  ــر هــذه المرحل  وتعتب
وقــد يصــل الأمــر إلــى لــوم النفــس بالتقصيــر فــي 

حق الفقيد، وهنا مكمن الخطورة.

أن  غيــر  بالفاجعــة،  تتأثــر  لــم  أنهــا  المحيطــن 
الواقع خلاف ذلك.

هــؤلاء  مثــل  فــإن  النفســية،  النظــر  وجهــة  فمــن 
الأشــخاص يمــرون بمراحــل أصعــب بكثيــر تؤثــر علــى 
حالتهــم النفســية، وتؤدي إلــى إصابتهم بالاضطرابات 
ــاء النفــس هــؤلاء الأشــخاص  النفســية، وينصــح علم
بضــرورة التعبيــر عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم وعــدم 

كبتها حرصًا على صحتهم النفسية.

2 - نهر الحزن والأسى

التــي لا  الصدمــة  تعقــب مرحلــة  المرحلــة  وهــذه 
تــدوم طويــاً، وفــي هــذه المرحلــة يشــعر الإنســان 
بتيــار جــارف مــن الحــزن ورغبــة شــديدة فــي البــكاء 
بحرقــة كحالــة الزوجــة المحبــة لزوجهــا الفقيــد، 
طويلــة، لســنوات  والــود  الحــب  ربطهــم  حيــث 

وتبدأ رحلة الحزن سريعًا وتمر بمراحل متعددة: 

1 - مرحلة الصدمة 

وهــي المرحلــة الأولــى للحــزن، والتــي تعقــب 
الوفــاة مباشــرة كفقــد الزوجــة لزوجهــا، متى كانت 
الوفــاة غيــر متوقعــة، فيكــون تأثيــر الوفــاة علــى 
المحيطــن شــديدًا، وقــد تظهــر علــى الزوجــة عــدم 
مــن  يراهــا  مــن  فيظــن  الأولــى،  للوهلــة  التأثــر 

الفصل العشرون

الإنسان في مواجهة الموت والأحزان

بين الحزن والاكتئاب

هنــاك فــارق بــن الحــزن الــذي هو أحد المشــاعر 
الإنسانية والاكتئاب المرضي.

فالحــزن يحــدث بصفــة مؤقتــة كــرد فعــل لموقــف 
طبيعــي، كمــا أنــه يعتبــر مــن المشــاعر والانفعــالات 
النفســية المعتــادة عنــد مواجهــة موقــف يتطلــب 
الفــرح  الضيــق،  الغضــب،  الخــوف،  مثــل  ذلــك 

والسرور والحزن. 

أمــا الاكتئــاب فهــو حالــة مرضيــة غيــر طبيعيــة 
قــد تحــدث دون ســبب واضــح، كفقــد الإنســان 

عزيزًا لديه بصورة مفاجئة أو سريعة.

معرضون  مكررة  وتكون  يحبونها  لا  روتينية  بأعمال  يقومون  الذين  الموظفون 
للإصابة بمرض يسمى »مرض الاحتراق«، وهي الحالة التي تنتج عن الملل والإجهاد 

والتعب وفقدان الحماس
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الفصل الحادي والعشرون

الانتحار والاكتئاب

أولًا- الأفكار الانتحارية في مرضى الاكتئاب

الانتحــار يعنــي قتــل الإنســان نفســه، وأشــارت 
أواخــر  العالميــة  الصحــة  منظمــة  إحصائيــات 
التســعينيات أن عــدد حــالات الانتحــار حــول العالــم 
بلغــت 800 ألــف حالــة ســنويًا، ويشــكل الاكتئــاب 

نسبة 80% من ضمن الأسباب المؤدية لذلك.

ــاب،  ــاة الاكتئ فالمريــض يفكــر فــي وضــع حــد لمعان
كمــا توجــد عوامــل أخــرى تجعــل الشــخص يقــدم 
علــى الانتحــار كعــدم وجــود أشــخاص داعمــن أو 

مساندين للشخص المريض في الخروج من أزمته.

ثانيًا- الإقدام على الانتحار

هنــاك إرهاصــات تشــير إلــى احتماليــة إقــدام 
مرضى الاكتئاب على الانتحار، ومنها:

1 - وصــول الســن لــدى الســيدات إلــى 45 ســنة 

ولــدى الرجــال إلــى 55 ســنة يزيــد مــن فكــرة 
الانتحار لديهم بنسبة تصل إلى %25.

2 - تزيــد معــدلات الانتحــار فــي فئــه غيــر المتزوجين 

وخصوصًا ) الأرامل والمطلقين(.

3 - تزيــد معــدلات الانتحــار فــي فئــة العاطلــن 

عــن العمــل، وتزيــد بمعــدل 3 مــرات فــي الفئــات 
الراقية كالأطباء عن غيرهم من باقي المهن.

3 - المرحلة الأخيرة في رحلة الأحزان 

يفضــل  الحبيــب  بفقــد  الفجيعــة  مرحلــة  بعــد 

ــة قــد  ــاس لمــدة زمني ــة عــن الن ــا العزل الشــخص هن

تطــول لشــهور لــدى البعــض، يبــدأ بعــد ذلــك عهــد 

ــه  ــب أن تواج ــا يج ــة بأنه ــه الزوج ــد في ــد تتأك جدي

ــار  الحيــاة بمفردهــا بعــد غيــاب زوجهــا، فتخــف آث

الصدمــة رويــدًا رويــدًا، وتعــود الحيــاة إلــى مجراهــا 

ــرة ســوى  ــي الذاك ــك ف ــد ذل ــى بع ــا ولا يتبق تدريجيً

مجموعة ذكريات داخل النفس.

4 - التعبير عن الأحزان ومواجهتها

النــاس فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم إذاء الأحــزان 

متفاوتــون، فمنهــم مــن يبالــغ فــي التهويــل فــي التعبير 

والقبــول  الرضــا  يظُهــر  مــن  ومنهــم  الحــزن،  عــن 

بالقضاء والتسليم بأمر الله واللجوء إليه.

والســبب فــي هــذا التفــاوت يرجــع إلــى التقاليــد 

والســلوكيات والعــادات التــي تحكــم المجتمــع، فقــد 

لهــا  والمواســاة  التعزيــة  زيــادة طقــوس  أن  وجــد 

بعــض الجوانــب الســلبية كالاســتغراق فــي الوقــت 

والجهــد والطاقــة، وصــولاً إلــى حــد النفــاق، 

فــي  تتمثــل  الإيجابيــة  الجوانــب  بعــض  وهنــاك 

تخفيــف مشــاعر الحــزن ومشــاركة الآخريــن فــي 

تهدئة النفس لدى فقد عزيز. 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

وهــي إحــدى الحــالات التــي يشــخصها الأطبــاء 
ــع شــكواه،  ــخ المريــض وتتب مــن خــال دراســة تاري
أو  ســطحية  مشــكلات  وجــود  أعراضــه  وأهــم 
نفســية أو ســلوكية يعانيها الشــخص لفترة طويلة، 
ولا تظهــر عليــه أي علامــات واضحــة )كتعبيــرات 

الوجه( للاكتئاب.

ومــن الأعــراض الشــائعة للاكتئــاب المقنــع وجود 
شــكاوى جســدية تشــبه الأمــراض العضويــة 
المعروفــة، مثــل: )الصــداع لفتــرات طويلــة دون 
ســبب، عســر هضــم، آلام المعــدة والإمســاك، آلام 

الظهر والمفاصل.. إلخ(.

الفصل الثالث والعشرون

الاختبارات والقياس لحالات الاكتئاب

تعــد الاختبــارات والمقاييــس النفســية مرادفًــا 
فــي  الطبيــة  والفحوصــات  المعمليــة  للتحاليــل 

الأمراض العضوية. 

ما المقاييس والاختبارات النفسية؟

يحتــاج الطبيــب النفســي مــا يحتاجه طبيــب الأمراض 
ومرافقــه  المريــض  شــكوى  ســماع  مــن  العضويــة 
والاســتعانة بالاختبــارات والمقاييــس مثلمــا يســتعان 
بالتحاليــل والفحوصــات المعمليــة من أجل التشــخيص 
الدقيــق والجيــد للحالــة. ففــي شــأن الاكتئــاب توجــد 
قوائــم الأســئلة الاســتبيانية حتــى يمكــن اســتنتاج 
الحالــة المرضيــة، وتحديــد شــدتها فتســاعد تلــك 

المعلومات الطبيب في تحديد خطة العلاج.

ببعــض  الانتحــار  معــدلات  زيــادة  ارتبــاط   -  4
ــي  ــد حــالات ف ــد ســجلت تزاي فصــول الســنة، فق
فصلــي الربيــع والشــتاء ببعــض المناطــق، أيضًــا 
الحــالات  ببعــض  الإصابــة  بــن  ارتبــاط  وجــود 
فتــرات  فــي  والإدمــان  الاكتئــاب  مثــل  النفســية 

الحروب والكساد الاقتصادي والبطالة.

ثالثًا- حول الانتحار في الشرق والغرب

يســرد المؤلــف بعــض أنــواع الحــوادث ويصنفهــا علــى 
كونهــا مــن صــور الانتحــار، مثــل: »حادثــة أب يقتــل 
زوجتــه وأطفالــه الصغــار، أم تلــق بأطفالهــا فــي النيــل 

ثم تنتحر هي.. وغير ذلك من الحوادث«.

 ويطلــق علــى هــذه الحــالات »الانتحــار الممتــد 
Extended Suicide«، والتــي يعنــي قيــام الشــخص 
بالتخلــص مــن حياتــه وحيــاة المحيطــن مــن زوايتــه 

من أجل التخلص من معاناة الاكتئاب.

طريق  عن  متنفسًا  يجد  لا  الذي  الحزن  إن 
الداخلية  الجسم  أعضاء  إلى  يتجه  الدموع 
والأجهزة  الأعضاء  تلك  لكون  فيحطمها، 

تتأثر بالحالة النفسية التي يمر بها الشخص

الفصل الثاني والعشرون

الاكتئاب المقنع.. وجه آخر للاكتئاب

ماذا يعني الاكتئاب المقنع؟

هنــاك صــورة أخــرى مــن صــور الاكتئــاب تســمى 
،»Masked depression الاكتئاب المقنع أو المستتر«
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

ومنهــا )زيــادة الحركــة، النشــاط، كثــرة الــكلام، 
الميــل إلــى ارتــكاب ســلوك عدوانــي بالتعــدي علــى 
الآخريــن وتحطيــم الأشــياء(، وكمــا أنــه يصعــب 
الهــوس،  أثنــاء  المريــض  حركــة  علــى  الســيطرة 
ويشــعر المريــض أثنــاء نوبــة الهــوس بســعادة بالغــة 
ســبب  بــدون  فيضحــك  الانشــراح  مــن  وحالــة 

وبصورة زائدة.

الثابتــة أن  الموســمي: مــن الحقائــق  الاكتئــاب   - 2
فــي  تبــدأ  والنفســية  المزاجيــة  الأعــراض  بعــض 
الظهــور لــدى بعــض الأشــخاص فــي وقــت معــن مــن 
فصــول الســنة )كالخريــف والربيــع( إذا تظهــر بعــض 

حالات الاكتئاب النفسي والاضطرابات الوجدانية.

 ويــرى علمــاء النفــس أن موســم الحــرارة 
والرطوبــة فــي الصيــف يرتبــط بحــدوث أعــراض 

القلق والتوتر والاكتئاب.
فهنــاك نــوع مــن الاكتئــاب يطلــق عليــه »الاكتئــاب 
الوجدانــي الموســمي«، وهــو يحــدث فــي دول شــمال 
أوروبــا لكــون الجــو مظلمًــا لفتــرات طويلــة فــي 
الشــتاء، فيســبب ذلــك اكتئابًــا، فيتــم اللجــوء للضــوء 

كوسيلة رئيسية للعلاج.

3 - عوامل بيولوجية في مرض الاكتئاب: 
تشــير الأبحــاث المبنيــة علــى الفحــوص المعمليــة إلــى 
والبيولوجيــة  الكيميائيــة  التغيــرات  بعــض  وجــود 
النفســي، فعنــد حقــن  المرتبطــة بمــرض الاكتئــاب 
 »Cortisol »الكورتيســول  بمــادة  الاكتئــاب  مريــض 
وهــي مــادة شــبيهة بهرمــون »دكســاميثازون« التــي 

تفرزها غدة فوق الكلية تم تماثله للشفاء.

مقاييس واختبارات الاكتئاب

يعــد اســتخدام أســلوب »القيــاس النفســي 
للاكتئــاب« مــن التطبيقــات الحديــث،ة والتــي تتميــز 
بدرجــة عاليــة مــن الصــدق والثبــات، فهــي تقيــس 
تعطــي  وأيضًــا  وشــدته  الاكتئــاب  وجــود  فعليًــا 
هــذه  ومــن  الاكتئــاب،  أعــراض  حــول  معلومــات 
ــه  ــض بنفس ــه المري ــا يطبق ــس م ــارات والمقايي الاختب
كالإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة، ومنهــا مــا يقوم 
بــه الطبيــب أو الباحــث النفســي بتوجيــه الأســئلة 

إلى المريض.

ومــن أكثــر مقاييــس الاكتئــاب انتشــارًا مقيــاس 
 ،»Beak »بــك  ومقيــاس   »Hamilton »هاملتــون 
وهــي التــي يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى طبيعــة 
حالــة الاكتئــاب وشــدتها؛ إذ تقــدم تلــك المقاييــس 
المشــاعر  تصــف  التــي  العبــارات  مــن  مجموعــة 
فــي  التــردد  التشــاؤم،  الهــم،  )كالحــزن،  المختلفــة 
اتخــاذ القــرارات، وفقــدان الاهتمــام.. وغيــر ذلــك 

من المشاعر(.

الفصل الرابع والعشرون

جوانب أخرى للاكتئاب

أنواع الاكتئاب

1 - حــالات الهــوس: يطلــق عليــه »لوثــة المــرح«، 
المعروفــة  الوجدانيــة  مــن الاضطرابــات  وتعتبــر 
الاكتئــاب  مرضــى  فــي  تحــدث  التــي  والغريبــة 
النفســي، وأعراضهــا عكــس أعــراض الاكتئــاب، 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

ــم فــي المجتمــع  ــى التأقل ــه عل ــه وعــدم قدرت موطن
الجديــد؛ نظــرًا لمــا يطــرأ عليــه مــن تغييــر ثقافــي، 
فتتبــدل القيــم والأعــراف ممــا يعــرّض الأفــراد 
مواجهــة  علــى  قدرتهــم  عــدم  بســبب  للاكتئــاب 
متطلبــات هــذا التغيــر لقلــة مناعتهــم الثقافيــة فــي 

مواجهة القيم المجتمعية في بيئتهم الجديدة.

الثقافة وصورة الاكتئاب

ــث  ــم الثال ــاد العال ــي ب ــت دراســات ف أجري
أكــدت أن غالبيــة المرضــى يشــكون مــن أعــراض 
بدنيــة فقــط، أمــا مريــض الاكتئــاب فــي بريطانيــا 
أو أمريــكا حــن يذهــب إلــى الطبيــب النفســي 
فإنــه يصــف لــه كيــف يشــعر بالحــزن، ومــا يجــده 
مــن آثــار فــي التكيــف فــي عملــه، أمــا مريــض 
الاكتئــاب فــي مصــر فــا يتحــدث عــن أي شــيء، 
بــل يخبــر الطبيــب بأنــه يعانــي آلامًــا فــي جســده، 

ولا ينام جيدًا. 

الخلفية الثقافية والاجتماعية لمرضى الاكتئاب

إلــى أن هنــاك بعــض الأحــوال  يشــير المؤلــف 
والاجتماعيــة،  الثقافيــة  بالخلفيــة  تتعلــق  التــي 
إلــى  تــؤدي  قــد  نفســية  ضغــوط  عنهــا  ينتــج 
ــراب الفــرد عــن  ــاب، كاغت اســتجابة الفــرد للاكتئ

الفصل الخامس والعشرون

الاكتئاب بين الشرق والغرب

علاقة الاكتئاب بالزمان والمكان

مــن الأمــور الثابتــة أن أســباب وطــرق التعبيــر عــن 

الاكتئــاب النفســي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالثقافــة 

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــرد م ــا الف ــي إليه ــي ينتم الت

وقيــم، كذلــك لا خلافــات علــى وجــود تشــابه كبيــر 

بــن النــاس حــن يعبــرون عن مشــاعرهم الإنســانية 

في أماكن العالم المتباعدة.

بالكآبــة  الشــعور  حالــة  عــن  »الوجــه«  ويعبــر   

الإشــارات  تعبــر  كذلــك  عالميًــا،  تعبيــرًا  والألــم 

والتعبيــرات المختلفــة مــن الامتنــان والتحيــة أو 

الامتعــاض، وهــي تعبيــرات يفهمهــا الجميــع أيًّــا 

كانت ثقافته أو جنسيته.

كذلــك يمكــن عــن طريــق تحليــل بعــض المركبــات 
الكيميائيــة فــي عينــات البــول الاســتدلال علــى 
وجــود اضطرابــات فــي وظائــف الجهــاز العصبــي 
أو الاســتدلال علــى الإصابــة بالاكتئــاب، ومــن ثــم 

تحديد العلاج المناسب في المستقبل.

هناك عبارة ذات دلالة على تأثير الاكتئاب على الجسم »كل مريض مكتئب«، 
أي أن الشخص المصاب بمرض عضوي قد يصاب بمرض نفسي؛ كالشعور بحالة من 

الحزن والكآبة خوفًا على بدنه
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الحــزن والاكتئــاب قــد يرتبطــان بالإنســان منــذ 
ــن  ــراع ب ــره، فالص ــي قب ــتقر ف ــى أن يس ــده إل مول
الخيــر والشــر أزلــي، وقصــة »إيزيــس وأوزوريــس« 

خير دليل.

وصــف  ورد  القــديم  الإغريقــى  التاريــخ  كتــب  ففــي 
الجنــون، ووصــف حــالات الاكتئــاب، وفــي تــراث بــاد مــا 
وراء النهــر دلــت الأســاطير عليهمــا، وقــد رســم 
»شكســبير« نمــاذج تعبــر عــن المشــاعر الإنســانية فــي 
حالــة الحــزن والكآبــة، وتحــدث »شــوبنهاو« الألمانــي عــن 
ــع هــذا القــرن، كمــا تحــدث »ابــن  واقعــة الانتحــار بمطل
أن  كمــا  والتشــاؤم،  الجنــون  عــن  العربــي  الرومــي« 
ــي  ــا - كان يعان ــس وزراء بريطاني »تشرشــل« - رئي
الاكتئــاب أواخــر أيامــه، وحتــى »فــان جــوخ« - الرســام - 
كان مصابًــا بالاضطــراب النفســي الشــديد، 

وأشهر لوحاته »المكتئب«.

الاكتئاب في الشعر العربي

 يعــد الشــعر علــى مــر العصــور هــو الوســيلة القــادرة 
علــى التعبيــر اللفظــي عــن الشــعور الإنســاني فــي 

المواقف الحياتية المختلفة من صراعات وانفعالات.

ــر التجــارب الأليمــة  ــة أكث ولعــل الحــزن والكآب
فــي خيـــــال الشــاعر، فتوحــي إليــه بأشجـــــى 
الأشــعار، كمــا تعــزف قيثــارة الفنــان لحنــه الــذي 

يفيض بالشجن في رثاء حبيب أو فقد عزيز.

وعليــه، فهنــاك تبايــن فــي صــورة الاكتئــاب بــن 
لــدى  الانتحــار  نســبة  فتزيــد  والغــرب،  الشــرق 
الغــرب كثيــرًا، وتــكاد تكــون معدومــة لــدى الشــرق 
وبالمجتمعــات الإســامية، ويرجــع ذلــك إلــى 

تعاليم الإسلام الحنيف بخصوص قتل النفس.

متباينــة مــن  كمــا أن الاكتئــاب يتخــذ أشــكالاً 
بيئة إلى أخرى:

- ففــي المجتمعــات العربيــة يختفــي الاكتئــاب 
خلف أعراض بدنية.

اليابــان ذكــرت الصحــف أن عــددًا مــن  - وفــي 
للواجبــات  إنجازهــم  لعــدم  انتحــروا  الطــاب 

المدرسية، وذلك لأهمية العمل هناك.
الأرواح  إلــى  الاكتئــاب  يعُــزى  أفريقيــا  وفــي   -
الشــريرة والســحر الأســود، ويكــون مصحوبًــا فــي 

العادة بالميل إلى العدوانية.
- وفــي ولايــة »بنســلفانيا الأمريكيــة«، حيــث يكــون 
مــن  بالاكتئــاب  إصابــة  أكثــر  هنــاك  الرجــال 
النســاء علــى عكــس القاعــدة، ويرجــع الســبب 
فــي ذلــك إلــى كثــرة المســؤولية التــي تتحملهــا 

المرأة وسيادتها المطلقة في هذا المجتمع.

الفصل السادس والعشرون

الاكتئاب في التراث والشعر العربي

الاكتئاب في تراث القدماء

 الأدب والفنــون هــي أشــكال التعبيــر عــن الفكــر 
الإنســاني علــى مــر العصــور، وبتتبعــه نجــد أن 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

مــن محنتــه وأزمتــه النفســية؛ فتدهــور علاقاتــه 

ودفعــه  معاناتــه  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  الاجتماعيــة 

للانسحاب والعزلة.

 ومــن أجــل إنجــاح ذلــك العــاج يجــب تقــديم 

برامج وقائية للمريض.

كيف يتم علاج الاكتئاب؟ 

جلســات  يتضمــن  والــذي  النفســي:  العــاج   -  1

أو جماعيــة، ويضــم عــدة  علاجيــة فرديــة 

أســاليب منهــا )الإيحــاء، المســاندة، التدعيــم، 

أســلوب التحليــل النفســي، العــاج الســلوكي( 

وهي طرق فنية يقوم بها المتخصصون. 

2 – العــاج البيئــي: ويعنــي ذلــك إيجــاد بيئــة 

ملائمــة يعيــش فيهــا المريــض ليبتعــد عــن 

الضغــوط التــي تســبب لــه المــرض تمهيــدًا 

لعودته للحياة مرة أخرى.

3 - العــاج بالأدويــة النفســية: ويتضمن اســتخدام 

إشــراف  تحــت  للاكتئــاب  المضــادة  العقاقيــر 

الأطباء النفسيين.

4 - أســاليب علاجيــة أخــرى: كاســتخدام العــاج 

ــويم  ــي أو اســتخدام بعــض وســائل التن الكهربائ

المغناطيســي، كالوخــز بالإبــر، واســتخدام الدواء 

الخــادع، وســابقًا كان يتــم اللجــوء إلــى الطــب 

الشعبي والأعشاب في العلاج.

الفصل السابع والعشرون

علاج الاكتئاب

كانــت الصعوبــات ســابقًا تكمــن فــي عــدم توافــر 
المعلومــات حــول الجوانــب المحتلفــة للاكتئــاب مــن 
معرفــة حجــم وطبيعــة المــرض وكيفيــة حدوثــه، 
ــا لتوافــر تلــك  أمــا الآن فقــد أصبــح الأمــر مختلفً
المعلومــات، وهــو مــا يعطــي أمــاً فــي التوصــل إلــى 
الحــل الملائــم للســيطرة علــى الاكتئــاب، كمــا أن 
هنــاك أدوارًا لــكل مــن المريــض والطبيــب والمجتمع 

في العلاج، وهي كما يلي:

دور المرضى في علاج الاكتئاب

تكمــن أهــم واجبــات المريــض حــن يشــعر ببــوادر 
أعــراض الاكتئــاب أن يبــادر إلــى طلــب المســاعدة 
والتوجــه إلــى الطبيــب لإيجــاد الحــل منــذ ظهــور 
الأعــراض وعــدم الخجــل مــن طلــب العــاج حتــى 

يتلافى المعاناة.

الطب النفسي في مواجهة الاكتئاب

نظــرة  مريضــه  إلــى  ينظــر  أن  الطبيــب  علــى 
شــاملة علــى أنــه إنســان يعيــش الألــم والمعانــاة، 
فــي الاعتبــار  المريــض  وأخــذ كل جوانــب حيــاة 
حتــى يتفهــم أســباب محنتــه فيشــرع فــي تخفيفهــا 

بوضع خطة العلاج الملائمة.

دور الأسرة والمجتمع في العلاج

للأســرة والمجتمــع دور مهــم فــي دعــم ومســاندة 
المريــض فــي مــرض الاكتئــاب حتــى يمكنــه الخروج 
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار؛ لذلــك هنــاك 
قواعــد عامــة فــي اســتخدام الأدويــة مثــل اختيــار 
الــدواء المناســب مــن حيــث شــدته وطبيعتــه، ونمط 
زيــادة الجرعــات العلاجيــة للمريــض أو اللجــوء 
إلــى العــاج البديــل، واســتمرارية العــاج مــن أجــل 
الوقايــة حتــى بعــد اختفــاء الأعــراض لعــدم حدوث 
انتكاســة مرضيــة، وأيضًــا إطــاع المريــض علــى 

حالته من أجل مشاركته في العلاج.

كيف تعمل أدوية الاكتئاب؟ 

النظريــة العلميــة فــي ذلــك تقــوم على افتــراض أن 
والجهــاز  المــخ  كيميــاء  علــى  تؤثــر  الأدويــة  تلــك 
ــاتج عــن نقــص بعــض  ــل الن ــج الخل ــي، فتعال العصب
المــواد الكيميائيــة للجهــاز العصبــي، كمــا تعمــل علــى 
اســتعادة الاتــزان الكيميائــي المصاحــب لمريــض 
الاكتئــاب، مــع ضــرورة أخــذ الاحتياطــات مــن الآثــار 

الجانبية غير المرغوبة لبعض هذه الأدوية.

الفصل التاسع والعشرون

وسائل أخرى للوقاية والعلاج

فــي بعــض الحــالات، يمكــن اســتخدام أكثــر مــن 
وســيلة علاجيــة؛ مثــل البــدء بالأدويــة النفســية 
للســيطرة علــى الأعــراض، ثــم التخطيــط لبرنامــج 

علاجي، وهناك وسائل أخرى؛ مثل:
العلاج الكهربائي )العلاج بالصدمة الكهربائية(.

الفصل الثامن والعشرون

أدوية الاكتئاب

تحقيــق  فــي  الحديثــة  الأدويــة  أســهمت  لقــد 
نتائــج جيــدة فــي عــاج الأمــراض النفســية، ولــذا 
ــاب مــن  ــة مضــادات الاكتئ ــح إســتخدام أدوي أصب

الممارسات الأساسية في الطب النفسي حاليًا.

أولًا- نبذة تاريخية: 

والطــرق  الأعشــاب،  تســتخدم  كانــت  قديًمــا 
الروحيــة والكــي، ونقــل المريــض لبيئــة أخــرى، إلــى 
أن وجــدت الأدويــة الحديثــة كنتيجــة لفهــم كيميــاء 

المخ والجهاز العصبي.

وقــد اســتخدمت المــواد المخــدرة في القرن التاســع 
ــتأثير  ــاف الـ ــة اكتش ــدت الصدف ــى أن أوج ــر إل عش
»كلوربرومازيــن  مثــل  العقاقيــر  لبعــض  العلاجــي 
Chlorpromazine«، والــذي اشــتقت منــه كثيــر مــن 

الأدوية النفسية فيما بعد عام 1952م.

ثــم أعقــب ذلــك اكتشــاف أدويــة مضــادات   
الاكتئــاب مثــل الأدويــة ثلاثيــة الحلقــات ورباعيــة 
الحلقــات ومثبطــات أحــادي الأمــن ومنشــطات 

مادة السترونيين. 

مهارات استخدام أدوية الاكتئاب

الأطبــاء  لــدى  إلا  المهــارات  هــذه  تتوافــر  لا 
وجرعتــه  الــدواء  اختيــار  حيــث  مــن  النفســيين 
وطريقــة إســتخدامه وفتــرة العــاج والاحتياطــات 



339

kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia 

    
    

 kh
ula

sa
t fi

kr
ia

أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

د. لطفي الشربيني

الفصل الثلاثون

الاكتئاب من المنظور الإسلامي

المنظور الإسلامي لأسباب الاكتئاب: 

يهتــم المنظــور الإســامي بالجوانــب الروحيــة 
ــوازن  ــق الت ــة للإنســان، ويســعى لتحقي والمادي
بينهمــا، ويعــد الصــراع الداخلــي بــن قــوى الشــر 
والخيــر فــي نفســه ســببًا رئيســيًا للمتاعــب 

النفسية التي يعانيها.

التنشــئة  علــى  الإســامي  الديــن  تعاليــم  وتركــز   
الســوية وغــرس القيــم والأخــاق التــي تحقق الســلوك 

ــه تعالــى: }ني  الســويّ والاتــزان، ويقــول الل
يم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج 

رٰ   { )البقرة: 155(. ذٰ  يىيي 
عنهــا  ينتــج  التــي  المواقــف  توضــح  الآيــة  وهــذه 

القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية. 

النبــوي الشــريف »البــر حســن  وفــي الحديــث 
الخلــق، والإثــم مــا حــاك فــي نفســك وكرِهــت أن 
يطّلــع عليــه النــاس« )رواه مســلم(، كتعبيــر عن مشــاعر 
ــة  ــاس نتيجــة للمخالف ــك بعــض الن ــي تتمل ــم الت الإث

لبعض ما ترضاه الفطرة السليمة. 

الإيمان بالله في مواجهة الاكتئاب

للإيمــان باللــه قــوى خفيــة لعــاج الأمــراض 
النفســية؛ لكــون المؤمــن يثــق فــي الخالــق، فيجــد الملجــأ 
ــاة، ــي تواجهــه بســبب ضغــوط الحي مــن الأزمــات الت

بــدأ اســتخدامه فــي رومــا عــام 1938م ليكــون 

ــة للأمــراض النفســية، وخاصــة  وســيلة علاجي

حــالات الاكتئــاب التــي فيهــا احتماليــة الإقــدام 

علــى الانتحــار والتــي لا تســتجيب لوســائل 

العلاج الأخرى.

وفــي أمريــكا يعالــج بــه )50 - 100 ألــف مريــض 

سنويًا( على أن يتم تحت تأثير مخدر كلي.

التنويم المغناطيسي

ويســتخدم فــي بعــض الحــالات، حيــث يتــم 

ــة، كمــا  ــى الإيحــاء كوســيلة علاجي الاعتمــاد عل

يســتخدم أســلوب الاســترخاء للتخلــص مــن أعراض 

القلق والتوتر.

أيضًــا يســتخدم أســلوب العــاج المعرفــي، وأســلوب 

عــاج الأســرة، حيــث يتــم توجيــه العــاج إلــى أفــراد 

الأسرة، وقد يحدث ذلك بصورة جماعية.

 والعــاج الزواجــي بمشــاركة الزوجــن معًــا لحل 

والاقتصاديــة  والعاطفيــة  الأســرية  الصراعــات 

داخل نطاق الأسرة الواحدة.

الله  إلى  واللجوء  الديني  الوازع  تقوية 
والتمسك بالعقيدة من الأمور التي تفيد في 

علاج الاضطرابات النفسية
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الاكتئاب .. المرض والعلاج

الخاتمة

فــي مقابــل الصــورة القاتمــة للاكتئــاب تطالعنــا آفــاق رحبــة للتغييــر نحــو الأفضــل لمرضــى الاكتئــاب إذا مــا 
توافــرت المعلومــات الكافيــة والإمكانــات والفــرص التدريبيــة للأطبــاء ومعاونيهــم، وإذا مــا تم اســتخدام 

الأدوية بصورة مقننة. 

وإلــى جانــب ذلــك والأهــم هــو فهــم الإنســان العميــق لنفســه، ومــا حولــه، وأن يســتخدم إرادتــه فــي 
التصدي بالعلم لكل شيء يمكن أن يعوّق مسيرته في الحياة.

ــاب فــي شــتى  ــر العــاج المناســب للاكتئ ــادرة لتوفي ــة مب ــد أطلقــت منظمــة الصحــة العالمي وق
أرجــاء المعمــورة مــن خــال تعزيــز مــا لــدى البلــدان مــن قــدرات لوضــع سياســات داعمــة لتقــديم 

الرعاية الصحية للمصابين، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالصحة والعافية وراحة البال.

ير  ىٰ  ني  نى  يقــول اللــه تعالــى: }نن 
ئج  { )فصلــت: 35(، فالتــوكل  يي  يى  ين  يم   يز 
علــى اللــه والصبــر والاستســام للقضــاء والقــدر هــو 

الأسلوب الأمثل لمواجهة صعوبات الحياة.

 فالقــرآن يضــع حلــولاً إيمانيــة لمواجهــة أســباب 
الاكتئــاب }الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا لله وإنــا 
إليــه راجعــون أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة 

وأولئك هم المهتدون{ )البقرة: 156 - 157(.

المنظور الإسلامي للشفاء النفسي

إن الالتــزام بــروح الديــن والعقيــدة فــي التعامــل 
مــع النفــس ومــع الآخريــن، والرجــوع إلــى مرجعيــة 
الشــريعة يــؤدي إلــى الشــعور بالراحــة النفســية 

في مواجهة مشاعر الذنب والاكتئاب.

والقـــــرآن الكـــــريم والســنة النبويــــة المطهــــرة 
يرشــدان المؤمنــين إلى الخيــر والرشــد

ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  }تز 
قى   { )يونس: 57(. في  فى  ثي  ثى  ثن 

ــص  ــى التخل ــع إل ــي تدف ــة الت ــث النبوي  والأحادي
مــن مشــاعر القلــق والاكتئــاب وتدعــو إلــى تحقيــق 

اتزان النفس كثيرة، منها:

قولــه )2( فــي الحديــث »لا تغضــب« )رواه البخاري(، 
وحديث »وأتبع السيئة الحسنة تمحهـــا، و خالــق 

الناس بخلق حسن« )رواه الترمذي(.

مــن شــأنها تخفيــف  وهــذه خطــوات بســيطة 
مشــاعر القلــق والاكتئــاب بصــورة عمليــة تــؤدي 

إلى سكينة النفس.

فتقويــة الــوازع الدينــي، واللجــوء إلــى اللــه، 
والتمســك بالعقيــدة مــن الأمــور التــي تفيــد فــي 

علاج الاضطرابات النفسية.
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الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي

- عدد الصفحات:  365 صفحة
- طبعــــــــــة :  2000 م

- ترجمـــة: ليلى الجبالــي... )آداب إنجليزي 1957 م(

- مراجعة:  محمد يونـس

الناشــر 

عالم المعرفة
)سلسلة كتب يصدرها المجلس الوطني

للثقافة والفنون والآداب - الكويت(

أ.د دانيال جولمان

طبيب نفسي شهير، وأحد أشهر علماء النفس

المـؤلف

عرض : أحمد عادل

- ولد في »ستوكتون« بكاليفورنيا عام 1946م بالولايات المتحدة الأمريكية.
وهو ابن فاي جولمان أستاذ علم الاجتماع بجامعة المحيط الهادي بالولايات المتحدة الأمريكية.

- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة »هارفارد« بأمريكا.

- يكتب لصحيفة »نيويوريك تايمز« الأمريكية في علوم المخ وسلوكياته.

- كان كبير محرري مجلة »علم النفس اليوم«، وهي مجلة شهرية تصدر في أمريكا منذ العام 1967م.

- تنشر مقالاته في معظم الجرائد العالمية.

- تصدر كتابه »الذكاء العاطفي« قائمة أكثر الكتب مبيعًا على مدى عشرة أشهر في بريطانيا.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

مقدمة

ــاة  ــة الجانــب العاطفــي فــي حي ــى أهمي ــاب فــي إطــار الوقــوف عل ــي هــذا الكت يأت
ــاً  ــر فص ــتة عش ــي س ــام ف ــة أقس ــدي خمس ــى م ــف عل ــاول المؤل ــث ح ــان، حي الإنس

تناول مفهوم الذكاء العاطفي، والدراسات العلمية التي تناولته، وأهميته.

ويحــاول المؤلــف فــي مقدمــة الكتــاب الإشــارة إلــى أنــه: مــن خــال تكــرار وانتشــار 
حــوادث »الإســاءة العاطفيــة«، وغيرهــا مــن الجرائــم الناشــئة عــن الحالــة الانفعاليــة، 
ــح  ــك أصب ــة فــي المجتمــع، وبذل ــح عــادة مزمن ــأن الغضــب أصب يمكــن الاستشــهاد ب
بالإمــكان قــراءة مــدى انتشــار »الانحــراف العاطفــي« فــي الأرقــام التــي تعكــس قفــزة 
ــل ذلــك، فــإن  ــم أجمــع. وفــي مقاب ــاب التــي يشــهدها العال ــة فــي حــالات الاكتئ هائل
هنــاك زيــادة غيــر مســبوقة فــي الأبحــاث والدراســات العلميــة المتعلقــة بعواطــف 
الإنســان، وربمــا تمثلــت النتائــج الأكثــر إثــارة لتلــك الأبحــاث فــي تلــك اللمحــات 
المصــورة للمــخ وهــو يعمــل، والتــي أصبــح إنجازهــا ممكنًــا بفضــل وســائل وأســاليب 
مبتكــرة حديثًــا، مثــل: التكنولوجيــات الجديــدة لتصويــر المــخ، التــي عــن طريقهــا 
أصبــح بالإمــكان للمــرة الأولــى فــي تاريــخ البشــرية رؤية مــا كان دائمًــا مصدر غموض 
شــديد، بمعنــى رؤيــة: كيــف تعمــل هــذه المجموعــة المعقــدة مــن الخلايــا فــي الأثنــاء 

التي نفكر فيها، أو نشعر، أو نتخيل، أو نحلم.

ولاشــك أن هــذا الفيــض مــن البيانــات العصبيــة البيولوجيــة يجعلنــا نفهــم بوضــوح 
أكبــر بكثيــر مــن أي وقــت مضــى: كيــف تحركنــا مراكــز المــخ الخاصــة بالعاطفــة، 
فنشــعر بالغضــب، أو نبكــي بالدمــوع، وكيــف توجــه أجــزاء المــخ الأقــدم، والتــي تدفعنــا 
إلــى أن نخــوض حربًــا، أو إلــى ممارســة مشــاعر الحــب إلــى الأفضــل أو إلــى الأســوء، 
هــذا الوضــوح غيــر المســبوق فيمــا يتعلــق بنشــاط العمليــات العاطفيــة فــي قوتهــا 
وضعفهــا يضــع فــي بــؤرة البحــث العلمــي ألوانًــا حديثــة مــن العــاج لأزمتنــا العاطفيــة 
الجماعيــة؛ ومــن ثــم فــإن الســؤال هــو: كيــف نســبغ الــذكاء علــى عواطفنــا، والتحضــر 

على شوارعنا، والاهتمام والتعاطف على حياتنا المجتمعية؟
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الذكاء العاطفي

ذاتــه أي الجنــس المفكــر، يعــد تعبيــرًا خادعًــا فــي 
ضــوء الرؤيــة والفهــم الجديديــن لموقــع العواطــف 
فــي حياتنــا اليوميــة، واللذيــن يطرحهمــا العلــم 
الآن، وكمــا علمتنــا خبــرات الحيــاة، فــإن مشــاعرنا 
غالبــا مــا تؤثــر فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي حياتنــا 
بأكثــر ممــا يؤثــر تفكيرنــا عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــرًا  ــا كثي ــا، ولقــد غالين ــا وأفعالن بتشــكيل مصائرن
فــي التأكيــد علــى قيمــة وأهميــة العقلانيــة البحتــة 
حيــاة  فــي   )IQ( الــذكاء  معامــل  يقيســها  التــي 
الإنســان، وســواء كان هــذا المقيــاس إلــى الأفضــل 
أو إلــى الأســوأ؛ فلــن يحقــق الــذكاء شــيئًا لــو تم 

كبح جماح العواطف.

كل  فــإن  الفعــل،  بواعــث  عــن  الحديــث  وعنــد 
الانفعــالات فــي جوهرهــا هــي دوافــع لأفعالنــا، أي 
أنهــا تعــد بمثابــة الخطــط الفوريــة للتعامــل مــع 
الحيــاة التــي غرســها التطــور فــي كياننــا الإنســاني، 
علــى أن أصــل كلمــة )انفعــال( جــاء مــن الفعــل 
التحــرك  أو  »يتحــرك«،  أي:   »Moter« اللاتينــي 
يتضمــن  انفعــال  كل  أن  إلــى  إشــارة  فــي  بعيــدًا، 
نزوعًــا إلــى القيــام بفعــل مــا، هــذه الانفعــالات التــي 
تقــود إلــى الأفعــال نراهــا بوضــوح أكثــر عندمــا 
ــا مــا نجــد  ــات أو الأطفــال، وغالبً نشــاهد الحيوان
خروجًــا عــن المألــوف فــي الأفعــال لمــن بلغــوا ســن 
النضــج أو التحضــر فــي المملكــة الحيوانيــة، عندما 

تنفصل العواطف عن رد الفعل الظاهري.

القسم الأول

المخ الانفعالي

الفصل الأول

العواطف... لماذا؟

إلــى  يشــيرون  الاجتماعيــن  البيولوجيــن  إن 
تفــوق القلــب علــى العقــل فــي اللحظات الحاســمة، 
فهــم يقولــون إن عواطفنــا هــي التــي ترشــدنا فــي 
مواجهــة المــآزق والمهــام الجســيمة؛ لدرجــة لا ينفــع 

معها تركها للعقل وحده، مثل:
- مواجهة الأخطار.

- خســارة أو فقــدان شــيء أو شــخص عزيــز، ومــا 
يستتبع ذلك من حزن وألم.

- العمــل بمثابــرة لتحقيــق هــدف مــا علــى الرغــم 
من الإحباط.

اســتعدادًا  توفــر  عواطفنــا  مــن  عاطفــة  كل  إن 
متميــزًا للقيــام بفعــل مــا، وكل منهــا يرشــدنا إلــى 
اتجــاه أثبــت فعاليــة للتعامــل مــع تحديــات الحيــاة 
ــة تكــررت  ــك المواقــف اللانهائي المتجــددة؛ ولأن تل
مــرارًا علــى مــدى تاريخنــا التطــوري؛ فقــد تجلــت 
أنهــا  فــي  العاطفيــة  للذخيــرة  البقائيــة  القيمــة 
أصبحــت منطبعــة فــي الأعصــاب كنزعــات داخلية 

وغريزية للقلب الإنساني.

إن أي نظــرة للطبيعــة الإنســانية تتجاهــل قــوة 
تأثيــر العواطــف هــي نظــرة ضيقــة الأفــق بشــكل 
البشــري«  »الجنــس  اســم  أن  والواقــع  مؤســف، 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

علــى الخطــر الماثــل أمامــه، حيــث يختار الاســتجابة 
المناسبة للقيام بها.

فــي  الأساســية  البيولوجيــة  التغيــرات  ومــن 
الشــعور بالســعادة حــدوث نشــاط متزايــد فــي 
مركــز المــخ يثبــط المشــاعر الســلبية، مــع تنميــة 
الطاقــة المتزايــدة المتاحــة فــي هــذا المركــز، فضلًا 
عــن تهدئــة كل مــا يولــد أفكارًا مؤرقــة، ولا يحدث 
مــع هــذه التغيــرات تحــول فســيولوجي خــاص 
يحــول دون الهــدوء الــذي يجعــل الجســم يشــفى 
عــن  الناتجــة  البيولوجيــة  الإثــارة  مــن  ســريعًا 
الحالــة تحقــق  وهــذه  المزعجــة،  الانفعــالات 
للجســم راحــة عامــة واســتعدادًا وحماســة للقيــام 
بــأي مهمــة، وبــذل أي جهــد لتحقيــق أهــداف 

عظيمة ومتنوعة.

وفــي حالــة الحــب والمشــاعر الرقيقــة والإشــباع 
الجنســي: تســتتبع جميعهــا إثــارة الجهــاز العصبــي 
الفســيولوجي  النقيــض  وهــو  الباراســمبتاوي، 
فــي حالــة  الهــرب(  أو  لحشــد الجســم )الضــرب 
الغضــب أو الخــوف، أمــا النمــوذج الباراســمبتاوي 
الــذي يطلــق عليــه الاســتجابة المســترخية، فهــو 
مجموعــة مــن ردود الفعــل تشــمل الجســم كلــه، 
وتولــد حالــة مــن الهــدوء والرضــا، وتســهل التعــاون 

مع الآخرين.

وفــي حالــة الدهشــة: ترتفــع الحواجب لتســمح 
بنظــرة شــاملة أوســع، وتســمح بدخــول مزيــد 
ــدًا  ــى الشــبكية، وهــذا يوفــر مزي مــن الضــوء إل

ويلعــب كل انفعــال فــي ســجلنا العاطفــي دورًا 
البيولوجيــة  البصمــات  توضحهــا  كمــا  فريــدًا، 
بفضــل  اليــوم  الباحثــون  تمكــن  وقــد  المتميــزة، 
الوســائل العلميــة الجديــدة بالغــة التقــدم التــي 
مــن  بدقــة،  والمــخ  الجســم  تــرى  أن  اســتطاعت 
الكيفيــة  تفاصيــل  مــن  مزيــد  اكتشــاف  خــال 
ــة الجســم  ــا العاطف ــز به ــي تجه الفســيولوجية الت

بمختلف أنواع الاستجابات، فعلى سبيل المثال:

فــي حالــة الغضــب: يتدفــق الــدم إلــى اليديــن 
ــض  ــى القب ــهل عل ــورة أس ــن بص ــا قادرت ليجعلهم
علــى ســاح أو ضــرب عــدو، وتتســارع ضربــات 
مثــل:  الهرمونــات،  مــن  دفقــة  وتندفــع  القلــب، 
هرمــون »الأدريانالــن«؛ فيتولــد كــم مــن الطاقــة 

القوية الكافية للقيام بعمل عنيف.

كمــا أنــه فــي حالــة الخــوف: يندفــع الــدم إلــى أكبــر 
الســاقين،  عضــات  مثــل:  حجمًــا،  العضــات 
اللــون  أبيــض  الوجــه  ويصبــح  الهــرب،  فيســهل 
شــاحبًا؛ لأن الــدم يهــرب منــه، ويشــعر الخائــف بــأن 
دمــه يجــري بــاردًا فــي عروقــه، ويتجمــد الجســم 
ربمــا  واحــدة،  للحظــة  ولــو  نفســه،  الوقــت  فــي 
ليســمح لــه بوقــت يســتطيع فيــه تقديــر مــا إذا كان 
الاختفــاء هــو رد الفعــل الأفضــل، كمــا تثيــر دوائــر 
الدمــاغ،  فــي  الانفعــالات  مراكــز  الكهربيــة  المــخ 
فتبعــث فيضًــا مــن الهرمونــات التــي تجعــل الجســم 
فــي حالــة يقظــة تامــة، تســمح لــه بــأن يكــون علــى 
حافــة الاســتعداد للقيــام بفعــل مــا، وتركيــز انتباهــه 
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الذكاء العاطفي

ــخ التطــور  ــد لتاري ولا شــك فــي أن الزمــان الممت
الــذي تشــكلت فيــه تلــك التفاعــات العاطفيــة، 
يتحملــه الجنــس  فيــه أصعــب ممــا  الواقــع  كان 
البشــري بعــد بــدء التاريــخ المــدون، ذلــك الزمــن 
كان زمــن مــوت الأطفــال فــي ســن الطفولــة، وبقــاء 
كانــت  الثلاثــن،  عمــر  إلــى  أحيــاءً  البالغــن 
الحيوانــات الضاريــة فــي ذلــك الزمــن تســتطيع أن 
ــات الأحــوال  ــت تقلب تضــرب فــي أي لحظــة، وكان
البيئيــة بــن الجفــاف والفيضــان تعنــي إمــا المــوت 
جوعًــا، أو البقــاء علــى قيــد الحيــاة. لكــن مــع ظهور 
الزراعــة حتــى فــي أكثــر المجتمعــات بدائيــة طــرأ 
بقــاء  تواجــه  التــي  التحديــات  علــى  كبيــر  تغيــر 

الحساســية فــي نشــاطه وقدراتــه، نجــده يعــزل 
هــذه  بالأمــان.  يشــعر  حيــث  بيتــه،  فــي  نفســه 
النزعــات الفطريــة البيولوجيــة تشــكلها خبراتنــا 
الحياتيــة وثقافتنــا، فــإذا فقدنــا عزيــزًا - علــى 
ســبيل المثــال - شــعرنا بالحــزن والألــم، ولكــن مــا 
عــن  نفصــح  وكيــف  الحــزن؟  هــذا  مظاهــر 
ــا؟ أو كيــف نخفيهــا ولا نظهرهــا إلا فــي  عواطفن
لحظــات خاصــة؟ هــذا أو ذاك »تُقَوْلِبُــه« ثقافتنــا 
التــي تحــدد مــن هــم الذيــن نضعهــم فــي فئــة 

»الأعزاء« فنحزن لفراقهم.

أمــا الوظيفــة الرئيســية للحــزن: فهــي مســاعدة 
الحزيــن علــى التوافــق النفســي فــي حالــة فقــدان 
شــخص عزيــز، كأحــد أقربائــه، أو إصابتــه بخيبــة 
أمــل كبيــرة، والحــزن يــؤدي إلــى هبــوط فــي الطاقة 
وفــي الحماســة لممارســة الأنشــطة الحياتيــة، 
خاصــة فــي مجــالات اللهــو والترويــح عــن النفــس، 
بالحــزن  والشــعور  النشــاط  تراجــع  يعمــق  فيمــا 
الــذي يقتــرب مــن الاكتئــاب، ويبطــئ مــن عمليــة 

التمثيل الغذائي في الجسم.

هــذا الانســحاب الذاتــي يخلــق فرصــة التفجــع 
علــى الفقيــد، أو الشــعور بالأمــل المحبــط، ومــا 
الشــديد  أو  الحزيــن  حيــاة  فــي  عليــه  يترتــب 

آثــار  توقــع  دون  حــدث  مــا  حــول  المعلومــات  مــن 
الدهشــة، ويكشــف حقيقــة مــا يجــري بالضبــط بمــا 

يساعد على اختيار أفضل فعل مناسب للموقف.

عــن  التعبيــر  فــي  كلــه  العالــم  فــي  وثمــة تماثــل 
تثيــره  التــي  للرســالة  بالتماثــل نفســه  الاشــمئزاز: 
ــك،  ــم أو الرائحــة أو مــا شــابه ذل ــه الطع كشــيء كري
يتمثــل فــي تعبيــر الوجــه، حيــث تتحــور الشــفة العليــا 
إلــى جانــب مــن الفــم، بينمــا يتجمــد الأنــف قليــاً - 
لغلــق فتحتــي الأنــف ضــد  كمــا لاحــظ دارويــن - 

الرائحة الكريهة، أو حين لفظ طعام فاسد.

من خلال تكرار وانتشار حوادث »الإساءة العاطفية«، وغيرها من الجرائم الناشئة 
عن الحالة الانفعالية، يمكن الاستشهاد بأن الغضب أصبح عادة مزمنة في المجتمع
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

إلــى أن الإشــارات الحســية القادمــة مــن العــن أو 
الأذن تســير أولاً فــي »المــخ« متجهــة إلــى »المهــاد«، 
ثــم تتجــه عبــر اتصــال منفــرد إلــى »الأميجــدالا«، 
ومــن ثــم تخُــرج إشــارة ثانيــة مــن »المهــاد« لتســتقر 
فــي »القشــرة الجديــدة«، أي العقــل المفكــر، هــذا 
التفــرع يســمح لـــ »الأميجــدالا« بــأن يكــون هــو 
القشــرة  اســتجابة  قبــل  بالاســتجابة،  البــادئ 
الجديــدة التــي تفكــر مليًــا فــي المعلومــات التــي 
تصلهــا عبــر مســتويات عــدة لدوائر المــخ العصبية، 

قبل أن تدركها تمامًا لتبدأ استجابتها لها.

ولا شــك فــي أن مــا توصــل إليــه »لــو دو« يعتبــر ثــورة 
فــي مجــال فهــم الحيــاة العاطفيــة؛ لأنــه أول مــن 
عكــف علــى دراســة المســارات العصبيــة للمشــاعر 
التــي تتجنــب المــرور علــى القشــرة الجديــدة، هــذه 
المباشــر عبــر  الطريــق  التــي تســلك  المشــاعر 
»الأميجــدالا« تتضمــن أكثــر مشــاعرنا بدائيــة وقــوة، 
وتفســر الدائــرة الخاصــة بهــا مــدى قدرتهــا علــى 

شل تفكيرنا.

علــى أن النظــرة التقليديــة فــي علــم الأعصــاب 
كانــت أن: العــن والأذن وأعضــاء الحــواس الأخرى 
تنقــل إشــارات إلــى »المهــاد«، ومــن هنــاك تتجــه إلــى 
مناطــق تفســير الأحاســيس بالقشــرة الجديــدة؛ 
حيــث تتجمــع الإشــارات معًــا لتصبــح الأشــياء كمــا 
ندركهــا نحــن، وتصنــف الإشــارات إلــى معــان لكــي 

يتعرف »المخ« على كل شيء أدركه الإحساس.

البشــر، وعندمــا ترســخ التقــدم فــي العالــم كلــه 
التــي  القاســية  مــن الضغــوط  التخفــف  اســتمر 
الضغــوط  هــذه  قبــل،  مــن  البشــر  نمــو  كبحــت 
نفســها هــي التــي جعلــت اســتجاباتنا الانفعاليــة لا 
تقــدر قيمتهــا بثمــن، ومــع انحســار هــذه الضغــوط 
ــا  ــب موروثاتن ــة بعــض جوان ــا أهمي ــت أيضً تضاءل
الانفعاليــة لبقائنــا، علــى حــن أن الغضب الشــديد 
فــي الماضــي كان حاســمًا لبقائنــا، فــإن مثــل هــذا 
الغضــب مــن جانــب شــاب مســلح فــي الثلاثينيــات 

من العمر يمكن أن تنجم عنه كارثة دموية.

الانفعالات في جوهرها هي: دوافع لأفعالنا؛ 
مع  للتعامل  الفورية  الخطط  بمثابة  تعد  أنها  أي 
الحياة التي غرسها التطور في كياننا الإنساني

الفصل الثاني

تشريح النوبات الانفعالية

قــوة  لفهــم  الفضــول  يثيــر  مــا  أن  فــي  لاشــك 
العواطــف وتأثيرهــا فــي حياتنــا العقليــة،: تلــك 
اللحظــات المثيــرة للمشــاعر، والتــي ننــدم عليهــا 
بعــد أن ينقشــع عنهــا غبــار الانفعــال ونتذكرهــا 
قــوة حــول  الاكتشــافات  أكثــر  ومــن  بعــد،  فيمــا 
الاكتشــاف  ذلــك  الأخيــر  العقــد  فــي  العواطــف 
الــذي توصــل إليــه »جوزيــف لــو دو«، وأظهــر بــه 
مُنِحَــت منطقــة »الأميجــدالا« فــي »المــخ«  كيــف 
مركــزًا متميــزًا كحــارس عاطفــي قــادر علــى القيام 
بتجنيــد وظائــف الدمــاغ، حيــث توصــل فــي بحثــه 
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الذكاء العاطفي

ــا فــي أول جــزء مــن  ــن بحــث آخــر أنن ــا يب بينم
ألــف جــزء مــن الثانيــة مــن فهمنــا لشــيء مــا؛ لا 
نكــون غيــر واعــن لهــذا الفهــم فقــط، بــل نقــرر إذا 
كنــا نحبــه أم لا؛ إذ يوفــر لنــا »اللاوعــي المعرفــي« 
ليــس فقــط معرفــة هويــة مــا نــرى، بــل رأينــا فيــه 
عقــل  بهــا،  خــاص  عقــل  لهــا  فعواطفنــا  أيضًــا، 

يحمل أفكارًا مستقلة تمامًا عن العقل المنطقي.

إن القفــزة التــي يقــوم بهــا الإنســان فــي لحظــات 
ــة عــدم الوعــي  ــاء حال ــه، أو أثن ــاء وعي الخطــر أثن
الكاملــة للنجــاة مــن خطــر محــدق، هــذا تمامًــا 
نــاتج عــن »الأميجــدالا« التــي تمــد الإنســان بالقوة 
الدافعــة لــه لأداء فعــل فــي حالــة الطــوارئ، وفــي 
أثنــاء اللحظــات الحرجــة، حتــى قبــل أن يســمح 
الوقــت للقشــرة الجديــدة بالمــخ بتســجيل مــا يجري 
أن  ذلــك  وتبــن الحقائــق؛  بالكامــل  الواقــع  فــي 
مســار الطــوارئ مــن العــن إلــى الأذن، ثــم إلــى 
ــد مســارًا  ــى »الأميجــدالا« - يع ــم إل ــاد، ث المه
ــة الطــوارئ،  ــه يوفــر الوقــت فــي حال حاســمًا؛ لأن
عندمــا تكــون الاســتجابة اللحظيــة مطلوبــة، غيــر 
أن هــذا المســار المنطلق مــن المهاد إلى »الأميجدالا« 

يحمل جزءًا صغيرًا فقط من الرسائل الحسية. 

ــر المســار  ــه يمــر عب أمــا الجانــب الأعظــم فيهــا، فإن
الرئيســي إلــى قشــرة المــخ الجديــدة، ومــن ثم لا يســجل 
ســوى الإشــارة الأوليــة فــي »الأميجــدالا«، أو مــا يكفي 

فقط للتحذير من خلال هذا المسار السريع.

ومعنى وجوده كانت النظرية القديمة تقول إن:
الإشــارات ترســل إلــى المــخ الحوفــي، ومنــه تخــرج 
أعضــاء  وبقيــة  المــخ  داخــل  المناســبة  الاســتجابة 
ــذي  ــه الســبيل ال ــا يعتقــد بأن ــك م الجســم، وكان ذل
تعمــل بــه الإشــارات معظــم الوقــت، لكــن »لــو دو« 
اكتشــف حزمــة صغيــرة مــن الأعصــاب تتجــه مباشــرة 
مــن المهــاد إلــى »الأميجــدالا«؛ بالإضافــة إلــى تلــك 
الأعصــاب المتجهــة عبــر مســار الخلايــا العصبيــة 
الأكبــر إلــى القشــرة الجديــدة، ويشــبه هــذا المســار 
الأصغــر والأقصــر ممــرًا خلفيًــا عصبيًــا يســمح لـــ 
»الأميجدالا« باســتقبال بعض مدخلات الأحاســيس 
مباشــرة، والبــدء فــي الاســتجابة قبــل أن تســجلها 

القشرة الجديدة كاملة.

 وقــد ألغــى هــذا الاكتشــاف الجديــد الفكــرة التــي 
تقــول إن »الأميجــدالا« يجــب أن تعتمــد اعتمــادًا 
كامــاً علــى الإشــارات القادمــة مــن القشــرة 
فـــ  الانفعاليــة؛  أفعالهــا  ردود  لتشــكل  الجديــدة؛ 
»الأميجــدالا« تســتطيع إثــارة اســتجابة انفعاليــة 
ــرة  ــدأت دائ ــو ب ــى ل مــن خــال ممــر الطــوارئ، حت
»الأميجــدالا«  بــن  المتعاكســة  الفعــل  ردود  مــن 
والقشــرة الجديــدة؛ ومــن ثــم يمكن لـــ »الأميجدالا« 
القشــرة  تكــون  بينمــا  بالفعــل،  نقفــز  تجعلنــا  أن 
إلمامًــا  أكثــر  كانــت  وإن  قليــاً،  الأبطــأ  الجديــدة 
بالمعلومــات بصــدد الكشــف عــن خطتهــا الأكثــر 

إحكامًا ودقة للاستجابة ورد الفعل.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

البدائــي  المــخ  هــذا  »إن  دو«:  »لــو  يقــول  وكمــا 
الصغيــر الــذي كان لــدى الثدييــات هــو الموجــود 

الآن لدى الحيوانات غير الثديية.

إنــه نظــام يقــدم وســيلة ســريعة جــدًا لتغييــر الانفعال، 
لكنهــا عمليــة ســريعة كثيــرة الأخطــاء، فالخليــة 

العصبية فيها سريعة بما يؤدي إلى عدم الدقة«،

هــذه  شــأن  مــن  وكان  المتوقــع،  الخطــر  أمــام 
المســاحة الزمنيــة الحاســمة المتناهيــة الصغــر أن 
تنقــذ حيــاة الثدييــات الأوليــة بفضــل مثــل هــذا 
الترتيــب لمجموعــة الدوائــر العصبيــة فــي كل »مخ« 

للثدييات، بما فيه »دماغك«، و »دماغي«.

يلعــب دورًا محــدودًا  والواقــع أن هــذا المســار 
نســبيًا فــي حيــاة البشــر الذهنيــة، يقتصــر فــي 
معظــم الأحيــان علــى الأزمــات الانفعاليــة، فــي 
ــة  ــة أو الذهني ــاة العقلي ــه الحي حــن تتمحــور حول
لــدى الطيــور والأســماك والزواحــف؛ لأن بقاءهــا 
علــى قيــد الحيــاة يعتمــد علــى تركيزهــا الدائــم 

على اقتناص فريستها.

ذلــك أن المعــدل التقديــري الأولــي لــم يحــدد ولــم 
يضبــط بعــد، ومــن زاويــة التطــور، فإن لهذا المســار 
المباشــر قيمــة عظيمــة؛ إذ إنــه يســمح باختيــار 
اســتجابة ســريعة تســاعد علــى اختصــار بعــض 
الوقــت الــذي قــد يصــل إلــى )أجــزاء قليلــة مــن 
ــة( الحرجــة مــن زمــن رد الفعــل  الألــف مــن الثاني

وكمــا أشــار »لــو دو« قائــاً: »لســت بحاجــة إلــى 
معرفــة مــا يحــدث بالضبــط، وكل مــا تعرفــه أن هــذا 

الذي يحدث قد يكون أمرًا خطيرًا«.

كمــا أن لهــذا المســار العصبــي المباشــر فائــدة 
كبيــرة بالنســبة للزمــن فــي الدمــاغ الــذي يحســب 
بأجــزاء مــن الألــف ثانيــة؛ إذ نجــد أن اســتجابة 
»الأميجــدالا« فــي دمــاغ الفــأر علــى مــدرك حســي 
يمكــن أن تتــم فــي مــدة زمنيــة قصيــرة للغايــة تصل 
إلــى )12 جــزءًا مــن الألــف مــن الثانية(، ويســتغرق 
مســار الرســالة مــن المهــاد إلــى القشــرة الجديــدة 
تقريبًــا،  المــدة  هــذه  ضعــف  »الأميجــدالا«  إلــى 
ويقــوم العلمــاء اليــوم بإجــراء محــاولات للوصــول 

إلى المقاييس المماثلة في الدماغ البشري؛

قد تبدو للوهلة الأولى أن مشاعرنا واضحة؛ إلا أن قدرًا أكبر من التأمل يذكرنا 
بأننا جميعًا غافلون عما شعرنا به تجاه شيء ما في الحقيقة، وقد أطلق علماء النفس 
أطلقوا  كما  التفكير،  بعملية  الوعي  إلى  للإشارة  المعرفة«  بعد  »ما  مصطلح 
مصطلح  أن  إلا  لانفعالاته؛  الإنسان  تأمل  إلى  للإشارة  الانفعال«  بعد  »ما  مصطلح 
»الوعي بالذات« يعد أفضل هذه المصطلحات للتعبير عن حالة الانتباه إلى الحالات 

الداخلية التي يعيشها الإنسان بما فيها من انفعالات
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الذكاء العاطفي

القسم الثاني

طبيعة الذكاء العاطفي

الفصل الثالث

عندما يخون الذكاء

الســيكولوجي  العالــم  جاردنــر«  »هــوارد  يقــف 
وراء مشــروع  »هارفــارد«  بجامعــة  التربيــة  بكليــة 
الإســهام  أن  ذلــك  والمواهــب؛  القــدرات  تحليــل 
ــل هــو  ــم بالنســبة لنمــو الطف ــد للتعل الأهــم الوحي
ــى مجــال يناســب  ــى التوجــه إل مســاعدته عل
مواهبــه، ويشــعر فيــه بالإشــباع والتمكــن. لقــد 
ــا  ــا مازلن ــدلاً منه ــة، وب ــا هــذه الرؤي ــا تمامً افتقدن
ــوع مــن الدراســة إذا نجــح  ــى ن نخضــع كل فــرد إل
فيهــا، لــن يكــون فــي أحســن الأحــوال أكثــر مــن 
نكتفــي  أننــا  كمــا  الكليــات،  إحــدى  فــي  أســتاذ 
بتقييــم كل فــرد وفقًــا لمــا حققــه فــي مســيرة حياتــه 

بهذا المستوى »المحدود من النجاح«.

ثمــة واجــب علينــا أن نقلــل مــن الوقــت الــذي 
ننفقــه فــي تحديــد مســتويات الأطفــال، ونبــذل 
وقتًــا أطــول فــي مســاعدتهم علــى تحديــد قدراتهم 
ومواهبهــم الفطريــة، ونقــوم برعايتهــا وتنميتهــا، 
هنــاك مئــات ومئــات مــن ســبل النجــاح، وعديــد 
علــى  التــي ستســاعدنا  المختلفــة  القــدرات  مــن 
تحقيــق ذلــك؛ فــإذا كان هنــاك مــن يــرى محدوديــة 
أســاليب التفكيــر القديمــة فيمــا يخــص الــذكاء، 
الــذي  الســيكولوجي  ذلــك  هــو  »جاردنــر«  فــإن 

مفيــد  أمــر  بالســرعة  المقتــرن  الدقــة  وعــدم 
للســنجاب علــى ســبيل المثــال؛ حيــث إنــه يقفــز هنــا 
وهنــاك لالتــزام الأمــان، وذلــك بالقفــز بعيــدًا عنــد 
أول إشــارة تحــذره مــن توقــع هجــوم عــدو مــا، أو 
الاندفــاع نحــو شــيء يــدرك أنــه طعــام يصلــح لــه، 
أمــا فــي حالــة حيــاة البشــر الانفعاليــة، فقــد يــؤدي 
عــدم الدقــة إلــى نتائــج كارثيــة فــي العلاقــات بــن 
بعضنــا البعــض؛ مادامــت تعنــي بشــكل مجــازي 
ــا علــى القفــز بعيــدًا عــن شــيء مــا، أو عــن  قدرتن

إنسان ما يسبب لنا ضررًا.

وترتكــز الأخطــاء الانفعاليــة البدائيــة على الشــعور 
قبــل ارتكازهــا علــى التفكيــر، وهــي مــا يطلــق عليهــا  
»لــو دو« اســم )انفعــال مــا قبــل الإدراك(؛ إنهــا رد 
فعــل علــى معلومــات مجــزأة تأتــي عــن طريــق الحس، 
ولــم تنتظــم وتتكامــل تمامًــا فــي شــيء مــدرك، وشــكل 
علــى  تشــبه  الحســية  المعلومــات  مــن  جــدًا  أولــي 
اللحــن  علــى  التعــرف  ملكــة  العصبــي  المســتوى 
الموســيقي بمجــرد ســماع الأجــزاء الأولــى فيــه، فــإذا 
شــعرت »الأميجــدالا« بظهــور المدخــل الحســي يصــل 
ســريعًا إلــى نتيجــة تحفــز علــى ردود أفعــال قبــل أن 

يكون هناك حدث مؤكد.

وليــس مــن المدهــش كثيــرًا أن بصيرتنــا يــكاد 
ــا  ــا تنفجــر انفعالاتن ــا عندم ــا العمــى تمامً يصيبه
وتســتبد بنــا، فقــد يكــون رد فعــل »الأميجــدالا« 
ــرف  ــل أن تع ــوف، قب ــب أو الخ ــن الغض ــالاً م انفع
القشــرة الدماغيــة مــا الــذي يجــري تمامًــا؛ لأن 
هــذا الانفعــال الأولــي غيــر الناضــج أثيــر بصــورة 

مستقلة قبل وصوله إلى مستوى التفكير.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

أن  والواقــع  الســبعة،  النمــاذج  أو  الأصنــاف  ذو 
نمــوذج »جاردنــر« يشــق طريقًــا أبعــد مــن المفهــوم 
عامــاً  بوصفــه   )IQ( الــذكاء  لمعامــل  الشــائع 

وحيدًا ثابتًا. 

كمــا يعتــرف »جاردنــر« بــأن هنــاك ســبعة نمــاذج 
أو مداخــل للــذكاء تعــد بمثابــة الرقــم التقديــري 
بالنســبة لأنــواع الــذكاء الكثيــرة؛ ذلــك أنــه لا يوجــد 
ــدد مواهــب الإنســان، ولا شــك  عــدد ســحري لتع
فــي أن هــذه الرؤيــة التعدديــة للــذكاء تقــدم صــورة 
أكثــر ثــراءً لقــدرة الطفــل وإمكانــات نجاحــه أكثــر 
نظريــة  أن  علــى  الــذكاء،  معامــل  معيــار  مــن 
»جاردنــر« حــول تعــدد أنــواع الــذكاء أخــذت تتطــور 

الحركــي التــي تتبــدى فــي انســيابية حركــة الجســم 
في الموسيقى والرقص.

كمــا أن هنــاك وجهــن آخريــن للــذكاء خــارج القائمــة 
الشــخصي(،  )الــذكاء  اســم  »جاردنــر«  عليهمــا  يطلــق 
وهــو ذكاء العلاقــات المتداخلــة المتبادلــة بــن 
النــاس، مثــل: القــدرة علــى النفــاذ النفســي الــذي 
ينبعث من البصيرة العبقرية، أو الإحساس 
بالرضــا الداخلــي المنبعــث مــن تناغــم حيــاة الفرد 
مــع مشــاعره الحقيقيــة، ذلــك الــذكاء »المتعــدد«

إلا أن كتــاب »جاردنــر« بعنــوان )أطــــر العقــــــل( 
الــذي صــدر عــام 1983م، كان بمثابــة البيــان 
الرســمي الــذي يدحــض فكــرة )معامــل الــذكاء(؛ 
حيــث أورد فــي كتابــه أنــه: ليــس هنــاك وحــدة كليــة 
ــر عامــل النجــاح  ــذكاء تعتب ــوع واحــد مــن ال مــن ن
تدرجــات  يوجــد  ولكــن  الحيــاة،  فــي  الحاســم 
ــبعة  ــم س ــذكاء تض ــن ال ــا م ــمل أنواعً ــة تش عريض
مداخــل متنوعــة، وتشــمل قائمــة الــذكاء عنــد 
»جاردنــر« النوعــن الأكاديميــن العاديــن: البراعة 
ــي  ــة: الت ــة المنطقي ــة، والبراعــة الرياضي اللفظي
تشــمل البراعــة فــي إدراك الحيــز، مثــل أعمــال 
الفنــان المعمــاري، أو فــي عبقريــة الإحســاس 

أوضــح أن أيــام ازدهــار اختبــارات معامــل الــذكاء 
ــى، عندمــا تم  ــة الأول ــت خــال الحــرب العالمي كان
باســتخدام  الأمريكيــن  مــن  مليونــان  تصنيــف 
القلــم والورقــة والأرقــام لاختبــار معامــل الــذكاء 
مــدى عقــود.  )I.Q(، وظــل هــذا الاتجــاه علــى 
وقــد ســماه »جاردنــر« )طريقــة معامــل الــذكاء فــي 
التفكيــر(، أي أن النــاس إمــا أذكيــاء، وإمــا عكــس 
ذلــك؛ حيــث إنهــم ولــدوا إمــا أذكيــاء وإمــا عكــس 
ذلــك، ولا يســتطيع أحــد أن يغيرهــم، وأســلوب 

التفكير هذا هو الشائع والمتغلغل في المجتمع.

منذ عصر »أفلاطون«، ظل الإحساس بتفوق النفس وقدرتها على مواجهة العواصف 
العاطفية الناتجة عن ضربات القدر بدلًا من الاستسلام لها: فضيلة وموضع تقدير 

وإشادة دائم؛ حتى لا تتملكنا العواطف العاصفة، وحتى لا نصبح عبيدًا للعاطفة
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الذكاء العاطفي

الفصل الرابع

اعرف نفسك

ــى أن مشــاعرنا واضحــة  ــة الأول ــدو للوهل قــد تب
إلا أن قــدرًا أكبــر مــن التأمــل والتفكيــر يذكرنــا 
بأننــا جميعًــا غافلــون عمــا شــعرنا بــه تجــاه شــيء 
مــا فــي الحقيقــة، أو يوقــظ فينــا هــذه المشــاعر 

فيما بعد، وقد أطلق علماء النفس مصطلح
بعمليــة  الوعــي  إلــى  ليشــير  المعرفــة(  بعــد  )مــا 
التفكيــر، كمــا أطلقــوا مصطلح: )ما بعــد الانفعال( 
أن  إلا  لانفعالاتــه؛  الإنســان  تأمــل  إلــى  ليشــير 
مصطلــح )الوعــي بالــذات( يعــد أفضــل؛ حيــث 
يشــير إلــى الانتبــاه إلــى الحــالات الداخليــة التــي 
يعيشــها الإنســان، ومــن خــال ذلــك الوعــي التأملــي 
للنفــس، يقــوم العقــل بملاحظــة ودراســة الخبــرة 

نفسها بما فيها من انفعالات.

وبإيجاز، فإن )الوعي الذاتي( يعني: 

أن نكــون مدركــن لحالتنــا النفســية وتفكيرنــا 
بالنســبة لهــذه الحالــة النفســية ذاتهــا؛ ولاشــك 
فــي أن الوعــي بأنفســنا أمــر جوهــري للبصيــرة 
النفســية، أي تلــك المقــدرة الذهنيــة التــي تعززهــا 
معظــم عمليــات العــاج النفســي، علــى أن العالــم 
النفســي الشــهير »ســيجموند فرويــد« هــو العالــم 
الــذي تمكــن مــن رســم خريطــة ديناميــات النفــس 
الإنســانية الخفيــة، وقــد أوضــح أن حياتنــا 
العاطفيــة فــي معظمهــا حيــاة لا شــعورية، أي أنهــا 
عبــارة عــن مشــاعر تتحــرك بداخلنــا ولا تتخطــى 

مــع مــرور الوقــت، كما لاحــظ »جاردنر« أن أســاس 
الــذكاء فــي العلاقــات بــن البشــر يشــمل القــدرة 
علــى التمييــز والاســتجابة الملائمــة للحــالات 
ــات الخاصــة  ــول والرغب النفســية والأمزجــة والمي
ذكاء  فــي  الــذات  معرفــة  فمفتــاح  بالآخريــن، 
العلاقــات الشــخصية هــو التعــرف علــى المشــاعر 
الخاصــة، والقــدرة علــى التمييــز بينهــا، والاعتمــاد 

عليها لتوجيه السلوك.

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك متســعًا فــي الوصــف 
ــذكاء الشــخصي  ــواع ال الــذي قدمــه »جاردنــر« لأن
للتبصــر بالــدور الــذي تلعبــه العواطــف، وقــدرة 
هــذا الــذكاء علــى التعامــل معهــا، فإننــا نلاحــظ أن 
»جاردنــر« والفريــق العامــل معــه لــم يتوصلــوا إلــى 
ــى إيضــاح، وهــو أن  ــاج إل ــذي يحت ــة ال ــب القضي ل

الانفعالات والعواطف يمكن أن تتصف بالذكاء.

ــع  ــذكاء المرتف فنمــوذج الأشــخاص ذوو معامــل ال
ــي  ــذكاء العاطف ــد ال ــي لا تعتم ــس الت ــى المقايي عل
ضمــن مقاييســها كانــوا أشــبه بالمثقــف الــذي يتمتــع 
بالــذكاء الفكــري، لكنــه عاجــز فــي عالمه الشــخصي 
الاجتماعــي، علــى أن هــذه النظــرة قــد تبــدو موغلــة 
ــا بالفعــل نجمــع فــي  فــي المبالغــة؛ ذلــك أننــا جميعً
شــخصياتنا بــن معامــل الذكاء التقليــدي المعرفي، 

وبين الذكاء العاطفي بدرجات متفاوتة.

الذاتي؛  الوعي  أساس  على  التعاطف  يقوم 
فبقدر ما نكون قادرين على تقبل 
مشاعرنا وإدراكها، نكون قادرين على 

قراءة مشاعر الآخرين
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

بداخلنــا، فعلــى ســبيل المثــال: )شــخص مــا أزعجــه 
لقــاء وقــح وغيــر متوقــع فــي ســاعة مبكــرة مــن 
ــة نكــد  ــه يعيــش فــي حال النهــار(، هــذا اللقــاء جعل
ــه  ــك اللقــاء جعل اســتمرت عــدة ســاعات، إلا أن ذل
علــى مــدار ســاعات أخــرى تاليــة يتعامــل بتحفــز 
ــر  وتحــدٍّ وســرعة غضــب دون أســباب وبشــكل غي
مبــرر لــكل مــن يقابلونــه مــن الأشــخاص الآخريــن 
ومــع  ذلــك،  يقصــد  أن  ودون  واعــي  بشــكل غيــر 
الوقــت فإنــه لا يكــون منتبهًــا لهــذا التوتــر المســتمر؛ 
حتــى يلفــت نظــره شــخص آخــر إلــى مــا ينتابــه مــن 
حالــة توتــر فيشــعر حينهــا بالاندهاش؛ ذلك بســبب 
ســلوكه الــذي كان منطلقًــا مــن خــارج حــدود منطقة 
وعيــه، لكــن بمجــرد أن يدخــل رد الفعــل منطقــة 
وعندئــذ يمكنــه  المــخ،  فــي قشــرة  يســجل  وعيــه 
ــد، وبذلــك يقــرر التخلــص  تقييــم الأمــور مــن جدي
مــن مشــاعر ذلــك الصبــاح؛ حيــث يقــوم بتغييــر 
نظرتــه إلــى الأمــور وتغييــر حالتــه المزاجيــة كذلــك، 
وبهــذه الطريقــة يكــون الوعــي العاطفــي بالنفــس 
للــذكاء  التالــي  والجوهــري  البنــاء  الحجــر  هــو 

العاطفي القادر على التخلص من المزاج المعتل.

أو  والغضب  التوتر  يعانون  الذين  الطلاب 
بشكل  التعلم  يمكنهم  لا  المكتئبون 
تتملكهم  الذين  الأشخاص  أن  كما  طبيعي، 
المعلومات  استيعاب  يستطيعون  لا  الحالات  تلك 
بكفاءة، ولا يتمكنون من التعامل معها 
بصورة سليمة، وعندما يغرق العقل والتفكير 

في الانفعالات، تسحق القدرة الذهنية

دائمًــا عتبــة الوعــي، وتأتــي الدلائــل التجريبيــة 
لهــذه البديهيــة مــن خبــرات تتعلــق بالانفعــالات 
اللاشــعورية كالنتائــج الجديــرة بالملاحظــة مــن أن 
النــاس يولعــون بأشــياء معينــة ولا يدركــون أنهــم 
قــد ســبق لهــم رؤيتهــا مــن قبــل؛ ذلــك أن أي عاطفة 
ــة  ــون - عاطف ــا تك ــا م ــل غالبً ــون - ب ــن أن تك يمك

في اللاشعور.

وتحــدث البدايــات الفســيولوجية لانفعــال مــا؛ 
قبــل أن يعــي الإنســان الشــعور ذاتــه، فعلــى ســبيل 
المثــال: الأشــخاص الذيــن يخافــون مــن الثعابــن، 
عندمــا تعــرض عليهــم صورتهــا، يكشــف جهــاز 
الإحســاس علــى بشــرتهم: خــروج حبــات العــرق 
علامــة علــى القلــق، علــى الرغــم مــن التظاهــر 
ــن  ــث يب ــم لا يشــعرون بالخــوف؛ حي ــم: إنه بقوله
التعــرق قلــق هــؤلاء الأشــخاص، علــى الرغــم مــن 
مــرور صــورة الثعابــن أمامهــم مــرورًا ســريعًا جــدًا 
لدرجــة عــدم وجــود أي فكــرة شــعورية عــن هــذا 
هــذه  اســتمرار  ومــع  للتــو،  بالفعــل  رأوه  الــذي 
الإثــارات الانفعاليــة لمــا قبــل الوعــي تصبــح قويــة 
إلــى حــد كاف للوعــي بهــا، وفــي اللحظــة التــي 
يســجل فيهــا هــذا الانفعــال مــن جانــب القشــرة 

الدماغية الأمامية.

ــة  ــي تكمــن تحــت عتب إن العواطــف الجياشــة الت
وعينــا تؤثــر تأثيــرًا قويًــا فــي الكيفيــة التــي عــن 
العواطــف  هــذه  إدراك  مــن  نتمكــن  طريقهــا 
بإحساســنا ونتفاعــل معهــا، علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود أي فكــرة لدينــا عــن جَيشــان هــذه العاطفــة 
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الذكاء العاطفي

ــة  ــى حال ــه يتحــول إل التطــرف والإلحــاح، فإن
مرضية، تحتاج إلى العلاج، مثل:

الاكتئــاب الــذي يفضــي فــي النهايــة إلــى الشــلل، والقلــق 
الساحق، والغضب الكاسح، والهيجان المجنون.

ولاشــك فــي أن مفتــاح ســعادتنا العاطفيــة يكمــن 
ــا المزعجــة بصــورة مســتمرة  فــي ضبــط انفعالاتن
ــي  ــف ف ــد والمكث ودائمــة؛ لأن التطــرف المتزاي
العواطــف ســواء أكانــت ســلبية، أو إيجابية لفترات 
طويلــة مــن الوقــت تقضــي علــى حالــة الاســتقرار 

النفسي والاتزان الانفعالي.

إن تركيــب المــخ يعنــي أننــا لا يمكننــا غالبًــا 
الســيطرة علــى انفعالاتنــا متــى جرفتنا، أو الســيطرة 
علــى نوعيــة الانفعــال، ولكننــا نملــك الســيطرة علــى 
الوقــت الــذي يســتغرقه هــذا الانفعــال؛ فالمســألة لا 

تنحصر في مختلف الانفعالات، مثل:
والغضــب؛ لأن هــذه الحــالات  والقلــق،  الحــزن، 
المزاجيــة تنتهــي عــادة مــع الوقــت والصبــر، لكــن إذا 
نحــو  وعلــى  بشــدة،  الانفعــالات  هــذه  تصاعــدت 
مســتمر متجــاوزة الحــد المناســب فإنهــا تتــدرج حتــى 
ــق  ــة قل ــى حال ــق إل ــدود الضي ــى ح ــى أقص ــل إل تص
ــإذا  ــاب، ف ــوم، أو اكتئ ــر محك ــب غي ــة، أو غض مزمن
مــا وصلــت الحالــة إلــى هــذا الحــد، هنــا تتطلــب 
مثــل هــذه الحــالات العســيرة التدخــل الطبــي أو 

الإرشاد النفسي، أو كليهما معًا للشفاء منها.

الفصل الخامس

عبيد العاطفة

منــذ عصــر »أفلاطــون«؛ ظــل الإحســاس بتفــوق 
العواصــف  مواجهــة  علــى  وقدرتهــا  النفــس 
العاطفيــة الناتجــة عــن ضربــات القــدر بــدلاً مــن 
الاستســام لهــا، فضيلــة وموضــع تقديــر وإشــادة 
دائــم؛ حتــى لا تتملكنــا العواطــف العاصفــة، وحتــى 
لا نصبــح عبيــدًا للعاطفــة، وكانت الكلمــة اليونانية 
التــي تــدل علــى هــذه الفضيلــة )ســوفروزايم(، أي: 
الــذكاء والانتبــاه فــي إدارة حياتنــا؛ أي بمعنــى: 

الاتزان في الانفعال والحكمة.

 أمــا الرومــان والكنيســة المســيحية القديمــة؛ 
فقــد أطلقــوا عليهــا مصطلــح )ضبــط النفــس(، أو 
ويرجــع  الانفعــال(،  فــي  الإفــراط  جمــاح  )كبــح 
التــوازن  تحقيــق  إلــى:  ذلــك  كل  مــن  الهــدف 
العاطفــي، وليــس قمــع العاطفــة؛ ذلــك أن لــكل 
شــعور قيمتــه ودلالتــه؛ فالحيــاة التــي تخلــو مــن أي 
ومملــة  قاحلــة  حياديــة  أرضًــا  تصبــح  عاطفــة 
الحيــاة  ثــراء  عــن  ومنعزلــة  ومنقطعــة  وجامــدة 
الفيلســوف  لاحــظ  كمــا   - والمطلــوب  نفســها، 
»أرســطو« - انفعــال يتناســب مــع الظــرف ذاتــه، 
ذلــك  فــإن  الانفعــال تمامًــا،  كبــت  يتــم  فعندمــا 
ســوف يــؤدي إلــى الفتــور والعزلــة، وعندمــا يخــرج 
عــن إطــار الانضبــاط والســيطرة ويصبــح بالــغ 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

إخفــاق كل أنــواع الأداء الأكاديمــي، وقــد تبــن مــن 
عــدة دراســات مختلفــة وكثيــرة أن كل مــن كانــت لديــه 
ميــول أكثــر مــن غيــره للشــعور بالقلــق يكــون أضعــف 
فــي مســتوى الأداء الأكاديمــي، بغــض النظــر عــن 

منطقيــة معقــدة، علــى أن قشــرة المــخ الأماميــة 
هــي مــكان )الذاكــرة العاملــة(، إنهــا نقطــة التقــاء 
الدائــرة  تكــون  وعندمــا  بالانفعــالات،  المشــاعر 
العصبيــة الحرفيــة التــي تتجمــع حولهــا قشــرة 
المــخ الأماميــة واقعــة تحــت تأثيــر حالــة الضيــق 
الانفعالــي، فــإن هــذه الحالــة تؤثــر فــي كفــاءة 
)الذاكــرة العاملــة(، فــا نســتطيع أن نفكــر 

تفكيرًا سليمًا.

إن القلــق يشــل التفكيــر، وعلــى ســبيل المثــال: 
فــإن المهــام المعقــدة التــي تتطلــب قــدرًا مــن تركيــز 
مهمــة مراقبــي الحركــة الجويــة  مثــل:  التفكيــر، 
يعانــي مــن يعملــون بهــا مــن قلــق مزمــن مــن أنهــم 
ســوف يفشــلون فــي عملهــم، وهــذا القلــق يمكــن أن 
يؤثــر فــي أدائهــم، فالمصــاب بالقلــق يفشــل فــي 
معظــم الأحــوال حتــى لــو حصــل علــى درجــات 
ممتــازة فــي اختبــارات الــذكاء )IQ(؛ وذلــك وفقًــا 
لدراســة أجريــت علــى طــاب متدربــون لشــغل 
وظيفــة مراقــب حركــة جويــة، فالقلــق يتســبب فــي 

ــة فــي  والذاكــرة العاملــة هــي الوظيفــة التنفيذي
الحيــاة الذهنيــة دون منــازع، والتــي تجعــل جميــع 
ــة مــن  ــة، بداي ــة الأخــرى ممكن ــودات الفكري المجه
ــة  ــى التعامــل مــع فرضي ــة واحــدة إل النطــق بجمل

الفصل السادس

القدرة على السيطرة

لــم يعــد مــدى التدخــل الــذي تصــل إليــه 
الانفعــالات المزعجــة فــي الحيــاة العاطفيــة، يمثــل 
شــيئًا جديدًا اليوم، بالنسبة للعلماء السيكولوجيين؛ 
أو  والغضــب  التوتــر  يعانــون  الذيــن  فالطــاب 
ــا  ــي، كم ــم بشــكل طبيع ــم التعل ــون لا يمكنه المكتئب
أن الأشــخاص الذيــن تتملكهــم تلــك الحــالات لا 
ولا  بكفــاءة،  المعلومــات  اســتيعاب  يســتطيعون 
ســليمة،  بصــورة  معهــا  التعامــل  مــن  يتمكنــون 
وعندمــا يغــرق العقــل والتفكيــر فــي الانفعــالات 
تســحق القــدرة الذهنيــة التــي أطلــق عليهــا العلماء 
ــة(، ويقصــد  ــرة العامل ــح )الذاك ــون مصطل المعرفي
بمعلومــات  الاحتفــاظ  علــى  العقــل  قــدرة  بهــا 
بخصــوص المهمــة التــي يقــوم بهــا الإنســان، مثــل: 
الأعــداد التــي تتكــون منهــا أرقــام التليفــون، أو 
شــيء معقــد، مثــل: الحبكــة القصصيــة المعقــدة 

التي يحاول أن ينسجها المؤلف.

توصل الباحثون المعاصرون إلى أن الأمل والتفاؤل يمنحان الإنسان أكثر من مجرد 
قليل من المواساة وسط القلق والأحزان؛ حيث يدفعانه إلى تحقيق النتائج الدراسية 

الجيدة، والنجاح الأكاديمي، وتحمل المهام الشاقة في الحياة بشكل عام
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الذكاء العاطفي

كما يتم تعريف حالة )تدفق المشاعر( بأنها: 
الــذات، وهــي حالــة مضــادة  حالــة مــن نســيان 
إلــى حالــة  الإنســان  فــإذا وصــل  القلــق،  لحالــة 
تدفــق المشــاعر، يســتغرق تمامًــا فــي العمــل الــذي 
يقــوم بــه إلــى الدرجــة التــي يفقــد فيهــا الوعــي 
ــى أن المفارقــة كذلــك فــي أن كل  ــا، عل بذاتــه تمامً
ــة التدفــق العاطفــي يســتطيع  ــى حال مــن يصــل إل
أن يســيطر تمامًــا علــى مــا يفعلــه، وتتناغــم 
اســتجابته تمامًــا مــع متطلبــات العمــل المتغيــرة، 
ومــن الوســائل المعينــة علــى الوصــول إلــى حالــة 
العمــل  علــى  الحــاد  الانتبــاه  تركيــز  )التدفــق(: 

الجاري؛ لأن التركيز العالي هو جوهر التدفق. 

ولأن الإنجــازات الإبداعيــة تعتمــد علــى حالــة مــن 
للفــرد، فــإن حالــة )التدفــق(  الانغمــاس الذهنــي 
شــرط مســبق للوصــول إلــى التفــوق فــي التعلــم، 
فالطلبــة الذيــن يصلــون إلــى حالــة التدفــق يكــون 
تحصيلهــم للمــواد الدراســية أفضــل كمــا يحققــون 
إمكاناتهــم  النظــر عــن  النتائــج بصــرف  أفضــل 

الكامنة وفقًا لمقياس الامتحانات النهائية.

ويتجاوب ذلك مع الفهم العام بأن:
)التمكــن( هــو توجيــه انفعالاتنــا إلــى غايــة مثمــرة، 
ســواء كان ذلــك عــن طريــق الســيطرة علــى دوافعنا 
أو تنظيــم حالاتنــا المزاجيــة؛ لكــي تســاعدنا علــى 
التفكيــر بــدلاً مــن إعاقتــه، دافعــة إيانــا للمقاومــة، 
والقيــام بمحــاولات متكــررة لمواجهــة النكســات، أو 
الاســتغراق،  حالــة  إلــى  للتوصــل  ســبل  إيجــاد 

ــارات، أو متوســط نقــاط الدرجــات،  درجــات الاختب
أو الاختبارات الموحدة للمراحل المختلفة.

وقــد توصــل الباحثــون المعاصــرون إلــى أن الأمل 
والتفــاؤل يمنحــان الإنســان أكثــر مــن مجــرد قليــل 
مــن المواســاة وســط القلــق والأحــزان، حيــث يدفعانــه 
إلــى تحقيــق النتائــج الدراســية الجيــدة، والنجــاح 
الحيــاة  فــي  الشــاقة  المهــام  وتحمــل  الأكاديمــي، 
بشــكل عــام، علــى أن الأمــل يعنــي مــن منظــور الذكاء 
الاجتماعــي أنــك لــن تستســلم للقلــق الشــامل، أو 
للموقــف الانهزامــي، أو للاكتئــاب والنكســات 
الــذكاء  التفــاؤل بمفهــوم  والتحديــات، كمــا أن 
العاطفــي هــو موقــف يحمــي النــاس مــن الوقــوع فــي 
بالاكتئــاب  والإصابــة  الأمــل،  وفقــدان  اللامبــالاة، 

في مواجهة مجريات الحياة القاسية.

وهناك ما يسمى بـ )البيولوجيا العصبية للتفوق(:
 حيــث أكــد المئــات مــن الرجال والنســاء مــن مختلف 
ــي  ــون ف ــم يصل ــن والتخصصــات والمواهــب أنه المه
أعمالهــم إلــى لحظــات )الــذروة(، وبتعبيرهــم: )تلك 
اللحظــات التــي تكــون أنــت نفســك فــي حالــة نشــوة 
ــك  ــو أن ــا ل ــا كم ــى درجــة تشــعر معه ــا إل تصــل فيه
غيــر موجــود تقريبًــا، هــذا الوقــت تصــل إلــى قمــة 
الإبــداع، حيــث تتفــوق علــى نفســك(، وقــد أطلــق 
تلــك  علــى  »ميهالــي«،  الشــهير  النفســي  العالــم 
يســتغرق  حيــث  )التدفــق(؛  مصطلــح  الحالــة 
ذروة  حيــث  وإبداعاتــه؛  مشــاعره  فــي  الإنســان 
النجــاح والتميــز والإبــداع، وتلــك الحالــة )التدفــق( 

هي تمامًا من مرادفات الذكاء العاطفي.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

جميــع مياديــن الحيــاة ومجالاتهــا، كمــا أن انعــدام 
التعاطــف مــع الآخريــن لــه تأثيــر شــديد أيضًــا؛ 
فالنقــص فــي مشــاعر التعاطــف يــؤدي إلــى 

الاضطرابات السيكوباتية الإجرامية.

الاجتماعي:  الذكاء  منظور  من  يعني  الأمل 
للموقف  أو  الشــــامل،  للقلق  الاستسلام  عدم 
والنكســـات  للاكتئاب  أو  الانهزامي، 
والتحديات، كما أن التفاؤل بمفهوم الذكاء 
الوقوع  من  الناس  يحمي  موقف  هو:  العاطفي، 
والإصــــــابة  الأمـــل،  وفقــــدان  اللامبــــالاة،  في 

بالاكتئاب في مواجهة الحياة القاسية

وقــد توصلــت إحــدى الدراســات العلميــة حــول 
التعاطــف: إلــى أن جــذوره يمكــن أن تغــرس فــي 
واقعيًــا  الطفولــة؛ فالأطفــال  منــذ  الإنســان 
يشــعرون منــذ اليــوم الأول لولادتهــم بالتوتــر عنــد 
ســماع طفــل آخــر يبكــي، وهــذا مــا يعتبــره البعض 
ــد المبكــر للتعاطــف. وقــد  ــل التمهي اســتجابة تمث
وجــد المختصــون فــي علم نفس النمــو أن الأطفال 
يشــعرون بالانزعــاج التعاطفــي، حيــث يكــون رد 
فعلهــم لمــا يزعــج غيرهــم، كمــا لــو أنــه إزعــاج لهــم، 
المعنــى  الآليــة كمــا تســمى هــي  هــذه المحــاكاة 
الفنــي الأصلــي لكلمــة )التعاطــف( أو )التقمــص 
الوجدانــي(؛ فالتعاطــف ينبــع مــن المحــاكاة لمعانــاة 
الآخريــن باســتحضار مشــاعر الآخــر نفســها إلــى 

داخل المتعاطف نفسه.

والانهمــاك فــي العمــل، أو تدفــق المشــاعر، وصــولاً 
إلــى إنجــاز أكثــر فاعليــة، وينــم ذلــك كلــه عمــا 
لانفعالاتنــا مــن قــدرة علــى توجيــه جهودنــا فــي 

اتجاه المزيد من الفاعلية.

الفصل السابع

جذور العاطفة

يقــوم التعاطــف علــى أســاس الوعــي الذاتــي، 
فبقــدر مــا نكــون قادريــن علــى تقبــل مشــاعرنا 
مشــاعر  قــراءة  علــى  قادريــن  نكــون  وإدراكهــا؛ 
الآخريــن، ونحــن نــرى الأشــخاص العاجزيــن عــن 
التعبيــر عــن مشــاعرهم، أولئــك المفتقديــن لأي 
فكــرة عمــا يشــعرون بــه أنفســهم، نراهــم فــي حالــة 
ضيــاع كامــل، فــإذا طلــب منهــم معرفــة مشــاعر أي 
نجدهــم  حولهــم،  يعيشــون  ممــن  آخــر  شــخص 
صمًــا بكمًــا عاطفيًــا، والأشــخاص غيــر الأســوياء 
أو المرضــى الفاقديــن للقــدرة علــى التعبيــر عــن 
عبــر  إذا  بالارتبــاك  ويشــعرون  مشــاعرهم، 

الآخرون لهم عن مشاعرهم نحوهم.

وهــذا الفشــل فــي تســجيل مشــاعر الطــرف 
الآخر، هو أكبر نقطة ضعف في الذكاء العاطفي، 
بــل هــو فشــل مأســاوي فــي صميــم معنــى إنســانية 
أن  ذلــك  البشــر؛  بــن  الألفــة  وعلاقــة  الإنســان 
جــذور العواطــف تنبــع مــن التوافــق العاطفــي، ومــن 
القــدرة علــى التعاطــف، هــذه المقــدرة - أي إمــكان 
فــي  الآخريــن - تمــارس  علــى مشــاعر  التعــرف 
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الذكاء العاطفي

الفصل الثامن

الفنون الاجتماعية

فــي  تتمثــل  الاجتماعيــة  الكفــاءات  إحــدى  إن 
ــاس عــن مشــاعرهم،  ــا الن ــر به ــي يعب ــة الت الكيفي
ومــدى نجاحهــم أو فشــلهم فــي التعبيــر عــن هــذه 
المشــاعر، وهنــاك مصطلــح أكاديمــي فــي ذلــك، 
وهــو )قواعــد التعبيــر(؛ للدلالــة علــى تلــك 
الأســاليب التــي يوجــد اتفــاق عــام بــن النــاس على 
ــى نحــو  ــر عــن مشــاعرهم عل ــا للتعبي اللجــوء إليه
لائــق. ثمــة أنــواع متعــددة أساســية مــن قواعــد 
التعبيــر، كمــا أننــا نتعلــم هــذه القواعــد فــي التعبير 
فــي وقــت مبكــر جــدًا عــن طريــق التوجيهــات 
الواضحــة التــي تقــدم إلينــا، كمــا أننــا نســتطيع أن 
ننقــل هــذه القواعــد إلــى الأطفــال، مــن خــال 
القــدوة وتقــديم النمــوذج؛ لأن الأطفــال يتعلمــون 
هــذه التصرفــات عــن طريــق تقليــد مــا يفعلــه 

الآخرون، خاصة الكبار.

وعند تعليم الأطفال العواطف:
 فــإن الانفعــالات تكــون وســيلة، ورســالة فــي الوقــت 
ذاتــه، وهــذه العــادات فــي التعبيــر عــن العواطــف هــي 
أكثــر مــن مجــرد جــزء مــن قامــوس الآداب 
الاجتماعيــة؛ لأنهــا تكــرس عندنــا: كيــف تتــرك 
مشــاعرنا وقعهــا علــى الآخريــن، واتباع هــذه العادات 
بشــكل جيــد يجعلــك تتــرك أفضــل أثــر ممكــن؛ وإذا 
كان أداء الإنســان فــي هــذا الصــدد ســيئًا؛ فــإن هــذا 

يفضي إلى حالة من الاضطراب العاطفي.

كمــا أكدت دراســات أخرى أن الإهمــال العاطفي 
الــذي يتعــرض لــه الأطفــال يتســبب فــي إطفــاء 
ــم  ضــوء التعاطــف داخلهــم تجــاه الآخريــن، ومــن ث
يشــب هــؤلاء الأطفــال علــى القســوة التــي غالبًــا مــا 

يواجهون بها الآخرين.

إلا أن هنــاك مــن يــرى مــن علمــاء النفــس أن 
يفتقــدون  الذيــن  مــن المجرمــن  هنــاك شــريحة 
للتعاطــف مصابــون باضطرابــات عقليــة لا تمكنهم 
مــن فهــم الكلمــات الانفعاليــة إلا فهمًــا ضحــاً، 
العاطفيــة،  انعكاسًــا لضحالــة حياتهــم  يمثــل 
ــا  ــا، ترتكــز جزئيً فالقســوة عنــد المضطربــن عقليً
ــى أســاس نمــوذج فســيولوجي آخــر وهــو يعــود  عل
»الأميجــدالا«  فــي وظائــف  الانتظــام  عــدم  إلــى 
العصبيــة،  بالدوائــر  وصلتهــا  فــي  خلــل  ووجــود 
فعندمــا يتعــرض هــؤلاء إلــى صدمــة كهربائيــة، لا 
الخــوف  علامــات  مــن  علامــة  أي  عليهــم  يبــدو 
اســتجابة لهــذه الصدمــة، كمــا يحــدث مــع 
الأشــخاص الطبيعيــن الذيــن يعرفــون معنــى خبرة 
الألــم، فهــؤلاء المضطربــون عقليًــا لا يثيــر توقــع 
الألــم عندهــم أي دفقــة مــن القلــق، كمــا أنهــم 
يفتقــدون الاهتمــام بمــا ينتظرهــم فــي المســتقبل 
مــن عقــاب علــى مــا يرتكبونــه مــن جرائــم؛ ولأنهــم 
لا يشــعرون بالخــوف؛ فقــد تجــردوا تمامًــا مــن أي 
تعاطــف مــع الآخريــن، أو رحمــة بضحاياهــم، ومــا 

يسببونه لهم من خوف وعذاب.
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

علــى أن العلمــاء قــد توصلــوا إلــى مبــادئ الــذكاء 
بــن  الــذكاء المتفاعــل  الاجتماعــي، أي مكونــات 

الأفراد، وتشمل القدرات الأربعة:

- تنظيــم المجموعــات: وهــي مهــارة لازمــة للقائد؛ 
حيــث يبــدأ بتنســيق جهــود مجموعــة مشــتركة مــن 
الأفــراد، وهــذه هــي القــدرة العقليــة التــي يتمتــع 
بهــا الرؤســاء، والعســكريون، والمخرجــون، المؤثــرون 
فــي العاملــن معهــم؛ ممــا يمكنهــم مــن أخــذ زمــام 

القيادة ولعب دور القائد.

- الحلــول التفاوضيــة: وهــي موهبــة الوســيط الــذي 
يســتطيع أن يمنــع نشــوب المنازعــات، أو يســتطيع إيجاد 

الحلول الناجعة للنزاعات التي تنشب بالفعل.

أن  ذلــك  الزمــن(؛  )عامــل  أو  الإيقــاع(،  )ضابــط 

الطــرف الأقــوى تأثيــرًا وجاذبيــة هــو الــذي يتحــدث 

أكثــر مــن الطــرف الآخــر الــذي يكتفــي بالنظــر إليــه، 

)لقــد  الشــهيرة:  الجملــة  تمامًــا  يعنــي  مــا  وهــذا 

وضعهــم فــي قبضــة يــده(؛ ذلــك أن الجــذب العاطفــي 

هو جوهر التأثير.

ويبــدو أن هــذا التزامن يســهل إرســال واســتقبال 
الأمزجة النفسية، حتى لو كانت حالات سلبية.

 ونستطيع أن نقول بإيجاز:
إن التوافــق فــي الأمزجــة هــو جوهــر علاقــة الألفة، 
كمــا أن أحــد العوامــل المؤثــرة فــي التفاعــل بــن 
النــاس هــو مــدى الدقــة التــي يتم بها هذا التزامن 

العاطفي فيما بينهم.
البشــر  بــن  التفاعــل  فــي  الانفعــالات  توافــق  إن 
علامــة علــى عمــق تمكــن الإنســان علــى المســتوى 
الحالــة  استشــفاف  علــى  القــدرة  إنهــا  العاطفــي. 
المزاجيــة لــدى الآخــر، هــذه القــوة فــي تحديــد الصفة 
العاطفيــة تماثــل مــا يســمى فــي علــم البيولوجيــا 

ونحــن نــرى درجــة الصلــة العاطفيــة التــي يشــعر 
حــركات  تناســق  مــدى  خــال  مــن  النــاس،  بهــا 
أجســامهم عندمــا يتحدثــون، هــذا التوافــق فــي 
الأمزجــة والتناســق والتآلــف هو مؤشــر الانســجام 
والتناغــم فيمــا بينهــم دون أن يدركــوا ذلــك؛ فعلــى 
ــرًا مــا نــرى شــخصًا يهــز رأســه  ســبيل المثــال: كثي

عندما تصدر إشارة عن آخر، وهكذا.

العلة  أو  المرض  علاج  أساس:  على  المعاصر  المجتمع  في  تاريخيًا  رسالته  الطب  صاغ 
لنظرة  المرضى  مجاراة  ومع  المرضية؛  بحالته  المريض  بخبرة  الاهتمام  دون  البدنية 
الانفعالية  الفعل  ردود  تجاهل  مؤامرة  في  معهم  يشتركون  للمشكلة،  الأطباء 
لديهم تجاه مرضهم، وإهمال هذه الانفعالات باعتبارها أمرًا منقطع الصلة بمرضهم، 
ويتعزز هذا الموقف بالنموذج العلاجي الذي يستبعد كلية فكرة أن للعقل تأثيًرا 

في الجسد نتيجة لذلك
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الذكاء العاطفي

الــذكاء  أصبــح  ثــم  ومــن  العنــف،  مــن  وخطيــر 
ــة الزيجــات مــن  العاطفــي ســبيلًا أساســيًا لحماي
الانهيــار، فالــذي يحمــي الزيجــات مــن الانهيــار 
والطــاق هــو الــذكاء العاطفــي الــذي يشــترك فــي 
رعايتــه كل مــن الزوجــن، وبالتالــي تتحســن فــرص 
المهــارات  هــذه  ومــن  بينهمــا،  العلاقــة  نجــاح 
ــة النفــس، والقــدرة  ــى تهدئ ــة: القــدرة عل العاطفي
علــى تهدئــة الطــرف الآخــر مــن خــال الإنصــات 

وإظهار التعاطف.

وأخيــرًا لا شــيء غيــر الاحتــرام والحــب يمكــن أن 
يجرد الزوجين الحميميين من العداوة.

 وثمة وسيلة فعالة لمنع تصعيد العراك، وهي: 
أن تجعــل شــريكك يعــرف مقدرتــك علــى رؤيــة 
الأشــياء مــن المنظــور الآخــر، وأن يقتنــع بــأن هــذا 
المنظــور لــه وجاهتــه حتــى لــو رفــض عقلــه الموافقــة 
أن  هــي:  أخــرى،  وســيلة  هنــاك  أن  كمــا  عليــه، 
تتحمــل المســؤولية، أو حتــى تعتــذر إذا رأيــت أنــك 
أخطــأت؛ ذلــك أن أقــل قــدر مــن تأييــدك للطــرف 
الآخــر معنــاه أنــك تنصــت إليــه، وتســلم بصــدق 
ــك ينتهــي جــزء  ــا، وبذل ــر عنه ــي يعب العواطــف الت
ــن  ــار العلاقــات ب ــة مــن أســباب انهي ــغ الأهمي بال

الأزواج »الأعداء الحميميون«.

الفصل العاشر

التحكم بالعاطفة

فــي  العاملــن  الأداء  نجــوم  علــى  دراســة  أجريــت 
معامــل بيــت الخبــرة العالمــي الشــهير، ومــن المعــروف أن 

هــؤلاء الوســطاء لديهــم القدرة على عقــد الصفقات، 
والتحكيم، والدبلوماسية.

- العلاقــات الشــخصية: وهــي موهبــة التعاطــف 
الآخريــن  مشــاعر  علــى  والتعــرف  والتواصــل 
واهتماماتهــم بصــورة مناســبة. إنهــا باختصــار فــن 

العلاقات بين البشر.

- التحليــل الاجتماعــي: ويقصــد بهــا القــدرة علــى 
اكتشــاف مشــاعر الآخريــن ببصيــرة نافــذة، ومعرفــة 

اهتماماتهم ودوافعهم، ومن ثم التحليل الاجتماعي.

أمــا إذا اجتمعــت هــذه المهــارات معًــا؛ فإنهــا ســوف 
تشــكل المكونــات الضروريــة للجاذبيــة والــذكاء 
والنجــاح الاجتماعــي، وهــذه القــدرات علــى صعيــد 
التفاعــل بــن النــاس مــن شــأنها أن تنبنــي علــى 
أنــواع أخــرى مــن الــذكاء العاطفــي؛ فالأشــخاص 
ــازًا، لديهــم  ــا ممت الذيــن يتركــون انطباعًــا اجتماعيً
خبــرة ممتــازة فــي إظهــار انطباعهــم العاطفــي، 
إنهــم المتناغمــون مــع ردود أفعــال النــاس، ومــن ثــم 
التناغــم  هــذا  مواصلــة  علــى  قــادرون  فإنهــم 

بأدائهم الاجتماعي المنضبط.

القسم الثالث

الذكاء العاطفي في التطبيق

الفصل التاسع

الأعداء الحميميون

علــى صعيــد الحيــاة اليوميــة، فقــد وصلــت كثيــر 
مــن النقاشــات بــن الزوجــن إلــى حــد كبيــر 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

تقديــر واقــع المرضــى الســيكولوجي والاجتماعــي، 
ومــن الممكــن اليــوم أن نقــول علميًــا إن هنــاك هامشًــا 
مــن الفعاليــة الطبيــة، ســواء فــي مجــال الوقايــة، أو 
العــاج، يمكــن توفيره بعــاج حالة النــاس الانفعالية، 
إلــى جانــب حالتهــم الجســمية، لكــن هــذا لا يحــدث 
بطبيعــة الحــال مــع كل حالــة أو موقــف؛ وإذا نظرنــا 
فــي بيانــات مئــات الحالات؛ فســنجد أن هنــاك دلائل 
أصبــح  إذا  أنجــع  يكــون  العــاج  أن  علــى  متزايــدة 
ــا مــن الرعايــة الطبيــة  التدخــل العاطفــي جــزءًا ثابتً

بالنسبة للأمراض المستعصية.

لقــد صــاغ الطــب رســالته تاريخيًــا فــي المجتمــع 
العلــة  أو  المــرض  أســاس: عــاج  المعاصــر علــى 
بحالتــه  المريــض  بخبــرة  الاهتمــام  دون  البدنيــة 
ــاء  ــرة الأطب ــى لنظ ــاراة المرض ــع مج ــة، وم المرضي
للمشــكلة يشــتركون معهــم فــي مؤامــرة تجاهــل 
مرضهــم،  تجــاه  لديهــم  الانفعاليــة  الفعــل  ردود 
وإهمــال هــذه الانفعــالات باعتبارهــا أمــرًا منقطــع 
الصلــة بمرضهــم، ويتعــزز هــذا الموقــف بالنمــوذج 
للعقــل  أن  كليــة فكــرة  الــذي يســتبعد  العلاجــي 

تأثيرًا في الجسد نتيجة لذلك.

والمجال الذي يدرس ذلك هو:
المناعــة النفســية العصبيــة(، وهــو مجــال مــن  )علــم 
المجــالات الرائــدة فــي العلــوم الطبيــة، وهــذا الاســم 
ذاتــه يعلــن عــن الروابــط بــن الجوانــب الســيكولوجية 
)النفــس(، والعصبيــة )جهاز الغــدد الصماء العصبي(، 
ــي،  ــاز العصب ــن الجه ــي تجمــع ب ــك الغــدد الت تل

والأجهزة الهرمونية والمناعة، أي الجهاز المناعي.

والعلمــاء  بالمهندســن  محتشــدة  تكــون  المعامــل  هــذه 
الذيــن يمثلــون أعلــى مســتوى فــي اختبــارات الــذكاء 
الأكاديمــي، لكــن مــن بــن هــذا الحشــد الكبيــر يبــزغ 
عــدد مــن المتميزيــن، بينمــا لا يرتقــي الآخــرون إلــى أكثــر 
مــن المســتوى العــادي، والعامــل الكامــن وراء الاختــاف 
بــن هــؤلاء النجــوم ليــس معامــل الــذكاء الأكاديمــي إنمــا 
معامــل الــذكاء العاطفــي، هــذا لأن الــذكاء العاطفــي 
يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى تحفيــز أنفســهم، وبنــاء شــبكة 

خاصة بهم داخل الشبكة الأساسية.

ومــع تزايــد أهميــة الخدمــات التــي ترتكــز علــى 
المعرفــة، وعلــى رأس المــال الفكــري، فــإن هنــاك 
اتجاهًــا لــدى كثيــر مــن الشــركات إلــى اللجــوء إلــى 
العاملــون  الموظفــون  عمــل  أســلوب  تحســن 
بالشــركة مســتهدفين مــن هــذه الخطــوة أن تكــون 
ســبيلًا رئيســيًا لزيــادة وتنميــة رأس المــال الفكــري 
ــق تفــوق حاســم فــي  ــي للشــركة، ولتحقي أو الذهن
المنافســة، علــى أنــه يتعــن علــى الشــركات أن 
تحســن أدائهــا فــي تنميــة الــذكاء العاطفــي 
الجمعــي بهــا، لكــي تزدهــر وتتمكــن من الاســتمرار 

والبقاء في أقل تقدير.

الفصل الحادي عشر

العقل والطب

فضــاً عــن الجانــب الإنســاني فــي مجــال رعايــة 
الأطبــاء للمرضــى تحــت العــاج، يلــزم أن يوضــع فــي 
ــي:  ــم الطب ــن العال ــل م ــر منفص ــزء غي ــار كج الاعتب
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الذكاء العاطفي

الأثــر طويــل الأمــد؛ حيــث توصلــت نتائــج دراســة 
طبيــة إلــى أن معــدل الوفيــات زاد ثــاث مــرات 
ــي  ــر الانفعال ــة بالتوت ــاة مليئ ــدى مــن عاشــوا حي ل
هادئــة.  حيــاة  عاشــوا  مــن  بخــاف  الشــديد، 
تأثيــر  تثبــت  التــي  الشــواهد  تراكمــت  وهكــذا 
الغضــب، والقلــق، والاكتئــاب فــي ســير العمليــة 

العلاجية، حتى أصبحا موضع اهتمام كبير.

وبالمقابــل، فــإن العواطف والانفعــالات الإيجابية 
تســاعد علــى الشــفاء؛ حيــث أثبتــت الدراســات أن 
الســعادة والضحــك والتفــاؤل يمكــن أن يســاعدوا 

في تغيير مجريات أخطر الأمراض.

القسم الرابع

الفرص المتاحة

الفصل الثاني عشر

بوتقة الأسرة

هناك تراجيديات عائلية يومية، من أمثلة: 
التــي  والتوجيهــات  الأوامــر  فــي  التضــارب 
يصدرهــا كلا الأبــوان لأطفالهمــا فــي الموضــوع 
الواحــد وفــي الوقــت نفســه، والتــي كثيــرًا مــا ينجــم 
عنهــا شــجارًا بــن الأب والأم أمــام الأبنــاء، مبنــي 
علــى تصميــم كل منهمــا أن يطيــع الابــن أو الابنــة 
ــع  ــه هــو والمتعارضــة م ــه ورغبات ــره وتوجيهات أوام
ــون الاضطــراب  ــاء يعان ــل الأبن شــريكه؛ ممــا يجع
والقلــق ومشــاعر الضيــاع والصــراع وغيرهــا مــن 

 وقــد وجــد فريــق مــن الباحثــن أن المــواد 
ــي  ــي تعمــل بشــكل واســع ف ــة للرســائل الت الحامل
ــة  ــر كثاف ــون أكث ــاز المناعــي تك ــخ والجه ــن الم كل م
فــي المناطــق العصبيــة التــي تنظــم الانفعــالات، 
كمــا أن هنــاك أدلــة قويــة تبرهــن على وجود ســبيل 
فيزيقــي مباشــر يســمح للعواطــف بالتأثيــر فــي 
الجهــاز المناعــي، فقــد لاحــظ أن للعواطــف تأثيــرًا 
كل  ينظــم  الذاتــي،  العصبــي  الجهــاز  فــي  قويًــا 
شــيء، بــدءًا مــن مقــدار إفــراز الأنســولين حتــى 
مســتويات ضغــط الــدم، علــى أن هنــاك نقطــة 
التقــاء يتحــدث عندهــا الجهــاز العصبــي الذاتــي 
ــة، وكذلــك  ــا الليمفاوي ــا مباشــرًا مــع الخلاي حديثً

الخلايا البلعمية وهي من خلايا جهاز المناعة.

أثبتــت أن  النتائــج نتائــج ثوريــة؛ حيــث  وهــذه 
مــن  الآتيــة  للرســائل  هــدف  المناعيــة  الخلايــا 
الأعصــاب. وباختصــار، فــإن الجهــاز العصبــي لا 
أساســي  فهــو  المناعــي،  بالجهــاز  فقــط  يرتبــط 

كذلك لعمل الجهاز المناعي الصحيح.

مــن  المناعــي  بالجهــاز  العواطــف  ترتبــط  كمــا 
ــط  ــرز تحــت ضغ ــي تف ــات الت ــر الهرمون خــال أث
التوتــر ولهــا أثــر شــديد فــي الخلايــا المناعيــة، 
التــي  الهرمونــات  هــذه  نســبة  تــزداد  فعندمــا 
يفرزهــا الجســم أثنــاء التوتــر، فــإن عمــل الخلايــا 
المقاومــة  يقلــل  فالتوتــر  أبطــأ؛  يكــون  المناعيــة 
المناعيــة، علــى الأقــل بشــكل مؤقــت، أمــا فــي حــال 
ــح  ــا فقــد يصب ــا وقويً ــر مســتمرًا ومكثفً ظــل التوت
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

الفصل الثالث عشر

الصدمة وإعادة التعلم العاطفي

تبــدو الأعــراض الرئيســية لمــرض )اضطــراب مــا 
ــر مــن الحــالات  بعــد الصدمــة( مأســاوية فــي كثي

على أن لب هذه الأعراض تتمثل في: 

للعقــل  الرئيســي  الحــدث  ذكريــات  مهاجمــة 
والوجــدان؛ حيــث يظــل المشــهد بصوتــه ورائحتــه 
فــي  حاضــرة  لــه  المصاحبــة  الانفعــالات  وكل 
الإدراك الحســي، ويصــف علمــاء الأعصــاب عــن 
تلــك اللحظــة المفزعــة: إنهــا ذكريات تلهــب الدائرة 
العصبيــة المســؤولة عــن الانفعــالات، وتمثــل فــي 
الواقــع ذروة إثــارة »الأميجــدالا«؛ فتدفــع ذكريــات 

بصــورة   )IQ( الــذكاء  معامــل  قيــاس  ومــع 
منتظمــة؛ حقــق الأطفــال الذيــن وجدوا ســندًا 
فــي  أعلــى  درجــات  آبائهــم  مــن  عاطفيًــا 
الرياضيــات والقــراءة؛ وهكــذا نجــد أن ثمــن 
مــا يحققــه الأطفــال أبنــاء الآبــاء ذوي الخبــرة 
ــه مــن الميــزات مــا يتجــاوز نطــاق  ــة ل العاطفي

الذكاء العاطفي.

الأطفــال أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن لــم يتلقــوا 
ــر  ــون أكث ــم يكون ــم؛ فه ــن الدع ــوع م ــذا الن ــل ه مث
تعاطفًــا وإيجابيــة، وأقــل توتــرًا، وأكثــر فعاليــة فــي 

التخفيف عن أنفسهم عندما يتوترون.

ــر  ــى الصعيــد البيولوجــي أكث  كمــا أنهــم عل
اســترخاء، ومســتويات هرمونــات التوتــر لديهــم 
أقــل، وكذلــك المؤشــرات الفســيولوجية الأخــرى 
الدالــة علــى الإثــارة العاطفيــة، كمــا أنهــم أكثــر 

شعبية ومحبوبون، وأقل عدوانية أو وقاحة.

ــة إن  ــي النهاي ــول ف ــتطيع الق ومــن ثــم، نس
فوائــد الــذكاء العاطفــي فوائــد معرفيــة؛ ذلــك 
لأن قــدرة هــؤلاء الأطفــال علــى الانتبــاه أفضل، 
ومــن ثــم هــم أكثــر فعاليــة فــي درجــة التعلــم، 

المشــاعر الســلبية التــي تلقــي بآثارهــا الوخيمــة 
ــية  ــراض النفس ــم بالأم ــى اصابته ــا عل ومخاطره
حقيقيًــا  ســندًا  الأبــوان  يكــون  وحتــى  لاحقًــا، 
يكونــوا  أن  أنفســهم  عليهــم  ينبغــي  لأبنائهــم 
فمثــل  العاطفــي،  الــذكاء  مبــادئ  مــن  متمكنــن 
ــاء يقدمــون الدعــم العاطفــي المناســب  هــؤلاء الآب
فــي الوقــت المناســب لأبنائهــم؛ ممــا يجعــل هــؤلاء 

يحمي  فالذي  الانهيار،  من  الزيجات  لحماية  أساسيًا  سبيلًا  العاطفي  الذكاء  يصبح 
رعايته  في  يشترك  الذي  العاطفي  الذكاء  هو:  والطلاق،  الانهيار  من  الزيجات 
المهارات  هذه  ومن  بينهما،  العلاقة  نجاح  فرص  تتحسن  وبالتالي  الزوجين،  من  كل 
خلال  من  الآخر  الطرف  تهدئة  على  والقدرة  النفس،  تهدئة  على  القدرة  العاطفية: 

الإنصات وإظهار التعاطف
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الذكاء العاطفي

ــل، هــذا  ــه مــن قب ــه بحــادث مرعــب تعــرض ل عقل
لأن المنطقــة الرئيســية فــي المــخ هــي التــي تتعلــم، 
مــع هــذه الاســتجابات  وتحتفــظ، وتتفاعــل 
المفزعــة، وهــي الدائــرة بــن »المهــاد البصــري«، و 
أي  الأمامــي،  الجبهــي  والفــص  »الأميجــدالا«، 
المســار الــذي يتخــذه انفــات الأعصــاب، وعندمــا 
ــا مــن خــال  ــم أحدهــم الخــوف مــن شــيء م يتعل
التعلــم الشــرطي؛ فــإن الخــوف يتلاشــى عــادة مــع 

مرور الوقت.

يحــدث هــذا مــن خــال إعــادة التعلــم الطبيعــي، 
وهــذا مثــاً مــا يحــدث مــع طفــل اكتســب الخــوف 
مــن الــكلاب؛ بســبب أن كلبًــا مــا قــام بمطاردتــه 
علــى نحــو أثــار هلعــه، لكــن هــذا الطفــل يســتطيع 
التخلــص مــن هــذا الخــوف مــن الــكلاب تدريجيًــا 
عندمــا يــزور أســرة جيرانــه التــي لديهــا كلــب 

لطيف، ويقضي وقتًا ممتعًا يلعب مع الكلب.

الخــوف  مــن  التخلــص  فــإن  المنطلــق؛  هــذا  ومــن 
يستلزم عملية تعليم نشطة، تتطلب ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: إعادة الإحساس بالأمان.
المرحلــة الثانيــة: تذكــر تفاصيــل الصدمــة والنــدم 

على الخسارة التي نجمت عنها.
المرحلة الثالثة: بناء حياة طبيعية من جديد.

وهكــذا يســتطيع المــخ العاطفــي تعلــم أنــه يجــب 
عــدم النظــر للحيــاة علــى إنهــا إعــادة تكــرار لتلــك 

الحادثة التي سببت الصدمة.

لحظــة الصدمــة التــي مازالــت باقيــة للاســتمرار 
واقتحــام الوعــي، وهــذه الظاهــرة ســمة مميــزة 
لجميــع الصدمــات العاطفيــة، بمــا فيهــا المعانــاة 
المتكــررة مــن الإيــذاء البدنــي فــي مرحلــة الطفولة، 
وقــد يســتمر الفــزع ومــا ينتــج عنــه مــن إفــراط فــي 
ــه ويظــل  ــرة الإنســان طــوال حيات ــي ذاك الحــذر ف

ملازمًا له.

الهجمــات  تلــك  مواجهــة  وســائل  مــن  أن  إلا 
العقليــة والنفســية المؤلمــة الناجمــة عــن )اضطــراب 

ما بعد الصدمة(، هي: 

- إعــادة التعلــم العاطفــي؛ فممــا لا شــك فيــه أن 
هــذه الذكريــات المثيــرة للصدمــة تظــل راســخة فــي 
ــم  ــات التعل ــي عملي ــا تتدخــل ف ــخ؛ لأنه ــة الم وظيف
ــم الاســتجابات  ــع إعــادة تعل ــة، خاصــة م اللاحق

الأكثر طبيعية للأحداث المسببة للصدمة.

حالــة  مثــل  المكتســب،  الخــوف  حــالات  وفــي   -
)اضطــراب مابعــد الصدمــة(؛ حيــث تنحــرف 
ــب »الأميجــدالا«  ــرة، وتلع ــم والذاك ــات التعل آلي
مــرة أخــرى دور المنســق بين مناطــق المخ المحرضة، 
لكــن قشــرة المــخ تقــوم بالــدور الحاســم فــي التغلــب 

على الخوف المكتسب.

علــى أن التعلــم الشــرطي للخــوف عبــارة أطلقهــا 
علمــاء النفــس علــى العمليــة التــي يتحــول فيهــا 
شــيء مــا خــال تمامًــا مــن أي تهديــد إلــى شــيء 
مخيــف بالنســبة لشــخص مــا؛ لأنــه ارتبــط فــي 
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

ولاشــك فــي أن أكثــر هــذه الــدروس تأثيــرًا، مــا 

يتلقــاه الطفــل مــن أبويــه؛ فالآبــاء يغرســون مختلــف 

العــادات العاطفيــة، وهــذا يعني تناغمهــم ومعرفتهم 

علــى  وتدريبهــم  العاطفيــة،  الطفــل  باحتياجــات 

ــن، أو اســتغراقهم  ــي مــع الآخري التعاطــف الوجدان

فــي ذواتهــم الأنانيــة، متجاهلــن مــا يزعــج الطفــل 

وفقًــا  والضــرب  بالصــراخ  ويعاقبونــه  ويوتــره، 

لحالتهم المزاجية المتقلبة.

علــى أن العــاج الســيكولوجي فــي معظمــه يلعــب 

دور المــدرس العلاجــي الخصوصــي لمــا كان مشــوهًا 

أو مفتقــدًا تمامًــا فــي فتــرة مبكــرة مــن الحيــاة؛ 

لذلــك يتحتــم علــى الآبــاء فعــل كل مــا بوســعهم 

لتجنيــب أطفالهــم حاجتهــم إلــى العــاج، مــن خــال 

تقــديم الدعــم النفســي لهــم، وإرشــادهم لتنميــة 

المهارات العاطفية الضرورية في المقام الأول.

في  مهمة  وسيلة  العاطفي«  التعلم  »دورات 
إليهم  تنقل  حيث  للأبناء؛  الجيدة  التربية 
إليهم  تصل  مؤثرة،  لكنها  صغيرة  دروسًا 
بانتظام على مدى سنوات، وهذه الكيفية 

هي التي يتأصل فيها التعلم العاطفي

الفصل الرابع عشر

الطبع ليس قدرًا محتومًا

يتمحور السؤال حول: 

كيــف يمكننــا تغييــر الطبــاع مــن خــال اســتثمار 
آليات الذكاء العاطفي؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، يجب معرفة أنه:

مــن المنطقــي أن يكــون لــكل مهــارة مــن مهــارات 
الــذكاء العاطفــي الأساســية فتــرات خاصــة تمتــد 
عبــر ســنوات فــي مرحلــة الطفولــة، تمثــل كل فتــرة 
مــن هــذه الفتــرات نافــذة تســاعد الطفــل علــى 
ــي إذا  ــدة، الت ــة المفي ــادات العاطفي ــرس الع غ
تقــديم  بمــكان  الصعوبــة  مــن  ســيصبح  فقدهــا 
دروس تصحيحيــة فــي حياتــه لهــا فيمــا بعــد، ومــن 
المؤكــد أن المــخ يظــل طيعًــا مــدى الحيــاة، ولكــن 
ليــس بالقــدر المذهــل ذاتــه فــي ســن الطفولــة، 
وينطــوي كل نــوع مــن التعلــم علــى تغييــر فــي المــخ 
يقــوي نقــاط الاتصال التشــابكية، وتبــن التغيرات 
التــي تحــدث في مــخ مرضــى »الوســواس القهري« 
أن العــادات قابلــة للتطويــع مدى العمر، بمســاعدة 
وتعزيــز بعــض الجهــود القويــة حتــى علــى المســتوى 
العصبــي، ومــا يحــدث فــي المــخ فــي حالــة 
لــكل  مماثــل  الصدمــة(،  بعــد  مــا  )اضطــراب 
التأثيــرات المتكــررة أو الخبــرات العاطفيــة المكثفــة 

التي تؤدي إلى الأفضل أو إلى الأسوء.
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الذكاء العاطفي

التــي ينشــأ عنهــا أطفــال عدوانيــون ومتنمــرون 
ــق  ــي نف ــان ف ــر مــن الأحي ــي كثي ويســقطون ف

الإدمان والجريمة والانحراف.

هــؤلاء الأطفــال هــم ضعفــاء عاطفيًــا، بمعنــى 
أنهــم ســريعو التوتــر، يشــعرون بالغضــب بســهولة، 
التشــتت  مــن  حالــة  فــي  يدخلــون  ثــم  ومــن 
والاضطــراب والتخبــط فــي التفكيــر، ويقومــون 

بأفعال متطرفة بهدف لفت الأنظار.

الفصل السادس عشر

تعليم العواطف

كان لــدورات التعلــم العاطفــي التدريبيــة بعــض 
الجــذور التــي تمتــد إلــى حركــة التعليــم الفعالــة فــي 
حقبــة الســتينيات، وقتهــا كان الاعتقــاد أن الــدروس 
الســيكولوجية والتحفيزيــة يمكنهــا أن يتقنهــا 
خبــرة  علــى  اشــتملت  إذا  أكبــر  بعمــق  المتدربــون 
مباشــرة أكثــر مــن المفاهيــم، وقــد حولــت حركــة 
التعليــم العاطفــي مصطلــح )التعليــم المؤثــر( إلــى 

)تعلم التأثير ذاته(.

وقــد تبــدو هــذه المحاضــرات مــن الوهلــة الأولــى 
لا أهميــة لهــا، ولكنهــا مهمــة فــي التربيــة الجيــدة 
للأبنــاء؛ حيــث تنقــل إليهــم دروسًــا صغيــرة لكنهــا 
مؤثــرة، تصــل إليهــم بانتظــام علــى مــدى ســنوات، 
التعلــم  يتأصــل فيهــا  التــي  الكيفيــة هــي  وهــذه 
العاطفــي؛ ذلــك أن الخبــرات التــي تتكــرر مــرارًا، 
يقــوم المــخ بعكســها كمســارات قويــة، تتحــول إلــى 

القسم الخامس 

محو الأمية العاطفية

الفصل الخامس عشر

ثمن الأمية العاطفية

تتمثــل )الأميــة العاطفيــة( فــي ضعــف الدعــم 
العاطفــي النفســي الــذي يتلقــاه الأبنــاء مــن الآبــاء؛ 
بســبب عــدم وعــي الآبــاء بأهميــة ذلــك الدعــم فــي 
ــا  حيــاة أبنائهــم؛ فالأطفــال الذيــن لا يتلقــون دعمً
مــا  الآبــاء، غالبًــا  مــن  نفســيًا عاطفيًــا مناســبًا 
يفتقــدون القــدرة علــى الســيطرة والتحكــم فــي 
حــل  فــي  العنــف  إلــى  فيلجــؤون  الانفعــالات؛ 
المشــكلات ومواجهــة التوتــر والقلــق؛ ممــا ينشــأ 
عــن ذلــك الكثيــر من الجرائــم والحوادث المأســاوية 
ــي كان مــن الممكــن تجنــب حدوثهــا مــن خــال  الت
المشــكلات  حــل  فــي  الســلمية  الطــرق  اتبــاع 

ومواجهة القلق.

وقــد ســبقت الإشــارة إلى أن الأطفــال الذيــن يتلقون 
دعمًــا عاطفيًــا مناســبًا مــن الآبــاء يســجلون تفوقًــا 
واضحًــا فــي مادتــي الرياضيــات والقــراءة، وبالمقابــل 
فــإن أميــة الوالديــن العاطفيــة تتســبب فــي ضعــف 
مســتوى أبنائهــم فــي مادتــي الرياضيــات والقــراءة، 
وقــد أدرك رجــال التعليــم المنزعجــون منــذ فتــرة طويلــة 
مــن ضعــف درجــات بعــض الطــاب فــي تلــك المادتــن 
الدراســيتين أن وراء ذلــك عجــزا يتخــذ أشــكالاً 
مختلفــة، وينــذر بالخطــر، وهــو )الأميــة العاطفيــة(،
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أبـرز مـحـتـويـــات 14 كتابًا في علم النفس

أ.د دانيال جولمـان

الخاتمة

وبعد هذا العرض الموجز لمحتويات الكتاب، يمكن القول:

بــإن قــد المؤلــف نجــح فــي عــرض فكرتــه الرئيســية، وهــي التأكيــد علــى أهميــة الــذكاء العاطفــي فــي حيــاة 
الأفــراد والمجتمعــات؛ ذلــك أن العواطــف تتحكــم بشــكل واضــح فــي الســلوكيات، فــإذا كانــت تلــك العواطــف 
ــن  ــر م ــي الكثي ــا تتســبب ف ــت ســلبية فإنه ــة، وإن كان ــا إيجابي ــت الســلوكيات الناتجــة عنه ــة كان إيجابي

السلوكيات التي تعود بالضرر النفسي والمادي على الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

إلا أن المؤلــف قــد لجــأ فــي ســبيل عــرض فكرتــه الرئيســية إلــى ســرد القصــص والحكايــات والنمــاذج، 
والإســهاب فــي ذلــك، علــى نحــو يجعــل القــارئ يشــعر ببعــض المعانــاة فــي التقــاط الأفــكار الرئيســية للمــادة 

العلمية على مدى فصول الكتاب الستة عشر.

العاطفــي مــواد مرتبطــة بمرحلــة مؤقتــة، إلا أن 
نتائجهــا علــى الأطفــال تعد أكثر أهمية للمســتقبل 

عن أي وقت مضى.

عــادات عصبيــة، يتــم الرجــوع إليهــا وقــت التوتــر 
وبينمــا  الإهانــات،  وتلقــى  والإحبــاط  والتهديــد 
تبــدو المــواد اليوميــة التــي تقــدم فــي فصــول التعلــم 
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